ملالا هه ) سار حي با 
لها وا ىا لطر عا ليم بن اجو ركد 


» مسا في 0ه ع6 يار 
3 2 الي 
لاست ابا أوا متت اا كلاب ئ 


بشايع عبر الم مهمه 
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٠‏ الطبمة الاولي » 


سئة ف 


( حقوقالطبع محفوظة للكتبة ) 


تائم 


الجد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيد المرشدين 
واشرف الرسلين » سيدنا مد وآله وصحبه والتابمين لهم !إحسان الى 


يوم الددين 9 


وبعد : فاني أقدم لحضرات العفاء» وجمبور امه والفضلاء » 
فى وم الاقطار الاسلامية هذا الكتاب الم اللوسوم 
بصيد اللمخاطر تأليف امام الواءين . وكبير الفسرين . الحافظ 
جال الدين ألى الفرج عبد الرحمن بر الحوزى . والكتاب فىجاته 
ولقسله عر اناكو مكبر أرزية 4 مواقت فى قرا لة ان لارسيا 
بالاخلاص والنزاهة اللتين امتاز مها فى جيع اكتبه متوخيا ما ايقاظ 


النفوس ٠‏ واصلاح السرائر : وقد قال رجه الله تعالي فىالحث عل 


مطالعة كتابه هذا كلته التى بوصى مما ولده فى اخر رسالته 5 لفتة 
الكبد الى تصيحة الولد: 0 
«وتح كتاب صيد الخاطر » فانك نهم بواقمات تصليح لك ام 

دونك ودياك » 

ولاك رأناءن الفائدة نشره لبعلى التفع به ان شاء الله تعالى . وقد 
اعتمد ا فى طبعه على نسختين خطيئين : احداها تفضل مها حضضرة صاحبت 
السعادة « احد طلعت بك» متم لله عالم الادب محياته. والاخرى محفوظة 
بدار السكتب المدسرية وه من كتب الامير مصطنى فاضل باشا » ويرجم 
الفضل فى مشتراها وحفظها فى معي الى ار حوم امد طاعت باشا والد 
سعادة اجد طامت بك . فكاع فل نشر هذا الكتاب راجع اولا 
وآخرآ على « آل طلمت » جزام الله خيرا عن أهل الملل والادب . 

أما اتعريف بالمؤلف فسيحده القارىء مطولا على حدة في رسالة 
خاصة . تحت الطبه ‏ عنى دعبا وتفسيقها حضرة الاستاذ الفاضل 
الشيم اد خمد اشاكر الَاضى الشرعى نجل صاحب الفضيلة الاستاذ 
الكبير ااشيخ محمد شاكر وكيل مشيخة الازهر سابا مع استقصاء اسماء 
مؤلفاتة وذ كر ماطيم منها والاشارة الى مابوجد منها في المكاتب العامة 


ومنها يتف القارىء تفصيلا على سيرة هذا الامام وعم مكانته من العلم 
والعمل والله الموفق © 
مصر ‏ في ١٠6‏ ذى المحة سئة 1848 و ١٠8‏ يوليه سنة بابذ 
كتيه شد امين الخائيجي 
الكتى عفا الله عنه 


سيا 


قال الع بخ الامام المالمء أبو الفرج عبد رمن بن عل بن تمد بئ 

الموزى ء رحمة الله تمالى عليه . الجد ف جمد با يبغ رضاه » وصلى الله على 
أشرف من أجتيأه :وعلى من صاحيه ووالاه ؛ وسلم تساما لايدركمنتهاه. 

لا كانت اللواطر حول فى تصفح / شياء تعرض لساء ثم تعرض عنها 
فتذهي ؛ كان من أولى الامور حفظ ماخطر لكيلا يأسى .وقد ذال عليه 
الصلاة والسلام : قيدوا الملم بالسكتابة» و5 قد خطر لى شىء» فاتشافل 
عن اثيانه فيذهي » أو عليسه . ورأيت من نفسى أت ىكل فتحت 
بصر التفكر » سنح له من عبجائب الغيب » مالم .يكن فى حساب فائثال 
عليه من كثيت اللتفهيم مالا يجوز التفر, بط فيه؛ فجعلت هذا الكتان 
قيدا ‏ لصيد الخاطر ‏ وال ولى النفع أن قريب حي 

ط--فصل - قد يمر ض عند سماعللواعظ ا مميقطة ؛فاذا افصل 
عن عباس الك كر عادت القسوة والففلة . فتدبرت السبب فى ذلك فعرفته 
نم دأيت الناس يتفاوون فى ذالك» فالالة العامة أن القلى لاإيكون على 
صفة من اليقظة عند سماع الوعظة بمدها لسببين : أحدها أن الواعظ 
كالسياط اوالسياط لاتوم بمداتقضائا نما أيلامباوقت وقوعبا:والثاىعأن حالة 
سماع المواعظ بكون الانان فنها مزاح العلة : قد ل سمه وفكره 
أسياب الدنياء وأنصث ضورقليه» ؛ قاذاعا عاد أد الىالشواغل اجتذ ينه با نب 
وكيِف صم أن يكونم كان . وهذه حالة كعم اللق » الاأن أرباب اليقظلة 
يتفاوتون فى بقاء الث , «أنهم من ن يعزم لات ددوعضى من غير النفاتءفلو 
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توقف بهم ركب الطيع لضجوا كا قال حنظلة عن نفسه : نافق حنظلة » 
ومنهم أقوامميل بهم الطبع الى الخفلة أحيانا » يدعوم ماتقدم منالواعظ 
الى العمل أحيانا فوم كالسفيلة عيلبا الرياح » وأقوام لابؤثر فيهم الا عقدار 
دماعه ع كاء دحرجته على صفوان . 

؟-ذم لل - جوائب للع الى الدنيا كثيرة» ثم هى »ن داخل ء 
وذكر الآلخرة أمر+ خارج ناا طبع» نم نم هى”" هن خارج عور عاظنم ن لاعلم 
له أن جواذ يالا" خرة أقوىء نا إسمعة دن الوعيد فى اقرانوليسكذلةا 
لأن مثل الطاب فى ».له لى لدنياء كالماء الجارى قانه رطاب اليوط :وام 
رفمه الى فوق يحتاج الى ااتكلف ؛ لهذا جاب معاون الشرع :بألتر غيب 
والترهيب يقوى جندالمقل» فاما الطبع فجواذب ةكثيرة » وليس المج ب أن 
يغاب اما الج أن يقاب 

فصان - من عابن بين بصيرته تناهى الأأمود فى بدابتها » 
نال خيرها »وتجى هن ثشرها ومن لير العواقب غلب عليه الحس : فعاد 
عليه الم #ماطاب منه السلامة » وبالتميب مارجا منه الراحة . وييانهذا 
فى للستقبل » يتبين بذكر الماضى وهو انك لاتخلو »أن تكو نعصيت 
الله فى مرك أوأطمتة» فأ لذة معصيتك ٍ ؟ وأ 3 تعب طاعتك : هيهات 
وحل كل بمافيه ‏ فليت الذثوب اذ تخلت خلت ! وأزيدك فى هذا بيانامثل 
ساعة للوت؛ وانظر الى مرارت الحسر ات على التفربط ء ولا أقول كيف 
تغلب حلاوة اللذاتلأن حلاوة اللذات استطالت حنظلا :فيقيت مرارة 
ال بى بلا مقاوم أتراك ماعامت أن الأءر بمواقبه . فراقب العواقب 


)0 ) كذا 2 النسختين 0 92 هو 


تسل » ولامل مع هوى الس ثندم : 

4 - فصل حمن تفكر فعواقب الدنياء أخذ المذر» ومن بقن 
بطول الطريق تأهب للسفر » ما أعجب امرك يأمن يوقن ابأمر ثم يفسساه » 
ويتحقق ضر حال ثم يخشاه ؛ وتخشى الناس والله أحق أن مخشاه . تذليك 
نفسك عل مأ نظن ؛ ولا تغلبها على مالستيقن . أعجب المجائي عسر ورك 
بغرورك » وسبوك فى لحوك »عا قد حى* لك . تغثر بصحتك وتأسى دأو 
السقم » وتفرح بعافيتك غافلا عن قري الاللء لقداراك مصرع غيرك, 
مصرعك » وأبدى مضجع سواك » قبل المات مضجععك » وقد شخلك نيل 
لذاتك » عن ذكر خرأب ذانك : 

كأ نك ل لسعم اباد من مغى ول ثر فى البافين ما يصن الدهر 

ذان كنت لاتدرى فلك ديارم محاها يال الريح يبدك والتبر 

5دأيت صاحب منزل ماثزل 1-ده؛ حنى نزل ؛ وع شاهدت والى 
قصر ء وليه عدوه 1| عزل فيامن كل أظة الى هذا لسرى » وفملهفمل من 
لايفهم ولا يذرى: , 

وكيف تنام العين وه قريرة : و إتدرى من ابنالحلين:نزل ؟ 

ه- فصل - من قارب الثتنة » بمدت عنه السلامة ومن . ادمى 
الصير ؛ وكل الى نفسه . ورب نظرة لم تناظر؛ وأحق الاشياء بالضيبط 
والقبر » اللسان والعين » فاياك اياك أن تنتر بمزمك. على رك الطشوى» مع 
مقاربة الفتنة.. فان الهوى مكليد » وم من شجاع فى صف المرب اغتيل. 


فاتاه مالم حتسب ممن يأف النظر اليه ؛ واذ كر حمزة مع وحثى :"© 


)0 اشارة الى مقتل حجمهزة عم الي دلى ا عليه وسلم بيد وحدّى 


فتبصر ولالام مكل رق رب برق فيه صواعق حي 


واغضض الطر ف تسر حمنغرام تكتسى فيه وب ذل وشين 


فبسلاء الفى موافقة التف س وبدىءالمهوى طمو حالعين 
- فصلى - أعظم الماقبة أن لايحس العاقب بالعقوبة . واشدءن 
ذلك (أن) يقع المسرور ما هوعقوية »كالفرحبامال ارام والفكن من 
الذنوب ومن هذه حاله . لايفوذبطاعةإواق تدير تأ حوال أ كر العلماء 
والأزهدين فرأيهم فى عقو بات لا يحسون بها ء ومعذامها من قبل طلبوم 
للرياسة :ف العام متهم ؛ يغضب اذْرد عليه خطاؤه:والواعظ متتصنع يوعظه» 
والاز هد منافق أو مرائى . فاول عقوباه_م » اعراضهم عن الحق شغلا 
بالملق ومن خفى عقو انهم كاك حلاوة لأناجاة » ولذة التمبدمالارجال 
مؤمنون ونساءمؤمنات» بحفظ الله بهم الارض ء بواطنهم كظواهرم » 
بلى أجل »وسرائر هم كعلانيتهم » بل أحلى » و#مهم عندالئريا » ب أعلى»ان 
عرفوا تتكرواء وان رئيت لهم كرامة أنكروا . فالأس فى غفلاتهم » 
2 فى قطع فلانهم »تحبهم » بقاع الارض :وتفرح جم أملاك السماءتسأل 
الله عز وجل التوفيق لاتباعهم » وان تحملنامن اقياعهم 
١‏ - فصل - منعلامة 5]لالءقل : علو الحمة والراذىبالدوندق: 
ُُ أوفى عيوب الناس عيب كنقص القادرين على القام ْ 
4 مان كشيعان من سبقت عبته لاحبابه فدحبم على هاوهب 
لمم » واشترى منهم مأ أعطاهم 1 وقدم امتأأخر من أوصافرم» لموضعايثادم» | 
قباهى بهم فى صومهم » وأحب خلوف أقواههم .يا لبا من حالة مصونة || 
لايد عليها كل طالب ؛ ولا يبلغ كنهوصغها كل خاطب ! 
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9 -فصإ - الواجب على الماقل أخذالمد 5 أرحيله » فانه لابمرمتى 
يفْجوٌه أمر ربه ولا ييدرى مى يستدى ء وانى رأيت خلقا كثيرا غر 
الشباب ونسوا فقد الاقران» وألحام طول الأمل : ورعا قال العالم لض 
لنفسه : اشتغل بالعل ثم امل به فيتساهل فى الزهد *" جححة الراحة » 
ويؤخر الرجا لتحقيق التوبة » ولاتحائى من غيبة أوسماعها » ومن نكسب 
شببة يأمل أن عحوها بالورع » وى ان الوتقد بغت ٠‏ فالعاقل من 
اعطى كلل أظة حقبا من الواجب عليه 04 قال بغته اموت روى مستعدا ؛ 
وان نال الأمل ازداد خيرا. 
١‏ -فصل - خطرت لى فسكرة فما يجرى على كثير من العام 
من المصائب الشعديدة : والبلايا العظيمة» التى تتناهى الى ناية الصعوبة 
فقات . سبحان الله ب ان ال أ كرم إل كرمين والسكرم يوجب اأساعة 
قا وجه هذه المعاقية ؟9 فتفكر ات 08 رأيت كه ثيرا من الناس 0 فى جود 
كالعدم » لايتصفحون أ دلة الوحدائيه 3 ولا ينظرُون فى أوامر الل تعالى 
ونواهيه» بل يرون على عادا هم كاليها ع ؛ ذان وافق الشرع مرادم والا 
قمعو م على أغراضوم وبعد مول الديئارء لايبالون أمن حلا لكان أم 
من حرام إوان سهلت علمهم الصلاة ؛ فملوها و ان لم نسبل سبل تركوها؟ 
دوليم من يبارز بالذوب العظيمة ؛ ممعم وع معرقة الناصى 4 ودما قووريت 
معرقة عام منوم : : وتفاقمت ذنويه »فعلمث أن العقوبات» وان عظطءدت دون 
اجرا 1 م » فاذا رقعت عقو به ة لقحص ذنياء صا حْ مستغيثهم : رى هذا 


بأى ذاب كو الأحى ماقد كان مما تزاول ل رض أبعضية وقد يهان الشيخ 


إل )فى الاحمدية :ف الال . 
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فكبره: حتى ت رمه القلوب عولايدرى أن ذلك لاهمالهحق اله تعالىى 
شبابه » فمتى رأيت معاقباء فا أنه اذوب . 

١‏ ١ك‏ قحك و تأماتالتحاسدبين الغاماءء 1 تماشا ومن حب 
الدنيا فان علياء الآخرة يتوادودث ولاءتحاسدوذث » كا قال عز وجل « ولا 
يحدوذف صدورم حاجة مما أوتوا » وقال تعالى : « والذين جاؤامن بعدم 
يقولون وبنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولاتجمل فى قاوينا 
غلا للذن ا منوا ») وقد كان أو الدرداء :يدع وكل ليلة لجباعة من أخوانه : 
وقال الامام أحمد بن حنبل لولد الشافمى : أبوك من السستة الذين أدعو لم 
كل ليلة وقت السحر وال مرالفارف بس الفثتيف : أنعلاء الدنيا 4 ينظارون 

فى الرياسة فهما 04 ونحبون كثرة الهم والثناء . وعلاء إل خرة 4 عمزل من 
ايثار ذلك » وقد كانوا يتخوفويه » وو رحمون من بلى به» وكاث النخعى 3 
لايستندالىسارية . وقال عاقمة : أ كرءأن يوطأ عقبى .ويقالعلقمة.وكان 
لصوم : اذا جاسم ى أليه 1 كر من أربمة» قام عنوم ٠. ١‏ وكانوا بتدافموث 
الفتوى . وحبون 1317 » ومثل القوم » كمثل راكب البحر » وقد خب » 
قمئده شغل الىأ ل ن يقن بالئحاة 4 » واعاكان يعضوم يدعو لبعيض 03 واستفيد 
منه لأنهم ركب تصاحبوا فتوادواءنالا ياموالليالى مراحليم المسفر المنة . 

1ه فصل بست مق حب تصفية الاحوال 0 فليحتبد ف تصفية 
الاعمال . قال عز وجل : « وأنْ لواستقاموا على الطريقة » لأسقيناهم مأء 
غدقا » وقال لهي ى صلى الله علية وسام فمأ يروى عن ربه عز وجل :او ان 
عيادى طون لسقيتهم الظر بالليل » و طلعث عليوم الشمس بالنهار رعو 


معدي صوت الرعد 8 وقال صلي الله عليه وسام ١‏ : البر لابلىء والائم 
١ /‏ 
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لا ندى والديان لاينام 7" وها دين تدان اوقل ابو سلمان الداراني: من 
صفى صفى له ومن كار كدر عليه ؛ ومن احسن فى ليلة كوفىءق نهاره» 
ومن أحسن فى نجاره كوفى” فى أيله .وكان شخ يدور فى المهالس» ويقول 
من شره أن دو دم لهالعافية ؛ فليتق الله عزوجل ؛ وكان الفضيلين عياض » 
يول : فى لأعمى الل فاعرف ذلك فى خلق دابى ؛ وجادبى. واعلل 
وفك الله اله لام س بضربة مبنسء وانما يعرف الزيادة من النقصان 
الحاسب لنفسه ؛ ومتى رأيث تكديرانى حالفاذ كر نممة ماشكرت » 
أو زلة قد مات » واحذرمن نفار النعم » ومفاجأة التقم » ولا نفتر لسعة 
بساط المم » فرمسا عجل اتقرأضه . وقد قال لل عز وجل :« ان اله لايفير 
مأبتوم » حى يغسير وا مابا نفسهم » وكان ابو على الروذ بارى ؛ يقول : من 
الاغترار أن لمىء » فيحسن اليك » فتترك التوبة : توهما انلك تسامعم فى 
الهفوات. 
- قصل - تفكرت وما ف التكليف » قرأ ينه يتقسم الى سبل 
وصعب : فاما السبل » فهو أعمال الجوارح : الا أن منه ماهو اصعب من 
بعض » فالوضوء والصلاة أسول من الصوم » والصوم ربا كان عند قوم 
أسبل من الركاة » واما الصعب فيتفاوت » فبعذها اصعب من بعض عفن 
المستصعب » النظر والاستدلال الموصلان الى معرفة الخالق .فهذا صعب 
عندمن غليت عليه أمو رالحس » سهل عند أهل المقل » ومن لاستصعب 
غلبة البوى: وقبر النفوسء»و كف أ كف الطباع عن التصرففما يؤثرهء 
وكل هذا للسهل على العاقل النظر فى نوابه » ورجاء عاقيته »وان شق عاجلا 


. وفى رواية : والديان لاعوت اعمل ءاشت كا تدينتداون‎ ١ 


/ 
ولنا معن التكاليف و أعديراء انه قد ثيتت حكمة الخالق عتد العقل » 3 
يراه يفقر المنشاغل 9 »المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بناجذيه » 
فيذل لاجاهل فى طلب ابوك رركي لفاسق ق معالجول » حى تفيض الدئيأ 
عليه» ثم تراه 5 اللسادرعاي ل ينقض بناء الشيابة إىمبدأ أمره» 
وعند استكمال بنائه فاذا به قد عاد هشماء ثم تراه يوم الاطفال» حى 
يرجه مكل طيبع تيقال له . انأك أن قث شك م فوانه أرحمالراجين» ثم يسمع 
بارسال»ومسى الى فرعون » ويقال له: اعتقد الله تعالمىاضل فرعوذ»واعام 
انه ماكان لدمبد 3 كل الشجرة وقد وبخ بقوله : « وعصى آم ريه » 
وفى مثل هذه الاشياء تحير خلق» حبى خرجوا الى الكفر والتككذيب» 
ولو فتشوا على سر هذه الاشياء» لعاموا ان تسايم هذه لامر ف 
العقل ليذعن »وهذا أصل اذافهم » حمل السلامة والتسايم نسألالله 
عز وجل أن تكشف لنا الغوامض» الى حيرت من ضل انه قريب رب 

٠‏ - فصلل - ينبنى للانسان أن يعرف شرف ذمانه » وقدر 
وقته » فلا مضيع منه أظة عد : ويقدم الافضل ل فالافضل من 
القول والعمل . ولتكن أله فى الاير قا عة »من غير فتور عا يعجر عنه 


البدن من العمل 03 كاجاء 2 الحمديث : نية المؤّهن خير من مله وقدكان 


: جماءة ءن السلف . يبادرون اللحظات. فنقز عن عامر بن عبد قبس :أن 
رجلا قال له كلنىء فقالله : امسك الشمس وقال ابن ثابت البنانى : ذهيت 
ألقن أنى » فتال ياببى دعنى : فانى فى وردى السادس . ودخلوا على بعض 
السلف عند موته» وهو يصلى » فقيل له فقال؛ الآن تطوى صحيفتى . 


اذا عل الانسان وان بالغ فى امد بان الموت يقطعه عن العمل صمل فى حياته 


8 
ما يدومله أجره بعد موته ؛ ذانكان له شىء من الدنيا “وقف وقها »وغرس 
غرسأ ؛ واجرى جراء ويسعى فى تحصيل ذرية تذكر الله بمده» فيكون 
الأجرلهء أو أن يصن ف كتنابا من الع » فان تصنيف العالم ولده المخلد » 
وأن يكون عاملا بانمير » عالما فيه » فبتقل من فعله مأيقتدى الذير به » 
فذلك الذى لمعت 
* قد مات قوم وم فى الناس أحياء » 

م قصك رأيت من أعظم حل الشيطانومكره :أن ضخبط 
ارناب الآ موال بال مال» والتشاغل بالاذات القاطعه عن الآ خرة وأعمالما » 
فاذا أهلرم ,مال تحريضا على ججعه : وحثا على تحصيله » مم بحراسته خلا 
به » فذلك منمتين حيله؛ وقوى مكره. .ثم دفن 5 هذاالاً مر من دقائق 
الميل اتلفية » أن خوف من جمه الؤمنين» فنفر طالب الأخرةمشه» 
وبادر التائب : ممخرج مافى بده ولا يزال الشيطان» حرضه على الزه_د» 
وب مره بالترك» ويخوفه من طرقات الكسيء اظهاراً لنصحه وحفظ 
دينه . وفى خفايا ذلك عحائب من مكره » ورا كام الشيطان على لسان 
بعض المشاي الذين يقتدى بممالتائب » فيقول له : أخرج من مال كوادخل 
فى زصية الزهاد ومتىكان لك غداء أو عشاء » فلست من أهل الزهد: ولا 
مال »رات العزم » وريما كرر عليهالاحاديث البميدةمنالصحةوالواردة 
سب ولمدى » فاذا أخرج ماق بده . وتعطل عن مكاسيه »عاد يعاق 

طمعه بصلة الاخوان . أو بحسن عنده صحية السلطان » لانه لايقوى على 
طريق الزهد والترك الا أباماء م إلعود الطبع فِيقاضى مطلوباته ؛ فيقع فى 
أقبح تمافر منهء وييذل اول السلع فى التحصيل ديئة وعرضه ؛ وللصير 


١١ 
متمند لابه ويقف في مقام اليدالسغلى . ولو أنه نار فى سير الرجال ونبلائهم‎ 
وتأمل مساح الاحاديث» عن رؤسائهم ءامل ان اليل عليه الصلاة والسلام‎ 
كان كثير الل » حتى ضاقت بادته بمواشيه : وكذلكلوط عليه الصلاة‎ 
والسلام » وكثير من الانبياء عاييمالصلاة والسلام . وام الغفير من‎ 
الصدابة . واءا صبروا عند العدم “و عتنعوا من كسب ما ييصلحهم ولا‎ 
من تناول امباح عند الوجود . وكان أبو بكر رضى الله عنه: مخرجللتجارة‎ 
وارسول صلى الله عليه وسام حى . وكان أكثرثم: مخرج فاضل ما ,أخذ من‎ 
بيت المال » ويسام من: ذل الماجة الى الاخواك . وقد كان ابنجمر : لابرد‎ 
شيئا ء ولا يسأل . والى تأملتأكثر أهل الدبن والعام على هذه المال»‎ 
فوجدت العلم شغلوم عن الكاسب فى بدا يانم » فاما احتاجوا الى نفوسهم‎ 
ذلواء وع أحق بالمز »وقدكنوا قدها ييكفيهم من بيت ادال فضلات‎ 
ا لاخواث»فاما عدمث فى هذا الاواذ »م يقدر متدبن على ثىء الا بيذل‎ 
ذىء مندينه:وليتهقدر فرعاتلف الدين ولم حصل له ذىء . الواجب على‎ 
العاقل ان يحفظ مامعهء وان يجتبد فى الكسب لير مداراةظال#أومداهنة‎ 
. جاهل » ولابلتفت الىترهات التصوفة » الذين يدعو نف الفقرمايدعون‎ 
. فا الفقر الا مرض العجزة : وللصار على الفقر ثواب الصابرعلى اأرض‎ 
اللهم الاان يكون جيانا عن التصرف ءمقتئعا بالكفاف » فليس ذلك‎ 
من مراتب الابطال؛ بل هو من مقامات الميناء الزهاد » واما الكاسب‎ 
ليكون المعطى لا المعطىء والماصدق لاالمتصدق عليه » فبى من مرائب‎ 

الشحعاث الفضلاء .ومن تأمل هذا علم شرف الغنئ ومخاطرة الفقر . 


4 - فصلل - تأمات احوالالفضلاء : فوجدمم فى الاغاب 


١ 

قدخسوامن حظوظ الدنياا» ورأيثالدنيا فاليا .. فى أيدى هل النقائص » 
فنظرت فى الفضلاء» فاذاع يتأسفو ن على مافاتهم مما ناله أولوا النتقص » 
ورا تقطع بعضهم أسفا على ذاك ٠‏ فخاطبت بعض التأسفين فقات له : 
ونحك ندر أمرك » فانت غالط من وجوه أحدها : انه ان كانت لك همة 
فطلب الدنيا » فاجتهد فى طلبها ترح التأسفعلىفوتها ء فان قمودكمتأسفا 
على ماناله غيركٌ » ممقصور اجتهادك غابةالعجن » والثانى : ان الدنيا انما تراد . 
لتمير لا لتعمر ء وهذا هو الذى بدلك عليه عامك ويبامه فيمك » وما يناله 
أهل التقص من فضولها يؤذى ابدام موادي نهم » فاذا عرفت ذلك ثم تأسفت 
على فقد مافقده أصلح لك : كانثا أسفك عقوبة لتأسفك على م مأتعل المصاحة 
فى بمده » فاقنع بذلاكء ذاباما جلا ء أن سامت من العذاب الآجل:والثااثك : 
قد عامت مخس حظ الآدم ىف اللملة ؛ من مطاعم الدنيا ولذانمابالاصضافة 
الى إلميوان البويم لانه” ينال ذلك اكثر مقسدارا مع أمن » وانت تناله 
مع خوف وقلة مقدار : فاذا ضوعف حظك من ذلك لأنسككان لاحقا 
بالميوان البييم من جبة أنه يشغلهذلك عن تحصيل فضائل» وتخفيف الو 
بحث صاحيه على نيلمراتب » فاذا آثر ت مع قلة الفضول الفضول؛ عدت 
على ما عامت بالازراء فشنت عامك ودلات علىاختلاط رأيك 

بوذ قصل - تأملت أقدام العلماء بالعتقاب .على شهوات النفس 
النبى عنهاء فرأيما مرتبة تزاحم الكفر لولا تاو معنى : وهو أن الت 
عند مواقمة المحظور ينقسمون» نهم جاهل بالمحظور انه حور » فبذا 
نوع عذر ؛ ومنهم دن يطان المظور مكروهاء لامحزمافهذا قريث من ” 


)١(‏ فيالاحمدية لانه لاينال الخ 


بن 
الأول »ورا دخلفى هذا القسم آدم صلى اللدعليه وسلم ؛ ومنهممن يتأول 
فيذلط كا يقال ان تدم عليه الصلاة وااسلام. نهى عن شجرة بعينها » 
فاكل من جنسها لامن عينهاء ومنهم من يعلم التحريم » غير ان غلبات 
الشبوة أنسته تذذكر ذاك » فشغله مارأى مما يسلم : ولهذا لايد كرالسارق 
القتطع بل . يغيب بكليته فى في لالظ » ولايذكر راكب الفاحشة الفضيحة 
ولا المدء لأن مارى يذهله مما يسلم ومنهم من يعلم المطر وبذاكره » 
غير أن الأخذ بالحزم أولى بالماقل مكيف وقد علم أن هذ الملك الحكيم 
قطم اليد فى ريع دينار» وهدم بناء الجسم السك بالرجم بالمجارة» لالتذاذ 
ساعة . وخسف . ومست . واغرق ٠‏ 

- فصلل - من تأمل افال البارى سبحانه » رآها على انون 
المدل» وشاهدا الجزاءمراصدا للمجازاة» ولو بعد حين ٠‏ فلا ينبنى اذيغتر 
مسامح . فاجإزاء قديتاً خر ٠‏ ومن أقبح الذنوبالتى قد أعد لما المزاءالمظيم 
الاصرار على الذنب » 3 يعسائم صاحية باعتافار وصلاة رمه وعنده 
ان الصائعة تنفع . واعظم الخاق اغترارا من أتى مايكرهه الله. وطلاب منه 
مانحبه هو »كأ روىفى الحديث . والعاجز من اتبع نفسه هواها وتنى على 
الله الأمانى . وما ينينى لاماقل أن يترصده » وقوع اإزاء» فان ابن سيرين 
قال : عيرت رجلا فقات : يامفاس »فأ فاست بعد أربميز سنة . وقال ابن 
الجلاد :را نى شيح لى وانا انظر الى أمرد » فال : ماهذا لتجدن غيها » 
فنسيت القران بعد أربعين سنة . وبالضد من هذا كل من حمل خيراً أو 
صحح نية » فلينتظر جزاءها الحسسنء وأن امتدت المدة .قال الله عز وجل : 


دانه من 2 و عير فان الله لا يضرم أخز امحسنين 6 وقال عليه الصلاة 


اول 

والسلام : : من غض بصره عن محاسن امرأة اثابه الله مانا » يحد حلاوته 
فى قلبه . فليمم الماقل أن ميزان العدل لا يحلى . 

وا قص”بف 6 تأماثأحوالالصوفيةوالزهاهءفوجدت أ كثرها 
متحرفا عن الشريعة » بين جهل بالشرع» و بتداع بالرأى »لستدلون با بيات 
لايغبمون معناهاء وبأحاديث لما أسباب » وجبورهالا يثيث . فن 
ذلك » امهم موا فى القرآن العزيز : « وما الميوة الدنيا الامتاع الغرور » 
دان الحبوة الدنيا لمس ولو وزيئة » نم سمموا فى الحديث : للدنيا أهون 
على ال من شأة ميتة ة على هلباء فبالفوافى مجرهامن غير حثءن حقيقتها» 
وذلك أنه مالم يعرف حتيقة التىء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم . فاذا 
حثنا عن الدنيا رأينا هذه الارض البسيطة التى جعلت قرار للخلق » 
مخرج منها أقوانهم» ويدفن فيها أموامهم . ومثلهذا لايذم أوضعالصاحة 
فيه ورأينا ماعلبها من ماه » ومع » وحيوان كله لمصال الا دمى ء وفيه 
حفظ لسيب باه » ورأينا يقاء الآادمى سببا لمء_رفة ريه » وطاعته اياه 
وخدمته » وما كان سبياايقاء العارف العابد يمدح ولا يذم .فيان اناأن 
الذم اما هو لافعال الجاهل » أو العاصى فى الدنياء فانه اذا اقتنىالمال المباح؛ 
وأدى زكاتهءم يلم ؛ ؛ فقد علم مأخلف الزبير »وابنعوف وغيرهها »وبلغت 
صدقة على - رضى الله عنه - أر بمين الفا . وخلف ابن مسءود : تسعين 
الفاء وكان الليث بن سعد : يشتغل كل سنة عثسرن الفا وكان س_فيان : 
يتجر بمال؛ وكان ابن مهدى ٠‏ إشتفل كل سنة الى دينار. وان ا كترمن 
التكاح والسرارىكان ممدوحا لاملوماء فقد كان للبى صلى اله عليه وسلم 
زوجات » وسرارى . وجبود الصحابة »كانوا على الأكثار من ذ لك وكان 


:1 
لملى بن أبى طباب - رضى الله عنسه ‏ اربع حرائر » وسبععشرة امةء 
وتزوج ولده الحسن نموا من اربماثة. فان طلب التزوج للاولاد» فبو 
الغاية فى التعبد » وان أداد التلذذ فياح » يندرج فيهمن التمبد مالا يحمى» 
من اعنفاف نفسه والراة : الى غير ذلك . وقدالفق موسى - عليه 
السلام من تمره الشر يفف عشر سئيل فى مهبر بلتاشعيب » فلولا أن 
النكاح من أفضل الاشراء: لماذهب كثير من زمان الانبياء فيه وقد قال 
.أبن عياس رضى الله عنها: خيار هذه الامة أ كثرها نساء ؛ وكارت بيطأ 
إجاربة له ويتزل فى أاخرى وقالت سرية الربيع بن خيام: كان الربيع يعزل. 
وأما الطعم فالمراد منه تقوية ذا البدن تخدمةالله عز وجل : وحقعل ذى 
الناقة أن يكر مها لتحمله » وقد كان التى صلى اله عليه وسلر: ,أكل ماوجدء 
فان وجد اللحم أ كله و كل لحم السجاج »وأحب الاشياءاليه الملوى 
والعسل . وما تقل عثه انه امتنع من مباح ٠‏ وجىءعلى رضى الله عنه 
بغالوذج فا كل منه » وقال ماهذا ؟ الوا : بوم النوروزء فقال: نورزونا كل 
بوم واغايكره الا كلفوق الشبع » والابس على وجه الاختيال واليطر . 
وقد اقتناقوام بلدون من ذلك» لان الملا الصا لايكاد عكن فيه حصيل 
اأراد» والا فقد ابس ألنى صلى الله عليه وسلم : حلة اشاريت له - إسيع 
وعشر بن بعيرا - وكا يم الدارى : حلة اشيرريت بألف درم ؛ ريعالىفيها 
باليل .لجاء اقوام » فاظهروا التزهد »وابتدكروا طريقة زينمالهم الحوىء ثم 
تطلبوا لها الدليل ؛ وائما ينينى للانسان أن اتبع الدليل لا أن ينبع طريقا 
ويتطلب دليلهاء ثم اتقسموا :فنهم متصنع فى الظاهر » ليث الشرى فى 
الباطن » يتناول فى خلواته الشبوات » وينمكف على اللذات . وبرىالناس 


ا 
زهان متصوف متزهد» وماتزهد الا القميص . واذا تظر الى أحواله 
فمند ه كبر فرعون - ومنهم سلم البامان ن» ألا أنه بالشرع جاهل ٠‏ ومنهم 
من تصدر وصائف ذاقتدى به الماهلون فى هذه الطريقة » وكانوا كعمى 
اتبعوا أتمى » ولوأنهم نلمحوا للأمى الاول : الذى كان عليه السول صلى 
اله عليه وسل والصحابة رذى الله عنهم لمازاغوا . ولقدكان جماعة من 
الحقيقين» لابهالون معظام فى النفوس اذا حاد عن الشريعة ؛ بل بوسعونه 
لوما . فنة ل عن أحد أنه الك للروزى :ماتقول فى 1 نكاح ؟ فةالسنةالنى 
> لى الله عليه وسلم ‏ : :قاقد قال ابراهيم ٠‏ قال :فصاح فى وقال جئتناسنيات 
الطريق ؛ وقيل له ان لك لا الله تعالى المروف » 
وقف الالف وسحدت الياء» فقال. تفروا الناس عنه ٠‏ واعر أن ا حفقق 
لابهوله اسم «مظم »كا قال رجل لعلى بن أنى طالب رضى لله عنه : أتنظن 
انا نان أن طلحة والزبير » كانا على الباطل ؛ فقالله : ان اللق لايمرف 
بالرجال» اعر فاق تعرف أهله . واعمرى أنه قدوقر فى النفوس تعظيم 
اقوام ؛ فاذا تقل علوم ثىء فسمعه جاهل بالشرع » قبلهلتعظيمهم فى نفسة 
كا ينقل ء عن ألى يزيد رضى الله عنه » انه قال : تراعنت على نفسى لفت 
لاأشرب األاء سئة وهذا اذا صصح عنه » كان خلا قبيدا » وزلة فاحشة» 
لآن الاء ينفذ الا غذية الى البدن » ولايقوم مقأمه ثىء» اذام شرب 
ققد سعى فى اذى بدنه, وقد كان يستعذب الماء أرسول الله صلى الله عليه 
وسل» افتدى هذافملءن يعلم ! : أننفسه لبسث له » وأنهلاجوز التصرف 
فيها الاعن اذن مالكبا | وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية »أنه قال : 
سرت الى مسكة على طرريق النوكل حافياء فكانت الشوكة تدخل.فى رجلى 


عل 

فاحكبها بالارض ولا أرفعهاء وكان على مسح » فكانت غيى اذا التتى 
أدلكببالمسع فذهبت احدىعينى" .وأمثال هذا كثير ور عامل االتقصاص 
على الكرامات » وعظموها عذ د ااعوام » فيخايل لبم أذفاعل هذا أعلى 
صيتبة من الشافى » وأحمد. ولممرى أن هذا من أعظم الذتوب وأقبح 
العيوب » لان الله تعالى قال:« ولا تو أقسع »وق الى صلى الله عليه 
وسلم : : إن لنفسك عليك حما: وقد طلي أو بكر رضى الله عه »2 فى 
طر ربق الطمحرة للا ى صلى الله علية وسلمء ظلا حتى رأى صخرةففرش له 
فى ظلبا. وقد تقل عن قدماء هذه الامة بدايات هذا التفريط » وكان سببا 
من وجهين . أحدهما الجبل بال » والثانى : قرب المبد بالرهرانية_وقدكان 
الحسن يعيب فرقدا الستجى » ومالك بن دينار » فى زهدهما » فرثى عنده 
طعام فيه لحم » فقال : لارغيق مالك ء ولاصصنا فرقد . ووأى على فرقد 
كساءء فقال : يافرقد ان أ كبر أهر النار أصحاب الا كسية . وك قد زوق 
قاص عحاسه بذ كر أقوام خر جوا الى الدياحة بلا زادولاماء » وهو 
لابسلم أن هذا من أقبح الافمال ؛ وان الله تعالى لايحرب عليه » قري 
سمه جاهل من التائبين» فخرح فات فى الطريق» فصار للقائل نصيب 
من ائمه . وم يروون عن ذى النون: أنه إتى امرأة فى السياحة فسكلمبا 
وكاته » وينسون الاحاديث الصحاح : لاصمل لامرأة أن تسافر يومأوليلة 
الا حرم ؛ وك ينقاون : أن أقواما موا على الماء وقد قال ابراهيم الحرى: 
لايصم أن أحدا مشىعلى اماه قط ؛فاذا سمعوا هذا قالوا : أتتكرون 
كرامات الاولياء الاين ؛ فنقول : لسنا من المنكرن لحا بل تتيع 
ماصح » والصالمون مم الذبن يتبعون الشرع عولايتعبدون بارا ثم .وى 


١/ 
الحديث: ان ببىاسرائيل شددوا ؛ فشدد ان عليوم منود ل تقر عق‎ 
لوا خلقا على اخراج أمو الم » ثم ]آل م الم اماالى السخط عند‎ 
0 الماجة واما الى التعرض سؤال الناس . و تأذى ملم أمرم‎ 
» بالتقلل ؛ وقد قال النى صلى' الله علي مه وسلم : ثلث طعا م »وثلث شراب‎ 
وثلث نه س » فا قنعوا حتى امروا باليالئة فى التقلل. 5 ى او طالب الك‎ 
فى قوتالقاوي : أن فيهم من كان يزن فوته بكرو 'أرطبة فم فى كل ليلة‎ 
يذهب من رطو يها قليل » وكنت انامن اقتدى بقوله فى الصباء فضاق‎ 
تقتضيه الحكة» أو لاب‎ ٠ الى وأوجب ذلك» عرض سنلز :أفترى هذاعى‎ 
اليه الشرع ؟ واما معلية الآدم ى قوأه؛ فاؤاسعى فى تقليلها ضعف عر:_‎ 
العبادة . فانالو دخلنا ديار الروم » فوجدنا أثمان الأمور واجرة الفجورء‎ 
أقتريد للا ع[ معنى أن المية منالذهب‎ ٠ أن نا حلالا وصف الغثيمة‎ 
م تنققل مذ خرجت من العدز عل وجه لانجوز ؛ فهذا * ىهلم ينظر فيه‎ 
» أو ليس قد سمت أن الصدقة عليه حرام‎ ٠ رسول ال صل الله علية وسلم‎ 
. فلا تصدق عل بيو ة بلحم فاهديه , جازله ا كل تلك العين اتغير الوصف‎ 
وقد قأل احمد بن حنبل : | كره التقلل من الطعام » فارن. اقواما فماو.‎ 
فمجزوا عن الفرائض » وهذا صمح . فان لتقلل لايزال يتقلل» الى أن‎ 
يعجز عن النوافل ثم الفرائض نض » مهجز عن مباشرة اهله واعفافهم» وعن‎ 
يذل القوى فى الكسىت م » وعن فمل شير قد وان يشعله» ولا مبوائنك‎ 
مأ لسمعة من الاحاديث » الى يحث عل الموع ؛ فان الأراد مها إما الث‎ 
» على الصوم » واما انع عن مقاومة الشيع . فاما تنقيص لطم على الدوام‎ 
في الاجدية : بكربة رطبة . وى كرية النخل‎ 0) 
)» (م-.‎ 


18 

فور فى القوى » فلا يجوز .ثم فى هؤلاء الذموميل من يرى هجر الاحم * 
والنى صلى اله عليه وسلم كان بود أن يأ كلمكل وم 2 وأمم منى بلا 
حاباة : لا مجن على بأسماء الر حال » فتقول قد قال شر وقال أبراهيم 
ابن ادم » وان من أحتنج , بارسول ل لله عليه وس ااه ةر ا 8 
عابهم أقوى <حة » على أن لافمال أوائك وجوها تحملبا عليهم 

الظن . ولقد ذآكرت بعض مشاينا مايروى عن ج معةمن السادات ؛ 
أنهم دفو كتيهم » ققات له : ماوحه هذا : قال : أحسن ما تقول أن 
نمكت » يشير الى ان هذا جبل من فاعلة » وتأو لت انالهم : فقات » لمل 
مادفئو | من كتبهم» فيها ثىء من ال زأى فا رأوا أن 2 الناس 2 
واقد روينا فى الحديث » عن احمد ئ الى الموارى : أنه اخذ كتبه فرمى 
بها فى البحر : وقال» نمم الدلي ل كنت ؛ ولا حاجة انا الى الدليل» بعد 
الوصول الى المدثول . وهذا اذا أحسنا به الذان » قلتاكان فيها من كلامهم 
مالا برتضيه » فاما اذاكانت علوما حيحة » كان هذا من أفش الاضاعة 
وانا وان ًٌ ولت ولت لم 
رويناعن ن سفيآن الثورى : أنه قد أوه ى بدفن كتبه » وكان ندم على أشياء 
1 تبها » عن ن قوم ».وقال : حا فى شوة :5 المديث - وهذا لان كان ييكتب 

ن الذعفاء والمتروكين - فكانه لما عسر عليه الكييز» اوصى بدفن الكل . 

8 م نكان له رأى ع نكلامه نم دجع عنه » جاز أن يدفن الكتب 
التى فيها ذلك» فهذا وجه التأويل لاعاماء . فلم التزهدون]» الذن رأوا 


صورة فل الماماء ودفنواكتيا المة اثلا تشغلهم عن التعبد » فانه جبل 
مهم 4 لأنهم شرعواى اطفاء مصباح خبىء هم مع الاقدام على تصدد 


هذاء فهو تأويل صحيح فى حق العماء مهم لا نا قد ْ 


18 
مال لاحل ٠‏ ومن ججلة من تمل بواقمة دفن كتب العلم » بوسف ب نأسباط 
ملم يصير عن التحديث فاط فمد ف الضعفاء . أثيانا عبد الوهاب بن 
للبارك » قال اخيرنا تمدن الظفر الشامى » قال اخيرنا احمد ين تيد 
العتيق » قال حدثنا وسف بناجدء قال حدخنا محمد بن مرو المتيلمء 
قال حدثنا عمد بن عيسى » قال اخيرنا اد بن خالد الللال . قال : سمت 
شعيب بن حرب يقول قلت ليوس ف بن اسباط كيف صنمت بكتبك:قال : 
جل تالى اإزيرة » فاما نض ب الاء دفنتها حتىجاء الاء عليباء فذهبت. قلت : 
مالك عل ذلك قال: اددتأذيكون الى م) واحدا .قال العقيلى: وحدتى 
دم » قالسمعت البخارى قال قال صدقة : دفن يوسف بن اسباط كته » 
وكن بعد يغلعليهء فلامجئءما الخبغي» وقالالؤ اف قلت:الظاهر انهذه 
كتب عم ينفع » ولكن قلة العم أوجبت هذا التفريط ؛ الذى قصد به 
المير » وهوشر . فلو كان تكتبهمن جنس كتتس الثورىءفان فبهأ. عن ضءفاء 
ول يصح له المييز قرب الال . انما تعايله بجمع الحم » هو الدليل على أنها 
ببست كذلك » فانظر الى قلة العم » ماذا تؤثر مم أهل اللير . ولقد بامنا 
8 الحديثعن عض من لعذامه » وتزوره ؛ انمكان على شاطىء دجلة » فيال 
ثم تيمم » فقيل له الماء قريب منك؛ فقال خفت اذلا أبلئه » وهذا وان 
كان يدلعلى قصر الاءلى » الا ان الفقهاء اذا سمعوامث لهذا المديث تلاعيوا 
به ؛ من جهة أن التيمم » نما يصح عندعدم الماء» ناذاكان الماء موجوم 
كان حر يك اليدين » بالتيمم عب ) . ولاس من ضرورة وجود اللاءان 
يكون الى جانن المحدث » بل لوكان على أذرح كثيرة »كان موجوما ؛ 
فلا فمل لاتيمم » ولا أثر حينئذ . ومن تأمل هذه الأشياء» عل ان فقيها 


7 
واحدا وان قل اثياعه »ومنت اذامات أشياء» أفضل من ألوف تتمسح 
جدائزم ما لايحمى . وهل النداس إلا صاحب 


أ ليعة 7 وققم 4 يذه صر اد الشرع ويفتى : يه ؟ تموذباكمن المهل 6 وتعيم 


العوام عي تبركا » وبشيع 


الاسلاف تقليدا لهم بغير دليل ؛ فان من ورد المشرب الاول رأى سائر 
لاشارب كدرة» وامحنة المظمى مدائيم العوام ٠‏ ة فكم غر غرت5 قالع رضى 
اله عنه : ما أيق خفق النمال وراء المقي » من عقولهم لهم شيئًا /واقد رأينا 
وسمنا من العوام ؛أنهم عمدحون ن الشخص 3 يقوون :لا ينامالا يل ولا 
يفطر النهارء ولا يعرف زوجةء ولا يذوق من شبوات الدنيا شيئاء قد 
حل جسمه » ودق عظمهء حت انه يعلى قاعدا » فهو خير من العاماءالذين 
بأمكلون ويتمتعون . ذلك مبامهممن العلل » ولوعاموا ان الدنيا لو اجتممت 
فى لقمة فتناولما عام فح تى عن الل » وخر بشريعته » كانت فتوى واحدة 
منهبرشدم | الى الله الى خيراً وأفضلمن عبادة ذلك العابد بأقيجمره ! وقد 
قال ابن عباس رصّى الله عنهما : ققيه واحدٍ #أشد على ابس من ألف 
عابد . ومن سمم هذا الكلام فلايظن أ فى أمدح من لالعمل بعامه » واعا 
أمدح العاماين ‏ بالعلم » وهو أعلم بمصال أ نفسهم » فقد كان فيهم من لصايح 
عل خشن العيش » 3 حدان حتيل » وكان فيوم » من لس_تعمل رفيق 
الميش »ء كسفيان الثورى » مع ورعه » وهالك مع تدينه » والشافعى مع قوة 
' قدهه » ولا يذبثى أن ,يطالب الانسان عا يقوى عليه غيره » فيض.ف هو 
عنه » فان الانسان أعرف بصلاح نفسه . وقد قالت رابعة : ان كان 
صلاح قلبك فى الفالوذج فكله > ولاكوننأما السامع من برى صور 
الزهد . فرب متنعم لا يريد التنعم » واما يقصد الصلحة . وليسكل بدن 


؟ 
يقوى على المشونة خصوصا منقدلاقى الكد وأجهدهالفكر » أو مضه 
الفقر » فاته ان لم يرفق بنفسهء ترك واجباً عليه من الرفق » فهذه جلة 
لو شرحءها بذ كر الاخبار والنقولات» لطالت غير اليسطر ماعل ءجل 
حين حالت فى خاطرى ء والله ولى النفع برحتته . 

٠‏ قصدإل - قد أشكل على النداس أمر النفس وماهيتهاء مع 
أججاعهم على وجودها » ولا بضر امهل بذاتما مع اثباماء “لم أ شكل علييم 
مصيرها بعد املوت» ومذهب أهل المق أن ا بعدموتها ء وانها 
نهم وتعذب»ء قال احمد بن حنبل : أرواح الؤمنيني فى الأنة » وأدواح 
الكفار فى النار » وقد جاء فى أحاديث [اشبداء : انما فى حواصل طير خضر 
تعلق من شجر المنة . وقد أخذ بءض البلة بظواهر أحاديث التعيم » 
فقال : أن الوق بأكلون فى القبور» وينكحون » والصواب من ذلك » 
ان النفس رج بعد الوت الى نعم أو عذاب » وانها تجد ذلك الى يوم 
القيامة » فاذا كانت القيامةء] 0 سد ليتكامل غهاالتنتم بالوساطوقوله 
-فى حواصل طير خضر - دليل على أن النفوس لاتنالإذة الااواسطة» 
إلاان تلكاللذةلذة مطم أو مشربء نأما لذاتالعارف والعلوم فيجوز ان 
نالا بذائهاء مع عدم الوسائط . والقصود من هذا الذ كور أنى رأيت 
بعض الاتزماج من الوت» وملاحظة النفس بعين العدمعئده » فقات لما: 
انكنت مصدقة لاشريعة فقد أذرت ما تعرفين» ولا وجه للانكار» 
واذكان هناك ريب فى أخبار الشريعة » صار اكلام فى بيان صحةالشريعة . 
فقالت : لار ببٍ عندى » قلت : فأجّهدى فى تصحيح الاعان» ومحقيق 
التقوى؛ وابثسرى حيائذ بالراحة من ساعة الوت» فاق لا أخاف عليك 


ف 

الآ من التقصير فى العمل ؛ واعامى ان :فاو تالنعيم عقداردرجات الفضائل 
فارتفعى باجتحة المد الى أعلا أبراجهاءواحذرى منقانص هوىء أوشرك 
غرة واللّه » الوفق . 

" حاون لوك اواو حاسى : لو ان اأبال عات ماحمات 
لعجزت » فلا عدت الى منزلى : قالت لى النفس : كيف قلت هذاء ورعا 
أوم اناس ان بك بلاء وأنت فعافية فى نفك وأهلك ؛ وهل الذى 

حمات الا التكايف الذى يحملهاخلل قكلبم ؛ فا وجههذه الشكوى . فأجيها 
الى للا عحجزت ممأ جلت »قات هذهالكامة لاعلى سبيل || شكوى 8 ولكن 
للاسترواح » وقد قال كثير من الصيدابة والتأبعين قبلى : ليتنا لم تاق ؛ 
وماذاك الا لاثفال عجزوا عنهاءثم من ظن ان التكاليف سهلة فيا عرفا 
اترى .ظن الظان ان التكاليف غسل الاعضاء برطل من اماء » أو الوقوفى 
محراب : لاداء ركمتين ؟ هيبات ؛ هذا أسول التدكليف ؛ وان التكايف هو 
الذى عجزت عنه الجبال» ومن جبلته : أنتى اذا رأيتالقدر جريها لابفومه 
العقل » ألزمت العقل الاذمان المقدر» فحكان من أصمب التكليف » 
وخصوصا فما لايعم السقل ممنامكايلام الاطفال» وذبح اليوان» مع 
الاعتقاد بأن القدر لذلك والآمر به أرح الراجمين 1 تحير المقل 
فيه » فيكون تكليف التسليم ؛ ورك الاءتراض . فك بين تكليف البدن 
وتكايف العقل ؛ ولو شر<ت هذا لطال غير الى أعتذر عمافاته » فاقول 
عن نفسى » وما يازمنى حال غيرى : أنتى دجل حب الى العمرمن زه رك 
الطفولة فتشاغات بهء ثم لم يحبب الى فن واحد منه » بل قنوته» ثم 
لاتقتصر حمى فى فن على طول اروم استقمراءه » والزمان لاسمء 


الفا 

والعم رأ ضيق» والشوق يشوىءوالعجز يظهر” ' فييق وقوف بعض الطاويات 
حسرات» ثم مان العم دانى على معرفة امعبود ) و ,حي على خدمته م 

صادحت ق الادلة عليه اليه ؛ فوقفت بين يديه ؛ فرأيته ف لمعته وعرفته 
بصفاته » وعا ينث بصي رقى من أ لطافهمادماني الى الهمان فىمبته » وح ركى 
الى التخلى نخدمته : وصار علسكنى أم ركالو جدكلا ذ كرته » فعادت خلوق 
فى خدمتى له أحلل عندى من كل حلاوة » فكلا مات الى الاتقطاع عن 
ااشواغل الى الملوة » صاح فى العلم أبن تمفى ؟ ألمرض عنى وأنا سبب 
معرفتك ؛ فاقول له : اما كنت دليلا وبمد الوصول يستغى عن الدليل » 
قال : هيبات ! كلازدث » زادتممرفتك عحيو بك » وفهم تكيف اأذرب 
منه » ودليل هذاء انك تعلم غداً » انك اليوم فىنقصان » أوماسمته يقول 
انبيه صيل لهعليدوسلم : «وقل رب زد علا» .ثم الست : تبغى القرب منه 
فاشتغل» بدلالة عباده عليه » فهى حالات الانباء بهم الصلاة والسلام. 
أما عامت انهم ,آثروا تعليم اعللق » ؛ على خلوات التعد » لمادهم | ان ذلك اث 
عند حيييهم أما قال ارسو لهل ال عليه + وسام أم : على رضى اللاعنه : لآن 
هذى الله بكرجلاء خير لك من هر اليم : قاما فهت صدق هذهالقالة » 
مواست على تلك الالة » وكا تشاغات ت يمع الناس » تفرق همى » واذا 
وجدت مرادى من تفموم » ضعت أناء ذأ بقى فى حيز التحير مترددا » 
لا أدرى على أى القدمين أعتمد » فأذا وقف تمتحيرا صاح الملل » قالكسب 
العيال ؛ وادأب فى تحصيل ولد يذكر الله فاذاشرعت فى ذلك - ضرع 
الدنيا وقت الملب » ورأيث با ب العاش مسدودانى وجهي » لأن صناعة 
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(1) فى الأحدي !تمد 


- 


1" 
العلم شغلتى عن تعلم صناعة » فاذا النفت الأ ناه الدنيا ءر نهم لايديءون 
شيئا من ساعها الايدن|اشترى أوليث من افقوم أو ريام نال من دينام ٍ 
بل رما ذهب دينه ول يمصل مراده ع ذان قال الضحر اهرب . قال : 
الشرع كن بالرء إثما ان يضيع من يقوت. وان قال العزم اتفرد . قال : 
فكيف يمن تعول . فناية الامر اننى اشع فى التقال من الدنيا ء وقد 
رييت فى تعيمها » وغذيت بلبائها » ولطف مزاجى فوق لطف وضعه 
بالعادة . فاذا يرت لباسى وخشنت مطممى ء لان القوت لا يحتمل 
الانساط نفر الطبع لفراق العادة فل الرضفقطم عن واجيات » ؛ وأوقم 
فى قات . ومعلو 2 أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة 
وتخشينما لمن 0 ( يأف سعى فى تلف الئة س فأقول: كيت أصئع وما الذى 
افمل ؛ واخاو ؟ بنفسي فى خلوانى واتزيد من البكاء على تقص حالاتى . 
واقول : اصف حال الماماء : وجسهى لضعف عن اعادة العلم » وحال 
الزهاد » وبدنى لا.يقوى على الزهد ؛ وحال الحبين » ومخالطة الالق نشت 
همى ؛ ونتقش صور الْحبوبأت من المموى فى نفسى . قتصداً مراءة قلى 
وشحرة الحية تاج الى تربية فى تربة ة طيبة » لنستى ماء الللؤة . من 
دولاب الفكرة :وان اثرت التكسف ب اطق . وان تعرضتلا بناء الدنيا 
م أن بتي لان سة من الذل» وتدينى عند فلابق لثول :لم هنين 
الإاذبين أثر . وتخالطة اعخلق تؤذى النفس مم الانفاس » ولا محقيق 
التوبة اقدر عليه »ولا نيل مر ثبة من عم أو جمل أو عحية لصح لى ٠.‏ قامً 
رّ يتتى كا قال القائل : 

القاه فىالاء مكتوفا وقال له اباك اياكث ارت تيتل بالماء 


؟ 
حيرت فى أمرى »وبكيت على جمرى » وأنادىق فلوات خلوانى عأ سمعته 
من بعض العوام وكأنه وصف حالى : 
واحسرق ؟ ادارى فيك تمثيرى مثل الأسير بلا حيل ولا سيرى 
ماحياتىفى ال هوى قدضاع تدبيرى لاشكات جناحى قأتِ لى طيرى 
- 95 - فصال - تأملت أمرالانيا والآخرة فوجدت حوادث 
الدنيا حسية طبعية » وحوادث الآخرة اعانية يقينية . والمسيات أقوى 
جذبا من م يقوى عامه ويقينه . والحوادث انما تبق بكثرة أسبابها 
فخااطة الناس ء ورؤية الستحسنات ء والتعرض بالملذوذات» يقوى 
حوادث المس والعزلة والفكر والنظر العام يقوى حوادث الآخرة . 
ويبين هذا بان الانسان اذا خرج يشى فى الاسواق ويبصر ذينة الدنيانم 
دخز الى المقار فتفكر ورف قلبه فانه يحس بين الالتين فرقا ييذاء وسيب 
ذلك التمرض يأسباب اللوادث : فعليك بالمزلة والذصكر والنظر فى 
العم ؛فان العزلة حجية والفكر والعلم أدو بة. والدواء مع التخليط لابنقع » 
وقد تمكنت منك اخلاط المخالطة اخلق هو التخليط فى الافءال. فيس لك 
دواء الاما وصفت لك فأما اذا خالطت اللق وتعرضت لاشبوات » 

نم رمت صلاح القال رمت الممتنع . 

لوك فصل- تأمات حرص النفس على مامنعت منه ؛ قراً بت 
حرصها يزيد على قدر قوة انم “ورأيت فى السرب الاول أن أدم عليه 
السلام للا مبى عن الشجرة حرص عليبامم ,كثرة الاشوار المغنية عنها وفى 
الامثال : المرء حر ص على ما منع » وتواق الى مالم يثل . و يقال : لو أمر 


الناس بالبوع لصبروا ء ولو هوا عن تفتدت اليحر لرغبوا فيهء وقالوا 
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ف 

مانهينا عنه الا لشىء . وقد قيل : 
* أحب ثىء الى الانسان مامئما » 

فلا حنت عن سبب ذلك وجسدت سببين »أ حدهها : ان النفس 
لا تصبر على المصرفانه يكفى حصرها فى البدن صورة: فاذا دصرت فى 
العنى بنع زاد طيشها ولهذا لو قعد الا نسان فى ببته شم دام يصعب عليه » 
ولو قيل له : لا ترج من ببننك بوما طال عليه . والثانى: انها يشق عليها 
الدخول نحت حم ؛ ولهذا تستلذ الحرام »ولا نكاد تستطيب للباح. 
ولذلك يسبل علبها التعبد على ماترى وتؤثر لا على ما يؤر . 

5 - فصأ - مازالت نفسى تنازعى با بوجبه مجلس الوعظ» 
وتوبة التائبين ؛ وروبةالزاهدن . الى الزهد والانقطاعءن الخلقوالانفراد 
بالآخرة » فتأملت ذلك فوجدت مومه من الشيطان فان الشيطان يرى 
انه لا لو لى مجاس من خلق لا حصون » يبكون ويندون على ذلوبهم» 
ويقوم 2 الغااب جاعة ,يتوبول ويقطعون شعور الصبا. ورعا انفق 
سين ومائة . ولفد تاب عندى فىبءض الابام كم من مائة »وتمومهم 
صبيان قد نشأوا على الام والامهماك فى العامى .فكان الشيطان لبعد 
غوره فى الشر راث اجتذب الى من اجتذب منه » فأراد ان يشغلنى عن 
0-7 ما بزخرفه ليلو هو عن اجتذيهمن ,بده ؛ واقد حسّن الى الاتقطاع 
عن الوااس وقال : لا خلو من تصنع لاخاق . فقلت : اما زخرفةالالفاطظ 
و ترويقبا وأخراج الى من مستحسن العبارة فتنشيلة لارذيلة ::وآما 
ان أقصد الناس ما لايجوز فى الشرع فعاذ الله ا برنى فى التزهد 
قطع اسباب . ظاهرها الاباحة من الا كتساب . فقلت !له فان طاب 


/؟ 

لى ازهد ؛ وتمكنت من المزلة » فنفذ ما بيدى أو احتاج بعض مائلتى 
ألست ت اعود القبقرى ؟ فدعى أججمع ما يسد خاتى ولصونى عن مسئلة 
الناس » فان مد جمرى . كان نعم السبب . والاكان اعائلة . ولااكون 
كراكب أراق ماءه لرؤرية سراب» فلما ندم وقت الفواتم ينتفع بالندمء 
وائما الصواب توطئة اللضجع قبل النوم ؛ وجع امال الساد لاخلة قبل 
الكير » اخذا بالحزم » وقد قال الرسول صلى الله ءايه وسر: لآن ترك 
ورثتنك أغنياء خير لك من أن تترك م عالة يتتكففون الناس . وقال: ثم 
الال الصالح »الرجل الصاح . وأما الانتلام فينينى ان تكون المزلة عن 
الشر لاعن امير » والعزلةعن الشر واجبة على كل حال. وأما تمليم الطالبين 
وهداية للريدين » فان عبادة العالم . وان من تفضيل بعض العاماء إيثاره 

للتنفل بالصلاة والصومء عن تصنيف كتتابء أو تعليمعلم ينفع لأن ذلك 
بذر ل ني .وانما عميل النم الى مايز خرفه الشيطان 

ن ذلك لمعنيين أحدهما: :حب اليطالة لأن الانتقطاع عتدده ها أسيل . 

والثالنى : لس المدحة فالها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام اليها أكاثرء 
فيك بالنظر فى السرب الاول» فك نمع السرب القدم . وم السول صلى 
الله عليه وسلم واصحابه »رذى الله تعالى عنهم فبل نقل عن احد منهم 
مأ ابتدعه جبلة التزه دين والتصوفة ؛ من الانقطا عن العام ؟ والانفراد 

عن الاق ؛ وهل كان شسغل الانبياء الا معانات اتقاق ؛ وحنهم على المير 
ونمهم عن الششر . إلاأن ينقطع من ليس بدالميةم_د الكف عن الشر » 
فذاك فى صيتية الحتمى مخاف شمر التخليط . فأما الطبيب العام با يتناول 


فأنه ينتفع يمأ يناله . 


71" 
٠‏ -قصل- تأماتالراد من اتكلق فاذاهوالذ لواءتقادالتقصير 
والعجزءومثات العاماء والزهاد العاملين صفيز» فاقت فىصف العاماءمالكا 
وسفيان وأبا حنيفة والشافى واحمد» وفى صف العباد مالك بن ديشار 
ورابعة ومعروقا الكرخى وبشر بن المارث . فكلا جد العباد فى العيادة 
وصاح بهم لسان الخال عباداتكم لايتمدام تفمبا واكسا يتعدى نفع العلماء 
وم ورثة الانبياء» وخلفاء الله فى الارض وم الذرين عايهم المدول » وم 
الفضل »اذا أطرقوا واتكسروا وعاموا صدق تلك الال وجاء مالك بن 
دينار الى امسن يتعلم منهويقول : المسن استاذناء واذا رأى العلاء لهم بالعلم 
فضلا صاح لسان الال بالعلياء وهل المر اد من العلم الا العمل . وقال امد 
بن حنبل .وهل يراد بالعم الا موص ل اليهمعروف ؛ وصحعءن سفيان التورى 
قال: وددت انيدى قطعث ولم اكتب الحديث. ٠‏ وقالتام, الدرداء رجل : 
هل مات بماعاست؛ قال:لا. قالت فم تستكثر من ححة الله عليك اول 
أبو الدرداء :ويل أن أن لم بيعل دم سال مرة 5 » وويل لمن علم وأم بع 
سيعيز مرة ة.وقال الفضيل : شفر للح وأهل سيعون ذنيا . قيل أن ,يغفر 3 
ذنب واحد » فا يبلغ من الكل قوله تعالى : « أفن بعلم كن لا بعلم . وجاء 
سفيآن الى رابعة : خلس بين يدها تفع ا دل العاماء العام 
على أن القصود منه العمل به وانه ا لة فانكسروا واعترفوا بالتقصير . 
صل الكل على الاعتراف والذل » فاستخرجت العرفة منم-م حقيقة 
الميودية باعترافهم » فذلك هوالقصودمن التكليف. 2 
- قصل - تأمات قوله تعالى «تحيهم ويحبونه » . قاذا اتنس 
تابى » اثبات محبة الخالق وجب قلفا : وقالت محبته طاعته فتدبرت ذلك 


اف 
فاذا ها قد جبات ذلك لغلبة المس وبيآن هذا : ان عبة الم سلا تتمدى 
الصور الذائية» ويحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحيها. فاناازى 
خاها حبون أبا بكر رضى الله عنه : وخلقا يحبون علياابن أنى طالب 
رضى الله عننه وقوما يتعصبون لاد بن حنبل » وقوما للاشمرى 6 
فيقتتلون ويبذلون النفوس فى ذلك وليسوا ممن رأى صور القوم» ولا 
صور القوم : "وجب الحبة . ولكن ا تصورت م العالى فداتهم على كال 
القوم فى العلوم ‏ وقع الب لتلك الصورالتى شوهدت بأعين البصائرء 
فكيف يمن ضيع تلك الصور العنو يدوأ يذنها اء وكيف لاأحب من وهب 
لى ملذوذات حمى » وعرفقى ملذوذات على » فان التذاذى بالعلم وادراك 
العلوم أولى *ن جيع اللذات المسية » فهو الذى عامنى 1 ادرا كا 
وهدانى الى ما أدركته . ثم انه يتجلى لى فى كل للظة فى مخاوق جديد 
أراه فيه باتقان ذلك الصنع وحسن ذلك اللصنوع . فكل محبوباق منه 
وعنه وبه »اأسية والعذوية » وتسبيل سب لالادراك به » والمدركات منه» 
وألذ من كل لذة عرفا له » فلولا تعليمه ماعرفته » وكيف لاأحب من 
أنابه » وبقا منه» ود ييرى بيده ورجوعى اليه » وكل مستحسن محبوب 
هو صئعه وحسته وزينه وعطف النفوس اليه؛ فكذلك الكامل القدرة 
أحسن من القدور ‏ والعجيب الصنعة أ كل من الصنوع؛ ومعنى الادراك 
احلى عرفانا من للدرك: ولو اننا رأينا تقشاعجيبا لاستغرقنا تعظم النقاش 
وتمويل شأنه: وظريف حكنته عن حب النقوش »وه_ذا مما تترقى اليه 
الافكار الصافية» اذا خرق نظرها الحسيات وننذ الى ماورائها » خينئذ 
تقع محبة الخالق ضرورة؛ وعلى قدر روية الصانع فى االصنوح يقع المي له. 
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فان قوى أوجب قلقا وشوقاء وان مال بالمارف الى مقام الميبة أوجبت 

خوفا » وان انحرف به الى تاس الكرم أوجب رجاء قوياء « وقد علم كل 
اناس مشر بهم 6 . 

0 - قفصلل- تأمات حالا عحيبة» وه ان اله سبحانه وتعالى قد 
بى هذهالاجساممتقنة على قانون المكمة فدل بذلك المنوع على كال 
قدرته »ولطيف حكته.ثم عادفنقض,افتحيرت العقول بعد اذعانها لهبالحكمة 
فى سر ذلك الفعل . فاعلمت أنها ستعاد للمعاد وان هذه البنية ل تخلق الا 
تجوز فى مجاز المعرفة » وتتتجر فى موسم العاملة» فسكنت المقوللذلك. 
ثم وأت أشياء منهذا الجنس أظرف منهء مثل اخترام شاب ماباغ بعض 
اللقصود بنيانهء وأعجب من ذلك أخذ طفلمن كف أبويديتماملان.ولا 
يظبر سر سلبه واللّه الى عن أخذه : وهها أشد الللق فقرا الى بقائه . 
وأظر فمنه أبقاء هرم لابدرى ممنى البقاءء ولبس له فيه الا مجرد أذى. 
ومن هذا انس تقتير ارزق على الؤمن المسكيم » وتوسعته على الكافر 
الاق فى نظائر لهذهااذ كورات يتحيرالعقلف تعليلها » فييق مببوتا. فر 
أزل أنامسح جلة التتكاليف» فاذا عجزت قوى العقلءن الاطلاع على حكمة 
ذلك وقدئيت ها حكمة الفاعل» عامت قصورها عن درك جنيع الطاوب 
فاذعنت مقر ة,المجز.و بذلك يؤدىمفروض تكليفها »فاو قي للعقل: قد 
بدت عندك حكمة الطالق با إي أفيجو زان ينقدح فى حكمته أله تقض ؟ 
لقال:لنى عرفت ,البرهانانه حكيم »وانا أعجز عن ادراك عال:فاسم علي 


رغمى مقرأ بعجزى . 


لفق 
م نصك - تأمات فى فوائد الذكاح وممائيه وموضوعه. 

فرأيت ان الأصل الآكبر فى وضعه وجود النسل » لاأن هذا الميوان 
لايزال تحال ثم ضخاف التحلل الغذاء» ثم يتحلل من الاجزاء الاصلية مالا 
مخلفه ثىء . فاذا لميكن بد مزفنائه : وكان الراد ا«تداد أزمان الدنياجمل 
النسل خلفا عن الاصل كو لماكانت صورة التكاح تأباها النفوس الشريفة 
من كشف العورة وملاقاة مالا يستحسن انفسه » جملت الشبوة حث 
ليحصل القصود ثم رأيت هذا للقه.ود الاملى يتبعه شىء آخر » وهو 
استفراغ هذا الماء الذى يِؤْذى دوام احتقانه » فان البى يتفصل من ا مهغم 

الرابع فبو من أصنى جوهر النذا » وأجودهء ثم > تمع . فهو أحد الذخا 
لانفس فانها تدخر لبقائها وقونها الدم» ثم النى ‏ ثم تدخر التفل الذى هو 
من امدة البدن كأ نه لأوف عدم غيره فاذا زاد اجماع النى اقلق على نحو 
اقلاق البول لاحاقن » الا أن اقلاقه من حيث المءنى ل اقلاق البول 
من حيث الصورة »فتوجب حكيرة اجماعه » وطول احتياسه » اصراضًا 
صعبة . لانه يترقي من بخاره الى الدماغ فيؤذى - وربما أحدث سمية - 
ومتىكان الزاج سلما فالطبع يطاب بروذ الى اذا اجتمعكا يطلب بروز 
البول» وقد ينحرف بعض الامزجة فيقل اجماعه عنده فيندر طلبه 
6.6 خراجه ؛واما كر م عن اأزاجالصحيم . فاقول : قد ببنت انه اذا وقع به 

احتياسه أوجب أمراضًا وحدد افكارا رديئة » وجلب الءشق والوسوسة 
الى غير ذلك من ال فات . وقد نيحد صمرسم الا رج ذلك اذا اجتهع 
وهو بعد متقلقل »فكانه ال كل الذى لاإشبع فبحثت عن ذلك قرأ به 
وقوع الخطلل فى النكوح امأ لدمامته » وقبس منظره » اولا: قة فيه او لأأنه 


” 
غير مطلوب للنفس فيائذ مخرج منه ويبق لعضهفاذا أر دت معرفة ما يدلك 
على ذلك فقس مقدار خر وج الى فى امحل الشنهى . وفى الحل الذى هو 
دونه »كالوطىء بين الفخذين بالاصنافة الىالوطىء فى محل التكاح » وكو طىء 
البكر بالاشافة الى وطىء الثبب ٠‏ فعلم حينئذ ان مخير النكو ح يستقصى 
فضولاى» فيحصل للنفس 5ل الاذة »اوضم كال بروز الفضول . ثم قد 
يؤثر هذافى الود أيضا فانه اذا كان من شابينفد حبسا انفسهما عن الذكاح 
مديدة كان الولد أقوى منه من غديرحما» أو من الدمن عل التكاح فى 
الاغلبءولمذاكره نكاح الاقارب لأ نه مما يقبض النفس عن انبساطهاء 
فيتخيل الانسان أنه ينكسم بعضه ومدح تكاح الغرائب لمذا المدى » 
ومن هذا الفن يحصل كثير من القصود من دفع هذه الفضول الؤذية 
كنكوح مستجد » وان كان مستقبح الصورة مالا يحصل به فى العادة . 
ومثال هذا ان الطاعم اذاامتلاً خيزا وللها حيث ل يبق فيه فضل لنناول 
لقمة #قدمت اليه الملوى فيتناول* فلو قدم اعحب منها لتناول لان المدة 
ها ممنى عجيب . وذلك أن النفس لا تميل الى ما الفت » وتطلب غير 
ما عرفت » ورتخايل لما فى الجديد نوعمراد فاذا م جد مرادها صدفت الى 
جديد آخر» نكاما قل عامت وجود غرض تأم بلاكدر وهى تتخايله 
فها ثراه. وفى هذا الءي دليل «دفون على البعث لان خلق همتهمتعاقة بلا 

متعلق نوع عبث .فافهم هذا ء فاذا رأت النفس عيوب ماخالطت فى الدنيا 
عادت تطلب جديدا ء ولذلك قال المكاء : العشق العهى عن عيوب 
اموب . فن تأمل عيوبه سلا » ولذلكايستحب للمرأة ان لاتبعد عن 
زوجها بعدا تنسيه ابأها )أولا تقرب منه قربا يلاه وكذلك يستحب لهلثلا 


ذا 
علبا أو إظهر لديه مكنوناتعيوبهاء وينينى له أن لاإطلعمنها علىرعورة » 
ويجنهد فى أن لايشم متهأ الاطيب ربءالى غير ذلك من اللمصال|تىآستعمابا 
النساء الحكمات ٠‏ فانهن يعامن ذلك بفطرهن من غير احتياج » فاما 
الجاهلات فامن لاينظرن فىهذا فيتعجل التفات الازواج عنهن . ف اراد 
نجابة الولد وقضاء الوطر فليتشير المتكوح انكان زوبة تلينظر اليها فاذا 
وقعت فى أفسه فليعزوجهاء ولينظر فى كيفية وفوعبا فى نفسه. فان عللامة 
تماق حا بالقلي انه لايكاد يصر ف الطرف عنهءماذا انصر ف الطر فقا 
القاب بتقاضى النظرة . فهذا الذاية ودونهمراتبط مقاديرها يكون بلوغ 
الاغراض ؛وأن كان جارية تشترى فلينظر ليها ابلغ من ذلك النظرء وءن 
قدر على مناطقة المرأة او مكالمتها يسا بوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فان 
امسن فىالفم والعينين . وقد نص امد : على جواز ان ييصرالر لمن الرأة 
الى يريد نكاحها ماهو عورة يشير الى مايزيد عل الوجه» ومن أمكنه ان 
يؤخر العقد أو شراء المارية لينظر كيف توقان قلبه فانه لايى على الماقل 
توقان النفس لاجل المستجدءوتوقانها لاجل الب ءفاذا رأى قلق المباقدم. 
فأنه قد أخيرنا دين عبد الباق قال اخيرنا حمد بن احمد قال اخيرنا أو 
لمم قالحدثناسلهان بن احمد قال حدثنا عبد اجيار ن الى ءامر قالحدى 
إلى قال حدثى خالد إن.سلام قال حدث:اعطاء المراسانى قال: مكتوب فى 
التوراة كل نزوي على غير هوى حسر: وندامة لىيومالفيامة . ثم يفبغى للمتخير 
أن يتفرس الاخلاق فالها من اللفى فان الصورة اذا خلت من المنىكانت 
كخضراء الدمن ء فان مجاية الولدمقصودة ؛ وفراغ النفس من الاههام بود 
محبوس اصلعظم .وجب أقيال القلب على لأهمات . ومن فرغ مزاأهات 
(م-") 


توا 
المارضة أقيل على للهمات الاصلية . ولحذا جاءفى الحديث: لايقضى القاضى 
بيذ اثنين وهوغضبات ٠‏ واذاوضع المشاءو حضرت المشاءحضر قا بدوًابالعشاء.. 
فنقد رعلامرأةصالمة فىالصورةوالءنى فليغمض عن عو رانها: ولتحنم د ميق 
مراضيه منغير قرب عل:ولا بعد يغمى“وأتقه معلى التصنم لهحصل الغرضان 
منه االو لدوقضاءالوطر عع الاح اذ الى وميس ٠‏ دوم الصحيةو تحصل 
الخناءعم اعن غير ها. فان قدر على الاستكثار فأضاف الها واها عالما انهيبلغ 
الغرض الذى يفرغ قلبه ز زنادةتفريغ كاذأ فضل لا لهءفان اف من وجودااغيرة 
ما يشذل القلب الذى قداهتممنأ جم همته :أو خاف وجود مد:حسنة 
تشغل قلبه عن ذكر الآخرة» أو يطابهنه مابوجب خرءجه عن الورع» 
ويدخل فما أوصيت به انه يبهد فى المستدسنات العفاف . فليبالغ الوأجد 
من فى حفظبن وسترهنءفان وجدمالا برضيه عجل الاستبدال؛ ؤاتفسيب 
السلو فان قدر على الاقتصار فان الاقتصار على الواحدة أولى . فا نكانت 
على الغرض قنع » وان لم تكن | قبدل وككاح المرأة الحبو بة يستفرغ الماء 
الجتمع » فيوجب حاب الولد وتمامه؛ وقضاءالوطر بكاله ومن خاف وجود 
الغيرة فعليه بالسرارى فائهن أقل غيرة . والاستطراف لن أمكن من 
ستظراف الروجات »وقد كان جاعة عكنهم امع وكان النساء يصبرن 
فكان لداود عليه الصلاة والسلاممائة امرأة» ل عليه الصلاة والسلام 
ألف امرأةء وقد عم حال نبيئا صلى العليهوسلم وأا به وقد كال لأمير 
الؤمنين على دضى الله عنه أربع حرائر» وسيع عثمرة سرية . وتزوج ابنه 
امسن رذى اللاعنه نحو من أدبم مائة ا غير هذا مما يطول ذكره. قافهم 
ما أثسرت اليهتفر به ان شاء الل#تعالى . 


و 
كن - فصل -- كل شىء خاق الله تعالى فى الدئيا فهو أموذج فى 
الآخرة» وكل شىء يجرى فيها يها أموذج ما: حرى ف الآ نخرة . فأما المفاوق 
منها فقال ابن عيأاس رضي الله عنهما : لبس فى المنة شىء يشبه ما فى الدزيا 
الاالية سماء . وهذا لآن ال#تمال شوق بنيم الى تعيم وخوف عذاب من 
عذات: فأما مأ نحرى فى الد: نيا فكل ظالم ل معاقب فى ال أ بل على ظلمه قبل 

الآجل وكل مذنب ذنباء وهو ممنى قوله تال : « من يعمل سوا عد 

٠‏ ورعا رأى العاصى سلامة بده وماله فظن ان لاعقوية » وغفاته تما 
عوقب به عقوي : وقد قال المكاء : العصية بعد العصية عقاب العصية : 
والسنة بعد الحسئة تواب الحسنة : وربماكان العقاب العاجل معئونا م 

قال بعض أحبار ببى اسسرائيل : نأري 1 م اعصيك ولا تماقبى : فقيل له: 5 
أعاقيك وأنت لا: درى » اليس قدحرءتك حلارةمتاجاتى ؛ ف ن تأمل هذا 
الجنس م من المعاقية وجده بالمرصاد » حتى قال وهب إن الورد : وقد سئل 
أيحد لذة الطاعة من يعصى : فقال : ولامن م ٠‏ فرب شخص اطلق يميره 
شرم اعتبار تصير نه 0 ولسا نكر مصفاء قلبه أو" ار شبهة فى مطعمه فاظلم 
سره » وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة الىغير ذلك. وهذا ام يعرفهاهل 
محاسبة النفوس » وعل ضده نحد من بتق الله تعالى من حسن المزاء على 
التقوى عاجلاه ما ف حد.ث إلى أمامة عن النى ص لله عليه يه وسلم يقول الله 
تعالى : النظرة الى الرأة سهم مسبوم من سهام الشيطان » من تركه 

أبتغاء مم ضاق ١‏ أتيته أعانا يحد حللاوته فى قلبه »فبذه نيذة من هذا اللنس 
ثليه على مخفلها ٠‏ قاما المقابلة الصر يحةفىالظاه بر فقل ان نحتس » ومن ذلك 
قول النى صلى الله عليه وسلم : الصيحة غنع الرزق “وان اأعيد ليحرم | رزف 


ارا 

بالذنب يصيبه . وقدروى| سرون : أذكل هن 00 سباط جاء ناثنى 
عشر ولدا وجاء بوسف بأحد عشر ا اول هذا اذا تأمله ذو 
بصيرة رأى المزاءوفهمما قال الفضيل : انى لاعمى الله عز وجل فاعرف 
فىخاق دابتى وجاريى » وعن ''' عمان النيسابورى : انه اتقطع شسع نعله 
فى مضتيه الى ابممة فتموق لاأصلاحهساعة .نم قال : انما تقطع لأنىما! عاك 
سل للجممة ٠‏ ومن عجايب المزاء فى الدنيا انه لما امتدت ابدى الظ 

د ألكوة انك وقوه إكين ين أ مدت أكنيم بين يديه بالطلب » 
يقولون:« وتصدق علينا » ولأ صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالا » وما 
بغت عايه بدعواها : ماجزاء من أراد باهلكسوءا» انطقبا الحق بقوها: 
« اناراوديه » ولو أن شخصا برك معصية لجن الله تعالى لرأى مرة ذلك 
وكذلك اذافمل طاعة . وفى الحدديث : اذاأملقتم فتاجروا الله بألصدقة. أى 
عاملوه إربادة الارباح الماجلة ؛ ولقسد رأينا من سامح نفسه مسأ كنع منه 
الشرع » طلبا للراحة الماجبلة » نانقلبت أحواله الى التنفص العاجل » 
وعكست عليه القاصد . حكى بعض المشائح' : انه اشترى فى ذمن شيابه 
جارءة قال فاما ملكتها ناقت نفسى المها هازات اسأل الفقباء امل مخلوقا 
برخص لى . فكلهم قال: لامجوز النظر المها بشهوة ؛ ولا لمسها »ولا جاعها 
الا بعد حيضها . قال : فسألنها فاخبرتى أنها اشتريت وهى حائض. فقات: 
قرب الأأمر » فسألت الفقباء فقالوا : لايعتتد بهذه الميضة حتى تحيض فى 
ملكه ء قال : فقات لنفسى وهى شديدة التوفان لقوة الشبوة ؛ وتمكن 
الفدرة 5» وقرب المصاقبة . ما تقوليف فقالت : الاعان بالصبر على ار 


)١(‏ يشيرال قصتدمعأمر مر 5 العزين 8 لاخو الى عبانم 


ام 
شنثأوأبيت » فصبرت الى أن حان ذلك فائابى الله تعالى على ذلك الصبر 
بنيز ماهو أعلا منها وارفم . 

٠‏ قفص لس - نظار تف الأدلة على المق سبحائه وتعالى فوجدتما 
أكثر من الرمل ؛ ورأيت م نأعجبها ان الانسان قد منق مالا يرضاه الله 
عز وجل » فيظهره الّسيحانه عليه ولو بعد حين » وينطق الا لسنة به وان 
| إشاهده الناس . وري أوقع صاحيه فى آفة يفضحه مها بين الملق فركون 
جواءا لكل ما اخنى من الذثوب » وذلك يعم الناس ان هنالك من يحازى 
على الرال ء ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار » ولا يضاع 
لديه حمل . وكذلك يخفى الانسان الطاعة فتظبر عليه ويتحدث الناس 
بها ونا كثر منهاء حى أنهم لايم رفون له ذنيا ولا يذّكرونه الا بالماسن > 
يعر أن هنالك دبا لايضيع تمل عامل »وان قلوب الناس لتعرف حال 
الشخص ونحيه أو تأباه وتذمه »أو مدحه . ورعا م يتحقق ماييئه وبين 
الله تعالى فانه ييكفيه كل ثم : ويدفع عنه كل شمر » وما أصاح عيد مأبينه 
وبين الخلق دون القء الاانمكس مقصوده وعاد حامده ذاما - 

١‏ - قصم لل - تأمات الأأرض ومن علبها بمين فكرى : قرت 
خرابهااً كار من ممرانها »ثم نظرت ف المعمورمنها » فوجدت الكفار 
مستولين على اكثره؛ ووجدت أهل الاسلام فى الارض قليلا بالاضافة 
الى الكفارء ثم تأمات السامين فرأ.يت الأكساب قد شخلت جمهودم عن 
الرازق ؛ وأعر ضت بهم عن العل الدال عليه . فالسلطان مشفول بالائمى 
والهى والنذات العارضة له ؛ ومياه أ غراضه جارية لا شكر لها. ولايتلقاه 
أحد بموعظة بل بالمدحة التى تفوى هوى النفس » وائما ينيى ان تقاوم 


1" 
الأأمراض بأضداها كا قال عمر بن الباجر :قال لىجمر بن عبد العزيز ؛ اذا 
رأيتى قد حدتعن المق تفذ بثيانى وهزنى » وقل مالك باتمر . وقال عمر 
بن امطاب رضى الله عنه .رحم اله مناهدى الينا عيوبنا ء فاحوج انثاق 
الى النصائح والمواعظ » السلطان . وأماجنوده خمبورمق سكر الهوى» 
وزبنة الدئيا» وقد انضاف الى ذلك الجهل » وعدم العلل »فلا يؤلبمذاب » 
ولا ينزعجون من لبس حرير » أوشرب مر ؛ حتى ريما قال بعضهم : ايش 
يعمل المندى. ايلب القطن + ثماخذم للأشياءمن غير وجمباء فالظل معوم 
كالطيع .وأرنا بالبوادى قد فمرءالجبل وأهلالقرى.فكذلك تقلبيم فى 
الاحاس » والتهوين لآمر الصلوات؛ ورعاصلت الرأة منهن قاعدة . ثم 
نظرت فى التجار فر لمم قد غلب عليوم الحمرص » حتى لابرون سوى 
وجوه الكس بكي ف كانت ؛ وصار الربافى عاملاتهم فاشياء فلا يبالى 
أحدم من أبن حصل له الدنياءومٌ فى باب الزكاة مفرطون» ولا 
لستوحشون من تركبا ألا من عصم الل 32 م نظرت ف أرباب المعاشى » 
فوجدت الغش فى معاملاهم عاما » والتطفيف واليخس » وم مع.هذا 
مغمورون بالخبل . ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الاشغال 
طايا للكسب قبل ان يعرف مايجب عليه وما يتأدب به .ثم نظارت فى 
النساء » فرأتهن قليلات الدين » عظمات المبل » ماعندهن من الآخرة 
خبر الامن عصم الله . فقلت: واعحبا فن بق تلدمةاشّعز وجل ؟ومعرقته 
فنظرت فاذًا العاماء» والمتعامون » والمباد » والتزهدون . فتأمات العيادء 
والتزهدن فر يمت :جور يتعمد بير عمء ويأنس الى تعظيمه » و تقبيل بده 
وكثرة أأتباعه» حت اذ أحدهم لوأضطرالىأن يشترى حاجةمن السوف +يفعل» 


ف 
اثلا يشكسر حأهه 2 تتدقيبهم رتبة ااناموس الىان لايعودواصيضاء ولا 
7 جنازة » الاأن يكوذ عظم القدر ندم : ٠‏ ولايتزاوروف ء بل ربعا 
ظن بعضهم على بعض عفقد صارت النو افيض لاد لذ يعدو نبأو لابعامون 
وفيهم منيقام على الفتتوى يبل ثلا نخل ناموس التصدر “مبعيبوا العاماء 
أرصوم على الدزيا ولابعامون أن الذيقم من الدنيا يأ ماهم فيه » لائن_اول 
للباغات: ث :ماك الملداء والتدلمين: قرأ تَالقَليل من المبسانيل: من :غلية 
أمارة الندابةء لان أمارة الع طلب العر العمل به وجمهورهم يطلب 
مالصيره شبكة الكسب . أما لياخذ قضاءمك نأ وليصير قاضى بلد :أوقدر 
مايتميز به عن أ بناء جلسه ْم يكتنى : م تأملت العلماً فرأيث اكرهم 
تلاعب به الهوى ويستخدمه » فهو يؤر مايصده الم عنه » ويقبل على 
ماينهاه » ولا ,كاديحد ذوق ماءلة الله سبحانه » وائما همته ان يقول. . الا 
ان اله لال الارض من قائم له بالحجة » 5 مع بين الا والمئل» ٠‏ عارف 
يحقوفاللهاء الى»خائفمنه .فذلكقطب 0 ومتى مات أخلف اللهعوضه» 
ورعالم يعت حتى برى من لصاح اليل عنه فى كل نائيه . ومثل هذا لانذاو 
الارض منه . فهو فىمقام النني فى الأمة » وهذا الذى أصفه يكون قائما 
بالاصول » حافظا لاحدود ؛ ورم قل علمه او قلت معاملته . فاما الكاماون 
فى جيع الأدوات فيندر وجودم » فيكون فى الزمان البعيد منهم واحد . 
ولقد سبرت السل فكلوم فاردت ان استخرج منهم من جمع بين ن العلم حت 
صار من النهدين ؛ وبين العمل حىعمار قدوة لا ابدرين» فلم أرأكار من 
ثلاثة : اوم امسن البصرى » وثانهم سفيانالثورى: 5200 
وقد افردت لاخيار كل واحد مهم كتابا »وما انكر على من ربعهم 


٠ 
لسمهد بن المسيب » وان كن فى الساف سادات» الا ان | كثرهم غلب عليه‎ 
فن » فتقص من الأعخر ؛ فنهم من غاب عليه العم » ومنهم من غلب عليه‎ 
العمل » وكل هؤٌلاء كان له المظ الوافر من العلم » والنصيب الاوفى من‎ 
المعاملة والمعرفة » ولاو يس من وجود من > ذو حذوهم : وان كان الفضل‎ 
بالسبق كم . ققد أطلم الله عز وجل المضر على ما خق من موبى عليهمأ‎ 
السلام . مفزائن الله مماؤة وعطاؤه لاقف على شخص . ولقفد حي لى‎ 
عن أن عقيل أله كاد يفول عن افسه : الأئمات فى قارب ثم كسرء وهذا‎ 
غلط فن ابن له ؛ في معجب بنفس هةكثف له من غير «ماعاد حقر نفسه‎ 

على ذلك » وك من متأخر سبق متقدماء وقد قيل : ش 
ان الليالى و الانام حاملة ويس يعلم غير الله ماتلد 

؟ - فصل - دأيت ميل النفس الى الشبوات زائها فى القدار 
حى انها اذا مالت مالت بالقاب والعقل والذعن ؛ فلا يكاد ينتفع بشىءمن 
البسدن . فصحت با بوم وقد مالت بكلينها الى شروة وويحك قن للذاة 
اكلمك كلمات ثم افع مابدالك . قالت : قل أسمم . قات ؛ قد تقرر قله 
ميلك الىالمياحاتمن الشهوات ؛ واماجل ميلك الى الهرمات . فانا ا كدف 
لك عن الأمرين» فربما رأبت الماوينمرين . اما المباحات من الشبوات: 
فطلقة لك ولكن طريقها صعب لآن امال قد يمجز عنها» والكسب 
قد لاحصل معظمها » والوقت الشر يف يذهب بذلك . ثم ث_خل القاب 
بها وقت التحصيل » وف حالة المصول » ويحذر الفوات . ثم ينغصها من 
التقص مالا أن على ميز إن كان مطعما فالشيم محدث آفات » وإن كان 
شخما فأيال أو الفراقءاوسوء املق .ثم ألذ النكاح أ كثره أيهانا للبدنء 


5١ 
وأما الحرمات : فيشتمل على ما اشسرنا اليه‎ ٠ الى غير ذلك مما يطول شرحه‎ 
» من المباحات . ويزيد بامهانبيانما افةالعرض وخوف عقاب الدنياوفضيسها‎ 
ووعيد الأخر : م الجوع كلماذ ذكرها النائب » وفى قوة قبر ا حوى لذة‎ 
تزيد مل كل لذة ألا ترى الى كل مغلوب بامهوى كيف يكون ذايلاء‎ 
لاه قهر . تخلاف فال الهوى فانه يكون قوى القاى ؛عزيزا لأنه م قر‎ 
فالحذر المذر من رذية الشتهى بعين المسن ؛ كأيرى اللص لذة أخذ الال‎ 
من الحرزء ولا برى يز فكره القطا وليفت عيل البصيرة لتأم لتامل‎ 
غيره من‎ ١ العواقب واستحالة اللذة نقصة» وانقلام! عنكونما لذةإما مار أو‎ 
الآثاتء أو لانتقطاعها بامتناع اليب . فتكون المعصية الأول كلقمة‎ 
تناولما جائم ؛ فا ردت كاب الموع؛ بل شبت الطعام . وليتذ كر الانسان‎ 
لذة قبر اللهوى مع 1 تأمل قوابل الصير عنهع 5 وفق لذلك كانت سلامته‎ 
. ريبة مله‎ 0 
قصكف - خطر لى خاطر وامجلس قد طاب » والقأوب قد‎ 7 
حضرتء والعيون جارية : والرؤس مطرقة : والنفوس قد ندمت على‎ 
تقريطها والعزاتم قد مضت لام لاح شؤنهاءوا اسنة اللوم تعمل فى‎ 
الياطن على : تضبيع الحزم ورك ك الحذر. . فلت لنفسى : ما بال هذه الوقظة‎ 
لادوم ؛ فاني أرى النفس واليقظة فى الجلس متصافان متصاد قان ء فاذا‎ 
نا عن هذه الترية » وقعت الغربة : فتأمات * ذلك فرأيت أن النفس‎ 
مزال متيقظة » والقلس مابزال عارفا ء غير أن القواطع كيرة » والفكر‎ 
الذى ينبغى استى له فى معرفة الله سبحانه وتعالى قد كل . ما يستعمل فى‎ 
اجتلاب الدنباء وتحصيل حوائح التفوسء والقلى منفمس فى ذلك‎ 


1:3 
والبدن أسير مسستخدم . بينا الفكر يجول فى اجتلاب الطعام والشراب 
والكسوة وينظراق صددذلك » وما بدخره لغْده وسلته » اهم بخروج 
الحدث وتشاغل الطبارة ‏ نماهتم ضخروجالفضلات الو ذية ‏ وما الى -. 
فاحتاج الى التكاح » فعلم انه لا,يصح الا نا كتسا ب كسب الدنيا . فتمكر 
فى ذلك وتمل عقتتضاه :ثم جاء الولد فاهكم به وله ه واذا القكر عامل فى 
أصول الدئيا وفروعبا » ثاذا حضر الانسان امجلس فانه لاخر جائعا. ولا 
حاقًا . بل حضر جامعا لممته » نأسيا !٠‏ كان من الدنيا على ذ كره . فيخلو 
الوعظ بالقاب فيذكره عا ألف 3 وجذيه عا عرف 6 فينبيض عمال القاب 
فى زوارقعرنانه . فيحضروذالنفس إلى باب امطالبة بالتفريط » ويِؤٌاخذون 
المس ا مغى من العيوب » قتجرى عيورت الندم » وتتعقد عزام 
الاستدراك . ولو أن هذه النفس خلت عن العبودات الى وصفتهاء 
لتشاغات خدمة بارمها ٠.‏ ولو وقعت َْ سورة دية 4 لاستوحشت عن 
الكل شغلا يقر به 8 ولمذا اعتمد الزهاد االملوات 4 وتشاغ_لوا بقطع 
الملعوقات 6 وعلى قدر اهدهم فى ذلك الوا من الخدمة مرادم كا ان 
المصاد على مة_دار البذر . غير الى تامحت فى هذه الحالة ‏ دقيقة -- 
وهو أن النفس لو دامت لها اليقظة لوقمت فما هو شر منفوت مافالما . 
وهو العحب حالما 3 والاحتقار حاسم 4 ورعا ترقت بقوة عامها وعرفانما 3 
الى دعوى لى » وعندى » واستحق . قبركبا ف حومة ذنومها تتخيرط 3 فاذا 
وقفت على الشاطىء قامت>ق ذلةالعيودية أولى لها . هذاحك الغالب من 
اماق » ولذلك شغلوا عن هذا المقام . فمن بذر فصلح له : فلا بد له من 


هفوة براقبها عين! لوف من عقامسا رفقا 5 3 نصح له عبوديته » ولسلم له 


و3 
عبادته » والى هذا العنى أشار المديث الصحيح : لو تَذنبوا لذعب الع 
وجاء بقوم يذنبون فيستغفرول فينفر لم . 
5 - فصلل - تفكرت فرأي تأن حفظ الالمنالتمين:ومايسميه 
جبلةالتزهد بن توكلا مناخراج مافى اليد لبس بالشروع . فانالنيصل الله 
عليه وسل قال اككمب بن مالك : امسسك عليك بعض مالك ؛ اوكا قال له . 
وثال لسعد : لآأن نترك ورثيك أغتياء خير من أن تتركم عالةيتكففون 
الناس ٠‏ فأن اعترض جاهل فقال : فقد جاء أبو بكر رضى الله عنه بكل 
ماله . فالجواب : أن أبا بكر صاحب جاش وتجارة » فاذا أخرج الكل 
امكنه ان يستدين عليه : فيتمعيش . فنكان على هذه الصفة لا اذ 


3 
اخراحةه لاله واعا الذم متطارقفق الممن حرج مله ودس من أد باب العائش 


أو يكون من أويعك الا أنه ينقطع عن العاش فييق كلا على الن_أس ء 
إستعطيهم ويمتقد اله على الفتوح » وقلبه متعلق بلاق » وطمعه ناشب 
فيهم . ومتى حرك بابه نهض قلبه . وقال : رزق قدجاء . وه ذا أمم قبي 
يمن يقدر به على المعاش : وان ل يقدر كن اخراج ماعل كأ قبح» لاه يتعاق 
قلبه بمافى أيدى الناس . ورا ذل لبعضهم » او تزين له بالزهد » واقسل 
احواله أن زاحم الفقراء واللكافيف والزمنى فى الزكاة فمليك بالشرب 
الاول » فانظر هل فيهم من فعل مايفعله جهلة الأزهدين . وقد اشرت فى 
اول هذا الى أنهم كسبوا وخلفوا الاموال» فرد الى الشرب الاول الذى 
م يعارق فانه الصافى : واحذر من امشارع المطروقة بالآراء الفاسد 
الخارجة فى الممنى كا كين على الشريعة » مذعنة بلسان حالما أن لشرع 
ناقص يحتاج الى مامتة به مامت به 


53 
وال لفاك تعالى ان البدن كالمطية »ولا بد من عاف الطية 6 والاهمام 
٠.‏ قاذ فاذا أهملت ذلك كان سجبالوقوفك عن السير وقدرؤىس لان رضى اللّاعنه: 
50 علي عائقه .فقيل له : اتفمل هذا وانتصاحب رسول الت : 
فقال: ا النفس اذا احرزت قوءبااطمأ نت . وةالسفيانالثورى : اذاحصلت 
قوت ثببر فتعبد . وقد جاء أقوام لس عندم سوى الدعاوى فقالوا : هذا 
شك فى اراز والثقة به أولى . فاباك واياث . ورا ورد مثر هذا عن 
بعض ص_دور الزهاد من السلف فلا يعول عليه : ولامولنك خلافوم . 
فقد قال أبو بكر ارو ذى نعمت ت أحد بن حتيل وغب ب فالتكاح فقلت 
له : قال ابن أدم فا تركنى أثم حتى صاح على » وقال :أذ كر لك حال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه ‏ وتأننى بيينات ت الطر دي ق/رواعم 
وفقك ان : أنه لورفض الاسياب شخص ٠‏ لداع ى اللزهد . وقال :لا 1 كل 
ولا أشرب 0 ولا أقوم من الشمس فى ألى 6 راءولا أستدفء دن البرد »كان 
عاصما د . وكذلك لو قال وله عائلة :لاا كتست ب ودذقهوم على الله 
تعالى 4 قأص صايهم أذ ى كان 7 0 يم 5 قال عليه الصلاة والسلام :45 فى بالمرء 
ما أن بالكو من كشوت ٠‏ واعلم 5 الاهمام بالكسب يم يجمم الوم ؛ورشرغ 
الها 3-3 4 وبقطع الطه مع فى الفلق فال الطيع له حق يتقاضاه و 59 بين 
الشرع ذلك فقال: إن لتفسك عليك حتقا ؛ وأن لعينك عليك حم . 
ومثال الطبع مع امريد السالك» كثل كلب لايمرف الطارق » فكل من 
57 يُشى نبيح عليه فان القى اليه كسرة سكت عنه . فامراد من الاهنهام 
بذلك مع الوم لاغير فافهم هذه الاصول فانفهمها مم ٠.‏ 


:6 

و“ فصل - تأملت فى شهوات الدنيا فرأيتها مصائد هلوك ع 

لفو ثلف » فمن قوى عقّله قله علوعابمه وحم عا ده يسل » ومن غلب طبعه 
فيا سرعة هلكته . ولقد رايت بعض أبناء الدنيا كان يتوق ق فالتسرى. 52 
لس_تعمل ال رارات المبيحة للياه » قما لي ث أن انحات حرارته الغريزية 

وثلف ولأدرفى شهوات النفس أسرع هلا كامن م ذه الشهوة » قانه 
كلا | مال الانسان الى شخص مستحسن أو جب ذلك حركة الباه زائدا 
عن العادة » واذا رأى أحسن منه زادت المركة وكثر خروج الت زثدا 
عن الأول فيه بىجوهر الياة أسرع شىءء وبالضد من هذا أن تكون 
المرأة مستقبحة فلا بوجب نكاحما خروج الفضلة اأؤذية م يأيغى ء فية 
انأ ذى بالاحةباس وقوة التوق الى متكوح » وكذلك المفرط فى الا كل 
فاله يحنى على قل تفسك: كثيرا من الجنايأت» اقم فى مقدار القوت تكذاك. 


السابق فبها العقل . فن سم م زمام راك الى يمه ومواه . 3 قبامية تلفه 
هذا فها تعلق باليدن والدنيا هُ فس عليه أمر ال خره فافهم 

6م قصك - بافى عن بعض زهاد زماتنا انه قدم 1 له 00 
فقال : لااكل ٠‏ فقيل له 1 قال : لأن نفسى تشتهيه »وان منذ سئين 
ماباغت تفسى مالشهى فقات : : لقدخفيت طريق الصواب عن هذا من 
و جين ؛ وسيب خفانًا عد م الم . أما الوجه الاول : فا أله ى دلى الله 
عليه وسلم يكن على هذا ولا أصحابه » وقد كان عليه الصلاة والسلام 
أكل للم اجاج ء ويب أحاوى والسل . ؛ ودخل فر ا اخ عل 


.: 
ولا حسمنأ كله ٠‏ فقالالحسن : لعاب التحل. يليا ب البر. مع سمن البقر. 
هل يعيبه مسلم ؛وجاء رجل الى المسن فقال: ان لى جارا لا رأكل 
الفااوذج . ققال : وم ؛ قال يفو للاأودو شكره عففال : ان جارك جاهل 
وهل يؤدى شكر الاء البارد ؛ وكان سفيان الثورى : حمل فى سفره 
الفالوذيج . والمل المشوى . ويقول : ان الدابة اذا أحسن اليها ملت ء وما 
حدث فى الزهاد بعدم أمور من هذا الفن مسروقة من الرهبانية وانا 
خائف من قوله تعالى : «لا تحرموا طيبات ماأحل ال ل>» . دولا 
تعتدوا » . ولا حفظ عن أحد من السلف الاول من الصحابة من هذا 
الذن ثىء الا أن يكون ذلك لعارض» وسبب مابروى عن ابن مر رضى 
الله - : أنه أشعهى شيئا 7 تر به فقيرا » واعتق جاريته رميثة : وقال: 
أحب الاق الى » فبذا وأمثاله حسن » لانه ايثار عا هو أجود عند 
0 من غخيره »وأ ك١‏ عر لهامن سواه » فاذا وقم فى بعض الاوقات » 
٠‏ كسرت بذلك الفسعل سورة هواها أن تطنى بنيل كل ماتر بدء فأما 
من دام على تخالفتها على الاطلاق ءانه يعمى قلبها ؛ ويبلد خواطرهاء 
ويشتت عزاعها » فيؤذيها | كثر مما ينفعبا» وقد قال اواهم بن / أدهم : 
أن العا اذا كره عم » ونحت مقالته سراطيف . وهو ان اللهعز وجل 
قد ومثم مابيعة الى على معنى عجيب . وهو الها تختار الشى* من 
الشبوات مما يصاحهاء فتعلم باختيارها له صلاحه . وصلاحها به . وقد 
قال حكماء الطب : ينينى أن يفسمح للنفس فما تشتهى من المطاعم . وان 
كن فيه نوع ضرر . لانهاانا مختار مأيلاعها » فاذا موا ال اهد فى مثل هذا 
. عاد على بدنه بالضررء ولولا جواذب فى الباطن من الطبيعة مات اليدث؛ 


و3 
فان الشهو 5 للطهام تبور » فاذا وفعت الغنية بما يتناول كفت الشهوة» 
فالشهوة مربد ورائد ؛ وتم الباعث على مصاحة البدذء غير أنها اذا 
افرطت وقع الاذى 3 ومتى منمت مائريدعلى الاطلاق معالا من من فساد 
العاقية عاد ذلك بفساد أحوال النفس » ووهن الجسم . واختلاف السقم . 
الذى تتداعى به اجملة | مثل ان عنمها الماء عند اشتداد العطشء والغذاء 


0 / 
اذالم يتروح بالشكوى قتله الكند » فبذا أصل اذا فهمه هذا الزأهد . علم 


عند الموع 4 واجماع عند قوة الشهوة 3 والنوم عند غلبته » حتى أن ال 


أنه قد خااف طريق ازسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هن حيث 
النتقل » وحالف اللوضوع فى المكة ولا يازم على هذا قول القائل : فن 
لاقائل ما | بلغ نفسى شهوة على الاطلارّ » والوجه الثاتى : ىأ اف عل 
الزاهد ان تكون شبوته انقلبت الى الترك . فصار يشتهى ان لايتناول:أ 
ولانفس فى هذا مكر حَنى » ورياء دقيق » فان سامت من الرءا ء لاخاق " 
كانتالافة من جبة تعلقها عثل هذا الفمل : وادلانها فى الباطن به »فهذه 
خاطرة وغلط» ورعا قال بعص المال: هيذا صد عن الذير والزهد 4 
وليس كذلك . فان المحديث قد صح عن النى صلى أن عليه وسلم أنه 
قال : كل عمل ليس عليه اص نأفبو رد ء ولا ينينى اذ يغتر بعبادة جر يح » 
ولا بتقوى ذى اعأولصرة “(واقد ده ل المازهدون فى طرق 3 سلكها 
ازسول صلى الله علية وس > ولا ابه .من أظبار التخشع الزائد قَّ 
الحمد ؛ والتنوق فى تخشين الملبس » واشياء صار العوام يستحسنونماء | 


4 
وصارت لاقوام كالمماش يجتنون من ارباحبهاء تقبيل اليد » وتوفير 
التوقير ؛ وحراسة الناموس » وأ1ك بم فى خلوته؛ على غير حالته فى جلوتهء 
وقدكان ابن سيرين يضحك بين الناس ققبة » واذا خلا بالايل فكأ نه 
قتل أهل القرية . ففسأل الله تهالى علما نافا فهو الاصل ء فتى حصل 
أوجب معرفة المعبود عز وجل » وحرك الى خدمته عقتغى ما شرعه 
واحيه:وسلك بصاحيهطريق الاخلاض ؛ واصل الادول عر © واتقع 

العلوم النثار فى سير الرسول صل اله عليه وسلم واصحابه . : أولئك الذين 
هدى الله قببدام اقتذه ) . 

قصال - تأملت جراد النفس فرأبته أعظم الجباد » ورأيت 
خلقا من العلماء والرهاد لابفبمون معناهء لأف فيهم من منعها حطاوظها 
على الاطلاق» وذلك غاط من وجبين ؛أح_دهما :ألهرب مانع لهمساشبوة 
اعطاها باتع أوفى مهأ » مثلان عنعها مباحافيشتهر عنعه اياها ذلك فيرضى 
النفس بالنع لام | قداستيدات بالمدحء وَآحَم ىهن ذلك أن برى عتعهانأها 
مامنع أنه قد فضلمنسواه 1 من لم عنعرأذلك:وهذهدفائن حتاج الى منقاش 
فهم مخلصهاء والوجهالثاتى : | نناقدكلفناحفظها ومن | سباب حفظها ميلها الى 
الاشياء التى تقيمبا » فلابد من اءطائها ما يقيمها » وأ كثر ذلك أو كله 
ماتشتهيه » وحن كالوكلاء ف حفظها . لانها ليست لنا بل هى وديعة عندناء 
فمنعها حقوقه! على الاطلاق خطر » ثم رب شد أوجب استرخاء » ووب 
مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها » واتما الجباد لبا كجباد 
المريض العاقل حماما على مكروهها فى تنأول ماترجو بهالمافية » ويذوب 
فى الرارة قايسلا من الحلاوة » ويتناول من الاغذية مقدار مايصفه 


عق 

الطبيب . ولا حمله شهوته على موافقة غرضها من مطم, ربما جر جوما » 
ومن لقمة رما حرمت لقىات » فكذلك الؤمن العاقل لابترك لهامباء 
ولابهمل مقودهاء بل برخى لها فى وقت والطول ”'' بيده؛ فا داممتعل 
الجادة لم يضايقها فى التضييق عليها » ناذا را نها قد مالت ردها بالاطف » 
فآن ونث وأبت » والا فبالمنف» ويحسهافى مقام المداراة »كلزوجة الى 
مبنى عقابا على الضعف والقلة » فهى تدارى عند نشوزها بالوعظ » فان 1 
نصاح فبالمجر » فان م تستقم فهااضرب . وليس فى سياط التأديب أجود 
من سوط عزم -- هذه مجاهدة من حيث العمل ؛ فاما من حيث وعظها 
وتأنيبها » فينبغى أن رآها تسكن للخلق : وتتمرض ,الدناءة من الاخلاق 
أن يعرفها تعظيم خالقم! لما فيقول : الست الى قارفيك خلقتك يبدى ؛ 
واسجدت لك ملائكتى : وارتضاك لاخلافة فىأرذه » وراسلك:وافترض 
منك واشترى ؛ فان وآها تشكير ؛ قال لها: هلأنت الاقطرة من ماء 
مبين » تقتلك شرقة » ونؤ للك بقة. وأن رأى تقصيرها عرفها حدق الوالى 
م » وان ونت ف العمل » حدما يزيل الاجر .وان مالت الى 
الهوى؛ خوفها عظيم | الوزر . ثم تحذرها عاجل العقوبة الحسية » كقوله 
تقال :دق لديم إن أخذالله سم وأبصارع 6 5». والعنوية كقوله تعالى : 
« ساصرف عن ل اين يتكبرون ف الارض بغسير المق » فبذا جباد 
بالقولء وذاك جباد بالفمل . 

8 - قصاك - رأيث من البلاء السجاي . أن الؤمن يدمو فل 
يجاب » فيكرر الدعاءوتطول السدة نا للاجابة » فينيخى له أن 


1 » ل “واطراء بيده . 
(م-8) 


ءة 
سم أن مذا من البلاء الذى نحتاج الى الصبر » ومأ يعرض للنفس هن 
الوسواس فى تاخيراالحواب . مرض >تاج الى طب » ولقد عرض لى من 
هذا الجنس . فانه ثزات لى نازلة » فدعوت وبالنت ؛ فلم أرى الاجابة » 
فأخذ ابلس يحول فى حلبات كيده » فتارة يقول: الكرم واسع والبخل 
معدوم »فا فائدة تأخ_ير المواب ؛ فقلت له : اخسا بالعين » فما احتاج 
الى تتقاضى ء ولاأرضاك وكيلاء ثم عدتالى نفسىفقلت : اباك ومسا كنة 
وس وسته ء فانه لولم يكن فى تأخير الاجابة الاأن يبنوك القدر فى حاربة 
العدو لكفى فى المسكمة . قألت : فسانى عن تأخير الاجابة فى مثل هذه 
النازلة ٠‏ فقات : قدثيت ,البرهان ان الله عزوجل مالك » ولامالك التصرف 
بالنع والمطاء » فلا وجه للاعتراضعايه » والثانى :انه قد نت حكمته 
بالادلة القاطعة » فر بما رأيت الشىء مصلحة والمكمة لانقتضيه : وقد 
فى فى المكمة فها يفمله الطبيب » من أشياء تؤذى فى الظاهر يقصد 
ا الصاحة» فلمل هذامن ذاك . والثالث :انه قد يكون التأخير مع لحة» 
والاستعجال مضرة» وقد قال النى صلى الله عليه وسل : لايزال المبدفى 
خير مالم يستعجل » يقول دعوت فم ستجب لى . والرابع : أنه قد يكون 
امتناع الاجابة لآ فة فيك فربما يكون فى مأ كولك شببة » أو قلبك 
وقت الدعاء فى غفلة » او تزاد عقوبتك فى منع حاجتك لذني ما صدقت 
فى التوبة منه » فى عن بعض هذه الاسياب لعلك تقعى بالملقصودء م 
روى عن ألى يزيد رضى الله عنه : انه نزل بعض الاعاجم فى داره » لخاء 
فرآه » فوقف بياب الدار» وأمر بعض أصحابه فدخل » فقلم طينا جديدا 
قسد طينه » فقام الأعجمى وخرج » فسثل أو يزيد عن ذلك فقال : هذا 


ؤه 
الطين من وجه فيه شببة ؛ فلا زالت الشببة زال صاحيها . وعن ابرا 
المواص رحمة الله عليه : انه خرج لانكار مذكر » فتيح هكاب ل 
عفى» فماد ودخل الس_جد» وصلى م خرج» فيصبص الكباه ضى ( 
وانكر فزالالشكر» فسئل عن تلك اال فقال ,كان عندى 0 
الكلب » فلا عدت تبت من ذلك , فكان مار نم . والاء 
بقع البحث عن مقصودك ذا الطلوب ؛ فربما كان فى حصوله زبادة 
م » أو تأخير عن مرتية خير » فكان أنع أصلم * وقد روى عن بعش 
السلف انهكان بس أل الله الغدزو» فبتف به هاتف : انك ان نزوت 


متمق 
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أسرت» وان أسرت تنصرت . والسادس: انه ربماكان فقد مافقدتيه سيبا 
للوقوف على الباب واللجاء وحصوله سببا للاشتغال بوعن المسؤل» وهذا 
الظاهر بد ايل انه لولا:هذه الناذلة ما رأيناكعلى باب اللجاء فالمق 
عز وجل ل عم من الخلق ق اشتفالهم بالبدعنه » فلذعهم فىخلال النتم بعوارض 
تدقمهم الى بأبهع يستغيثول به » فهذا من النم فى طى البلاء ؛ وانما البلاء 
المحض . مايشغلك عنه » فأما ما يقيمك بين يديه ؛ فيه جمالك . وقد حكى 
عن يح البكاانه وأى ربه عز وجل فى النام » ققال: بأربك أدعوك ولا 
بحيببى . فقال : بام أ اديت ان امم صوتك » واذا تددرت هذه 
الاشياء تشاغلت بما هو أنفع لك » من حصول مافاناك من رقع خال » أو 
اد من زلل “أو وقوف على الباب الى رب الارباب . 

وم - قصال - من نزلت به بلية ‏ فاراد تمحيقها » فليتصورها 
أ كثر مماعى نبن . وليتخايل ثوابها وليتوم نزول أعظم متها » ييرى الربيج 
فى الاقتصار علمها» و ليتاممم سرعة زواهاء هلولا سكرب الشدة؛ 


رف 
مارؤجيت ساعات الراحة » و ليمأ مدةمقاء مها عنده عكدة مام اليف 
فليتفقد حوائجه ىكل لظة » فيا سرعة اتقضاء مقامه » ويا لذة مداحه 
وإشره فى الحافل» ووصف المضيف بالكرم : فكذلك الشدة» ينبنى أن 
تراعى الساغات » ويتفقد فيها أحوال النفس ؛ وتامح الجوارح» خافة أن 
يبدو من الاسان كلمة » أومن الق خط ء فكأن قد لاح كر الاجر» 
فأحاب ليل البلاء» ومدح السارى بقطم الدجى »| طلعة شمس لجز ذاعع 
الا وقد وصل منزل السلامة . 

.4 قصل - لما رأيت رأىنفسى فى العلم حسنًا » فج تقدمه عل 
كلثى ء وتمتةد الدليل » وتفضل ساعة الشاغل به على ساعات التوافل » 
وتقول :أقوى دليل لىعلىفضله على النوافل. الى رأي تكتيراً ممن شخلوم 
توافل النصلاة والصوم عن نوافل اللمء عاد ذلك عايهم بالقدح فى الاصول» 
فرأ فى هذا على ال+ادة السليمة "' وارأى الصحيح ء الا أن وأينها واقفة 
بع سود التشال بهل قصحت بهاذ لنى فا ٠‏ ؛ أبن الخوف » 
أنالقاق » » أبن الحذر : أو ما ممت بأخبار أخيار الا حبار فى لعيدهم 
واجنهادهم ؛؟ أماكان ارسول صل الله عل سه وسلم سيد الكل » ثم انه قام 
8 ى ورم قدماء » أما كان أبو بكر رضى الله عنه شجى النشيج » كثير 
الا » أ كان فى خد تمر رضى له عنه خطين من آثارالدموع » أما كان 
ان رضي اله عنه عم القرآن فى ركمة» أما كان على رضى الله عنه يبكى 
بالليل فى محرابه حت خضل ميته بالدموع » ويقول: : بادئياغرى غيرى »أما 
كان الحسن البصرى على قوة القاق» أما كان سعيد بن المسيب ملاذم) 


ودع فى الاجدية : الجادة السبلة . 


ون 
للمسحد فلم تفته صلاة فى ج.اعة أربمين سنةءأما صام الاسود بن يبد 
ى اخضر واصفر ؛؟ أما قالت بنت الرب بع إن خيم ثم له :مالى أرى الناس 
تأمونو تنتلاقنام ؛ فقال :أن باك اف ليت أما وسو اللولاى 
يعلقسو اك يؤدب نفسه اذا قت : أماصامز ؛ بد الرقاثشى ار بعين 
سنة » وكانيقول : والحفاه سبةنىالعابدون »وقطع ١‏ لى .أما صام منصور بن 
الحتمر أربعين سنة ؟ ؛ أماكانسفيان لثورى يبكى الدم من الموف :أماكان 
باهم بن أده بول الدم من االموف؟أما تعلمي نأ خيار الا" ثمةالار بعةفى 
زهدم وتعيدم » أوحنيفة» ومالك ؛ والشافعى » وأمد . احذرى من 
الأخلاد الى صورة الء على » مع ترك العمل بهء فامها حالة الكسالى الزمنى : 
وخذ لك منك على مبلة ومقبل عيشك لم يدبر 
وخف مجمة لا تفيل العثا روتطوى الورود على الصدر 
ومثل لنفسك أى الرعي لى'' يضمك فى حلبة الحشر 
-١‏ فصل ما يزيد المرعندىفضلا» » أن قوماتشاغلوا بالتعيد 
عن العلى . فوقفوا ع نالوصول الى حقائق الطلب ؛ فروىعن بعض القدماء 
انه قال لرجل : يأأيا الوليد » انكنت أبا الوليسد » يتووع اذ يكنيه ولا 
ولد له . ولو أوءل هذا في العلم لعل ان الذي صلى الله عليه وسلم تكن صريبا 
اب يحى » وكنى طفلا يا ابا مير ء مافمل النفير . وقال بعض التزهدين : 
قيل لى بوما كل من هذا اللبن . فقات :هذا ضري » ثم وقفت بعد مدة 
عندالكمعية قلت : اللهم انك تعلم الى ما أشركت بك طرفة عين » فيتتف 
9 فى هامش الهندية : الرعيل بالعين المهماة والياء المثناة التحتية. قال النهاية 
يقال للتملعة من الث رسانرعلة وجاعة ألخيل رعيل . وفيها: الروابىي بدل الورود . 


6 
ى هاتف - ولابوم اللبن - وهذا لوصح جاز أن يكون تأديبا له» 
لثلا يقف مع الاسباب ناسيا لامسسبب » والا فالرسول صلى الله عليه وسلم 
قد قال : مازالت أكلةخيبر تعاودنى حت الآ قطعتابمرى.. وقال :ماتفعنى 
مالكال ابى بكر » ومن لزه دين اقوام يرون التوكل قطم الاسباب 
كلها » وهذاجبل بالعلم . فان ان صلى الله عليه وسلم :دخل الغار» وشاور 
الطبيب » ولبس الدرع » وحفر الكندق » ودخل مكة فىجوار المطعم بن 
عدى وكان كفرا» وقال لسعد : لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان 
تدعهم عالة يتتكففون الناس » فالوقوف مع الاسباب مع نسيان مسجب 
غلط ».والعمل على الاسياب مع تعاق القاب بالمسبب هو الشروع ؛ وكل 
هذه الظليات انما تقطع يمصباح العم » ولقد سل من مثى فى ظامة الجبل 

او فى زقاق المهوى. 

69 - فصلل - ما أزال انسجب ممن برى تفضيل اللائكة على 
الانبياء والاولياء» فان كان التفضيل بالصور . فصورة الآ دمى أعجب 
من ذوى اجنحة » وان رركت صورة الآدمى لاجل اوساخبا اأخوطة بها 
فالصورة ليست الآدمى » انما هى قالس. ثم قد استتعسن منها ما إستقبيم 
فى العيادة ؛ مثل خلوف في الصائم » ودم الشبداء» والنوم فى الصسلاة » 
فبقيت صورة معمورة ؛وصار 2 المعى أ م صتبة يحبهم » أو 
فضيلة يبام بهم توك دازلا مر فقد سحدوا ل وهو صرح 7 
تفضيلناعليهم » فال كال الفضيلة بالعلم فقدعامت القصةبوم دلاعل لنا.دياادم 
انبشهم » . وان فضلت اللائكةيجوهرية ذوامم جوهرية ارواحنا من ذلك 
الجنس » وعلينا اثقال اعراء الجسم » لله لولا احتياج الراكب الى الناقة فهو 
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يتوقف لطلب علفها ؛ ويرفق فى السير ؛ بها اطرق أرض منى قبل العشر 
واعجبا اتفضز الملانكة بكاثرة التعببد ؛ فاثم صعاد ”"' » أويتمجب من الماء 
اذا جرى؛ او من ماتحدر لسرع» اما العجب من مصاعد ؛ بلى قد يتتصور 
منهم الخلاف » ودعوى الالهية ٠‏ اقدرتهم علىدك الصخورءوث ق الارض 
لذلك توعدوا: «ومن يقل منهم انى إِلدمن دونه فذلك جز بجوم 2 كليم 
لعامون عقوبة اق فيحذروه . فاما إعدناءن العرفة اأقيقيةةوضعف يقيئتا 
الناهى» وغلبة شهوتنا مع الثفلة . تحتابج الى جهاد أعظم من جهادم »لله 
لو ايتلى احدالقر بين با |بتليتا بهء ميقدر على الءاسك» يصبحاحدناوخطاب 
الشرع يقول له : الكسب لمائلتك » واحذر فى كسبك . وقد تمكن منه 
ماليس من فعله » كحب الاهل » وعاوق الولد بنياط القاب » واحتياج 
بدنه الى مالا بدمنه » فتارة يقال لاخليل عليه السلام :اذبح ولدك بيدك ؟ 
واقطع ثمرة فؤادك بكفك عق الى النجنيق لترى فى النار . وتارة يقال 
لموسى عليهالسلام:صم شهرا ليلاونهاراء نم يقال لاغضيان: ١‏ كظ م وللبصير 
اغضض » ولذى القول اصمث » ومستلذ النوم جد » ومن أت حياية 
اصير » ون ع أأصيب فى بدنه اشكر » وللواقف فى المباد بين اثنين لال 
ان تفر .ثم اعر أن الوت يأى باصعب المرارات فيثزع الوح عن البدن » 
ذاذا نزل فاثيت » وأعل أنك ممزق فى القير فلا تسخط لا نه مما يحرى 3 
القدر » وان وقع بك صرض فلا آشك الى الملق » فبل لاملائكة من 
هذه الاشياء ثىء ؟ وهل ثم إلاعيادة ساذجة لبس فا مقاومة طبع » ولا 
ردهوئ» وهل إلا عبادة صورية بن ركوع وسجود وتسبيع »ذبن 

وه فى الاحمدية. :فا ثم صاد 


كه 
عبادهم معنو يةمن عبادتنا ؛ ثم | 0 9 فى خدمتا بين كنية علينا » ودافمين 
عنا» ومسخرين لارسال اليم والطر ء وا كبر وظائفهم الاستغفار لناء 
فسكيف يفضلون علينا بلا ءلة ظاهرة ؛ وأما حكت على حك التحارب 
مهم هاروت وماروث ء فرجوا أقبح من بهرج ؛ ولانظانٌ أنى أعتقد 
فىتعبداللاكة نو تقصير» لانهم شديدوا الاشفاق وانوف. اءامهم لعظامة 
المالق كك ن طم نبنةمنل مخط » تقوى نفسه . وانزعاج'اخايص فال للترق 
روحه الى التراقي » فاعرفوا اخوانى شرف اقدار » وصونوا جواهر عن 
تدئيسها بلومالذنوب. فانم معرض الفض لعل الملاككة مفاحذروا أن تحطع 
الذنوب الى حضيض اهام » ولا حول ولا قوة الا بلله الملى العظم . 

8 - فصملى - رايت كثيرا من الخلق وءالما من الماماءء لاينمبون 
عن البحث عن اصول الاشياء التى أصروا بعل جرابأ » من غير بحث عن 
حقايقها .كالروح مثلا . فان الله تعالى سترها بقوله: « قل الروح من أمص 
ربى » فل يقنموا . وأخذوا يبحتون عن ماهينها ولا يقعون بثىء . ولا 
يثبت لأحد منهم برهان على مابدعيه » وكذاك العقل . قانه موجود بلا 
شك » كا ان الروح موجودة بلاشككلاهما يعرف بآ ثاره لاحقيقة ذاته 
فان قال قائل : فا السر فى كم هذه الاثياء :قات :لان اانفسماتزالق2رقى 
من حالةالىحالة ؤلوا طلعمتعللهذه الاشياء لترقتالى خالقها . فكانستر 
مادونه زيادة فى تمظيمه لانهاذاكان بعض مخلوقاته يلم جلة”' فبو أجل واعلاء 
ولو قال قائل : ماالصواعق . وما الرق . وما اللازل ؟ قانا: ذىء مزعب » 
ويك . والسر فى ستر هذا . أنه وكشفت حقائفه خف مقدار تمظيمه . 


. فى ااسختين م بعل جلة » وف الهندية هلام جيله‎ )١« 


4 

ومن تامس هذا اللفصل عل أنه فصل عزيزفاذا نبت هذافى المخلوقاتفاخالق 
اجل وأعلا. فينبنى ازيوقف فى اثيانه على دليل وجوده 3 يستدل على 
جواز بعثه رسله ثم تتاق أوصافه من كتيه ورسله » ولا بزاد على ذلك . 
ولقدحث خاق كثير عن صفاته 8 داهم فعاد وبال ذلك عليهم 64 واذا 
قلنا :أنه موجودوعامنامن كلامه ا سمي » لصبر »2 2 قادر. كفانا هذا 
ف صفانه؛ ولا وض فىثىء! خر. وكذلك تقول : متكم والقراذكلامه.ولا 
تكلف مافوق ذلك » وم يقل السلف ثلاوة ومتلوء وقراءة ومقروءءة ولا 
قالوا استوى على العرشبذاته »ولا قألوا ينزل بذاته » بل أطاقوا ماورد من 
غير زبادة » وتقول ما يت بالدليل مالا يجوز عليه » وهذ هم كيات كالمثال 
12 فصل دأيت اكثر املق فى وجودم كالمدومين » فنهم 

من لايءرف الخالق 4 ومنهمه ن يثدته عل ممتكةى حسة »2 ومنهم من لايفهم 
|القصود من التكلي ف/رفتر ى المترسمين بالزهد يدابون فى القيام والقعود » 
ويتركون الشهوات» وينسون ماقد أنسوا به من شهوة الشهرة 4 وتقبيل 
الانادئير ولو كام أحدم قال: المثلى يقال هذا ؟ ومن فلان الفاسق » فهو لاء 
لايفهمون القصود . وكذلك حكثير من الماماء . فى احتقار م غيرهم » 
والشكبر ىَّ تفوسهوم 4 فتعحبت كيف يمل هؤلاء لهاورة المق 4 وسكنى 
الطنة 5 فرأيت أن الفائدة 4 وجودهرق الدنيا ؛ مجانس الفائدة فى دخولهم 
المنة » فانهم فى الدنيا بين معتيريه ٠‏ يعرف عارف الله سبحانه نعمة الله عليه . 
يما كشف لها غطى عنذاك » ثم النظام بالاقتداء . تصور اولئك ء فان 
العارف لاينسم وقته نخالطة من يقف مع الصورة » فالزاهد كراعى البهم . 


4ه 
والمالم كؤٌدب الصبيان » والعارف ملتن السكمة » ولولا نفاط ”" املك 
وحارمنه . ووقاد أنونه. ما 3 عشه » فن مام عيش العارف استهال اؤلئنك 
يسيم » فاذا وصلوا اليدحرر مانعهم '':وفهم من لانصل اليه » فيكو 
وجود اولك كزيادة _لا- فىالكلام . هى حشو » وهىمؤ كدة » فان قال 
قائل : فهب هذا يصح فى الدنيا . فكيف ف المنة ؛ والواب. ان الانس 
بالجيران مطاوب» ورؤية القاصرم نمام لذة الكامل”” » ولكل شرب . 
ومن تأمل مااشرت اليه كفاه رءز لفغلى عن تطويل الشرح » 

:5 - فصل -لما تحت تدير الصانع و فى سوق رزقي . بنسخير 
السحاب » وانرال الطر برفق » والبذر نحت الأرض . كموق قد عفن 
ينتظر نفخة من صور الياة» فاذا به اهتز حشرا وانقطع عنه المأء,مديد 
الطلب يستعطى » وامال رأسه خاضما » ولبس حلل التثير » فبو محتاج الى 
ما أنا محتاج اليه من حرادة الشءس » وبرودة الاء؛ ولطف النسيم » وتربية 
الارض. ف بحان م نأرانى فيا ير ينى به . كيف تر ييتىفى الاصل ‏ فيا أيتيها 
النفس التى قد اطلعت على بعض حكنه» قبيح بك وال الاقبالعل غيرة » 
ثم العجب كيف تقيلين على فقير مثلك » ينادى لسان حاله بى مثل ما بك» 
ياجمام ؛ فارجعى الى الاصل الاول : واطلى من المسدب » وباطوى لك أن 
عرفتيه» فان عرفانه ملك الدنيا والأخذرة . 

5 - فصلل - كنت ف بداية الصبوة . قد الهمت سلوك طريق 

04 الرهادء بادامة الصوم والصلاة» وحبيت الى الللوة . فكنت أجد قلبا 


دك فى الأحدية : نفاظ بالغينالممجةوالظاء المشالة . «؟© فيالهندية:مامعهم. 
وم فى المصريه والاحهديه لذةالكلام . 
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طيبا . وكانت عين بصيرئي قوية الأدة تتأسف عل لمظة تمفى فى غير 
طاعة » وتيادر الوقت فى اغتنامالطا عات » ولى * نوع انس وحلاوة مناجاة . 
فائتصى ل مرالىان صار بعض ولاة الامور يستحس نكلامى ذأ مالنى اليه 
فال الطيع ؛ ففقدت تلك الملاوة » ثم اسهالى آخر . فسكنت اثق مخالطته 
ومطاجمه » لأوف الشبهات . وكانت حالى قربية » 5 حاء التأويل 
فانبسطت فيا يباح » فعدم ما كنت أجد .وصارتالخالطة توجب ظلمة 
فى القاب الى ان عدم نور كله » فسكان حتنرى الى ما ضاع مي وجب 
لزعابج أهل امجاس » فيتوبون ولصلحون .واخرج مفلسا فيا ينى وبين 
<الى . وكثر ضجيجى من صرفى ؛ وعجزت عن طب نفسى فلجأت 
الى قبود الصالمين » وتوسلت فى صلاحى » فاجتذبنى لطف مولاى بى 
الوالخلوة على كراهة منى » ورد قلي على بعد نفوره عنى » وأراق عيب 
ما كنت اؤثره » فافقت من مرض تفالى ؛ وقلتف مناجاة خلوق: سيدى 
كيف اقدر على شكرك ؛ وبأى لسان انطق بمدحك ؛ اذل تؤاخدنى على 
غفلى » ونبهتتى من رقدتى ؛ واصلحث الى على كره من طبعى » فا أرحني 
فها لب منى إذكانت ثمرته اللجأ اليك » وما أوفر جممي اذثمرته اقبالك”» 
على الخملوة بك ء وما أغنانى اذ أفقرتى اليك » وما آنسى إذ أوحشتى 
بالتحارب تلاقك ء أه على زمان ضاع فى غير خدمتك ! أسفا لوقت مغى 
فى غير طاعتك ؛ قد كنت اذا انتببت وقت الفجر لايؤلى نومي طول 
اللبل » واذا انسل عنى الهسار لايوجمنى ضياع ذلك اليوم » وما عامت ان 
عدم الاحساس لقوة امرض . فالآن قد هبث نسام المافية » فاحسست 
419 كذافى الأصول ولملها : اقبالى لخ . 


1" 
الألم فاستدلات على الصحة . فياعظيم الانمام؟ملىالمافية »آه من سكر 
بيعم قدرعر بدته الا فى وقت الافاقة ؛ لقد فتق تمايصعب رتقه . فوا اسفا 
على إضاعة ضاعت؛ وعلى ملاح تب فى موج الثمال مصاعداً مدة م 
غلبه النوم فرد الى مكانه الاول » با من يقرأ محذيرى من التخليط . فاق 
وان كنت خنت نفسى بالفمل » تصييح لاخوا بالقول » احذروا اخوانى 
من الترخص فمالايؤ من فساده : فانالشيطان يزين المباحتفى أول مرئية . 
لم حر الى الناح . فتامحوا الآلء وافهموا المال؛ ورعا أراء الثاية الصاللة » 
وكان فى الطريق اليبا فوع خالفة ؛ فيكنى الاعتبار فى تلك الال . باييكم 
«هل ادلك على شجرة الألدوملكلايبلى» ؟ انما تأمل دم الغاية وهى انللد . 
ولكنه غلط فى الطريق : وهذا أعجب مصايد أبليس يصيد بها العاماء» 
يتأُولون لمواقب للصالم » فيستعجلون ضرر الفاسد . مثاله أن يقول للمام 
ادخل على هذا الظالمفاشفع فى مظاو م فيستعجل الداخل رؤية المتكرات» 
ويتززل دينه . ورعا وقع فى شرك صار به أظر من ذلك الظالم » فن ليق 
بدينه فايحذر من الصائد » فانها خفية ٠‏ واس ما لاجبان العزلة » خصوصا 
فى زمان ةد مات فيه الءعروف » وعاش النكر » وبق لاهل العم وقع 
عند الو لثة.فن داخلهم دخل معبم فيما لاجوز » ول يقدر على جذبهم ثم 
م فيه .ثم من تأمل العاماء الذرين يعماون لم فى الولابات برام مسلخين 
من نفع العم قدصارواالشرط . فلس الا المزلة عن الخكلق . والاعراض 
ف ك0 تاويل فاسد ف الخالطة » ولان اتقع تفءى وحدى ٠‏ خير لى من 
أذانفع غيرى واتضرر» فالحذر الحذر من خوادع الا ويلات: وفواسد 
الفتاوى : والصبر الصبر على ماتوجبه العزلة . فانه ان انفردت عولاك 


لله 
قتح لك باب معرقته . ثهارتف كل صعب »ء وطاب كل مر ؛ وتيسر كل 
عسرء وحصات كل مطلوب ء وله الوق بفضله» ولا حول ولا 
قوة الابه. 

51 - فك لى - تأمات على نفسى تأويلانى مباح انالبه شيئاً من 
الدنياء الاانه فى باب الورع كدر . فرأيقسه أولا قد احتلب در الدين 
فذهيت حلاوة العاملة لله تعالى » ثم عاد فقاص ضرع حاى له فوقم الفقد 
للحالين » فقلت لنفسي : مامثلك الا كثل وال ظالم جمع من غير حله» 
فصودر . فاخذ منه الذى جع واجتر مالم يي يم . فالمذر الحذر من فساد 
التأو بل » فان اله ال لامخامع؟ » ولا يئال مأعنده تعصيته . 

م حملت رايت شر أ مقا نكرها .أن القت 
بدارج ء أو زارت قبور الصالمين » تتحرك همتها فى طلب العزلة . 
والاقبال على معاملة الله تعالى . فقلت لما يوم : وقد كلتتى فى ذلك. 
حدثنى ما مقصودك ؟ وما نباية مطاوبك ؛ أتراك تريدين منىأن اسكن 
قفرا لاأنإس به فتفونى صلاة الماعة . ويضيعمى ما قد ءامته لفقد من 
أعلمه » وان] كل اللشب ب الذى لم اتعوده » فيقع نضوى طاحا فى يومين . 
وان ال س اعمشن النى لا اطيقه:فلا أدرى من كرب تمولى أين أنا؟ وان 
أتشال عن طلب ذرية تتعيد بعدى مع بناء القسدرة على الطلب . الله 1 
مأ تفع ى العلل الذنى بذات فيه ممرى ان وافقتك ؛ وانا اعرفك غلط ما وقع 
لك بالعلم ٠‏ أعامى ان البدث مطية » والطية اذالم يرفق 5 م نصل براكيبا 
الى النزل » وليس مرادى بالرفقالا كثار من الشهواتء وام اعى أأخذ 
البلئةالالة للبدن » خينئذيصفوالفكر » ويصسالمقل ويقوىالذهن » 
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ألا ترى الى تأثير امعوقات عن صفاء الذهن فقوله عليه الصلاة والسلام: 
لابقغى القاضى بين اثنين وهو غضيان »و قاس العاماء على ذلك الموع 
وما نجرى عر 1 من كونه حاقنا أو عاقيا ١‏ '. وهل الطبع الاككاب 
شغله ل كل » فاذا دمى له ما يتشاغل به طاب له لكر . فامأ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن أصحابه رضى الله علهم . هيبات 
لقد عرؤت ان اقوام) دام بهم التقال واليس الى إن تغير فكرم » وقوى 
الخلط السوداوى عليوم» ؤاستو حشوامن الناس» ومنهم من اجتدعث له من 
0 كل الردية اخلاط ممه . فيقى اليوم واليومين والثلاثة لايأ كل وهو 
يظن ذلك من امداد اللطف : واذا به من سوء الهذم فم من ترق 
به اخطلط الى رؤية الاشصباح اح فيظتها اللاتكةء فلل الله فى العلم . والله 
الله قَ فى المقل »فان نور المقل لاد يبغى ان تعر ل ياطفا كه والعلم لاجوز 
اميل الى تنقيصه » فاذا حمطا حفظا وظائف الزماك » ودفعا مايئذى 3 

وجلبا ماإيصاح 4 وصارت القوانين مستقيمة فى |أطم والشربوالخالطة 
فقالتلى النفس : فوظف لى وظيفة واحسينى مرلضا قد كتيث له شرية. 
فقلت لها : قد دللتك على العا إم وهو طبيب ملازم . نيصف كل أظة لكل 
داء لعرض دواء يلام عوق اله يلبغى ماوزية تقوىال عز وجل ف 
المنطق والنظر» وجميم الموارح ؛ وتحقق الملال فى المطمم » وايداع كل 
لأظة مايصاح للها من امير » ومناهبة الزمان فى الافضل » ومحانية مايؤدى 
الى مايؤذى من تقص دأو وقوع خسران .ولا تعمل ملا الا بعد 


. لاقن : بالبول والحاقب : بالغائط‎ » ١١ 
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قدي النه سة وتأهى مزعج الوت فكأن قد » وماعندك من محيئه فى أى 
وقث يكون »ولاتتمرضى لمصا البدذ . بل وفر مها عليه وناوليه اباها على 
قاوز ل الصواب » لاعلى مقتغى الوى » ذان اصلاح البدن ن سببلاصلاح 
الدبن : ودعى الرعونةالتى يد لعليها الجهللاالمل؛ من ن قولالنفس فلان: أكل 
الخو البقل » وفلان لاينا م اليل »الى ماتطيقين : وماقدعامت قوةالبدن 
عليه فال المهيمة اذأقيات الى جر أو ساقية . فضر بت لتقفز . لم تفمل حتى 
تن نفسها » فان عامت فيها قوة الطفر طفرت» وان عامت أنها لانطيق 
لم تفمال » ولوقتات . ولي سكل الابدان تنساوى فى الاطاقة » ولقد مل 
اقوام من امجاهدات فى بداياتهم اشياء أوجيت اءراضا قطمئهمعن خيرء 
ولسخطت قلوبهم بوقوعها» فعليك بالعلم . فانه شفاء من كل داء » والله 
الوفق. 

2 - عجبت من اقوام بدعون العم »و عيلون الى النشبيبه 
بحملهم الاحاديث على ظواهرها » فلو أ: هم أعسروها واجاءت ساموا . لأن 
من أعس مأجاء وصى من غير اعتراض ولا قعرض» فاقال شيئا لاله ولاعايه» 
ولك نْ اقواما قصرت علومهم » فرأأت أن حمل السكلام علىغير ظاهره 
نوع تمطيل » ولو فهموا سعة اللنة لم يظنوا هذا ٠‏ وما م الا بمثابة قول 
الحمجاج!_كاتبه وقد مدحته المنساء فقالت : 

اذاهبط الحجاجارضامر يضة تنيع اقصى داءها فشفاها 
شفاهامنالداءالمضالالذىبها غلام اذا هز القناة شفاها 
فاما أعت القصيدة . قال: لكايه اقطع لسانها . لخاء ذاك الكاتب الغفل 
بالموسى . فتمالت له : ويلك 61 قال اجزل لما العطاء. مذهبت الى المجاج 
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فقات : كادواله يقطع مقولى . فسكذلك الظاهر ية الذين1 يساموابالتسليم» 
فانهمن قرا الا" يأ توالاحاديث ول يزد ١1؛‏ أله . وهذه طريقة السلف . 
فأما من قال :الحديث يقتض ىكذاء و >مل على كذاء مثل أن يقولاستوى 
على العرش بذاته » وينزل الى السماء الدنيا بذاته فبذه زيادة فهمها 0 من 
المس لامن التقلء ولقدعجيتار جلا تدا ى يقاللهابنعبدالر .صنف ك2 
العبيد . فذ كر فيه حديث التزول الى السماءالدنيا فقال 0 الله 
تعالى على العرش . لانه لولا ذلك لا كان لقوله يزل معنى . وهذا كلام 
1 ععرقة لاز وجل . لأذهذا استسلف من حسه ما يعرفهمن نزول 

جسام . قاس صفة امق عليه : فاينهو لاء واتباع الأثرء ولقد تكلموا 
0 مايتكام به الت أولون * ثم عابوا التكامين » 

اما للرشاد . أنه قدسيق الينامن العقل والتقل اصلان 
راسيدان . عليهما مر الاحاديث كلها : أما التق فقوله سبحانه وتعالى : 
٠‏ ليس كثله شىء». ومن فيمهذا لم حمل وصقالةعل مابوجبه المس . وأما 
العقل فانهقد علم مباينةالصانع للمصنوعات ؛ واستدل على حدتها بتخيرها» 
ودخول الانفمال عليها » فثيت له قدم الماع ؛ وأعجبا كل العجب من 
ر اد لم يفهم ' : أليسالمديثالصحيح . أذالوتيذبح بين المنة والنار» 
أو ل س العقلى اذا استغتى فى هذاصر ف الامس عن حقيقته لا مت عند من 
يفهمماهية الوت فقال : ا لوت عرض يوجب بطلان المياة . فكيف يمات 
الوت؟ فاذاقيللفاقصنمبالحديث. قال : هذا ضر ب مثل بأقامةصورة ليعام 
بتلك الصورة المسية فواتذلك العنى .قلنا له : فقد روىق الصحيعم . 
أى البقرةو آلتمران كانهما غامتان . فقال : الكلام لايكون غيامة » ولا 
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يتشبه بها ء قلنا له افنعطل النقل » قال :لا » ولكن يأتى ثوامهما ء قلنا :نيا 
الداي ل الصارف لكعن هذه الأقائق . فقال: عامى بأن الكلام لايتشيه 
بالاجسام » والوت لايذسح ذيح الانعام » واقد علمم سعة امة العرب . ما 
ضاقت اعطان؟ من سماعمثل هذا ء فقالالمراء صدقت . هكذا تقول فى 
تفسير ىء البقرة» وق ذم اللوت» فقال: واعجبا لم صرفم عن اللوت 
العلام مالايليق همأ 4 حف اانا علمم من حقاةبما فكيف م نصرفوا عن 
الاله القدم ماوجب التشحيه له اه 2 8 قد د لالاليل عل الزمهه عنه » فا 
زال يجادل الحصوم هذه الادلة . ويقول : لا أقط حى 93 لع قا قطم 
حتى قطع 3 

+8 ما فصل 6“ تفكرت فى السرالذى أوجب حذفابة الرجم من 
القر ذلفظا. مع ثبوت حكمرا اجاعاء فوجدت ذلك ممنيين .أحد*ا :لطف 
اله تعالى لعياده َّ أنه للا بوأحهيم ياعم املشافق بل د كر الملد »)وسار 
الرجم » ومن هذا المعنى قالبعض العلاء : ان الله تعالى قالفى المسكر وهات 
وكتب عليكالصيام . على لفظ لم يسم فاعله . وانكان قد عل أنه هو 
الكاتب » فلا جاء الىما يوجب الراءة قال « كت على نفسه الرحة » 
والوجه الثانى : أنه بين بذلك فضل الأمة فى بذلا النفوس قنوما يبعض 
الادلة فان الاتفاق ما وقمعلى ذلك الم كان دليلا. الا أنه ليس كلدليل 
التفق لاجله »ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام . في 
ذيح ولده نام » وان كان الوحى فى اليقظلة 1 كد. 

ذه_فصكل عرضت لى حالة لجأتفيها بقلى الىالهتمالىوحدهء 
عاما بانه لا يقد ر عل جاب نقعى ودفم ضرى سواه » 93 قت أتعرضبالاسباب. 

(محهة) 
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فانكر على يقينى. وقال : هذاقدح فى التوكل » فقاث : لبس كذلك . فان 
الله تعا يوضع من الحكر وكان مءنى حالى ازماوضءت لايفيد وان وجوده 
كالعدم . وماز نت الاحباب في الشرع كقوله تعالى : « واذا كنت فييم 
فاقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وايأخذوا أساحتهم » وقالثعالى 
«فذروه فى سه » ولدظاهر اي صلى اللاعليه وسل بي درعين » وشاور 

طبيبين » ولا خرج الى الطائف ف . لم يدر على دخولمكة . حتى بعث الى 
لطعم ن عدى فقال أدخل فى جوارك» وقدكانعكنه ان بدخلمتوكلا بلا 
سيب . فاذا جعل الشرع الامور منوطة بالاسياب .كان اعراضى عن 
الاسياب دفمأ للحكة ؛ ولهذا أرى أن التداوى مندوب اليه » وقد ذهب 
صاحب مذهى " الوأن ترك التداوى أفضل » ومنمنى الدليل من اتباعه 
فى هذا فان الحديث الصحي ح أن الى صلى الله عليه وس قال : ما أنزل الله 
دا الاو نزل له دواء فتداووا وصرتبة هذه اللفظة الامر» وال مراما ان 
يكون واحيا . أو نديا ٠ولم‏ لسبقه حظر . فيةال: هو امر اناحة » وكانت 
عالشة ارضى لله عنها تقول : تعلمت الطب من كبرة امراض رسول الله 
صلى له عليه وسلم ومأينعت لهء وقال عليه الصلاة والسلام لعلى بن أنى 
طالب رض اللّهعنه:ه كل من هذا فانه أوفق لك من هذا » ومن ذهب الى 
أنتركه أفضل احتج بقوله عليه الصلاة والسلام : « يدخل الجنة سبعون 
الما يلا حساب 0 ثم وصفهم ققال « دلا يكتوون »ولا يسترقون »ولا 
يتطيرون » وعلى .همرت وكلون » وهذالابنافى التداوى . لانه قدكان أقوام 
يكتوون اثلامرضواويسترقوذاثلاتصيبهم نكبةء وقد كوى عليه الصلاة 


() يننى به لام امد بن حتبل 


5/ 

والسلام سعد بن زرارة » ورخص ف الرقية فى الحديث الصحييح ٠.‏ فعامنا 
أن اللراد مااشيرنا اليه . واذا عرفت الما اجة الى اسهال الطبع دأيتأن 
اكل الياوط نما نع عنه عام ى » وشرب ماء التمرهندى أوفق » وهذاطب 
اذا 3 شرب ماوق 32 قلت النهم عافى »قال تلى المكة : أماسممت 
أعقلها وتوكل ؟اشرب وقل عافنى :ولا نكن كمن ن بد زرعه وبيفك 
النبركفت من تراب ؛ تكاسل ان يرفعه بيده ثم قاميصلى صلاة الاستسقاء : 
وماهذه المالة الا كحال منسافر على التجربة » واماسافر على التجربة لانه 
حر ببريه عز وجل هل برزقه اولا . وقد تقدم الام اليه : « وتزودوا » 
فقال : لاأئز ود . فهذا هالك قبل ان مبلكه » ولوجاء وقت صلاةوليسممه 
مائةء ليم على نفريطه » وقيلله: هللا أستتصحبت الاء قبل المفازة» فالحذر 
الحذر منافمال اقوام دققوا فمرقوا عن الاوضاع الدبنية . وظنوا نم1 كال 
ادبن روج عن اللباء والمفالفة ! للاوضاع » ولولا قوة الم وارسو 
فيه . لماقدرت علشر ح هذا ولا عرفته .فافهم ما أشرت آليه 2 
لك من كراديس السمعها . ولكن مع اهل ال عاني لام مع اهل المشو 

؟ه - فك لى - تلمحت على خلق كثير من لس اها ادا , 
فمنهم من لاينثاف فمه بالخلال بعد الا كل * وهنهم من لاينقى يديه فى 
غسلبا منالزم » ومقوم من لايكاد يستاك وفيوم من لايكتحل» وفيهم من 
لابراعىالابط الىغير ذلك فيعود هذا الاهمالبالملل فىالدين والدنيا : أما 
الدين فانه قدامرالمؤمن بالتنظف والاغتسال للجممة لاجل أجماعه بالناس » 
ونمى عن دخول الس_جد اذا أ كل الثوم ؛ وأمر الشرع بثثقية البراجم 
وقص الاظفار . والسواك وال ٠‏ وغيد ذلك من الا ١‏ داب نا 
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أهمل ذلك ترك مسنون الشرع . ووماتعدى بعش ذلك الى فساد العبادة » 
مل ان بهمل اظفاره فيجمم حته الوسخ الاثم لياء فى الوضوء ان نصل » 
وأما الدنيافانى رأيت جاعة من المهملين انفسهم . يتقدمون الى السرار . 
والغفلة اج تى أوجيت اهيا للم مأ نفسهم 2 جبلبم تالاذى الحادث عنبم . 
فاذلاًخذوا فى مناجاةالسر 0 : أن أصدف عنهم؛ لامهم يقصد و السر ٠‏ 

فالقى الشدائد من ديافواههم » ولعل | كترم من وقت اتتباههم ما أمر 
أصيعة على استانه 2 بوجسمثل هذا نفور الممرأة » وقد لالستحسنذ كر 
ذلك للرجل » فيثمر ذلك التقام اعنه وقدكان ابن عياس رذى الله عتما 
يقول : الى لأحسان أنزين لامرأة . ما أحب ان قثي لى » وفى الناس من 
يقول : هذا تصتع ولي بثىء . فان الله تعالى زيننا لا خاةنا . لان للعين 
حظا فى النظر » ومن تأمل اهداب العين والحاجيين . “#وحسن تريب 
املق .عم أن اله تعالى زين الآددى » وقد كان ال: نى صلى الله عليه وسلم 
اذاف الناس وأطيب الئاس وىالحديث عنه صلى الله علية وسل يرقم يديه . 
حتى نبين عفرة ابطيه » وكان ساقه با انكشف فكنها جارة وكان لا 
يمارتهالسواك وكان يكرهان يشم منهر يسح ليست طيبة . وفى حديث ألسن 
الصحييح : ماشانه الله بيضاء . وقد قالت المكماء : من نذاف ثو به تل 
همه ؛ ومن طاب ريحه زاد عقله » وقال عليه الصلاة والسلام لاكانه 
3 مااتي ند خلون على قلحا .استا كوا » وقد فضلت الصلاة بالسواك» 

على الصلاة بغير سواك» فالمتنظفيهم نفسه »> وبرفعمتما عتدهاء”' وقد 
قال المكماء : من طال ظفره قصرت بده 2 أنه يقرب من قالوب الحلق» 


(0)فى اشر ئها »كذ مهملة وف الاجدية عندها ول شتا رد 


د 
وحيه النفوسء لنظافته وطيبه وقد كان النى صلى الله عليه وسل حب 
الطيب .ثم انهيؤنس الزوجة بئلكالهال. ذؤن النساء شقاييق الرجال: فكنا 
أنه يبكره الثىء مهنها فكذلك هى تكرهه وربما صبر هو على مايكره 
وهى لاتصبر » وقد رأيت جاعة ١‏ يزتموذ أمهم زهاد ٠‏ وم من افذرالناس» 
وذلك أنهم ما قوامهم العلم. و 7 | ماحى عن داود الطابى : أنه قل له لو 
سرحت يتك » فقال : انى عنها مشغول » فهذا قول معتذر عن العمل 
بالسنة » والاخبار عن غيشه عن نفسه بشدة خوفه من الآ خرة ؛ ولو 
كان مه يقالذك ل : يتركه » فلا بحت بحال الغلوين ومن تأمل خصائص 
ارسول صلى الله عليه وسلم وأ ى كاملا فال 1 والعمل » فبهويكو 0 
وهوااحة على الماق . 

هفص مس تأملت مبالئة اوباب الدنيافى|تقاءا لحر والبرد . فراً ينبا 
تمك سالقصودق باب المككة .وائما صل #ردلذة ولاخيرق ذة تعقب ألما 
فأماا” ر فامهم شرنو ناماءالثاوجج اج ٠وذلاكعلى‏ غابةفى الضرر :واهل الطب 
يقولون : انهيحدث!امر اضاصعبة يظهراثرهافىوق تااشيخوخة .ويصنعون 
ووش امضاعفة»و ف البرديص نعو نا للبودالائمة[ابرد وهذامن حيث المكمة 
مضادماوصْمهاله تعالى. فانه جمل ا مر لتحال الاخلاط , والبرد لجودهاء 
بعلو ذم جميع السنةو ييما. فتنمكس المسكة الت وضعا مر والبردفاءويرجع 
الاذى على الابدان» ولايظنساممهذاانىامرهعلاقاةا مر والبردوام/أقولله: 
لايفرطفى التوقي . وبعرضفى ار لماحلل بءض الاخلاطء الى حدلا يو ثر فى 
القوة . وفى البرد بأن يصيبك منه الأمر القريب لا ااؤذى» فان الأر 


والبرد لصاح البدن 5 وقد كانت لعضس الأمراء بصو ننفسه 025 ا 


00 
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والبرد أصلا اد 0 جوقه فات عاجلا » وقد ذكرت قصتهفى كتاب 

لقط النافمنى علم الطب . . 
5ه - فصكءك - ليس ف التكليف اصعب من الصبرعلى القضاء» 
ولافيه أفضل منالرضى بهء فاما الصبر: فهو فرض. واما الرضا فبوفضل 
وانما صعب الصبر لين القدر يجرى فى الاغالب يمكروه النفس » وليس 
مكروه النفس يقف على امرض والاذى ف البدن» بل هو يتنوع حتى 
تحير العقل فى جر نان القدر:قن ذلك : أنك اذار ايت مثمورا بالدنياقدساات 
لدأوديتها حي لا بدرى مأيصتع الال 8 فهو بصوغه أو الى ستعماها 8 
ومعلوم أن الباور والعقيق والشبه » قد يكون أحسن منها صورة » غيرأن 
قلة موالانه بالشريمة جعلت عنده وجود المبى كعدمه ؛ ويلبس الرير . 
وبظلر الناس . والدنيا منصبة عليه:ثم برى خلقا من أهل الدبن . وطلاب 
العم . منمورين بالفقرو البلاءء مقبورين نحت ولانة ذلك الظال » خيئذ 
بحد الشيطان طريقاللوسواس ويبتدى بالقدح فى حكمة القدر» فيحتاج 
الؤمن الى صير على مايلق من الضر فى الدنياء وعل جدال ابلس فى 
ذلك :وكذلكف تسليط الكفار على امسامين والفساق على أهل الدين .وا بلغ 
من هذا إيلامالميوان 4 وتمذيي الاطفال 4 فق مثلهذه المواطن يتمحض 
الاعان » وما يقوى الصبر على الالتين النقل والعقل ٠‏ أما التقل فالقران 
والسنة .أما القرات فنقسم الى قسمين ٠‏ احدهما يبان سبب إعطاء الدكافر 
والعامى » فمن ذلك قوله تعالى : « إنما تملى ل لبزدادو انما » ء دولولا أن 
يكو الناس أمة واحدة . لطملنا لمن يكفر بلرحمن ابيوتهم ستقاً من 


(1) كذافي الإحمدية والميديه , وفي المصريه فبرد الخر 


ف 
فضة» : دواذا أردنا أن بلك قرية ة أمر نامترفيها ففسقوافييا».وى القران 
من هذا كثير » والقسم الثانى :ا نتلا اومن 0 ابلق كقوله تعالى:«أم حسيكم 
أنتدخاو | المنةوما يمل الله الذين جاهدوا متي «أم حسم أن تدخلوا الإنة 
وا 3 . مثلالذيين خلو امنقبلكم مسته الباساء والضراء وزاروا » « 1 
حسم أن تتركوا ولا لعل الهالذينآمنومتم » وفى القرآن من هذا كثير. 

وأما السنة فمنقسمة الى قول وحال ٠‏ اما الال : فانه م 3 كان يتقلب على 
رمال حص.ير توثر فى جنيه » فبكى تمر رذى الله عنه . وقال : كسرى 
وقيصر فى الكرير والديباج : فقال له صلى الله عليه وسلم :«أفى شك انت 
باكمر؟ ألاترضى أن نكو ن لنا الآخر 5 وهم الدنيا:» وأما القول فكقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لو ان الدنيا نساوى عند الله جناح بعوصّة ماسق 
كاف رأمنهاشربة ماء » . واما المقل : فانه يقوى عساكرالصير نجنود منها أن 
بقول :فد يقت عندى الأأدلة القاطعة حكمة للقدّر . فلا انرك الأأصل 
الثابت لما يظلنه الجاهل خللا . ومنها أن يقول: ماقد استهولته اسهاالناظر 
من بسط !المي هقيض ف العنى » وماقد أثر عندك من قيض يد الطائع 
بسط فى العنى 0 لن ذلك السط وجب عقأنا طويلاء وهذا القيض 
يؤر انبساطا فى الا جر جزيلا ء فزمان ارجا-ين يذتمغى عن قريب . 
والمراحل تطوى . وال ركبا فى الثيث . ومنماان يقول :قدثيت انالمؤمن 
لله 6الاجير » وأن زمن التكلي ف كبياض ار » ولا ينبغى المستعمل فى 
الطين ان يلبس نظيف الثياب » بل ينبثى أن يصابر سامات العمل » فاذا 
فرغ تاف ولبساجود ثيابه. فن ترفهوقت العم ل ندم وقتتفري قالاجرة . 


وعوقب ع التواى فيا كلب ) فهذه النبذة تقوى ازر الصير ٠.‏ وأزيدها 


نف 
بسطا فاقول : أترى اذا أديد اتخاذ شهداء» فنكيف لامخلق اقوام يسطوا 
ايديهم لقتل الو منين » أفيجوز ان يفتك بعمر الامثل فى لؤلؤة ؛ وبل الا 
مثل ابنملجم ؛ أفيصح ان يقتل بحى بن زكرم الاجباركافر » ولو أنعين 
الفهم زال عنهاغشاء المشا . لرأيت السب لاالاسباب» والقدر لاالاقدا» 
فصيرت على بلاله . ايثاراً لما يريد » ومن ههنا ينشأ الرضى ٠‏ 5 قبل لبعض 
اهل البلاء : ادع الله بالمافية » فال : أحبه المىاحبه الىالك عز وجل 
ان كان رضًا كفسهرى 2 فسلام الله على وسى 
هه - فضذان لماامهيت كتنأنة الفصل التقدم . هتف لى هاتف 

من بأطنى ٠‏ دعنى من شرح الصبر على الاقدار » فالى قدا كتفيت باأتوذج 
ماشر حت .وصف حال الرضى . فالى أجد نسيامن ذ كره فيهروح لاروح + 
فقلت : أيها الحاتف اسم المواب . وافهم الصواب ٠‏ ان الرضى من جلة 
كرات العرفة »فاذا عرفته رضيت بقضائه » وقد بجرى فى ضمن القضاء 
عرارات . >سد بعض طعمها الراضى » أما العارف فتقل عتده المرارات 
لقو ةحلاوة اللعرفة » فاذا ترقي بالمعرفة الى الحية » صارت مرارة الاقدار . 
حلاوة م قال القائل: 

عذأبه فيك ع_ذبي وبعدك فيه قرب 

وانتعندى كروحى بلأنت منها أحب 

حسبى من الم بأتى الما تحب أحب 
وقال بعض الحبين فىهذا العنى : 

ويقبحمن سواك الفملعندى فتفعله فيحسن منكذا كا 

فصاحلى المائف. حدثني عاذا أرضى ‏ قدر اني أرضى فى اقداره بالمرض 


نف 

والفقر » أأرضى بالسكسل عن خدمته » واليعد عن أهل محبته ؟ فين لى 
ماالذى يدخل ىت الرضى » ثما لابدخل . فقات له الم ماسألت . فاسمم 
الفرقسماع من الى السمع وهو شهيدء أرض عامنه .فاما التكسل والتخلف 
فذاك منسوب اليك» فلا ترض يمن فملك ؛وكن مستوفيا حقه عليك» 
مناقشا نفسك فما يقربك منه » غير راض منها «التوانى فى المجاهدة » فاما 
مابصدر من اقضيته امجردة الى لا كسب لك فيها . فكن راضياءها ما 
قالت رابعة رحة الله عليها : وقد ذ كر عندها رجل من العباد يلتقط من 
مزبلة فياً يا كل» فقيل هل لاسأل الله تعالى اذ يج_ل رذقه من غير هذا ؟ 
فقالت : اذالراضى لابتخير ومن ذاق طَمم الحرفة . وحد فيه طم امحية » 
قوقع الرضى عنده ضرورة » فينيتى الاجنهاد فى طلب المعرفة بالادلة م 
العمل عقتضى المعرفة بالمد فى الخدمة » لمل ذلك بورث الحبة ؛ فقد قال 
سبحاه وتعالى » لايزال العيد يتقرب الى بالتوافل حى أحيه . فاذا أحيبته 
كنت سمعه الذى للسمع بهء و بصره الذى يبصر به . فذلك الغنىالا كبر » 
ووافقراه . 

5ه - قصال - رأيت جبور الملماء يشفلم طليهم للم فى ذمن 
الصياعن المعاش » فيحتاجون الى مالا بدمنه فلا يصلهم من بيت المأل 
شى “ءولا منصلا ت الاخوان مايكنى “فيحةاجوذ الى التعرض بالاذلء فارأر 
فى ذلك منالمكمة الاسيبين . احد”ا : قم اعجابهم بهذا الاذلال » والثاتى: 
نفع اولتك بثوابهم 3 أمعنت الفكر فتامحت نكتة لطيفة » وهو أن 
النفس الابية اذا رأت حال الدنيا كذلك . لم تسا كلها باثقلل » ونبت 
عنها بالعزم »ورأت اقرب الاأشياء شبهاها . مزبلة عليها الكلاب » أو 


7 

غائطا يؤنى اضرورة » فاذا نزل اموت بالرحلةعن مثل هذه الدار . لمكن 
لقاب بها متعلقمتمكن فنوون حينئذ . ' 

لوح قضاب همزال عامة من التزهدى زوون عل كتي مق 
العاماء اذا انبسطوا فى مباحات والذى محملبم على ه_ذا الجهل . فاو كان 
عندم فضل عم ماعابوم ؛ وهذا لان الطباع لاتتنساوى » فرب شخص 
يصام على خشونة العبش » وآخر لايصام على ذلك : ولا يجوز لادان 
حمل غيره على مايطيقه هو . غير أن لنا ضابطا هو الشرع ء فيه الرخصة 
وفيه المزعة . فلا ينينى ان 0 نفسه فى ذلك الضابط ؛ ورب 
رخصة كانت افضل من من عزام 15 ير نفعها » ولو عل التزهدون أن العم 
يوجب العرفة لله تعالى . فتندّت القلوب ا الاجسا ام 
لاحذر منه فوجب التاطف بالاجسام حفظا لفوة الراحلة . ولأن الة العلم 
والمفظ . القلب والكر ء فاذا رفبتالآلة جاد العمل » وهذا أمر لالم 
الا بالعلم . فاجيل المتزهدين بالما انكر وا مام يعاموا . وظنوا أن المر : 
إثعاب الابدان» وانعماء الى ع »وما عامو أنالموف المضنى تاج الى 
راحة مقاومة » كا قال القائئل : روحوا القلوب تعى الذكر . 

4ه - فصل - ليس ف الوجود شيء اشرف من الءلم »كيف لا 
وهو الدليل . فاذاء سدم وقع الضلال » وان من خىمكائدالشي 5 
بزين فى نفس الانسان التعبد . ليشغله عن افضل التعبد وهو العلم <تى أنه 
زين لباعة من القدماءاً - دفنوا كتبهم ورموها فى البحر. وهذا قدورد 
عن جاعة . وأحسن ظى بهم ان أقول: كان فها شىء مزراءهمو كلامهم فا 
حيو النشاره » والا فنى كان فيها عل مفيد صمي لامخاف عواقبه . كان 


و/ 
رممها اضاعة ليال لاحل » وقد دنت حيلة ابليس الى جاعة من ااتصوفة 
حتى منعوا من حمل الحابر تلامذتهم » حتى قال جعفر الملدى : لوث ركنى 
الصوفية جئت؟ باسناد الدنيا» كنت #لسا عن ألى العباس الدورى فلقينى 
دض الصوفية فقال ددع علم الورق» وعليك بعلم المرق . ورأيت محبرة 
مع بعض الصوفية . فقال له صوئى : استر عورتك وقد انشدوا لاشبلى : 

اذا طالبونى بءلمالورق برزتعابهم بعلم اللكرق 
وهذا من خنى حيل ابلس ولد صدق عايهم| بليس ظنهء واعا فمل 
وزينه عندهم اسيبين . احدها : أنهأرادهم يمشون فى الظاءة» والثانى: ان 
تصفح العلم كل بوم يزيد فى العام ل . وبكشف له ءا كان خق عنه » ويقوى 
اعانه ره وه حي بكثير من مسالكه , اذا تصفح م منهاج الرسول 
صللى الله عايه وسلم . والصحابة واد ابليس سدتلك الطرق باخنى حيلة » 
فاظر أن القصود العمل لاالعم لنفسه » وق عل الخدوع أن اله مل وأى 
تملء فاحذر من هذه المديسةالافية » فأن أل علم هوالاصل الا » والنور 
الآ كبر . وربما كان تقليب الاوراق افضل من الصوم والملا: .والحج 
و الغزو» وم من معرض عن الع وض ى عذاب من اللحوىف تعيده . 
وبضيم كثيرا من الفرض ,النفل ويشتغل بها زمه الافضل عن الواجب » 
واوكانت عنده شعلةمن ثور العلم لاهتدى ؛ فتامل «اذ كرت لك ترشد 
ان شاء الله تعالى . 
6 قصل - مر لى خ_الان نمت جذع ثقيل وما يتداوبان 
بانشاد اد التنثم وكلات الاستراحة ؛ فاح دهما يصتى الى مايقوله الا آخر 
م لعيده اونجيبه عثله )وال . خر همته مثلٍ ذلك ٠١‏ ة فرأيت اهما لو شعلا 


ف 
هذا زادت الشقة عليهماء وثتقل الأمر» وكلا فملإ هذا هان الامرء 
فتأملت السبب فى ذلك . فاذا به تعليق فكر كل واحد منهما با بقوله 
إل خر » وطربه به ؛ واحالةفكرهفى اللواب يمثل ذلك : فينقطع الطر بق» 

ويشى تقل المحمول» فاخذت من هذااشارة عحيية ورايت الانسانقد 
حمل من التكايف اموراصمية » ومن اثقل ما ما حل مداراة نفسه » وتكلينها 
الصير مما حب . وعلى مانكره . فراً يت الصواب قطع طريق الصبر 
بالتسلية والتاطف للنفس 5 قال الشاعر : 

فان تشكت فمللها المهرة 5 من ضوءالصباحوعدهابالرواحماحى 
ومن هذا مامكى عن إشر الحافى رحمة الله عليه :سأر ومعة دجل فى طرق 
فعطش صاحبه. فقال لهأ ( اشرب منهذا الببرفقال به شراصير الى البير اله . خرء 
فامأ وصلا اليبا قال له البرّالاخرى .فا زال يملله ثم التفت اليه فقال له : 
هكذا تنقطع الدنيا نيا .ومن فهمهذا الاصل عل لالنفس وتلطف يما ووعدها 
ابميل لتصبر على ماقد حملت 5 كان بعض السلف يقول لنفسه : والله م 
أريد انم انع شين الالامفاق ميك وقل وود رحمة الله 

عليه : مازات أسوق نفسى الى لل تعالى وم تبك ىَ ٠‏ حى سقتبأ وهى 
تضحك , واعل أذمداراةالنفس والتلطف بهالازم » وبذاكينقطع الطريق 
نهذا رمزالى الاشارة .وشرحه «طول . 
56 قصل نكت اشسياء تجرى فى عبالس الوعظط . لمتقدها 
العوام وجهال العاماء قربة وهى منكر وبعد » وذاك أن القرى إطرب 
ومخرج الالان لى الثناء ؛ والواعظ ينشد بتطريب اشعار الهنون وليل » 


فيصفق هذا ٠‏ ونخرق ونه هذا ٠.‏ ويعتقد ان ذلك قربة ومعلوم أن هذه 


لب 

الالحان كالمو سيقى. بوجب طر با للنفوس: فالتعرض بما بوجب الفسادغاط 
عظيم وينبنى الاحتساب على الوماظ فى هذا . وكذلك القابريون . 
منهم فانهممبيجون الا حزان ايكثر بكاء النساء . فيعطو زعلى ذلك الاجرة » 
ولو أنهم أمروا بالصير متردالنسوة ذلك؛وهذه اضداد اشرعء قالابنعقيل: 
حير نأ عزاء رجلقد مات له ولد » ققرأ القرى أأسوعل بوسف» فقلت له: 
هذه ياحءة بالقران ٠و‏ الوعاظ من يتكلم على طاريق العرفة والحية » 
فترى الحائك والسوقي الذى لايعرف فرائض تلك المصلاة يق اثوابه 
دعوىحبة اللهتعالى» و الصا حالامنهمو هو أصاحهميتخايل بوهمه شخصا 
هو اللااق , فيبسكيه شوقه اليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجاله وليس 
مايتخايلونه ليود ء لان العبود لابقع فى خيال » وبعد هذا فالتحقيق مم 
العوام صعب ء ولا يكادون ينتفعون عر الق . الا أن الواعظ مأمور بان 
لايتعدى الصواب »ء ولا يتعرض لا يفسدم . بل بحذبهم إلى مأ إصطح 
بالطف وجه » وهذا حتاج الى صناعة » فان من العوام من لعحبة حسن 
اللفظ,» وممهم من لعجبهالاشارة»ومنوم من ينقأد ببيث من الشعر» واحوج 
الناس الى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم » لكنه ينينى أن ينار فى اللازم 
الواجب ء وان يعطيهم من المبافى الافظ «قدرا للف الطعام » مكتذيهم 
والى العزاتم . ويمرفهم الطريق الحق وقد حضر امد بن حنيل : ف 

كلام الحارث الحاسي فبكي . ثم قال : لابمجبى المضور . وانما بكى لان 
الحال اوجبت البكاء » وقد كان جاعة من الساف يرون تخليط القتصاص . 
فينهو دعن المضور عندم . وهدا على الاطلاق لانحسن اليوم ٠‏ لااته كان 
الناس فى ذلكالزمان متشاغلين بالمم “فرأو |احضور اأقصص صادا لهم » 
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واليوم كثر الاعراض عن العلم » فائقع ما للعامى ملس الوعظ » يرده عن 
ذنب » وبحركه الى توبة »وان الخال فى القاص . فليتق الله عز وجل. 

5- فصلل - من أضر | لاشياء على العوام كلام التأولين . والنفاة 
للصفاتوالاضافات » فان الانبياء عابي ءالصلاةو السلام ٠‏ بالغوافىالاثبات 

ليتقرر فى أنه س الع وام وجود الا لق » فأ نالنفوس 3 س بالاثرات فاذا 3 
العام ى مابوج اد نفى. طردعن قابها لاثيات» #فكان أعظم ضر رعليه وكا ذهذا 
النزه من العاماءعل زمه » مقاومالاثياتالا ني بياء لبهم الصلاةو السلام بالجوه 
وشارعاىإبطالمايفتوذءه و يأن هذا أن انه تءالىا خير بأستوا له علي العرش. 
فأنستالنفوسالىا" ثباتالالهووجوده» قال تعالى « ويبق وجهر بك» وقال 
تعالى 2 بل يداه ميسوطتان » وقاله«غضب الله لبهم » «رذى الله عنهم » 
وأخر أله ينزل الى السماء الدنياوقال : قلوب العبساد بين أصبعين » وقال 
كتب التوراة بيده » وكتب كتابا فبوءنده فوق العرش » الىغير ذلك 
ممايطول ذكره . فاذا أمتلاً العامى والصبى من الاثبات . وكاد يأ نى 
الاوصاف عا يغهمه الحس قيل له : دل س كثله شىء » فحى من قليه مأ نقّشه 
الخيال» وتبق الفاظالائباتمتمكنة » ولهذا أقر الشرععلى مث لهذا ؛ فسمع 
منشداً يقول:وفوقالعرش رب العامينا » فضحكوقال لهاخر : أو بضحك 
ربنا ؛ فقالنم عوقال: : إنه على عرشه هكذاء كل هذا ليقرر الائبات فى 
النفوس:وأ كثر الاق لابعرفو ذالاثبات الال مايعامو ونم نالشاعد»فيقنع 
مهم بذلك الىأن يهيموا التاريه »و ذاصحح أسلام” أمن القتل بالسجود» 
فأما اذااشداً الى ليغ من فهم الأ بات فقلتا: :ليس فالسماء . .ولا 
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9 العرشى . ولابوصف بيد . وكلامه صفة قائة بذانه . وأيسع: دنا منه 
ىء ٠‏ ولا يتصور تزوله 16م بىهن قلبه تعظيم اأصحف » وإ دمع فى 
سره أثبات إله » وهذه جناية عظيمة على الانبياء . توجب تقض ماتعبوا فى 
يانه » و لاجوز لمالم أن يأف الى عقيدة عامى قد أنس بالا ثيات فموشباء 
فأنه يسك ويس ساد فما لقان قدامناء لأنهلامخو عليه أستحالة 
يحددصخة الله تعالى» وأنهلاجوز أن يكون أستوى 3 يعلى » ولا يجوز أن 
يكون تمولاء ولا أن بوصف يملامقة ومس » ولاأن ينتقل ولاخ عامه 
أن الر اد بتقليب القاوب بيز أصبعينالاعلا م باتع القلوب بفان مأبدره 
الانسا أن بيناصبميزهو م - فيه الى الغاية » ولا محتاج الى تأوبل ٠ن‏ قال 
الاصيعالاثر الحسن 1 فالقلوب بين أثرين منآثارالربوبية » وجما | الاقامه : 
والازاغه . ولا الى تأويل من قال : يداه تعمتاه » لا نه اذا فهم ان اأتقصود 
الاثيات. وقد حدثنا بما نمقل . وضر بت أناالامئال با نمر » وقد يدث عندنا 
بالاصل القطوع به انه لاتحوز عليه مايعرفه المس » عامنا القصود بذكر 
ذلك » واصلم مانقول للعوام : أمروا هذه الاشياء ماجاءت؛ ولا تتعرضوا 
لتاويلها » وكل ذلك يقصد به حفظ الاثيات : وهذا الذى قصده السلف : 
وكان احد يمنع من ان يقال: لفظى بااقران مخلوق اوغير مخلوق » كر ذلك 
ليحمل على الاتباع ديق الفاظ الا ثيات على حالما » واجبل الناس من 

جاء الى ماقصد النى صلى الله عليه وسل تعظيمه . فاضعف فى النفوس قوى 
التعظيم » قال النى صلى الله عليه 7 : لاتسافروا بالقران الى أرض العدو 
0 الى الصحف-- ومنم الشافى ان يحمله المحهدث بعلاقته تمظما له » 
فاذا جاء متحذلق فقال : الكلام صفة قائمة بذات المتكلم . فى قوله هذا 
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أن ماهبنا شىء يحترم » فبذا قد ضاد يما اقى به مقصود الشرع » ويذينى أن 
يغهم أوضاع الشرع ومقاصدالانبياء عليهم الصلاةوالسلام » وقد منعوا من 
كششف ماقد قنع الشرع ؛ فنبى وسول لله صلل الله عليه وسلم عن الكلامفى 
القدر ٠‏ ونجى على الاختلاف . لان هذه الاشياء مخرج الىمايؤذى» فان 
الباحث عن القدر اذا بلنؤفهمهالى أن يقول قغى وعاقي ترزارل أعآنه بالمدل» 
وان قال لم يقدروم يقض تزازل أعانهبالقدرة » والملك ‏ فكان الاولى ترك 
|الموض فى هذه الاشياء ؛ ولمل قائلا يقول: هذا منع لناعن الاطلاع على 
المقايق » وأمس بالوقوف مه التقليد» فاقول : لا. إما أعامكأن المرادمنك 
الامان بالخ »وم أمرتبالتنقير ممأ قوىفومك تمجزء ن ادواك التاق فان 
المليل عليه الصلاة والسلامقال : ارق كيفنحبى » فارادميتا حبى » ول بره 
كيف احياه . لان قواهتءجزعن ادراك ذلك . وقد كان النى مكاي بمث ليبين 
لاناس مانزل اليهم . يقنع من الناس بنفس الاقرار واعتقادابخجل ؛ وكذلك 
كانت الصحابة. فاتقل علممأنهم تكلموافى تلاوة ومتلو » وقراءة ومقروء 
ولا أنهم قالوا استوى عمنى اسةو لى ويتئزل بمعنى برحم ء بل قنموا بائبات 
امل التى تثبت التعظيم عند النفوس » وكفوا كف الليال بقوله :« يبس 
كله شىء ».تم هذا منكر وتكير اما يس ألارت عن الاصول المدماة 
فيقولان. من ربك ؛ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ومن فهم هذا الفصل سلم 
من تشبيه المجمسمة » ولعطيل العطلة » ووقف على جادة الساف الاول» 
والّالوفق . 
الع قصل فر سه الآبة. دقل أرأيم ان أخذالّه 2 
وابصارم وحم على قلوبع من إله غير ده » فلاحت لى منها اشارة 
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كدت أطيشمنها » وذلك أنه ان كان عنى ‏ اله . بةنفس السمم والبصرفان 
السمعالة لادراك السموع» واليصر | ألة لادراك الميصرات ء فبمالء رصان 
ذلاكعلى القاب ؛ فيتدبر . و إعتتدر فاذا عرضت الخذلوقات على المعو البصر» 
فاوملا الى القاب أخيارها من أ نبا دل على الخمالق » وتحمسل على طاعة 
3 »وحذر من نطشه عند خاافته » وان ء فى معنى ى السمع واليصر 
اك يكو بذهوطا عن حقائق ماأدركا» شغلا با هوى فا,_الاننان 
ساب معاق تلك به ” لات ؛ فيرى وكأنه مارأى ويسمع وكابه ماسم عع 
و والقاب ذاهل عن ما يتأدى نه » قييقى الانسان خاطثا على سه لابدرى 
مابراده لايور عد أنه يبيل » ولا تتفعه موعظة نحلى »ولا يدرى ابن 
هو . ولاالراد منه » ولا الىاين تحمل » واما يلاحظط بالطب بع مصاعاجاته 
ولابتفكر فى خسران 1" اجاته ؛ لايعتير برفيقه 00 يتعظ بصديقه »ولا 
يمزوداطريقه ما قال الشاعر : 
الناسفىغفلةوالو تبوقظهم" وما يفيقوث حتى ينفد العمر ” 
لشيعون اهالييسم جمعوم وينظروذالىمافيهقدفترو)"' 
ويرجمون الى احلام غفلهم ‏ كأنهم مارأواشيئا ولانظروا 
وهذه حالة ١‏ كثر الناس » قنموذ باللّه منسلب فوائدالا لاتء فانهاأ قبح 
الحالات . : 
++ فصل - نظرت فها تتكلم به المكاء فى العشق واسيابه 
وأدويته وصنفت فى ذلك كناباسيته بيذم ا شوى؛» وذ كرتفيه عن المكناء 
م قالر| :سيب العشوّ شق حركة نفس فارغة 2 وأمماختلفوا فقال قوممهم 


1 في الاحمدية : قد قيروا. 
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2 
لابعر ض المشق الا لظراف الناس . وقال اكخرون : بل لاه الغفلة منهم 
عن تأمل القائق »الا أنه خطرلى بعد ذلك ممنى عجيب أشرحه همنا ٠‏ 
وهو أنه لايتمكن العشق الا مع واقف حامد . فاما ار باب صعود امم 
انها كلا تخايات ماتوجبه الحبة فلاحت عيويهلهاء إما بالفكر فيه أو 
بالخالطة له » نسات وثماقت عطلوب آآخر فلا يقف على درجة المشق 
اللوجب لانمسك بتلك الصورة » العامى عن عيوبها :الا جامد واقف ء 

وأما ارباب إل نفة من اانقائص قاموم أ بدا فىالترقي » لايصدم ماد ما 
فاذا علقت الطباع محبة شخص لم يباغوا مرتمة العدق المستأثر » بل رما 
مالوا ميلا شديدا ؛ أما فى البداءة ثقلة التفكر أو لق الخالطة والاطلاععل 
العيوب واما لتشتت بعض الال المدوحة بالنفوس من جهة منأسية 
وقمت بين الشخصين »كالظر ؛ بف مع الظريف » والفطن مع الفطن » 
فيوجب ذلك المهبة » فاما المشق قلافهم ابدا فى السير . فلا يوقف وابل 
الطبع يتبع حادى الفوم + قان لاطيع متماتا لانجده فى الدنيا » لا نه م 
مالا يصمح وجوده من . كال فى الاشخاص » فاذا تلمسم عيوبها نفر »وأما 
متعلق القلوبمن محية الاق اليارىء . ة فهو مائع لها من الوقوف معسواه 
وان كانت ته لاتجانس محبة امخلوقيز ء غير أن اراب المعرفة ولهى قد 
شغلبم حبه عن حب غيره » وصارت الطباع مستفرقة لقوةمعرفةالقأوب 
ومحبنها 5] قالت رابعة : 

أحس حيبيا لا أعاب بحبه 2 وأحبيتهم من فى هواه عيوب 
ولقد روىعن بعض فقراء الرهاد أنهمس باصرأة فاعجبته » تطبه اال ىابيهاء 
فزوجه وجاءبه الى الْزل والبسه غير خلقانه » فلما جن الليل صاح الفقير 


لذن" 
ثيالىئيابى . ققدت ما كنت أجده » فهذهعثرة فىطريقهذا الفقير دلته على 
أنهمنحرف عن الجادة »وانعا تعترىهذه الحالات اوباب المعرفة باق عز وجل 
واهل الأأنفة من الرذائل . وقد قال ابن سعود : اذا أعجرت احدع امرأة 
فليتذكر مثاثها ‏ ومثال هذه الال أن العقل يغيب عند استخلاء تناول 
الشهىمن الطعام ؛ ءن التفكر فى ثقابه فى الفمو بلعه » ويذهل عندالجاع 
عن ملاقات القاذورات 2 غلبة الشهوة » وينسى عند بلع الرضاب 
استحالته عن ااغذاء » وفىتغطية قلك الاحوالمصاط » الاأنارباي اليقظة 
يعتديهم من غيرطلب لما فى غالب أحوالهم » فينخص علبهم لذيذ الميش » 
وبوجب الا نفة من رذالة الهوى ء وعلى قدر النظرقى العواقب مخف 
المشق عن قلب العاشق » وعلى قدر ججودالذهنيقوىالفاق » قال التنى : 

لوقكر الماشق فى متتبى ‏ حسن الذى يديه لكيه 7 
ومجموع مأأردت شرحه . أن طباع التيقظين تاق فلا قف مع شخص 
مستحسن » وسيب ترقيها التفكرى نقص ذلك الشخص وعيوبه » أو فى 
طلب ماهو أ منه » وقلوب العارفين تترق الى معروفاء فيعتير فى معير 
الاعتبار » فامااهل الغفلة شمو ده ق الالتين ؛ وغفاهم عن القاميز »بوجب 
أس ره وقسرهم وحيرمهم . 

- قصك - عرض لى أعسيحتاج الى سؤالاشعز وجل ودعائه » 
فدعوت وسأات . فاخذ عض أهل الثير بدعو معى ؛ فرأيت نوعا م نأثر 
الاجابة » فقالت لىنفسى : هذا بسو ال ذلك المبدلا يسو الك : فقت لما : أما 
أنافالى أعرف من نفسى من الذنو بوالتقصير مأوجبمنم الجواب » غير 
أنه مجو ز أن يكون أنا الذى أجبت » لأنهذا الداعى الصاح سليم مماأظنه 


45 
من نفسى » اذ مى انكسار تقصيرى ومعه افرح : ععاماته » وريعما كان 
الاعتراف بالتقصير أنجم فى الموتج » »على أتتى أن وهو نطاب من الفضل 
لاباعمالنا ‏ فاذا وقفتأنا على قدمالاتكسار ممترفا بذئوى ٠‏ وقات أعطوق 
بنضاي فالى فى فى سؤالى ثىء أجبت نه »ورا تلمسم ذاك حسن تمله وكان 
صادا له . فلا تكسر يب أَينها النفس فيكفينى كسر علمى فى لى ‏ ومعى من 
العل الموجب للادبءوالاعترا ف بالتقصير :وشدة الفقر ا ىماس لت» ويقينى 
بفضل الطلوب عنهء م البس مع ذلك اله عابد » فبارك الله فى عيادته » قرا 

كان اعتراق بتقصيرى أو ٠‏ 
- فصاك - قرأت منغرائبالعل . وعجائي الك . علربعض 
من طذعى اعم » فرأيته يتلوى من سماع ذلك » ولا يطلع عل غوره :ولا 
يشرأب الى مايأ نى » فصرفت عن اسراءه شيئا أخر وقلت : اما يصاح 
مثل هذا لذى اب يتاقاه تلقى المطشان الماء » 7 أخذث من هذهاشارة 
جعلت - لو كان هذا ينهم ماجرى ومددى لسن ماصنعت لمظل قدره 
عندى » ولأريته محاسن محموماتى وكلاء ى ؛ ولكنه ا لأره اهلا صرفتها 
عنه » وصدفت بنظرى اليه وكانت ت الاشارة أن الله عز وجل : قد صنف 
هذه الخلوقات فاحسن الترك يب » واحى الترتيب ثم عرضْبا على الالياب » 
فأى لبا أوغل فى النظر مدح على قدر فبمه فاحبه الصنف » وكذلك نزل 
القرآن يحتوى على عجائي المي » فن فتشه بيد الغهم . وحادثه فى خلوة 
الفكر . استجات ب دضى التكل بهوحظى الزاق لديه» ومن كان للذهنمستغرفق 
بالمسيات . صرف عن ذلك القام » قال الله عز وجل: « سأصر ف عن 
9 سكير فى الارض بغير الحق » . 


هم/ 

قصال - دعوت بومافقات داليمب آمالى من الع والممل» 
واطلتمرى لابلغ ماأحي” من ذلك : فعارضى وسواس من ابليس» ققال : 
0 الوت» فا الذى نفع طول الحياة : فقلاثله :أ بله .لوفبمت 

حت سوالى عامت تأنه ل س لعبث ء ألس فى كل بوم يزيد على ومعرفت» 
فتكثر كار غرسى » فاشكر يعنى دم حصادي ؟ ' أفسرز فى أتى مث 
منذعشر سنةء لاوانٌ؛ل ىما كنت أعر ف اللّدتما لى عش معرفتى به اليوم 
وكلذلككرةالمياة الج ى فيمااجتئيت أدلةالوحدانية: وار تقيت عن حضيض 
التقليد ال لى يفاع البصيرة , واطلعت على علوم زاديها قدرى » وجوهرت 
يهأ نفسى » ثم زاد غرسى لآ خرتى » وقوبت تجارتى فى انقاذ المباضعين من 
التعاميز »وقد قال لسيدالرسلين : « وقلربى ذدنى كاوق عع مي 
من حديث ألى هريرة رضى الله عه ٠‏ عن النى عل أنه قال : لايز بد 
الؤمن مره الاخيراء وفى حديث جابر بن عبد الله إرضى اللاعنهما . 
قال : قال رسول الله صلى الل عليه وس . ٠‏ إن من السعادة ان يطو لمر العيد 
وبرزقه الله عز وجل الانابة » فيالية: ى قدرت عل مر : توح فاذ المل كثير » 
وكلا حصل مئه حاصل ره ونفع . 

ل" - قصلب - قلوب العارفين بغار عابها من الاسباب وان كانت 
لأسا كتها لآنبالا الفردت للمرهها نشد لها هر امؤرهاء قاذااعرمليف 
ا” سيان : ويومحنين اذ أعح. بشم كار تك في لذن عنم 

»و تأمل فحاليمقوب وحذرهتلى يوسف طلهما السلام. حتيقال : 
الا كله الذئب .ققالوا ٠:‏ أ كله الذئ » فليا جاء اوان الفرج » 


)0( في الطندية 00 نض مهيا 


خ/ . 
خرج بهودا بالقميص فسبقه ارد انى لاجد و يسم بوسف » وكذلك قول 
بوسف عليه السلام للساقي 2 اذ كرنى عند ريك »© فعوقب بان ليث سبع 
سئين »واذكان يوس ف علي السلام يلم أنه لاخلاص الاءاذ الله »وأ التعرض 
بالاسباب مشروع » غيرأفالغيرة ائرت العقوبة ؛ ومنهذا قصةميم عليا 
السلام«وكفلما زكري » فذار المسيب منمسا كنة الاسباب: « كلا دخل 
علمهازكر نأ الحراب وجدعندها رزقا » ومن هذا القييل مابروى عن النى 
صلىاله عليه وس أنه قال : أنى الله ان يرؤق عبده الؤمن الا من حيث 
لاحتسب . والاسباب طريق »ولا بد من ساوكبا . والعارف لايسا كنبا 
غير أنه تحلى له امرها مالا يحلى لغيره من أنها لانسا كن » وربما عرفت أن 
مال اليبا وان كان ميله لايقبله » غير أنه اقل المفوات يوجب الادب» 
لاطوفن الليلة على ماثة امرأة » تلد كل واحدة منبن غلاما » وم يقل ان 
شاء الله . فا جملت الاواحدة جاءت بشقغلام » ولقد طرقتىحالةأأوجبت 
التشيث ببعض الاسباب . الا أنمكان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظامة» 
ومداراته بكلمة . فبينا أنا أأفكر فى تلك المال دخل على" قارى" فاستفتمم . 
فتفاءات عأ يقرا فقراً :ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسي النار وما لس 

من دول ن الله من أولياء ثم لاتنصروك». ٠‏ فبهت من اجابتق عل خاطرى » 
وقلت لنقسى : اسمعى فانى طلبت النصر فى هذه الداراة فاعامى القر ان 
أت اذا وكنت الى ظاافاتتى ماركنت لاجله منالنصر ء فياطوى لمنعرف 
امسيب وتعلق به ء فانهاالخابة التقصوى » فنساً ل الل أن يرزقنا . 

14 قصل الؤمن لايبالغ و الذثوب وام يقوى الموىويتوقد 
نيرأن الشهوة فيتحدر ؛ ولهمداد لا.يعزم الؤمن على مواقعته » ولاعلي العود 


// 

بعد فراغه ؛ ولا إستقعىى الانتقام انغ ضب » وينوى التوبة قب لالزلل» 
وتامل اخوة وسف عليهم السلام . فلهم عزموا على التوبة قبل ابعاد 
يوسف ثمالوا : «اقتلوا يوسف >» م زادذلك تمظيها فقالوا :« أو اطرحوه 
ارضاء.م عزمواعلل الانابة فقالوا : «وتكونوا من بعده قوما صالحين ». 
فاماخر جوابه الى الصحراءهموا بقتله عنتغى ماف القلوبمن المسد ؛ فقال 
كبيره, :د لاتقتاوا ,بوسف والقوه فىغيابت الإب» ولم يردانيموت بل 
يلتقطه بعضس السيارة » فاجابوا الى ذلك » والسيب فى هذه الاحوال أن 
الاعان على حسدب قوته : فنارة ير دهاعند للم » وثارة يضعف فيردها عند 
العزم عوتارة عن بعض الفعل»فاذاغلبتالغفلة » ووقع الذني » فترالطيع » 

فنوض الاعان العدل » فينتقص بالندم اضعاف ما ألتذ . 

8" - فصلل - افضل الاشياء التزيد من المر» فانه من أقتصر 
على ما يماه4 فمانه كافيا استيد بر َه » وصار تعظيمه انفسه ما نعاله من 
الاستفادة والمذاكرة تبين له خطاؤه » ورا كان مما فى النفو س فم 
يتحاسر على الرد عليه » ولو انه اظهر الاستفادة لاه ديت اليه مساويه 
فعاد عنها ء واقد حكى ابن عقيل عن ألى العالى الموينى انه قل : أن اله 
تمالى يلم جل الاشياء ولا يلم التفاصيل » ولا ادرى أى شهبة وقمت فى 
وجه هذا السكين حتى قال هذاء وكذلكاو حامد حين قال : التزول 
التنقل » والاستواء مماسة ‏ وكيف اصف هذابافقه وازهد وهو لابدرى 
ماجوز على الله مما لامجوزء ولو انه ترك تمظيم نفسه لرد صبيان الكتتاب 
رأبه عليه . فبان له صدقهم. ومن هذا الفن ابو بكر بن مقسم : فانه جمل 
كتاب الاحتجاج للقراء » فالى ثيه بفوائد , الا أنه افسد عامه باجازته 


م 
اذ يقرأ بال يقرا به» ثم تفاقم ذلك منه حتى اجاز ما يفسد المعنى »مثل 
قولهتعالى : « فلا استيأسوا منه خلصوا ». فقال : يصاح ان يقال منائجيا 
اى خلصوا كراما برآ من السرقة » وهذا سوٌ فهم لللقصةء فان الذى 
لسب الى السرقة فظبرت معية ماخلص 4 فا الذنى شفع خلاصوم 6 وائما 
سيقت القصةلبين انهم اتفردوٍ وتشاوروا فيا لصتعول» وكيف برجعون 
الى أيهم وقداحتيس اخوم ء فأ ى وجه للنحاة هاهنا » ومن تأمل كتا 4 
رأى فيه من هذا المنس ما يزيد على الاحصاء أكثر من هذا الفن 
غير ال اقتصار ازجل على عامه اذا مازجه نوع رؤية للنفس حدس من 
ادراك الصواب» نموذ بالّه من ذلك . 

6 قصل تأمات قوله عزوجل : « عنون عليك أن اساموا 
قل لامنوا على اسلامي بلللهمن علي أذهدا للاعا ل» :قرا ينث فيه معنى 
عجيبأ .وهر امهم لوه مث لط م العقول قتدبروا . مهأ عيب الاصنا م ؛ وعاموا 
١‏ 8 ما لاتصاح للعيأ د20 فوحهوا العيادة الى من فطر الاشياء 0 هذه 
العرفة ثمرة المقل الوهوب لهم الذى به باينوا البهائم » فاذا آمنوا يفعليم 
الذى ندب أليه المقل المأوهوب 6 ذقفدك جبلوا قدر الموهوب »وغفلوا عن 
من وهب . وأىثىء هم فى الثرة والشجرةليست ملكا لهم » فملى هذا 
كل متعبدو بهد فى علم وعملاتاراى بثور اليقظة »وقوة الفهم والعقل» 
ظلام الطبع الهس »ومن هذا الفن حديث الثلاثة الذين دذلوا الغار» 
فامطت عليهم صخرة فسدت بأب الغارء فقالوا : تعالوا تتوسل بصالح 


4/ 
اعمالناء . فقالوا كل منهم : فمات كذا وكذا » وهؤلاء انكنوا لاحظوا 
نعمة الواهب للعصمة عن المطأ فتوسلوا بأنمامه عايهم الذى اوجب 
مخصيصهم بتلك النعمة عن ابثاء جنسهم » فبه فتوسلوا اليه » واذكانوا 
لاحظوا افعالهم فلمحوا جزاءها ظنا منهم أنهم م الذين فماوا فهم أهسل 
غيبة لاحضور » ويكو نْ جواب مألهم لقطع ملنهم الدامةء ومثلهذا 
رؤبة التق تقواه حتى انه يرى انه أفضل من كثير من الخلق : ورعااحتقر 
اهل العامى وأشمخ عليهم . وه-ذه غفلة من طريق السلوك» ورها 
اخرجت . ولا أقول للكخالط الفساق احتقاراً لنفسك » ب لأ غضب عليوم 
فى الباطن واعرض عنهم فى الظاهر وتلمح جربان الاقدار عللهم فى 
البأطن فا كثرم لا يعرف أن عصى » وجبورم لا.بقصد العصياذ » بل 
بريد موافقة هوأه . وعزيز عليه ان يمصى » وفيهم من غلب عليه تلمح 
العفو والمل فاحتقر مابأتى لقوة يقينه بالعفوء وهذه كلها ليست باعتذار 
١‏ لحم . ولكن تامحه أنثت يياصاحب التقوى » واعلم ان المحجة عليك أو فى 
من المحة عليهم » لاأنك عرف من تعصى » وتعل ماتانى » بل انظر الى 
تقليب القلوب بين اصبعين فربما دارت الدائرة فصرت امتقطمء ووصل 
القطوع » فالعجب ممن يدل خير عامه » ووينسى من انم ووفق . 
قفصرك - اعل انشرعناعضبوط الاصول؛ حروس القواعدء 
لاخال فيه ولا دخل » وكذلك كلاه مرائع »اما ال فة بدخل من المبتد عين 
الدئ أو اللهال» مثل ما أ عندالنصارىحن رأوا احياء الوتى على بد 
عسى عليه السلام “فت ملو الفء_ل الخارق للعادة الذى لا لصاح لأبشر » 
فنسبوا الفاعل الى الالحية » ولو تأملواذاته لءلموا أنها صركية على النقائُص 


ءبة 

والماجات :وهذاالقدر يكى فى عدم صلاح إلهيته؛ فيعلم حينئذاماجرى 
عٍِ ف يديه فمل غيره» وقد بو ثر ذلك فى الفروع . مثل ماروى انه رض عل 
النصارى صوم شبر فزادوا عشربن :وما 32 جملوه فى فصل هن السنة 
بأدائهم » ومن هذااإنس بيط اليهود ف الاصول والفروع » وقد قارب 
الضلال فى امتنأ هذهالسالك » وان كان مومهم قد حفظ من الشرك 
والشك واعللاف الظاهر الشنيع » لانم أعقل الاموافهمها : غي رأ الشيطان 
قارب م و لطمعق اغراقهم » واذكان قد اغرق بعضهم فى حار الضلال 
فن ذلك أن الرسول صالله عليه وسلم: جاء بكتاب عر مناله عزوجل 
قبل فى صفته : « مافرطنا فى الكتاب من ثىء ». وبين ماعساه بشكل مما 
يحتاج الى بوانه بسنته كا قيل له:< لتبين للناس مانزلالهم ». فقال يمد البيان 
رَ ص على بيضاء نفية :خاء أقو 1 فلم يقئعو| شديته ‏ و م يرضوا بطريقة 
اصحابه» فبحثوأ ثم اتقسموا. فهم من تعرض لما تعب الشرع ف اثباته 
ف القلوب فحاه منما ء فان القران والحديث يثبتان الاله عز وجل باوصاف 
تقرر وجوده فى النفوس »كقوله تعالى دثم استوى على العرش » وقوله 
الى دم «بل يداه مسوطتان » وقوله 5 عل عيبى » وذول 

ابدسل اووس : ينزل ان الى السماء الدئيا ويسط ربدهلمسىء الل ”© 
والنهار ء وبضحك ويغضب ٠‏ وكل هذه الاشياء وا نكان ظاهرهابو جب 
تخايل التشبيه. فا مرادمنها اثيات موجود ؛ فلا عل الشرع ماإطرق القلوب 
من التوهمات عند سماعبها قطم ذلك بقوله :< لبس ذثله فىء». م ارت 
هؤلاء القوم عادوا الى القران الذى هو العجز الا كبر . وقد قصد الشرع 
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كك 
تقرير وجوده فقال :« انا اتزاناه» «نزل به الروحالامين » «فذررومن 
يكذب بهذا الحديث » «وهذا كتاب الزلناه » .وائيته فى القأوب بقوله 
تعالى: « فى صدور الذين اوو المر» وف الصاحف بقوله ثمالى: 0 فوح 
محفوظ » وقول الرسول صلىالله عليه وس : لالسافروا بلق آن الى أرض 
العدو » فقال قوم من هو لاء مخلوق فاسقطوا حرمته منالنفوس ء وقالوا: 
م ينزل ولا .يتصور نزوله . وكيف تنفصل الصفة عن الوصوف . وليبس 
فى المصحف الا حبر وورق ؛ فعادوا على ماتعب الشارع فى اثياته بالحو» 
كا قالوا : أن الله عز وجل ليس ف السماء » ولا يقال استوى على العرش » 
ولا ينزل الى السماء الدنياء بل ذاك رجته » فحوا من القلوب ماأريد 
اثبانه فبهاء وليس هذا راد الشارع . وجاء اخر ون فل يقفوا على ماحده 
الشرع» بل جملوا فيه با امهم فقالوا : الله على العرشء ول يقنموا بقوله: 
دثم استو ى على العرش » ودفن هم اقوام من سلفهم دفائن » ووضعت 
ثم الملاحدة احاديث » فل يعاموأ ما جوز عليه مما لايجوزء ناثبتوا بها 
صفانة . وجهور الصحيم منهاات على لوسع العرب قاخذوه ع على 
الظاهر ؛ فكانوا فى ضرب الث ل كجحاء فان أمه قالت له : احفظ الاب » 
فقلمه ومشى به » فلخ_ذ ما فى الدار » فلامته أمه .فقال : انا قات احفظ 
الباب» وما قلت احفظ الدار» ولا الوا صورة عظيمة على العرش» 
اخذوا يتأولون ماينانى وجودها على العرش ؛مثل قوله : «ومن اتانى يمثى 
أتيته هرولة» . فقالوا : لبس الراد به دنو الباب » وائما الراد قرب النزل 
والمظء وقالوا فى قوله تعالى: « الا أن يأتيهم الله فى ظلل ».هو مو ل على 
ظاهرها فى يمىء الذات فهم يحنونه عام) وكحرمونه عاماً » وسمون 


د 
الاضافات الى الله تعالى صفات » فانه قد أضاف اليه النفخ والروح » 
وانبتوا خلقه باليد» فلو قالوا خلقه لم يمكن انكار ه_ذا 0 
ثولى م | خاق ]دم دون غيره فأى مزية كانت تكون له مفشغلهم النظ 
8 520 » عن النظر الى ما هو يليق ناللمقء! لايليق به فانه 1 
عليه الس » ولا العمل بالا لات » وائما ادم اضافه اليه . فقالوا نطاق على 
الله تعالى ام الصورة لقوله : خاق آم على صورته وفيموا هذا الحمديث 
وهو قوله عليه السلام : اذا ضرب أحدم فليجتنب الوجه ء ولا يقل قبح 
لله وجهك ولا وجها أشبه وجهك . فان الله خلق ادم على صورته ٠‏ فاو 
كان الراد به الله عز وجل لكان وجه الله سبحانه يشبه وجه هذا الخاصم 
لان المديث كذا جاء ولا وجها أشبه وجهك ‏ ورووا حديث خولة 
بات حكيم : وان اآخر ومائة وطثها الله وج وماعاموا النقل ولاالسير 
000 صلى الل علية وسلم : الهم اشدد وطأتك على مير ؛ وان 
للراد ,4 !آخر وقعة قائل فيها دوه وج . وهى غزاة حنين ٠‏ فقالوا : 
تحمل الذير على ظاهره وأن الله وطىء ذلك المكان » ولا شك انعندم 
ان الله تعالى كان فى الارض ثم صعد الى السماء » وكذلك قالوا فى قوله : 
« ان الله لامل حتى تملوا » . قالوا يحوز ان الله بوسف باللل لكهاوا الاغة 
وم اعاموا أنه لو كانت حتى هنا للغابة لم تكن مدح أنه أذ ل بحرن 
عل فأى مدح وانماهو كقول الشاعر: 
جايت منى هذيل مرق لاتمل الشر حى علوا 
والءنى لاعل وان ملوا . وقالوافى قوله عليه الصلاة والسلام :الحم 
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وذ كروا احاديث لو رويث فى نقض الوضوء ما قبلت وتمومها وضعته 
الملاحذة كاروىعن عبداللهبن مرو .قال: خاق الله الملائكةمننورالذواعين 
والصدر . فقالوا : لدعت هذا على م مزه 72 ثم ارضوا العوام بقوطم ولا 
البت جواوح فكام م يقولون فلان قم وما هو قام فاختاف قوم 
هل بطاقعلى اق عز وجلانهجالس أو قم كقولهتمالى : « قاعا بالقسط » 
وهلاء من فهما تزعيا لآأن قولهتا 35 بالقسط لابراد !4 القيا عام واغا 
هوك يقال الامير الم بالعدل .واعاذ كرت بعض 2 لغلا السك ن الى 
ثىء منبا فالحذر من هؤلاء عيادة» وأ الط ريق ط ريق 9 على اك 

اقول لك قد قال امد بن حنبل رحمة الله عليه: من ضيق عل الرجل ان 5 
فى دينه الرجال .فلاينبنى أن تسمع من معظم فى النفوس شيا فى الاصول 
فتقلده فيه »ولو #عمعت عن إحد مالا يوافق الاصول الصحيحة فقل هذا 
من الراوى لانه قد ثبت عن ذلك الامام انه يقول بشىء من رأيه .فلو 
قدر ناص حته منه فانه لاي ةلد فى الاصول ولا أبو يكرولا حمر رضى الله عنهما 
فهذا أص ليجب البناء عليه فلا يهولنك ذكر معظم فى التفوسء وكات 
المقصود شم 2 هذا أن ديننا سليم» واما أدخل أقوا م فيهما تأذينابه »ولقد 
أمخل المنزم دولك ف الدين ماشفر الاس 26 ى انهم يروث أفماهم 
فستيمدول الطريق وُ 0 أدلة هذاه الطريق القصاص فا العانى اذا 
دخل الى مجلسهم وهو لانحسن الوضوء كلوه بدقايق المنيد » واشارات 
الشبلى. فرأى ذلك العابى أن الطريقالواضح ازوم زاوية ورك السكسب 
لامائلة ومناجاة الحق فى خلوة على زجمه. مع كونه لايعرف أركان الصلاة 
ولا أدبه المرولا قوم أخلاقه مخالطةالملماء؛ فلايستفيدمن خلوتهإلا ؟ 


1 
يستفيد الجار من الاصطبل . فأنامتدعليه الزمان فى تقلله زاد يسه فرعا 
خايلت له الماليخوليا أشباحايظن اللاركة * 5 يطاطىء رأسه؛ وعد يده 
للتقبيل . في قد رأينا من أكار ترك الزرع وقعد فى زاوية فصار الى هذه 
الحالة فاستراح من تعبه :فلو قيل له عد صريض) قال مالى عادة فلمن الله 
عادةخالف الشريعة .فيرى العامى عا يورده القصاص طر ب قالشرع هذه 
لا الى عليها الفقباء» فيقمون فى الضلال . ومن التزهدين من لاب الى حمل 
شرع أم لانم تتفاوتجهالم . فنوم من سلك مذهب الاباحة ويقول 
الشييخ لايعارضءوينب.ك ف العاصى. ومنهء من بحفظ ناموسه فيفتى بغير 
59 يقال الشيخ لايدرى ٠‏ ولقد حدثى الشيخ أبو حكم رحمة الله 
علية : أن اأشريف الدحالى وكانث يقصد فيزار ويتيرك به حضرعنده .وما 
فسئل أبو حكيم هل نحل للطلقة ثلاث اذا وادتذ كراً قال : ققات 
لاوالٌ . فقال اشر يف: اسكثت فواله لقدافتيت الناس بم أ حل من 
هبنا الىالبصرة.وحكيلى الشيخ أو حكي أن جداذاد”'" المداد وكان 
يتوسم بالملم جاءت اليه امرأة فزوجها من رجل ولم يسأل عن انقضاء 
العدة ء فاعترضها الما وفرق ينبا وبين الزوج » وانكر على الزو ج 
قال : فلقيته امرأة . فقالت : باسيدى أنا اصرأة لااعلم فكيف زوجتى. 
فقال : دعى حديثهم ما انت الا طاهرة مطهرة. وحدثى بعض الفقباء عن 
رجل من العباد أنه كن إسجد للسبو سنيز . ويقول : والله ماسهوت 
ولكن افمله احترازاً . فقالكهالفقيه : قديطلت صلاتك كلهالاً نك زدت 

سجوداً غير مشرو ع 
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نم من الدخلالذى دخل فى ديننا طريق التصوفة فائهمسلكواطرقا 
أ كثرها تنا الشريعة ؛ وأهلالتدين منهم يقللون ويخففون.وهذا ليس 
بشرع حتىأن رجلا كان قر ييا من زماى يقال له كثيردخل الى جامع 
اأنصور وقال : عاهدت الله عهداً ونقضته » فقداازمت نفسىأن لان 51 
أد مين يوما . خدثىمن راه أنه بق عشرة أيام نم فى العشمر الرابع.أشرف 
علىالموت. قال : فاا تقضت حى فى تفرغ “' فصب فى حلقه ماء فسممنا له 
نشيشا كنشيش للقلاة م مات بعد أ م .فانظروا الىهذا السكينوما فعله 
به هله . ومنهم من فسح أنفسه فك ماب من التننم واناذات واقتنع 
من القصوف بالقميص والفوطةوالعامة اللطيفة »ولمينظرمن أينباً كلولا 
من أبن إشرب » وخالطالاصراء من ارباب الدنيا وليأس الخريرء وشراب 
الخو رء حفط لاله وجاهه . ومنهم اقوام ملو سأنا لهم تلقوها .ن كلات 
| كثرها لايثبت. ومنهممن أ كب على سماع الفناء والرقص واللعب ثم 
تقسموا هؤلاء فنهم من بدعي العشقفيه :ومنهم من يقولبالحلول “ومنهم 
السمع عل وجه الهوى واللعب وكلا الطريقين يفسد العوام الفسأد المام: 
وهذا الشرح يطول وقد صنف تكتيا ترى فيها البسط الحسن انشاء الله 
الله تعإلى . - منها تليس! بليس- والقصود ان تلم أ الشسرعنام كام لفان 
رزقتفهماله فانت تقبع الرسول صب الله عليه وسلم وأصابه» وتترك بنيات 
الطريقولاتقلد دينك الرجال . فاذفعات فانك لاتحتاجج الى وصيةاخرى» 
واحذرجود النقلة » وانبساط ال:-كلمين » وجموع الممزهدين »وشره اهل 
الهوى» ووقوف العاماء على صورة العم ؛ منغير جحمل»وسمل المتعبدين لغيد 
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45 
ع ؛ ومن أبددالله تعالى بلطفه ورذقه الفيم »وأخرجه عن ربقة التقليد» 
وجعلهامة وحدهق زمانه. لايبالى عن عبث ولا ياتفثالىمن لام .قد سم 
زمامهالى دليل واضي السييل » عصمنا اله وان 5 من تقليد العظمين . 
وألهنا اتباع 5 صلى الله عليه وسلء فانه درة الوجود » ومققصود 
الكونصالله عليهوسم وعلى آله وأصابهوا تباعه ورزقنا اتباعه مع اتياعه . 

- فصأ - اعل أن الزمان لايثبتعلى حال كاقالعزوجل: «وتلك 
الابامنداولما بيز النأس».فتارة فقروتارة غنىءونارةعز ونأرةذل:وثارة يفرح 
الموالىونارة يشمت الاعادى . فالسيد من لازم اصلاواحدا على كل حال . 
وهو تقوى الله عز وجل فانه ان استختى زائته » وان افتقرفتحت له ابواب 
الصبر » وانعو فيتمتالنعمة عليه وان ابتلى ججاته» ولايضرهانتزل بهالزمان 
أو صعدء أو اعراه أوأشيعه أو أجاعه.لآن جميع نلك الاشياءتزول وتتخير. 
والتقوى اصل السلامة حارس لاينام» يأخذ باليد عند المثرة» ويوافق على 
الحدود والتكر من غرته لذة حصلت مععدم التقوئفانها ستحول وتخليه 
خاسرا . ولازم التقوى فى كل حال فانك لاترى فى الضيق الا السعة » وفى 
امرض الا العافية » هذا اتقدما الماجل وال جل معلوم . 

+ قصل_"ا اتاسراعجي واس ريغا ومرام. يال الابتلاء 
عل الؤمن . وعرضصوراللذات مع قدرتعلى نيلها يلها وخصوصاماكان 
فى غير كلفة من حصيله 0 - فى خاوة حصينة. فقلت: سبحان 
اللهبنا يبين ائر الاعان لافى صلاة ركتين» واه مأصعد وسف عليه 
السلام ولا سعد الا فى مثل ذلك المقام ؛ قبالله -- بااخواتي تأملواحاله لو 
كان وافقهواهمن كان يكون ا بين تلك الخالة وحالة أه أدم عليه 


ين 
السلام , مز نوا بميزان العقل عقى تلك المطيئة: ورةهذا الصبر. واجملوا 
فهم الخال عدة لكعند كل مشتهى » واذ اللذات اتعرض على الؤمن فى 
لقها فى صف حرهه وقد تأخر عنه عسك رالتدبر لاعواقب حزم وكا ىأرى 
الواقمق عض اثمرا كبا ولسانا لال بقوللهقف مكانك ؛ أنتومااخترت 
لنفسك» فغايةاً ر 6 الندم والبكاءفانأمناخراجه من تلك الموة1 ” بخرج الا 
مدهونابالخدوشءوم من شخص زلنتقدمهفا ارتفمت بعدها ومن :أمل 
ذل اخوة وسف علي,مالسلام يوم : «وتصدقعليئا» عرفشْوٌم الذلل ومن 
تدبر أحواكم قاس مابينهم وبين أخيهم من الفروق.وانكانت تو ينهم قبات 
لانه لبس من رقع وخاط كن ويه ديح . ورب عظم هيض لم ينجبر فان 
جبرفعلى ومى. فتيةظوا اخوانى لءرض الشتبهات على النفوس؛واستوثقوا 
من 1 لم الخيل » واثتنهوا لام اذاترا 1 بالصعود الى ثلعة قر يما مر الوادى 
إر كن . 

0 - فصل 02 تأمات حالة عحيبة وهوأن الؤمن تنزل به النازلة 
فيدعو ويبالغ فلا برى ثرا للاحاية فاذا قارب اليأمر لارحلالى قلبه فان 
كان راضيا بالاقدار غير قنوط من فضل اله عز وجل. فالغالى تمجيل 
الاجابة حينئذ لا نهناك ييصاح الا_ان والشيطان : وهنا 7 بين قادير 
الرجال؛ وقد أشير الى هذا فى قوله تعالى : حتى يقول الرسول « والذبن 
امتواممه مق نصرافٌ». وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام فانه لمأفقد 
ولدأوطال الأمر عليه لم ييأسمنالفرج فاخذ ولدها لا خر ول ينتطع أمله 
من فضل ريهه أن يأنيى مم جميعا» .وكذلك قال زكر 53 عليه السلام دوم 
أ كن بدعائكربشقيا» .فاباك أن تستطيل مدة الاجابة وكن ناظراً الى 


(م -7) 
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أنهالانك ك والىأنهالحكيم فى التد بير والعالمبالله. المووالى أنفير يداختبارك ليبلو 
أسرا وكاو الى أنه بريدأذيرى تضرعكءوالى أنهي ريدن ,أجرك بصبرك الى 
غير ذلك. والى أنه يبقليك بالتأ خير لتحارب وسوسةأ أ بيس وكلواحدةمن 
هذهالاشياءتة وى التان فىفضله ونوج الشكر لهذ أَمّلك بالبلاءللالتفات 
الى سؤاله» والفقر المضطرالى اللجأ اليدغنى. كله 
8 - فد لى - لمان بدن الذمى لايقومالا باجتلاب المصاطودقم 
الؤذى: ركب فيه البوى ايكون سهبا لما النافع .والغضب ليكون سببا 
لد فملاؤذى ولولا الموىؤ الطعم » ماتناول الطعام » م2 فلم 3 يدنه كل لواليه 
3 وثوق . فاذا حصلله قدر مايقيم بدندزال التوق :ركذاكى المشرب 
واللبس والتكس. وفائدة للذكيممن وجوين ٠‏ احدهما:اتقاء الجنس وهومعةم 
القصودئ. والثانى : دفم الفضلة امحتقنة الؤّذى!<تقانما » ولولا ركيب 
الموى الال بصاحبهالى التكاح ماطابه احد:قفات النس وآ ذىالحتقن .فاما 
العارفوذ فامهمفبمو القصودء وأما الجاهلوذفانهم مالوامع ااشبوةوافشوى 
1 يفبموامقصودوضعوافضاع زماتهمفمالاطائل فيه»وفاتهم ماخلقوا لاجله 
واخرجبمهوام الى فساد الالروذهاب المرض والدين . ثم اداع المالتاف ء 
د ينامن متنعم يبالغ فى شراء الموارى ليحر ك طبعه بالمستجد فاكان 
بأسرع من أذوهنت قواه الاصليةفتمجل تلفهء وكذلك رأينا من زادغضبه 
فرج عنالحدففتك بنفسهوعن بحبه فنع أذهذءالاشياء انما خاقتاعانة 
لابدن عل قطع ماحل الدنيا با ءوم مخاق لنفس الالتذاذ واتما جعات اللذة 
فيها كالحياة فى ايصال اقم باذ لكان 1 الأقصود التنعم بها لما جملت 
الميوانات الببيمية اوفى حظامن الآدمى منهاء فطوي منفهم حقائق 


به 
الوضع » وليل به الموى عن ميم حم امخاوقات . 

الأاقد - من امل عواقب المعاصى راها قبيحة » واقد 
تفكرت فى أقوام اعرفهم يقرون بلزنا وغيره » فارى من تعثُرم فى الدنيا 
ٍ جلادهم مالايقف عند حد » وكا نهم قد البسوا ظامة » فالقاو ب تنفر 

نم ٠‏ فاف انسع لحم شىء فا كثره من مالالنيرءوان ضاق بهم أمرأخذوا 
ال » هذا وقدشغلوا مهذه ال وساخ عن ذ كر الآخرة» 
م لم عكست فتفكرت فى أقوا م صابروا الموى » وتركوا مالايحل . فينهم 
من قدا ينعت له ثمرات الدنيا من قوت مستلذ ؛ وءبادستطاب ؛ وعيرش 
أذيذ ؛ وجأه عريض ء فان ضاق بهم أمر وسعده الصير » وطيبه الرضى » 
ففومت بالحال معنى قوله تعالى : ١‏ انه من تق ولصير فان الله لالضيع 
أجر المحسنين». 

ا - قصل - يذيثى. لاعاقل أن يلازم باب مولاه على كل حال » 
وان يتعاق بذيل فضله اذ عمى واذأطاع » وليكن له ادف خلوته بهء 
فال وقعت وحشة ة فليجهد فى رفع الموحش » كا قال الشا 

أمستوحش أنت ما جند ‏ .تفاحسناذا 0 أس 
فان رأى نفسه مائلا الى الدنيا طابها منه ء أو الى الآخرة سأله التوفيق 
لاعمل لما ء فان خاف ضر مابرومه منالدنيا ‏ أل الله اصلاح قلبه تو طب 
7 ضهءفانهاذخاصاح م لطلس مايؤذيه ؛ ومن كان هكذا كاذفى العيشالرغد 
غير أنذمن ضرورة هذه الخال ملازمة التقوى ؛ ذانه لايصلح الانس الا 
مهاء وقدكان أرباب التقوى يتشاغلونعن كل ذىء الا عن الحأ والسؤال 
وف الحديث : ان فتيبة بن مسم لا صاف الترك هاله امرم فقال : اين مد 


0-5 
ابن واسع ؛ فقيل هو فى اقصى اليمنة جاح على سية قوس4 يومى بأصيعه 
نحو السماء » فال قتيبة : تلك الاصيع الفاردة . احب الى من ماثة الف 
سيف شبير » وسنان طرير .فاما فتسم عليهم قال له : مأ كنت تصنع ؟ قال 

اخذ لك بمجامع الطرق . 
الاج قصلي - ينبنى لن تظاهرت نعم الله عزو جرعي يرما 
نا ييين ترهاء ولا يكشف جانهاء وهذا من اعظم لذات الدنيا التى يأمر 
المزم بتركبا » فان المين حق . وانى تفقدت النم أت اظبارها حلواً 
عند النفس الا أنها انأظبرت لوديد م بؤمن تشعث يأطته بالغيظ » وان 
اظورت لعدو فالظاهر اصابته بالعين 1 ص المسدء الاأنى رايت بعد 
الحسودكاللازم » فانه فى حال البلاء يقش » وفى حال النعم يصيب بالمين 
ولعمرى ان لمنيم عليه إشتبى غيظ حسوده» ولكنه لاسن ع أن مخاطر 
بنعمته » فان الغالي اصابة الماسد لما بالعين » فلا يساوى الالتذاذ باظبار 
ماغيظ به ما افسدت عينه باصابّم_ا ء وكان الامور فىكل حال فمل 
الحازم »فانه أن كشف مقدار سنه استررموه انكان كبيراء أواحتقروه 
أن كان سسغيرا »وان كشف مايعتقده ناصبه الاضداد بالعداوة » وان كشف 
قدرماله استحقروه ان كان قليلا» وحسدوه ان كان كثيرا » وفى هذه 
الثلائة يقول الشاعر : 
احفظ لسانك لانبح ثلائة سزومالماستطءتومذهب 
فبلى القلاثة تبتل بشلاثة بعموه وممخرق ومحكذب 
وقس علىماذ كرت مام اذكره» ولا تكن من الذاييع الغر الذين لا بحملون 
اسرارم حتى يفشوها الى من لا يصاح ؛ ودب كاسة جرىبها اللسان» 


16 
هلك بها الانسان 

/- فصل - دأيت كلمن يعثر بشىء أو بزاق فى مطر يلتفت الى 
مأ عبر به فينظر اليه طيعا موضوغا فى الاق . اما ليحذر منهان جاز 
عليه مرة أخرى من مثله » أو لينظر مم احترازه وفبمه كيف فاته التحرز 
من مثدل هذاء فاخذت من ذلك أشارة وقلت : يامن عر مرارا هل 
لاأبصرت ما الذى برك فاحترزت من مثله » أو قبحت لنفسك مع حزمها 
تلك الواقسة» فان الغالب ممن يلتفت أن ممنى التفاته كيف عر مث مع 
احترازه بمثل ماارى » فالعجب لك كيف عثرت عثل الذنب الفلاتى والذنب 
الفلانى ؛ كيف غرك زخرف تعر بعقلك باطنه “وتزى بعين فكرك ماله ؛ 
كيف أ ثرت فار يا على باق ؛ كيف كيف بعت و؟ كس» كيف اخترت لذة وقدة على 
انتيادمعاملة. 1م لك لقداء* شتريت بها بعت احالند ملايقلبا ظهر و تتكيس 
رأس أمسى بعيدالرفم ودموع حززعل قبح فعل مالمددها انقطاع »واقبح 
الكل أن 5508 :ومن أجل ماذا : وهذاعلىماذا؟يا من قا سالغرور عليه 
الصيدة ؛ ووزن له واليزان راف . 

٠‏ - قصال - تأناتقوله تعالى:ه فن اتبع هداى فلا يضل ولا 
يشق». قالالمفسرون : هداى رسو لال سال عليه وسلم و وكتاى .فو جدته 
على المقيقة ان كلى من نيع القراا والسئة وتمل عا فيهما » فقد سلم من 
الضلال بلاشك . وار: تف قح شقاء اء الآخرةبلا شكء اذام مات على ذلك . 
وكذلك شقاء الدنيافلا شق اصلا . ويبين هذا قولهتءالى: « ومن يتقالله 
تحمل له مخرجا ». فان رأيته فىشدةفله مناليقين بالجزاء ما يصير الصاب 
عنده عسلاء والاغاب طيب العيش ىكل حال : والغااب انه لاينزل 


٠١6١ 
به شدة الا اذا احرف عن جادة التقوى .فاما اللازم لطريق التقوى فلا‎ 
آقة تطرقه »والا بلية تنزل بهء هذا هو الاغاي . فان ندر من تطرقه‎ 
اليلايا مع التقوى . فذاك فى الاغلب ب لأتقدم ذف ا زى عليه » فان قدرنا‎ 
عدم الذنب . فذاك لادخال ذهب صبره كير البلاء حتى رج تبرا أر‎ 

فبو يرى عذوبة العذاب . لانه يشاهد المبتلى فى البلاء الال ٠‏ قال الشيلى : 
أحبك الئاس لنيائك . وأنااحيك لبلائك . 

9م - فصلى -حلاينال لذة العامى الا سكران الغفلة ‏ ناما اللؤمن 
فانه لا يلتذ لأأنه عند التذاذه يقف بازائه علر التحريم » وحذر العقوبة» 
فان قويت معرقته رأى بمين عامه قرب الناهى فيتنفص عيشه فى حال 
التذاذه » فان غلي سكر الحو ىكان القلب متنغصا بهذه اأراقبات » وان 
كان ا لطبع فى شهوته وما هى الا أظة »ثم خذمن غريم ند م ملاذم » وبكاء 
متواصل » واسف على ماكان مع طول ازمان » حى أنه لو تيقن العفو 
وقف بازائه حذرالعتاب »قافر للذوب ماأقيتم اتارهاءوما اسوا اخيارها» 
ولاكانت شبوة لا تنال الا عقدار قوة الغفلة ٠‏ 

؟م - فصل - بكرت بوما اطلب الخملوة الى جامع الرصافة . 
عات اجول وحدى واتفكر فى ذلك الكان ومن كان به من العاساء 
والصالحين » ورأيت أقواما قد جاور! فيهفسأات أحدمم :منذم أنتمامنا 
فاوما الى قريب من اربعين سنة» فرأيته فى يمتكثير الدرن والوسخ 
وجعات اتفكر فى حبسه لنفسه عن النكاح هذه الدة . فاخ_ذت النفس 
بحسن ذلك ء وانذم الدنياوالاغتراد بها . فاقبل العم يتكرعل النفس» ونهض 
الفقوم لحقائق الامور عوموضوعالشرع يقوى ماقال العم فيتحل من 


1 

ذنك ان قلت للنفس : اعامى أن هؤلاءعلى ضربين : منهم من يجاهد 
نفسهق الصير على هذه الاحوالأتفوثه فضائل الخاطة لاهل الء لم والعمل 
وطلي الولد؛ و نفع الخلق ( واتتفاع نفسه عجالسة أهل الفيم » فيحدث له 
من نفسه حالة انشابه فيها الوحش فتَؤٌ ثر الانفراد لاه سن الافراد . ورعا 
بس الطيم » وساء اثلاق . ورماحدث من حيس ماله المتقن #ية 

أفسدت يدنه وعقله » ورعا أورثهاملوة وسوسة » ورماظن انه من 
الاولياء وستذنى بما يعرفه ء وربما خيل له الشيطان أشياء من الخيالات 
وهو يمدها كرامات» ورعأ ظن أن الذى هو فيه الغاية ولا يدرى أنه 
الى الكراهة اقرب » فان رسول الله هلي الله عليه وسلم :نمى أن بيت 
الرجل وحده؛ وهوّلاء كل منهم يديت وده وونهى عن التيتل وهذا 
تبتل» ونهى عن الرهيانية وهذا من خنى خدع ابايس الى بوقع بها فى 
ورطأت الضلال بالطف وه واخفاه وااضرب الثأنى: مشايخ قد فنوا 
فانقطعوا ضرورة » اذ لبس لاحدهم مأوى فهم فى مقام الزعنى » وا نكا 
الضرب الاو لقد قطعوا حبل نفوسبمف العم والعمل والكسب وتعلقت 
حممهم بفتوح إطرق عليهم الياب ؛ فرضوا بااعمى بعد البصر . وبالزمن 
بعدالاطلاق. فقالت فى النفس : لاارضى لك هذا الذى تقوله » فانك اعا 
ميل الىايثار نكاح المستحسنات والطاع, المشتبيات فاذا نكنم نهل التعبد 
فلاتطئن فيهم .فقا تا :ان فبمت حدثتك واذكنت تقلديز صورالاحوال 
فلافوملك. امالاستح نات فان المفصودءن التكاحاشياءمنباطاب! لولدءومنها 
شفاء النفس باخراج الفضلة الؤذية » وكال خرو<ها لايكون الا بوجود 


لاستحسن 1 و عمدر ه_ذا بالوطىء دول الفرج أنه رج من الفنضلات 


يل 

مالا مرج بالوطىء ف الفرغ وبمام خروج تلك الفضلة تفرغ النفس عن 
شواغابا فتدرى ابن هى 5 نأمر القاذى بالا كل قبل المع 0 تهامعنا لم 
وهوعضبان اوحاقن.و يكال لموغ هذا الغرض يكو نكالالو لد لهامالنطفة 
الى نخاق منها ء ثم للنفسحظ فهو يستوفيه استتيفاء الناقةحذلها من العف 
ف السفر » وذلك بعين على سيرها ء واما الطاعم فالجاهل من يطلبها لذاتها 
أو لنفس لذاما ٠‏ وائما اراد اصلاحعدم الناقة جع ها :ويل مرادها من 
غرضها الصارف ها عن الفكر فى هواها :واذا تأمات <الااسرب الاول 
رأيت من هذا عجبا »فان النى صل الل عليه وسلم اختار لنفسه عائشة 
رصى الله عنها وكانت مستاحسته )» ورأى زيطب فاستحستها فزوحباء 
وكذلك اختار صفية . وكآن اذا وصف له امرأة بعث يخطبها . وكان اعلى 
رضىالله عله اريم حراثر وسيم عشرة سرية ماتعنين » وقبل هذهالامة 
فقّد كان لداود عليه السلام ماثة ام رأ ولسليان عليه السلام الف امرأة 0 
فمن ادعى خالا فىهذهالطرق ١‏ أو اذهؤلاءا ابروا هوام وانفقوا بانع 
العمر ف م ذه الاغراض وغيرها أفضل ٠.‏ ود أدعى عل الكاملان 

| نقصان واعا هو الناقص قبمة لام ؟5 ؟ وقد كان سفياذالثورى اذا سافر ذفى 
سفرثه حل مشو به 4 وفالوذج 4 وكان حسن الطعم 4 وكان يقول إن الداية 
اذالم بحسن اليهالم تعمل » وهذه الفنون التى أشرت اليها ان قصالدت 
لاحاجة اليها. أواقضاء وطر اأنفس منها . او ليلوغ الاغراض الدينية 
والدنيوية منبأ ٠‏ فكله قصد صحوح لايمكر عليه حاله » ومن قوم ويفعد 
فى ركعات لايفهم معناها . وفى تسبيحات أ كر الفاظها ردية » كلا لبس 
الاالعي الذى هو أفضل الصفات» وأشرف العبادات » وهو الس 


نايل 

بالصالح . والناطق بال نصائج »انم منفعة هَ العا ممعروفة 4 وزهدازاهدلابتعدى 
عتبه نايه 0 وقدقال صلى الله عل 4 وسام : 
8 طلمت عليه المس» 3 ثم اعتير فضل ازسل 29 6 ندياء عليه الصلاة 
والسلام 3 والجوارح عل التي لاتصيد ؛ والطين الذى يعمل منه مأيتتفع به 
ل الطين ؤالةا 4 وغاية العاماء تصرة بم بالعيم قال بأ 03 و كثرالتزهدين 
جهلة إستعية م تقبيل اليد لاجل ركهم ما لبتم 2 ف فوتت العزلة علا 
صل به به أصل الدين 04 وم 5 أوفمثقى بلية هلك مبا الدين 4 وا | عزلةالعالم 
عن الشر :وال الوفق: 

فلن 507000 
العامى . قانه ل س سيل الأدى وبين الله تعالى قرابة ولا دحم 4 
| واتماهو قائم بالقسط ا بالدل : و إن كان حلمه يسع الذثوب. 
الاانه اذا شاء عفا فمفا كل كثيف من الذنوب» واذاشاء واخذ باليسير» 


: أن مهدى ال بك رجلا خيرلك 


فالحذر الحذر . ولقد رأيت أقو اما من الترفي نكانوا يتقلبوت فى الظلم 
والمعاصى باطنة وظاهرة 0 فتعيوا من حيث م حتسبوا . فقَلمت ا 

واقض مابنوا من قواعد احكوها لذراريهم » وماكان ذلك الا لهسم 
أه_اواجاي الاق عز وجل » وظنوا أذمأ يفعلونه من خير يقاوم ما جرى 
من شر » فالتسفينة ظنونهم . فدخلها منماء الكيد ما أغرقهم » ورأيت 
أقوا ما من النتسبين الى العم أثملو انار المق عز وجل البهم فى الللوات . 
فمحى اسن د كرم ف الجلوات. كا نواموجودين كامعدومين 4 لاحلاوة 
رو مكو لافلى بحن الى امهم فألل الله ىمر اقبة| لق عزو حل . فانميزان 


عدله ين فيه الذرة 04 وحزاؤه مراصد لاحخطىء ولو بعك حين: ورعا ظَنْ 


ادل 
المنو وهو أمهال وللذثوب عواق_سيئة » فال الله . الملوات . البواطن 
البواطن . النيات النيات . فان علء يك من الله عينا ناظرة ء واءا 00 الاغترار 
امه وكرمه » ف استدرج . وكونوا على مراقبة الخطابا #هدين فى 
محوها :وما شىء ينفع كالتضرع مع اللجية عن اتخطايا » فلعله . 

وهذا فصل اذا تأملهالعامل لله تعالى نفعه » ولقد قال بعض المراقييك 

للهتمالى : قدرت على لذةهى غاب ةوليست يكبيرة . فنازعتنى نفس اليها اعتهادا 
على صغرها . وعظمفض ل اله تعالى وكرمه . ققات لنفسى : إن غلبتهذه 
فأنت انت » واذا اتبتهذه فنأنت ؛ وذكرنها حالةأقوام كنوا يفسحون 
لانفسهم قىمسامعة 5-51 انطوت اذ كار » وتسكنت عقوبة الاءعراض 
عنهم » فبهم فارعوت ورجعت تما همت به والله الوفق . 

4س تلن كقويو اناس تاونق درطا نا ريق 
وى تقدح فى الأصول كاستمارة طلاب الم جزءا لابردونة» وقصد 
الدخو علىمن يأ كل ليوٌكل معهء وتناولطما عام إيدعالا نسان اليه»والتسامح 
بعرض العدو التذاذاً بذاك » واستصغاراً مثر هذا الذنب » واطلاق 
البصر فى مسرم هوانا بتلك اللطيئة ؛ وفتوى من لايل لثلا يقال هو 
عامل » وو ذلك ممايظن صغيرا وهو عظيم 3 واهوث بأيصنع ذلك بصاحبه 
أن بحطه من مرتبةالتميزين بين الناس » ومن مقام رفمة القدر عندالحق» 
ورعا قيل لهبلسان الال : يامن او تمن على امر يسير شفان » مابلية حظطك 
فانوبه » قال بع ضالسلف :تساحت بلقمة فتناولتها فانا اليومار بعيزستةالى 
خاف ء فاله الله اسمعوا ممن قد جرب »كونوا على مراقبة . وانظروا فى 


العواقب «واعرقوا عظامةالثاهم بي .واحذدوا هن نفخة حتقر»وشر رةلستصغر 


/ا١1‏ 
فربما أحرقت بلدا. وهذا الذى أشرت اليه يسير يدل على كثير “وأموذج 
عرف باق الحقرات من الذتوب ؛ والهلم والراقية يعر فانك ما أخلات 
بذكره ؛ ويعامانك إن نامحث بعين لبس أ شوم فعله ‏ ولاحول ولا 
قوة الا هلله العلى العظيم . 

6- فصلل - رأيتمن تقمى ء حا تأ لله عزوجل حاجاتهاء 
وتاسى جنانانها» فقلت :,انفس السو أو ملك بنطق. فان نطقفينيئى أن 
يكون الوا العفو سس : فقالت : فم نأ طليمراداق؟ قات:ماأمنمك 
من طلب المراد . اما أقول حقق التو بة » وانطق ىكانقول فى العامى بسفره 
اذا اضطر الى اليتة لاتحوز له ان يأ كل » فان قيل: لنا أفيموت ! قانا لا 
بل يدوب ويأكل : فاله الله من جراءة على الب الاغراض مع أس_يان 
ماتقدم من الذثوب التى توجب تنكيس الرأس » ولثن تشاغات باصلاح 
ما مضى وا[ دم عليه جاءتك مراداتك » كا روى : من شغله ذ كرى عن 
مسأاى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وقد كان بشر الماى يبسط 
يدنه سوال : 3 يسبلرءا ويقول: مثلى لا إسأل.ما أ بقت الذنوب لى وجباء 
وهذا لقص يشر لقوة معرقنه. كان وقت السؤالكالخاطب كفاحا 
فاستحى لازال » فاما أأهل الخفلة فسؤاهم على بعد ء فافهم ماذ كر له . 
وتشاغل بالتوبة من الزال . ثم ثم المحب من سي الاننك فانك لاتكاد تسأل 
مهما من الدنيا . بل فضول العيش » ولانسأل صلاح القلب والددين مثا 
ماتسأل صلاح الدنياء فاعقل أمرك فأنك من الانبساط والغفلة على شفا 
جرف » وليكن حزنك على زلاتكشاغل لك عن مراداتك » فقد كان 
الحسسن البصرى شديد االموف . فاما قيل لهفى ذلك قال : ومايؤمننى أن 
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يكون أطلع على فى بعض ذنولى فقال اذهب لاغفرت لك . 

4 - قصال - أعجب العجب دعوى العرفة مم البعد عن العرفان 
دللهء ما عرفه الا ماشاف منه» فاما المطمن فليس من أهل المعرفة »وى 
المزهدين اهل غفيل يكاد أحدم يوطن على أنه ولى محبوب ومقبول» 
ورجانوالتعليهالطاف ظهاكراماتو نسى الاستدراج الذىافت مسا كنته 
الاطاف » ورا | حتقرغيرهوظ نأن محلتهحفوظة به. تغرهر كيمات يقتصب 
فها ء اوعيادة ينصب بها » ورما ظن أنه قطب الارض وأنه لا يشال 
مقامه بعدهأحد . وكأنه ماعلم أنه ينأ موسىمكام ببىء بوشع » ويينا ذ كربا 
عليهم السلام اب الدعوة نشر بالمنشار » وناحى عليه السلام يوصف 
بأنهسيدساط علي هكافر احتز رأسه » و ينا بلعام معهالاسم الا عظلم صار مثله 
كثل الكاب ؛ وينا الشريعة يعمل بها نسخت وبطل حكها ؛ ونا البدن 
معمورا خرب وساط البلاععليه » وبينا العام بدأب حى ينالص تب ةيمتقدهاء 
ذأ طفل فى زمان ترق الى سبرعيو بهوغلطه » وكمن متكلم يقول: مامثل 
لوعاش فسمع مأحدث بعده من الفصاحة عد نفسه اخرسا . هذا وعظاين 
السماك . وابن تمار . وان #عوذ . لايصاح لبعض تلامذتنا ولا يرضاهء 
فكيف يجب .ينفق شيمًا”''ورعااقى بعد نامن لابعد نا » فلله الهمن مسا كنة 
مسكن » ومخالفة مقام . وليكن ااتيقظ عل اتزعاج عتقر للكثير من 
طاعاته » خائفا على نفسه من تقليأنه » ونفوذ الاقدار فيه . واعلم ان تلمسم 
هذه الاشياء التى أشرت الها إضرب عنق المج ء ويذه ب كير الكبر. 

لام -قصل- من عاش مع الله عز وجل طيب الميش فى ذمن 


6 كنا في المندية . وفي الاحدية : يتفق شيئا 


| ل 
السلامة » خفت عليه فى زمن البلاء» فبناك الحك . انالملك عز وجل 
يبنا ينى نقض » وبينا يعطى سلب » فطيب العيش والرذى هناك يبين » 
ناما من تواصات لديه النمر فأنه يكون طيب القلب لتواصاماء فاذا مسته 
نفحة من البلاء فبعيد ثيانه » قال لسن البصرى :كانوا يتساوون فى وقت 
النهم فاذا نزل البلاء تباينو! ؛ فالعاقل من اعد ذخرا » وحصل زادا :وازداد 
من العدد لثقاء حرب البلاء . ولا بد من لقاء البلاء » ولوم يكن الا عند 
صرعة لوت » فانها ان ثزات والعياذ بلله ف جد معرفة وجب الرضى او 
الصبر . اخرجت الى الكفر » ولقد “مت بعض من كنت اظن فيه كارة 
امير وهو يقول فى ايالى موه : رنى هو ذا يذاامنى فم ازل متزعجا مما 
بتحصيل عدة الت بها ذلك القرن . كيف وقد روى أن الشيطان يقول 
لاعوانه فى تلك الساعة : عليك بهذا »فان فانم لم تقدرواءايه » وأى قاب 
يثيت عند امساك النفس » والاخذ بالكظم 3 ونزع النفس والعرم عفارقة 
الحبوبات الى مالايدرى ماهو وليس ف ظاهرهالاالقبر والبلاء»فتسأل الله 
عز وجل ,قينا يقينا شرذلك اليوم » لعلنا نصير لاقضاء أو ترضى بهوارغب 
الى مالك الامور فى ان يهب لنامن فواضل نعمه على احبابه » حتى يكون 
لقاؤه احب الينا من بقائنا » وتفويضنا الى تقديره اشهى لنا من اختيارنا» 
ونعوذ الله من اعتقاد الكال لتد بيرنا ء حتى اذا انمكس علينا امر عدنا الى 
القدر بالتسخط . وهذا هو الجبل المحض ء واعلذلان الصر اعاذنالله منه. 

88-فصلل- ليسف الدنياولا فى الآخرة أطيسعيشا من المارفين 
لله عز وجل » فان العارف به مستا نس به فى خلوته » فان عمث نعمه 
من أهداهاء وان مر مر حلا مذاقه فى فيه » لمعرفته بالمبتلى . وان سأل 
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فتعوق مّصوده» صار مراده مأجرى»القدر ءعاما منه بالصاحة بعد يقينه 
بالمكمة » وثقته بحسن التدبير . وصفة العارف ان قليه مراقب مروفه » 
ألم بين يديه » ناظر بعين اليقين اليه » فقد سرى من بركة معرفته الى 

الموادح ماهذها : 
فان نطقت فل انطق بنيرع2 وان سكت فائم عقد اضارى 

اذا تساط علىالعارف أذى أعرض نظره عنالسيب ولم يرسوى السيب » 
فبوفى أطيب عيش معه » سكت تفكر فاتامة حقه » وان نطق تكلم 
عابرضيه» لابسكن قلبه الى زوجة ولا الى ولدء ولا يتشرث بذيل محبة 
احد» وانما يماشر الخلق ببدنه وروحه عند مالك روحه . فبذا الذى لاهم 
عليه فى الدنيا ولاغم عنده وقت الرحيل عنها » ولا وحشة له فى القبرء ولا 
خوف عليه بوما حشر . فأما من عدم العرفة فانهممئرلا بزاليضج م نالبلاء 
لانه لايعرف البتلى » ولستو حش لفقد غرطه لانه لايعرف المصاحة» 
ويستاً نس مجنسه لانه لامعرفة بينه وبين ربهء ولناف من الرحيل لانه 
لازاد له ولا معرفة بالطريق ١‏ من عالم وزاهد م بدذة من المعرفة إلا 
ما رزقه العامى البطال» ورها ذاد لبها . وك من عامى رذق منها مام 
يرزقاه مع اجهادهماء وائما فى مواهب وأقسام . ذلك فضل الله يؤنيه 
من يشاء 

8 قصل - بلله عليكباسرفوع القدربالتقوىلانيع عزها بذل 
العامى ؛ وصابر عطش الهوى فى هحير المشهى وان أمض وأرمض » 
فاذا بلفت النباية من الصبر فاحتيم وقل . فهو مقام من لو أقسم على الله 
لابرهء الله لولا صبر تمر ما انبسطت بده يضرب الارض ا :ولو لاجد 
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انس بزالنضرف رك هواه . وقد سممت من! ثارعزمته لثن اسهد الله 
مشهد ليريناللّه ما اصنع»فاقيل يوم احد يقائل حتىقتل ف بعر ف الايينانه . 
فلولاهذاالعزمما كاذ نيساط - برمو لل لامكسر سن الر بيع وجه » باللّه 
عليك تذوق حلاوة كف الكف عن النبى » فانها شحرة تثمر عز الدنيا 
وشرف الآ أخرة » ومين اشتئد عطشك الى ماهوى فايس ط انامل الرجاءالى 
من عنده الرى الدكامل » وقل قد :عبل صير | لطيم فى سذيئهالعحجاف» فعجل 
لى العام الذي فيهاغاث وأعصر. بالله عايك تفكر فيمن قط طع اك ير العمر فى 
ب والطاعة نم عرطت له فتنة فى الاخير كيف 3 مركبه المرف 
فغرق وقت المعود فوا للدنيا لابل لاحنة انأو نيابا اعراض 
الحييب ! اها تسب العامى باضه واس م ابيهءفاماذوو الاقدار فالالقاب قبل 
الانساب . قل لى من أنت وماحمك وآلى أى ما م ااتقع قدركٌ 5 امن 
لايصير لحظة جما إشتهى ٠‏ بالل عليك أتدرىمنألرجل والرجلواتّمن اذا 
خلابا حب من الحرم وقدر عليه وتقلقلعطاشا اليه نظر الى اذ ذا المقاليه 
فاستحى من اجالة همه فيها بكرهه: فذهب العظش كا نكلاتترك لنا الاءا 
لاتشسهى »أو مالا تصدق ااشهوة فيهأو مالا تقدرعليه كذاواشٌعاديك 
اذا تصدقت اعطيت كسرة لاتصلم لكءأو فى جاعة دحو نك :هيبات 
والله لانلت ولايتنا حتى تكون مما ملتك انا خالصة . تبذل اطايبك . 
وتترك مشتهياتك »وتصبر على مكروهاتك » عاما منك ان كنت معاملا 
بانك اجير وما غر بت |أشمس . فان كنت محبا رايت ذلك قليلا فى جنب 
رضى حبيبك عنك ء وما كلامنا مع الثالث . 

56- فصل - رأيت ف العقل:وع منازعةللتطلع المجيع حم المق 
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عزوجل ل < فى حكله فرعأ 1 بين له بعضها مثل ل نمض بعك اليتاءة يقف متحيرأ 
وربما انتبز الشيطاث تلك الفرصة»فوسوس اليه أبن ٠‏ المكة من ٠‏ هذابئقات 
له احذر انتخدع بامسكين 4 5 تدقدثبت بالدليل القاطم لا رّ انث من اثقان 
الصنايم عندك حكة الصانع فان خق عليك بعض الي فاضعف ادراكك 
م ماوت للملوكا سرار .0 ن انث حتى تطام إضبعفك عل جيع حكلة. 
يكفيك لجل .واناك اباك أن تعر ض ال عليك. فانك بعص موذوما: له 
وذرة من مصتوعاتة 5 فكيف 0 على من صدرت عنه؟ 5 قد رتت 
عندك حكرة وحكله وماكه ١‏ فاعمل اليك عل قدر قوثلك فى مطالءة ما 
البصر الضعيف ألايقاوى نور الشمس . 

5- فصلل أعجب الاشياء مجاهدة النفس. لامها حتاج الم صناءة 
عجيبة . فان أقواما اطلقوها فها نحب» فاوقمتهم فها كرهوا . وإن اقواما 
بالغوا ف خلافها حي مئعوهأ حقها 04 وظاموهاأ ٠.‏ والرظامهم لما 2 تعيداهم 
فهم من اساء غذاءها فائر ذلك ضعف بدأ عن اقامة واد أء وموم من 
افردها فى خلوة أمرت الوحشة من الناس والت الى ترك فرض أو فضل 
من عيادة مريضص و بر والدة واما الماز م بن تع منه نفسه المدوحفظل 
الاصول 78 فاذا فح لها فى مباح لم 0 أن مداه 9 فيكون معبا 
كاللك اذامازح بمض جنده» فانه لاينبسط اليه الفلام . فان انبسط ذكر 
هيبة الملكة . فكذاك الحقق يعطيبا حظها ويستوفى منما ماعليها . 

فصل - رأيت تمومالملائق يدفمون الزمان دفما عيبا . إن 
طال الليل فبحديث لابنفع » أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر . وان طال 


المدا 
النبار فبا لنوم » وثم فى اطراف الثبار على دجلة أو في الاسواق . فشبوتهم 
بالتحدثين فى سفيئة وهى #ر. ف م وما عندم خبر ور أيت النادر بن 
قد فهموا معنى الوجود ٠‏ فهمفى تعبية الزاد والتاهب للرحيل » الاأنهم 
يتفاونون .وسبب تفاو مم قلة العم وكثرته عا يشف قف بلد الاقامةؤالمتيقلون 
منهم يتطلعون الى الاخبار بالنافق هناك »فيس تك رون منه فيزيد رحهم ٠‏ 
والغافلون منهم حملون ما اتفق ؛ ورا خرجوا لامع خفير .فك تمن قد 
قطعت عليه الطريق فبق مفاسا. فالله الله 2 مواسم العمر . والبداراليدار 
قبل الفوات عو استشهدوا العلل واستدلو | المسكمة»ونافسوا الزمانعوناقشوا 
النفوسء واستظبروا بالزاد . فكأن قدحدى الحادىفم يفهم صونه من وقم 
دمع الندم . 

مه-فصل- اضر ما الريض التخليط . وما من أحد الا وهو 
مريض بال هوى » واميةعنه رأس الدواء 5 والتخليط يديم المرض. ونخليط 
أرباب الآخرة على ضربين : احسدها مخليط الملماء » وهو إما لخالطة 
الاسدادكااسلاطين فانهم يضعفون قوى يتنهم كلا زادت الخالطة » 
ويقدمون دليلهم عندالريدين.فا اذا وأيت طييبا خاط وحمينى شككت 
أو وقفت : والثانى تخليط الزهاد » وقد يكون بخالطة أرباب الدنيا. وقد 
يكون يحفظ الناموس فى اظبار التخشعء لاجتتلاب محبة العوام . فالله الله 
فان ناقد المزاء بصير » والاخلاص فى الباطن؛ والصدق ف القلب» ونعم 
طريق السلامة ستر المال . 

5 - فص أس- انيت مشايخ أحوالهم مختافة يتفاوتون فمقاديريم 
فى العم » وكان أنفعهم لى فى صعبته العامل مهم بعامه واذكان فيره | 

رمم 
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منه » ولقيت جاعة من علماء المدريث يحفظطون ويعرفو ن ولكنهمكانوا 
يتسامحول لغيبة ة يخرجوما رج جرح وتعدر يلعوبا خذون عل قراءة 
المديث أجرة» ويسرعون الجواب اثلا يتكدمر اماه وان وقع خطأ » 
ولقيت عبد الوهاب الاعاطى ذكان على انون |[ للف بسع قى مخاسه 
غيبة » ولاكان إطلب اجرا عل سماع المديث » وكنث اذا قرأت عليه 
أحاديث الرقابق بكى واتصل بكاؤه فكت واناصغير السن حيائذ يعمل 
بكاؤه فى قلي » ويببى قواعد . وكان على سمت الشابخ الذين سمنا أوصافهم 
فى النقل » ولقي تالشيخ ابامتصور الحواايق » فكان كثير الصمت » شديد 
التحرى فما يقول» متقنا حققاء ورا سثل المسئلة الظاهرة الى ادر 
بجو ايها بعض غلمانه فيتوقف فيواحى ,تيةن » وكا نكثيرالصوم والصمت 
فاتتفعث برؤة هذئ ار جلي ز أ كار من اتتفاى بير هماء ففبمتمن هذه 
الحالة أنالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول ؛ورأبت مشايخ كانت م 
خلوات فى انبساط ومزاح » فراحوا عن القلوب ويدد تبديدم ماجعوا 
من العم فقل الانتفاع كم فى حيامم» ولسوا يعد ممامم » فلايكادااحد أن 
يلتفت الى مصنفانهم » فالله الله العم بالعمل فانهالاصل الآ كبر وللسكين 
كل المسكين منضاع مره فىعلم لم يعمل به» فاته لذات الدنيا وخيرات 

الآخرة : فقدم مفلا على قوة الحجة عليه . 

أن قصل سيحان املك الء «ظيم الذىءن عرفه خافه » وم نأمن 
مكره قط ماعرفه . لقدتأمات تامرا عظما انه عز وجل مهل حتكا نه همل 
فيرى اندى العصاةمطلقة كأ نهلامانع» فاذا زادالانساط وم رعوى العقول 
اخذ اذ جبار ؛ وانما كان ذلك الامبال ليياو صير الصابر » ولملى فى 


1١ه‎ 

الامبال للظم » فيثبت هذا على صيره . ويجزى هذا بقبيح فسله ٠‏ مع أن 
هنالك من الم فى طى ذلك مالا نعلمه . فاذًا اخذ أخذ عقوية رأيت 
عل كل غلطة بتعة . ورعا معت فض ب العادى بالمجر الدامغ . ورعاخق 
على الناس سيبس عقو بتهفقيلفلان من اهل المير فاوجه ماجرىله : فيقول 
الفدر: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤهاظاهراء فسبحان من ظبر حتى 
لاحفاء به واستتر دىكا نه لابيعرفء وامهلحى طمع في مساءعته: وناقش 

حى حيرت العقول من مؤاخذته . لاحول ولا قوةالا بالله . 

5 - فصلل تأمات الم واليراليه والتشاغل ب :فاذاهو يقوى 
القاب قوة ميل ب الى نوع قساوة » ولولا قوةالقلب وطول الأأمل ميقع 
التشاغل به» فانياً كت الطديث ارحوأن أرويه: وأ بتدىء بالتصئيف 
أرجوأث أمهء فاذا تأملت الى باب المعاملات قل الأأمل » ورق القليء 
وجاءت الدموع » وطابت الناجاة » وغشيت السكينة » وصر تكأنى فى 
مقام المراقية . الاان العم افضل واقوى ححة » واعلى رتية »وان حدث 
منه ماشكوت منه . وااعاملة وان كثرت الفوائد التى أشرت اليها منها 
قانها قريبة الى أحوا ال الجبان الكسلان . الذى قد اقتنم بصلاح نفسه عن 
هدايةغيره »وانتفرد بعزائهعن اجتذاب الاق الى دمهم .فالصوابٍالمكوف 
على العلم مع تلذيع النفس ب سباب الرفقاتتلذيم! لايقدح فىكالالتشاغل 
بالمم ا لنفسى من جبة ضعف قلى ورقته أن أ كثر زيارة 
القبور وان أدضر ال حتضربن . لأن ذلك ,يوئر فى فكرى وخ رجى من 
حبزالتشاغلين بالعلم الى مقام الفكر فى الوت » ولا اننفع بنفمى مدة . 
وقصل الطاب ف ل هذا أله ينيغ ان يقاوم امرض بضده ء فن كان قلبه 


حل 
قاسيا شديد القسوة ولبس عنده من الراقبة ما يكفه عن اعلطأ قاوم ذلك 
بذ كر الوت ومحاضرة الحتضرين . فأما من قلبه شددد الرقة فيكفية مانه 
بل ينبغرله أن يتشاغر عايفسيه ذلك لينتفع بميشه » وليفهم مايفنى به وقد 
كان الرسول تي مزح وإسابق عايشه:ويتلطف نفسهقن سار سيرته عليه 
الصلاة والسلامفهم من مضمونهاما قلته من التاطف بالنفس. 

بزو - فصلى - أظرف الاشياء اناقة ا حتضر عند موته» فانه يثتبه 
انقياها لاوصف » ويقاق قلقا لانحد » ونتليف على زمانه ألاذى » وبود لو 
ترك والتدارك » ويصدق تومه على مقدار يقيئه بالملوت» وككاد يقتل نفسه 
قبل موتما بالاأسفء ولو وجدت ذرة من تلك الاحوال فى أو ان العافية 
حصل كل مقصود من العملبالتقوى » فالعاقلمن مثل تلك الساعةوجمل 
مقتغى ذلك . فان ل 59 تصوير ذلك عل حقيقته خايلهعل قدر يقظلته عفانه 
يكف كف الهوى ويبءث على الإد . فاما من كانت تلك الساعة نصب 
عيني هكان كالاأسير للماء ما روى عن حبيب المجمانهكان اذا ادبي يقول 
لامراً نه : اذا ممت اليومففلان يمسلنى . وفلان>ملنى:وقال معروفارجل 
صل بذا الظهر .ففال:إن صليت بم الظهر اصل ب العصر عفقال :وكأنك 
تؤمل أن تعيش الى المصر .نموذ بأل من طول الامل . وذكر رجل رجلا 
بين بديه بغيبة فجعل معروف يقول له : اذكر التقطن اذا وضعوه على 

1 فصك - ريا أخذ التيقظبيت شمر فاخذ منه اشارة فاتتفع 
مها ء قال انيد : نأولنى سرى رقعة فهامكتوب معت حادبافىطريقمكة 
جمرفها الله تمالىيقول : 


ل 
ابكى ومايدريك ماكينى ابكى حذارا أن تفارقيى 
؟ وتقطعى حبلى ومجر بنى 

فانظر رحمك الله ووفقك الى تاثير هذه الآبيات عند 'سرى حتى 
احب أن يطلم منبا التيدعل مااطا للع عليه » ولونصاعم للاطلاع مه 
الا الحنيدء فان أقواما فيهم كثافة طبع وخشونة فم .قال بعضيم نأ مم 
مثل هذه . الى ما إشار هذه ؛ أنكان الى الحمق فالمق عز وجل لانشار اليه 
بافظ تأنيث : وانكان الى امراً: فابن الزهد : واعمرى أن هذا حداء أهل 
الثفلة اذا سمموا مثل هذا ء ولذلك ينبى عن سماع القصائد وأقوال أهل 
الغناء » لان الغلاب حمل تلك الاببات على مقاصد النفس » وغلبات المهوى 
ومن أبن لنامثل المنيد وسرى» واذاوجدنا مثابا فبها خبيران بما إسمعان 
واما اعتراض هذا الكثيف الطبع فالجواب :أذ سريا ل ,أخذ الاشارة من 
النفظ » وم يقس ذلك على مطاوبه فيصيره تأنينا أو تذ كيرا » وما اخذ 
الاشارة من المنى ؛ فكانه اط لب حهابه يمعنى الابيات 03 فيقول : :ابكى 
حذارا من اعراضك وابمادك . فهذا الماصل له . وما التفت قط الى تذ كير 
ولا الى لفظ تأ نيث فافهم هذا .وما زال التيقئاون يأخذون الاشارة م نمثل 
هذا حىكاوا يأخذونها من هذا الذى تقوله العامة ويلقبونه بكان وكان 
فرايت خط ابن عقيل عن بعض مشاه الكبار أنه سم امرأة تنشد : 

غسات له طول لايل فركت له طول التبار 
خرم 4 يعان غسيرقى زلق وقم فى الطين 

فاخذ من ذلك اغارة معثاها : بأعبدى ابى حساث خلقك عو أصاحت 

شأنك ؛ وقومت بنيتاك » فاقبات على غير ى:فانظار عواقب خلافك لى» وقال 


18 
ابن عقيل : وسممت امرأة تقول : من هذا الكان وكان كلة بقيت فى 
قلقها مدة : 

كنت له أقل اك لذا التوانى غائله 
واقييم مخسيره تيل بعد قليل 
قال ابن عقيل : فا أو قمه من مخجيل على إهالنا لامور مدا تبين خايرها 
بين بدى الله تعالى . 

58 - قصل 3< أمكننى #صيل شىء من الدنيا بنوع من انواع 
رخص فكن تكلا حصل ثىء منهفاتى من قلى ثىء فكلا استنارت لى 
طر يق التحصيل:تحدد فى قلى ظامة . فقات بانفس السوء - الاثم حزاز 
القاوب-وقدةالاستفت نفسك فلاخيرق الدنيا كلها أذاكان فى القاب من 
تحصيلها شىء أوجبنوع كدر:وأنالمنة لوحصات بسبب يقدح والدين أو 
فى العاملةما لذت» والنوم علىالزابلمع سلامةالقلى من الكدر الذمن نكت 
الاوك . ومازلت أغل نفسى ثارةوتغليى ا خرى» أمندىاللاجة الممحصيل 
ما لا بدلما منه. وتقول: فا اتعدىفى الكسب المباحفى الظاهر .فقلت لا : 

وليس الورع بنع من هذا . قالت : بلى . فلت : البس القسوة فى القلب 
حصل به . قالت : بلى.قلت : فلا خير لك فى شىء هذا مرنه » نفلوت بوما 
بنفسى فقات لما: وبمك |سعمى احدثك إن جعت شيا من الدنيا من وجه 
فيه شيبة أفانت على يقين من انفاقه.قالت : لا . قات : فالمنة أن يحطى به 
الغيرو لا تنالين الا الكدر الماجل :والوزر الذى لابؤمن ويحك ارك هذا 
الذى عنع منهالورع لأ" جل ؛ الثهفمامليه بتدكهءوها نك لاتريدين أن لانتركى إلا 


لحل 
ماهوعرم فقطاً أومالابصحء وجهه: أو ماسم ثأن من ترك شي الله عوضه 
الله خيرأ منه» أمالكعيرة ف أقوا مجمعوا كازه سوام : واملوا قا بلغو أمنام» 
ك5 من عالم جم 25 ته كثيرةما انتفع.باء وك من منتفع ماعنده عشرة اجزاء . 
من طيب 00 نارين »وك من ذى قناطير منغص عأمالك فطنة 
تامس أ ل من يترخص من وجه فإساب منه من وني رما تزلاارض 
اعد دا اسفن من فبها فانفق فوسنته اضعاف مار خص فى كسية » 
وااتقى معافى.فض<ت النفس من لومى . وقاات : اذا لماتعد واجب الشمرع 
فا اذى تريد منى . فقلت : لما أُضْن بك عن الغبن وانت أعرف بباطن 
أسرك .قالت : فقل لىماأصنع .قلت :عايك بالراقية أن براك ؛ومثلى نفساك 
مضرة معظم مناخلاق فانك بيز بدى اللك الاعظم برى من ناطنكمالابراه 
العظموث من ظاهرك فخذى الاحوط . واحذرى من الترخص قى بيع 
اليقين :والثقوى بعاجلالهوى :نان وقم الطيع مما تلقيزفةولى له: مبلاء فا 
انتقضدت مدة الاشارة: واللّه ص شدك الى التحقيق. ومعيئك بالتوفيق . 
فص أ مازات اسممءن جاعة من الأكابر وادبابالناصب 
الهم إشر:وذاتأمورويفسةوذ ويظامون » ويفءاون أشياء وجب المدود 
فينيت اتفكر أقولمتىق يدت على مثل هو لاء مايوجب حدا وفاو ثنتفن 
"قيمه : واستبعد هذا فالعادة لام مق مقام احترا ملاجل منأصيوم > »فبيقيت 
تشكر فق شطيل الح الؤالع عابم بح وأ 1 قد تكبوا وأخذوا 
مرات » ومرت علبهم العجايب ؛ فقو بل ظاموم أُخِذ أموالهم» وأخذت 
هم الودو د مضاءفة بعد اليس الطويل . والقيد الثقيل . والذل العظليم 
وفهممنقتل بعد ملافاة كل شدة» فمامت انه ماهمل ذىء. فالحذر الحذر 


فل 
فانالمقوبة بالرصاد . 

١‏ - فصل - أجنهادالماقل فيا يصلحه لازم له متتتضى المقل 
والشرع »فن ذلك حفظ ماله وطاب تنميتهوالرغية فى زنادتهء لانه سيب 
بقاء الانسان- مثاله ‏ فقد نه ىعن التبذير فيه :فقيل له« و لانو توا السفباء 
أموا 3 »فاع ندس ب ب بق «التى جمل لللكقياماء أى قواما لمعاشكوقال 
عز وجل «ولانيسطبا كلالسط» وقال تعالى « ولانيذر :بذيرا» وقالآمالى 
«/ يسرفوا ولميقتروا وكان بين ذلك قواماه ومن فضيلة امال أن الله تمالى 
قال « من ذا الذى يق رض اله قرضا<س:ا» وقال تعالى « وأنفقوا فى سبيل ال 
وقالتمالى «ينفقو نمو الهم » وقال تعالى « لابستوى منكمن انف قمنقبل 
انيه حمل الال نعمة وذكاةتطريرا فقالتعالى :« خذ» نأموالهم صدقة 

تطور م وك بها» وقال صلى العا يفوسل: له م الال الصاح لارجل الما . 

وقال : مانفمنى مال كال أى بكر . وكان الو رضى الله عله رج إلى 
التجارة ويرك رسول دسل للعليه وسل فلا بنهاه عن ذلك. وقالجمر بن 
المطابرضى الله عنه. لاأن امواث بي.شعبتى جيل اطاب كفاف وجبى 
احب الى من أن اموت غازنافى سبيل الله . وكان جماعة من الصدابة رذى 
الل عنهم يتجروف ؛ ومن سادات التابمين سميد بن السيب . فيات وخلف 
مالا وكان يحتكر الزيت » وما زال الساف على هذاتم تعرض نوائب 
امرض محتاج فبها الميشى ء من الال فلا يجدالانسان بدا من الاغتيال فى 
طليته » قيبذل عرضه أو ديئه »ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال» وهو 
معدود عند الاطباء من الادوية » حكلة وضعها الواضع » وائا نبع اقوام 
طلبوا طريق الراحةفادعوا أمهم متوكلة وقالو 6 .ولا تزود 


فن 

لسفرء ورزق الابدان يأنى » وهذا على مضادة .الشرع فان رسول الله علق 
ممبى عناضّاعة الالءو موسى عليه السلام لا سافر فطل الحضر ترود » ونبينا 
عد هاجرزودءواباغمنهذا قوله تعالى «ويزودوا.فاذ خير|ازاد التقوى » 
مبدعى هؤلاء المتصوفة بغض الأنيافلا يفبمون ما الذى يل ذبغى أن ببغض 2 
ويروف زبأدةالطلب لامال حرصا وشرهاء وفى اللة ااا حترعوا 1 بارانهم 
طريقا فها شىء من الرهيانية اذا دقوأ وثىء من اللهرجة اذا نصيوا 
شياك الصيد بالتزهد فسموا مأيصل البهم هن الارزاقفتوحاءقال ابن قنيبة 
فى غريب الحديث ق قولهمكاي :و اليد العليا. قال. هى المعطية . قال فالعجب 
عندىمن قوميقولون هى الآخذةءولا أرى هؤلاءالقوم الاقوما استطابوا 
السؤال » فهم حتجون للدناءة ء فاما الشرائع فاها برئيةمن الهم ٠‏ و 

الحديث : ضاق اليلد عواشى ابر اهيم ولوط عايهم| السلام فافترقا . وكان 
شعيب عليه السلام كثير الال . م قد ند طمعه فى زيادة الاجر من موسى 
عليه السلامفقال : دفان اعم تعشرا فمنعندك» » وكان ابنعقيل رحمه الله 
يقول : من قال انى لا احب الدنيا فبو كذاب» فان يعقوب عليه السلام 

لما طلب مئه ابنه بأمينقال :«هل امنعا عليه» . تقالوا :2 وتزدادكيل يعبر . 

فقال: خذوهء وقال بعض السلف: منادعر بغض الدنيا فهو عند ى كذاب 
الى ان يثبت صدقهء فاذا بت صدهقه فهو نون » وقد نفر ججاعة من 
المتصوفة خاقا من املق عن الكسب » وأوحشوا ينهم ويينهءوهو دأب 
الانبياء والصالحين .وائما طلبوا طريق الراحة وجلسوا على الفتو م . فاذا 
شيموا رقصوا . فاذا انهم الطمام أ كلوا. فان لاحت لهم حيلة على غُنى” 


أوجبو | عليه دعوة » إما بسب 5 رأو بسبب استغفار » واطم الطامات 


يفن 
ادماؤغان هذا قرية» وقد انعقد اجماع العاماء ال م نأدى الرقص قربة الى 
الله تمالى كفر » فلو انهم قالوا مساح كان اقرب حالا : وهذا لأن القرب 
لاايمر فالا بالشرع . واهس ف الشرعا مر بالرقص ولاند ب اليه : وقد بلغنى 
جاعة منهم انهم كانوا وقدوذالشمع فى وجوه الردان وينظرون اليهم؛ 
5 لوا عن ذلك سخروا بالسائل فقالوا : نمتبر بخلق الله افتراجم أقوى 
من النى مي حين اجاس الشاب الذى وفد عليه من وراء ظهره . وقال: 
وه لكانت قتئة داود الام نالنظر» هيبات لقد ملك الشيطانتلك الازمة 
فقادها الى ما أراد» والعجب تمن يدم الدنيا وهو يأ كل فيشيع » ولاينظر 
من اين الطعم» ومازال صاطوا السلف يفتشون على الطعم حتىكاذابر اهيم 
بن ادم إسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نهمل دا ؟ وكا سرى 
السقط. .عرف بطب الغذاء ٠‏ وله فى الو دع مقامات . لخاء قوم يتسمون 
بالصوفية يدعو نانباع أوانلك السادة وبا كلون من مالفلان. وتميءرفوث 
أصول تلاك الاموال » ويقولون رزقنا » فواعجبا اذا كان الآ كل لايبالى به 
من اينء ولاامتناع من شبوة ولا تقال . ولا لو الرباط من الطبخ؛ ولا 
ينقطعايلة. وأصله من مال قد عرف من ابن هوء والجام دائر وللخنى بدق 
بدففيه جلاجل ورفيتهبالشبابة » وسعدى وايلىف الانشاد . والردان فى 
الشمع . ثم ذم الدنيا بمدهذا ء فقولوا لنا : من يتابى اناس :ولكن من 
صرت علبهم زرجنهم قانشاخس مدوم . 
قص إلى عرضلى فىطريق المج خو فم نالعرب.فسرناعلى 
طرق خيبر؛ فر أ يت من الهبالالهائلةوالطرق المحيبةما اذهان» وزادت 
عظمة الخطالق ءزوجل فى صدرى . فصار يعر ضلى عند ذكر تلك الطرق 


كفن 

نوع تمظيم لا اجده عند ذ كر غيرهاء فصحت بالئفس ونحك اع_برى الى 
البحر وانظرى اليه والىعجائبه بمين الفكر عتشاهدى أهوالاهى أعظم من 
هذه ثم اخرجى عن الكون والتفتى اليه فانه ترينه بالاضافة الى السموات 
والافلاك كذر 5فىفلاة . ثم جولى ف الافلاك وطوفى حو لالءرش وتامحى 
مافى اللنان والنيران » ثم اخرجى عن الكل والتفتىاليه» فانك تشاهدينه فى 
قيضة القادر الذى لاتقف قدرته عند حد» 3 التفذى اليك فتامحى بدايتك 
ونهايتك ؛ وتفكرى فما قبل البداية » و ليس الا العدم عونا بعد ابل وليس 
الا التراب » فكيفياً نس بهذا الوجودمن نار بعين فكر «المبداً والنهى 
ويف بغفل فمل القاوب عن ذ كر هذا الاله المظيم »لله لو حت [أنفوس 
عن سكر هواها لذابت من خوفه » او لغابت من حيه : غير ان الهس 
غلس فمظدت قدرة المالق عند رؤيةجبل» وان الفطنة لو تامحت العا 
لداتالقدرة عليه أو فىمن دليل اليل » سيحان من شغل اكثر األقبما 3 
فيه جما خلقوا لهسيحانه . 

م٠‏ قصل للبلا هايا تممنومة الوقت عند الله عز وجل. 
فلابد للمبئلى ٠ن‏ الصير الى ان ينقغى أوان البلاء تن تقلقل قبل الوقت 
م نفع التقاقل. 5 ان المادة اذا ادر تالىعضو فنها ل نترجم» فلا بد من 
الصبر إلى حين البطالة . فاستعجال زوال اليلاء مع تقدير مدته لاينقم : 
فالواجب الصبر وان كان الدعاء مشر وعا ولاينفع الابه الا أنه لاينيفى الداعى 
ان ستعحل بل يتعيد بالصبر والدعاء والتليم الى الحم »ويقطع الواد 
الى كانت سببا للبلا فان غالب البلاء أن يكون عقوبة .فاما المستمجل 
فزاحم للمدبر وليس هذا مقامالعبوديةواما اللقام الاعلى هو الرضى والصير 


١ 
» هواللازم . والتلاحى بكثرة الدعاء ثم المتد» والاع_تراض حرام‎ 
. والاستسجال مزاحة للتدبير » فافيم هذه الأشياء فأنها هون البلاء‎ 

فصل - لس ف الوجود شىء اصعب من الصبر اما على 
الحبو باو على ا لَكروهات» وخصوصا اذا امتد الزمان او وقم اليأس من 
الفرج وتلك الدة تاج الى زاد يقطعنه سفرها :والزاد نوع من اجناس 
فنه تامسم مقدار البلاء وقد يمكن أن ييكون | كبّر.و منه انهفىحال فوقها 
اعظم منها مثل ان يتل بفقدواد وعنده اعز منه» ومن ذلك رحاء العوض 
5 فى الدنياء ومئه تلمع الاجر فى ال خرة؛ ومنه التلذذ بتصوير اللدح والثناء 
من انلاق فما يمدحون عايه والأجر من اق عز وجل » ومن ذلك بأن 
المزعلايفيد بل يفضح صاحبهالى غير ذلك من الاشواء الى يقد حها العقل 
والفكر فليس فى طريق الص_بر نفقة سواهاء فينينى لاصابر ان يشغل بها 
نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه وقدصيم الزل . 

1 دقصك يلبغى أن وقع فى شدة ثم دعا أن لاختاج فى قلبه 
أمر من تأخ .ير الاحابة او عدمباء لأأن الذى اليه أن يدعو والمدعو مالك 
حكم » فان م يجب قمل مألشاء و فى ملكه . وأنْ أخر فمل عقتغى حكلته» 
فالمءترض عايه فى سره خارج عن صفة عبد مزاحم عر ثنته مستيق ”1 م 
بعلم ان اختيار الله عر وجا له . خيرمن اختياره لنفسه. فرعأ سالسيلاسال 
بدو المديث : ان رجلا كان يسأل اله عز وجل ان يرؤقه اباد فرتف 


ه هائف انك ان غمزوت اسرت واناسرت تنصرت . فاذا سل العبند 


. في الاحمدية : ارنبة مستحق‎ )١( 


لفن 
نكما لمكنه وحكه وايقن ان الكل ملكه طاب قلبه قضيثت حاجته او 
م تقض وف الحديث: مامن مسل دما الهتمالى الا وأجابه .فاء! ان يسجلبا 
واما أن يؤخرها وأما أن يدخرها له فى الآخرة. فاذا رأى يوم القيمة ان 
ما اجيب فيه قد ذهب ومالم يجب فيه قدب ثوابه » قال : لتك لم يجب لى 
دعوة قط. فافيم هذه الاأشياء وقد سلر قلبك من ان تاج فيه ريب 
أو استمجال . 
قفص أى- من اراد أن يعرف رتبة العاماء على الرهاد فلينظر 

فى رئية جبريل وميكائيل ومن خص من اللائكة بولاية تتعلق بالللق » 
وباقي اللامكة ف فيام التيند فى سرائت الرهبان فى الضوامع .وقد حذلي 
أوائكالتقر بعل مقادير علمهم لله تعالى ‏ فاذا م أحدم بالوحى الزعجج 
اهل السماء حتّى يخبرم باممبر» فاذا فز عن قلو,م قالوا ماذا قال بك تالوا 
المق اذا الزعج الزاهد من حديث إسمعة سال العاماءمن صحته وممئأه . 
فس.حاث من خص اللصوص يخصائصث رفوا بها بهاعل جاسوم» ولاخصيصة 
شرف من العل ٠‏ بزيادنه صار آدم مسحوداً لهوبتقصانه صارت اللانكة 
ساجدة » فاقرب اللاق من الله العلماء وأيس العل بمحرد صورنه هو النافم 
بل معنأه واهأ ينال مءناه من تعلمه للعمل به » فكا) دله على فضيل اجتهد 
فى نيله وكلا زاد نهاه عن تقص بالغ فى مساعدته » خينقذ يكشف العل له 
سره : ويسبل عليه طريقه » فيصير كجتذببحث الجاذب فاذا حركهعجل 
فى سيره والذى لايعمل بالعلم لايطلمه العلى على غوره ولا يكشف له عن 
سره : فيكون تُجذوب اذب جاذبه فافوم هذا الثل وحسن قصدك 
والا فلا تتعب . 


هذ 

اه ١-فصل‏ -اعر اذام لح الامور الاعتدال فى كل ثىء واذا 
رأينا اراب الدنيا قدغلبت آمالهم » وفسدت ف اخير امالهم» امرنام بذكر 
الوت والقبور والآخرة. فاما اذا كان العال لا يغيب عن ذكره الوت 
واحاديث الآخرة تقر عليه ورى على لممانه فتذكاره الموت زنادة على 
ذلك لاتفيد الا انقطاعه عمرة. بل ينبغى لهذا العالم الشديداتلوف من اله 
تعالى الكثير الذ كر للاخرة أن يشاغل نفسه عن ذكر اموت أعتد نفس 
امله قليلا فيصئف ويعمل اعمال ذير » ويقدر على طلب ولد. فاما اذا فج 
بذكر المو كانت مفسدتهعليه ! كبر من مصاحته » الم لسمع ان النى عق 
سابق عائشة رضى الل عنبافسيقته و ابقبافسبقباءوكان »زح ويشاءل نفسه . 
فان مط الم ةالحقائق على التحقيق تفسد البدذو تزعج النفس. وقد روى عن 
احمد بنحنبل رحمة اله عليه: انه سأل الله تعالى ان يفتسم عايه باب الموف 
فت عليه تفاف عل عقله. ف ألالله ان برد ذلك عنه » فتأمل هذا الاصل 
فانه لابد من مغالطة النفس وق ذلك صلاحباواك الو فق والسلام . 

٠-فصل-‏ هنأل فكرهالصاف دلهعلى طاب أشر ف القامات» 
ونهاه عن الرضى بالنتقص فى كل حال . وقد قال ابو الطيب المتنى : 

و ارفى عيوب الناس عيبا كتقص القادرين على القام 
فينيغى لاعاقل أل يذنهى الى غاية ما مكنه فلوكان يتصور للادى صعود 
السموات لرأيت من اقبح التقسائص رناه بالارض .ولو كانت النبوة 
تحصل بالاجهاد رأبت القصر فى تحصيلبا فى حضيض» غيرانه اذا 
! بمحكن ذلك فينبنى أن يطاب المكن » والسيرة اللميلة عند المسكاء 


1 
خروج النفس الى غاية كالما اللمكن لمافى العلم والعمل . وانا اششرح 


- 


١ 
من ذلك مايدل مذ كوره على منفله . اما فى البد لت : فليست‎ 
الصورة داخلة نحت كسب الآدمى بل بدخلنحت كسيه تحسينها وتزيينها‎ 
فقبيح بالعاقل اهال نفسه وقد نبه الشرع عل الكل بالبعض . قاص بقص‎ 
الاظفار» ونتف الابط» وحلق العانة» ومهى عن | كل الثوموالبصل النىء‎ 
لاجل الرانحة . وينبنى له أن يقيسعل ذلك ويطلب غاية النظافة وتهاية‎ 
الزينة؛ وقدكان النى مَظق يعرف مميئهبرح الطيب فكان الغابةفى النظافة‎ 
والنزاهة »ولست آمر بزبادة التقشف الذىستعمله الموسوس أو الترفون‎ 
ولكن التوسط هو الحدود. نم ينبنى له أن يرفق بيدنه الذى هو راحلته‎ 
و لاينقص من قونها فتنقصقونها. ولست آمر بالششيع الذى يوجب اللش|‎ 
انما آمر بالتوسط فان قوى الا ذبى كين جادية م فيها من منفعة لصاحبها‎ 
ولغيره؛ ويمين صانعا ولا يلتفت الى قول اللوسوسيز من النزهدين الذى‎ 
جدوا فى التقلل فضعفوا عن الفرائض وليس ذلك من الشرع ولا تقل‎ 
عن الرسول صلى الله عليه وسرولا أصمايه. إفاكان الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم وأصحابه اذا ميجدوا جاعوا » وديا ائروا فصيروا ضرورة » وكذلك‎ 
يفبثى أن ينظر له_ذه الراحلة فى علفها - فرب لقمة منعث لتيات -- فلا‎ 
يعطيرامأب وذيها بل ينظر للما فى الاصام ولا تلفت الى متزهد رقو للا بلغها‎ 
الشبوات » فان الاظر ينبغى أن يكو بن فى حل لطم وأخذ مإيصاح‎ 
عقدار . وينقر عن الرسول صلى الله عليه وسسلم ولا اصحابه رذى الله‎ 
عنهم ما احدثه الوسوسوذف ترك الشنهيات على الاطلاق انما تقل عنهم‎ 
تركها سبي إما للنظار فى حلها أولاخوف من مطالبةالنفس بهانى كلوقت‎ 


١18 
ووز ذلك وينبغي له أن ينهد ف التجارة والكسب ليفضل على غيره‎ 
ولايفضل غيره عايه » وليباغ من ذلك غاية لاممه عن الى عم 59 يليغى له‎ 
أن يطلب الغاية فى العلم .ومن قب انقص التقليد » ان قويت همته رقته‎ 
الى أن مختار لئفسه مذها ولأبتمذ هب لاحد. فانالةلد أعمى ,يقودهمقلده.‎ 
ْم يفيثى أن يطلب الغاية فى معرفة الله تعالى ومعامته » وى الة لايترك‎ 

فضيلة حكن تحصيلها الاحصلبا . دان القنوع عاتزل المبارك حالة الارذال. 
فكن رجلا رجله فى الأرى 2 وهامة همته فى الثريا 
ولو أمكنك عبو ركل اح من العاماء والزهاد فافمل » الهم كانوا 
رجالا وانت رجل » وما قعد من قعد الا لدناءة الهمة وخساسهما . واعلم 
انك فى ميدان سباق والاوقات تاهب . ولا “لد الى كسل . قافات من 
فات الا بالكسل. ولاثال من نال الابالجدوالعزم » وأن اللهمة لتغلى فى القلوب 
غليان ماقى القدور» وقد قال بعض من سلف : 
ليس مالسوىكرى فبه أمنى من العدم 
قندث نفسى ١‏ عارزقت وتمطت فالعلا هممى 
8- تصل - ليسف الدنيا يا أنع لملماء د 
عن الناس ء فانه اذا ضم الى العلم حيز الكال ‏ وأن جبور المداء شغًا 
عن الكسب » اير الى هالابد منه ؛ وقل الصبر فدخلوا ل 
شاتهم وإن تأولوا فيبا . الا أن غيرها كان أحسن لهم » فالزهرى ٠ع‏ 
عبد املك ء وأبو عبيدةمع طاهر ناسين » وابن الى الد نيامؤ دبالمتضد. 
وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير . وما زال خاف من العاماء والزهاد 
يعيشون فى ظل جاعة من المروفين بالظل . وهؤلاء وإن كانوا سلكوا 


فل 
طريقا من التأويل فالهى فقدوا منقاوبهم وكالدينمم]كثرمانالوامن الدنيا . 
وقدرأينا جاعةمنالتصوفةوالعلماء ينشون الولاة لاجل نيل مافى أبدموم . 
قمنهم من يدأهنو يرائى » ومنهممن عدح عالا يجوز » ومنوممن سكت 
عن منكرات الىغير ذلك من المداهنات وسيبها الفقر.فعلمناأن كال العز و بعد 
الرياء انما يكون فى البعد عن المال الذالمة » وم رَ من صع له هذا الافى أحد 
رجلين . أمامن كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر فى الزيت وغيره » 
وسيان الثور ىكانت له بضائم وابنالمبارك . وامامن كان شددالصبرقنوعا 
عا رزف واث م يكف ه كبك مر الحافى » واحمد بن حنيل » ومتى م يجد الانسان 
اكصير مذي ولاكال أوانك» » فالظاهر تقليه فى الحن والآفات» ورا 
تلف ديئة . فمليكير طالب العسلم الاجتباد فى جع الال لاغنى عن الئاس 
فانه يجمع لك دبدك. فما رأينا فى الاغلب مناققا فى التدين والتزهد 
والتخشم ولا افة طرأت على عالم الاحب الدنياء وغالب ذلك الفقر . قان 
كان من لهما يكفيه ثم يطلب نتلك الخالطة الزيادة» فذ لكممدود فى أهل 
اشمره » خارج عن حيز العلماء » نعوذ يله من نلك الاحوال . 
6 - فصل - أعظم دليل علىفضيلة الثىءالنظرالى مرت . ومن 
١‏ تأمل ثمرة الفقه ع أنه أفضل العاوم «فان أ باب المذاهس فاقوا بالفقه على 
الخلائقأ بداء وان كان فى زء ن أحدم» من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث 
أو بألاغة » واعتير هذا باهر زماننافانك رى الشاب يعرف مسائل الملاف 
الظاهرة فيستننى » ويعرف 52 لله تعالى فى الوادثمالا يعرفه التحرير 
من باقى العلماء ٠‏ وك وأينامبرذا فى علم ال ران أو فالحديث أوف التفسير 
أو الاغة لابعرف مع الشيخوخة ممظا نام أحكام الشرع . . ورعاجه لعل ماينويه 
(م-4) 


نكرل 

فى صلاته » على أنه ينبثى لافقيه ألا يكون أجنبيا عن باقى العاوم . فانه 
لايكون فقيهابل يأخذ م نكل غلم حظ ثم يتوفر غلى الفقه فانه عر الدنيا 

والاخرة. 
- فصل - رايت كثيرامنالناسيتحر زو من رشاشنجاسة 
ولا يتحاشوذمن غيبة » ويكثروذمن الصدفة ولا يبالنون معاملاتالرباء 
ويتبجدون بالليل ويؤخروذ الفريضةعن الوقت » فى أشياء يطول عددها 
اي وتضييع أصول» فبحثت عن سبب ذلك » فوجد”ه من 
شيئان: : أحدها العادة » والثانى غلية اللهوى فى تحصيل ا اطلوب .فانه قد 
يغاب فلا يترك سما ولا بصراً . ومن هذا القببل أن أخوة بوسف قالوا 
حين سمعوا صوتالنادى: « اللبارقون دلقد علمم ماجئنا لنفسدق 
الارض وما كنا سارقين » ؛ فجاء فى التفسير أ جم لما دخلو ا مصركوا أفواه 
ابلهم اثلا 'تناول ماليس م أنه وقد ريم مانا بابلنا فكيف 
انرق ؛ونسواهم تفاوت مابين الورع واختطاف أكلة لاملكونها نه » وبين 
القاء بوسف عايه السلام ف امب و ببعه شمن حخس » وفى الناس من يليم 
فى صغار الاهور دون كبارهاء وفما كلفته عايه خفيفة أو معتادة » وفمالا 
بتقص شيئا من عادته فى »عم ومليس رن افونا ا عدون ار درول 
أحدم كيف يرانى عدوى بعيزاني بعث دارى» أوتغيد ملبوسى وم ركوبى ! 
ورى أقواما وسوسوذ فى الطبارة ويستعملون الكثير ولايتحاشون من 
غيبة يو أقواما يستعملونالتأويلاتالفاسدة فى تحصيل أغراضهم مععلمهم 
أنها لانجوزء حتى أنىرأيت وجلامن أهل المير والتعبد أعطاهرجلمالا 
ليبتى به مسحداء فاخذه لنفسهوانفقعوض الصحيعمةراضة » فاما احتضر 


١ 

قال لذلك الرجل اجعانى فى حل فلى فمات كذا وكذا » ونرى أقواما 
يتركون الأنوب لبعدم عنباء فقد ألفو الترك؛ واذاقربوا منهالم يمالكوا. 
وى الناس من هذه الفنون عجائي يطول ذكرها » وقد عامنا أنخلقا من 
علاء اليبود كانوا تحملون هل التعيد فى دينهم » فلا جاءالاسلام وعرفواكدته 
م يطيقوا مقاومة أهوائهم فى نحو ويا أسهم » وكذلك قيصر ثأله عرف ٠‏ 
رسول الل صلى ال عليه وس بلد لولم تدرط مقاومة هواه وتركملكه . 
فاه له فى تضييع الاول؛ ومن اهمال 34 الهوى ؛ فانه أن احملت 
ماشية نفشت فى زدوع التقى » ومامثل الموى الا كسبع فى عنقه ساسلة 
دان استوثق منه ضابطه كفه . وربما لاحت له شبواته الغالية عليه ف 
تفاومبا السللة فافلت » عل أن من الناس ءن يكف هواه باسلة » ومنوم 
من يكفه مخيط » فينبغى لاعاقل أن يحذر شياطين المموى» وأن ريكون 
بصيراً عا يقوى عليه من أعدائه »ون يقوى عليه . 

١‏ - فص لس - م نأعظمالغلط الثقة بالناس والاسترسالالى الاصدقاء 
نان أشدالا خا أكادم أفى الصديق التقلب عدوا . لانه فداطلع على 


احذر 70 مرة واخذر صديقك الف مره 
فليم ها اقلب الصده 3 ق فكان أدرى الا, 


ظ وحب الرفمة »فاذارا ١ك‏ من 0 بدأن 
يتأئر ورا حسد » فان أخوة يوسف عليهم السلام من هذا الس جرى 
لم وان قلت: كيف يبقى الانسان بلا صديق ؛ فلت لك أ تراك ماتعلى أن 


ليخن 
ا جانس سد ,وأن أ كثرالموا ام ينتقدون فى العام أنه لايقيسم ولايتناول 
من ثمهوات الدنيا شيا ء ذاذا رأوا بعض انساطهفى الباح فطمن عينهم» 
فاذا كانت هذه حالة العوام » وثلك حالة االمواص »فمع من تكو العاشرة؟ 
لابل والله مانصسح الماشرة مم النفس لامها متلونة » وليس الا المدارات 
لاخلقً والاحتراز منهم والذاذ المعارف من د طمع فى صديق صادق . 
فان ندر فليكن غير مائل » لأن المسد اليه أ سبق . وليكن صيتفعا عن 
ا :غير طأ مع فى فيل مقامك . وان ذانت معاشرة هذا لانشق 
لأن العاششرة يثبنى أن تكون بين العلاء لامجانس (زمهم من الاشارات 
فى الخالطاة مانطيب به الجالسة » ولكن لاه هيل الى الوصال » ومثل هذه 
المال انك ان استخدمتالاذ كياء عرفوا باطننك » وان استخدمت الابله 
نكست مقاصدك. فاجمل الاذ كياء لوائحكالخارجة. والبله لمو انك 
فى ماز لك اثلا يعاموا أسر ارك . واقنع .ن الأصدقاء ؛ كن وصفته لكء ثم 
لاتلقه الامتدرما درع المذر» ولاتطامهطل باطن يمكن أ يسترعنه.وكن 
كايقال عن الذائب: 
ينام باحدى مقلتيه ويتقى بأخرىالاعادىفبو يان هاجم 
مو - فصلى - رأيت جاعة تمن أفنى أوائل جمره وريعان شبابه 
فى طلب العلم يصبر على أنواع الأذى »ور فنون الراحات» أنفة من 
المل ؛ ورذيلته » وطل'للعلمء وفضيلته» فلا نال منه طرفا رفعه عن مراتب 
أرباب الدنياء ومن لاعلم لهالا بالعاجل صاق بهمعاشه » فسافرالبلاديطلب 
من الاراذل » ويتو اضع 5 وأهل الدناءة والتكاس وغيرم » نفاطبت 
بعضهم وقلت :وجاك بن تلك الأنفة من المبل الت سهر تلا جلباءوأظمأت 


اقل 

نهارك سببها » فلما ارتفعت وانتفمت عدت الى أسفل سافلين » أثا بقى 
عندك ذرة من الأ نفة تنبو به عن مقامات الأراذل » ولامعك يسير من 
العم سير بك عن مناخ الموى » رحبت لقره جذب با زمام 
انف عن ضرا السود, غير أنه ين لى أنير كتوقينك 12 0 
لثيل الدئي يا نم انى أراك تزع أنك تريد شيئا من الدنيا تستمين به على طلب 
الل . قاعم أن التفانك الى نوع كسب لستذتى به عن الارذال أفضسل 
من التزيد فى عارك ؛ فاو عرفت ماينتقص به م ” ئر ماقد عزمتث عليه زيادة 
مما يحتوى عليه هذا العزم السفر الذى كله مخاطرة بالنفس : وبذل الوجه 
الذى طال ماصين من لايصلحالتفا ت مثلك إلى مثله. » وبعيد أن فنع بعد 
شروعءك فى هذا الأمر ب#در الكفاف» وة_د عامث مافى السؤال بعد 
الكنا اف من الام » وأبعد منه أن تقدر على الورع فى |1 دأخرة وفق لك 
بالسلامة والرجوع الى الوطن ؛ وك رى ففر فى بواديه من هالك » '"" ثم 
ماتحصله يفنى ويبق منه ماأعطلى » وعيب التقين إياك , واقتداء الجاهلين 
بك ويكففيك انك عدت على ما عامت من ذمالدنيأ بشينه اذفعات مايناقضه» 
خصوصا وقد مر أ كير العمر» ومن أحسن فها مغى بحسن فيا بقى . 

6- فصل - رايت الشره فى تحصيل الأشياء يفوت الشره 
مقعروده» وقد رأينا من كان ثيرها فى جع الال حصل له السكثير مئه 
وهوحر لص على الازدياد » ولو فوم عل أن لأراد من الال | نفاقه فى العمر . 
فاذا أتفق العمر فى تحصيله فات القصودان جيما .وك رأ ينا من جم للالوم 
يتمع له فأبتاه لغيره وأففى نفسه كا قال الشاعر : 


(١)ف‏ المندية : قفر من فؤاد به من هاللك 


اخول 

كدودة القزماتشه بهدمبا 2 وغيرها بالذى تبنيه لتقم 

وكذلك رأينا خلا كثيرا يحرصون على جع الكتب فينفقون 
أممارم فىكتابتهاءوكدأ بهل الحديثينفقون الآحمارفى النسيخ والسماع 
الى اأخر العمر 2 ينقسمون» قنهم من يتشاغل بالحديث وعامهو تصحيحه 
ولمله لايغوم جواب حادثة ؛ ولمله عنده لحديث -أسل سالب الله - مائة 
طرق وقد حك ل فق تون امندان ب الحسديث انه سمم جزء ابن عرفة 
عن مائة شي » وكان عندهسيعولٌ أسخة) ومنهممن جمع مم الكتبو يسمعها 
ولا يدرى ما فيها لا من حيث صحتها ؛ ولا من فهم معناها . فتراه يقول 
الكتاب الفلاتى سماعى وعندى به نسخة» والكتاب الفلانى والفلاتى فلا 
يعرف عل مأعنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه . وقد صده اشتغاله 
بذلك عن المهم من العلم فهم كأ قيل الحطيئة : 

زوامل للاخبار لاعر عندها عثقلما الا كر الاباعر 

لعمرك مايدرى البعير اذا غدا ‏ بأوساقهاوراح مأفى الغراثر 

م ترى منهم من يتصدر ويفتقر ازناتف الى تصدره لارواية 
فيمد يدهالى ماليس من شغلة . فان أفتى أخطأ» وان تكام فى الاصول 
خلط؛ ولولاانى لا أحبذ كر للا شور جار كالسا نا 
خاطوا مايعتبر به» ولكنه لا فى على ا حقق حاطم » فان قال قائل :الس 
5 الحديث . منبو ماثلا إشبعان »طالب علم وطالب دنيا فلت: 2 
أقول له اشي ع ل ا 
الماقل من قدر تمره وتمل مقتضاة .وا نكانلا سبيل الى العلل بمقدار 0 5 
غير انه يدى على الاغلب ٠‏ فان وصل فقد أعد لكل مرحلة زاداً »وان 


رن 

مات قبلى الوصول فنيته نسلاك .”'فاذا عل العاق أن العمرقصير » وان المم 
كير » فقببيح بالعاقل الطالب لكال النضائل أن يتشاغل مثلا سماع 
اديث ونسخه ليحصل كل طريق : وكل رواية» وكل غريب . وهذا 
لايف رغ من مقصوده منه فى خمسينز سنة خصوصا ال تشاغل بالنسخ . 
ثم لا محفظالق ران أويتشاغل بعلومالقران ولايعرفالحديث “أوبالاف 
فى الفقه ولايءعرف التقل الذى عليه مدار اأسثلة . فان قال قائل : فدير لى 
مأتختار لنفسك . فاقول : ذو اللهمة لايق من زمان العمى كا قالسفيان 
ابن عبينة :قل لى أنى وقد بلغت خس عشرة سنة انه قد اتفضت عنك 
شرائع الصبا ٠‏ فاتيع لير تكن من أهله » عات وصية ألى قبلة أميل 
يوأي ا ثم قبل شروعى فى المواب أقول :ينبغى أن له أنفة 
أن يأنف من التقصير اللمكن دفءهعن النفس» فاوكاءت النبوة مثلا تأى 
بكسب( يحزلهآن يقنع بالو لايةء أوتصور أن يمكون مثلاخليفةيحسن به 
ان يقتنع بأمارة » ولو صح له ان ييكون ملكا ل برض أن يكون بشراً 

والقصود أن ينتبى بالنفس الى كالما المكن ع للما فى العل ملم والعبل “وقد 
عم قصر العمر وكثرة العم فيبتدى بالقراان وحفظه » وينظرفى تقسيرء 
نظ رأ متوسطا لان عليه بذلك منه شىء ىء ‏ وان صح له قراءة القراا ت 
السيمة وأشياء من النحو وكتب اللذة وابتداً باصول الحديت من حيث 
النقل كالصحاح والمسائيد والسان » ومن حيث ع-لم الحمديث كمعرفة 
الضعفاء والاسماء » فلينظر فى أصول ذلك » وقد رتبت العاماء من ذلك 
مليستننى به الطالب عن التعب ء ولينظار ف التوار بخ ليعرف 'مالايستفى 


)0 ف المندية : قبل الوصول فحدسيه :لك , 


قزل 
عن هكنسي الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاريه وأزواجه وماجرى له» 
م ليقبل على الفقه فلينظر فى الذهب والملاف » وليكن اعماده على 
مسائل الملاف فلينظر فى المسثلة وما توى عليه فيطايه من مظانه» 
كتفسير آنة وحديث وكلة لفة » ويتشاغل باصول الفتله وبالفرائض . 
وليملم أن الفقه عليه مدار العلوم » ويكفيه من النظر فىالاصولمايستدل 
بدعلى وجود المبائم فاذا اثيته بالدليل وعرف ما يجوز عليه ما لانجوز » 
وأ بت أرسال الرسل وعم وجوب / لقبول منهم ؛فقد احتوى على القصود 

نءأ م الاصو لفان اسع الزمان لاتزدمن ا يكن عن الفقه ذانه لاتقع» 
و وماق فىالبل تكن سنيف فى عم 3" مخلف بذلك خافه خلفا 
صالحاء مع اجتهاده فالتسيب الى اتخاذ الولد 

م بم أن الدنيا مميرة فيلتفتالى ة بم معاملةاقعز وجل » فان مجموع 

ماحصلة م ن العلم, بدلهعليه»فاذا عرض لتحقيق مع رفتهو وقف على نأب معاماته 
فقل أن يتقف صادق الاو بحذب الىمتا مالولاية »ومن «أريد وفق واناشعز 
وج لأقوامايتولىر يم يمشاه رف زمنالطفولية. دباو سم المقل. 
ومقو ماءويقاللهالفوم.ويقولىتأديههم وتثقيفهم »ويمئ لم أسبابالقرب 
مه فان لك قاطم قطموم عنه . وان تعرضت بهم فتنة دفعها عهم. .فنسأل 
لله عز وجل أن يحملنا مهم مهم » ونعوذ به من خذلان لاينقع معه اجتباد . 

6 - فصل - إذللذاوةتا ثيرات تبين فى الجلوة » هومن مؤمن 
الله مز وجل ار مه عندالخلوات فيثك مايشنهى حذرا من عقابه .أورجاء 
زثوابه ؛ أو إجلالا له فيكون بذلك الفملكأ نه طرح عودا هندباعلى يجمر 
أيفوح طيبه فيستنشفه الخلائق ولا يدرون أبن هو .وعلى قدر الجذاهدة 


يفل 

فى ترك مايقوى حبته “أو على مقدار زيادة دقع ذلك ال محبو ب المتروك يزيد 
الطيب » ويتفاوت تفاوت العود » فيرى عيون الخلق تعظم هذا الشخص 
والسنتهم ممدحهولايءر فون ].ولايقدرون على وصفه لبعد عن حقيقة معرفته 
وقدعتد هذهالارابيس بعدالموتع ل قدرهاءفنهم منيذكر باليرمدةمديدة 
ثم يذمى » ومنهم من بذكر مائة سنةثم يخ ذ كره وقبره . ومنوم أعلام 
دب ذكرم أبداء وعلى عكس هذا من هاب الخكلق » ول يحترم خلوته 
لاق . فاه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذئو ب » يفوح منه 
ربح الكراهة فتمقتهالقاوب ؛ فأن قل مة_دار ماجى قل ذ كر الالسن له 
بالمير » وبق جرد تعظيمه. وأ نكر كانقصارى الأمرسكوت الناس عنه 
لاعدحو نهولا يذمونه . ورب خالبذنب كان سبب وقوعهفىهوةشقوة 
فى عيش الدنيا والآخرة وكانه قيل لهإبق اا ثرتفيبقى أبدا فى التخييط » 
فانظروا إخوانى الى العامى أثرت وعثرت . قال أبو الدرداء رضى الله عنه: 
أن العبد ليخلو بجمصية الَّهتعالى فيلقىالله بنضهفقلو ب الْوّمنين من حيث 
لابشمر » فتامحواما سطرته» وأعرفوا ماذ كرته. ولا تهملوا خلو انكولا 
سرائرع » فان الاعمال تالنية » وازاء على مقدار الاخلاص. 

5 فصلل - من عرف جريانالاقدار ثدث لماء وأجهل الناس 
بمد هذا من قأواها. لان مراد المقدّر الذل له . ذاذا قاويت القدر فنلت 
مرادك من ذلك لم يبق لك ذل  .‏ مثال هذا أن جوع الفقير فيصبرقدر 
الطاقة . ناذا عجز خرج الى سؤال الللق مستحيا من الله كيف يسآلهم » 
وأن كان له عذر بالحاجة التى المأته » غير انه برى أنه مغلوب الصربر فبيقى 
معتذرا مستحيا وذاك الراد منه » أو لبس بمخروج النى صلى الله عليه وسلم 


58 
من مكة فلا يقدر على المود البها حتى يدخل فى خفارة الطعم بن عدى 
وهو كافر » فسبحازمن ناط الامو ربالا سباب» ليحصل ذل العار ف بالحاجة 

الى التسبب ٠.‏ 

3 - قصال - سبحانالتصرف غاقهإلاغئراب والاذلال ليبلو 
صبرم » ويظبرجواهرم فى الابتلاء» هذا آدم صلى الله ءليءوسر جد له 
للالكة ' ثم بعد قليل مخرج من المنة وهذا نوح عايه السلام يضرب حى 

ع8 ى عايهثم بعدقايل ينجوفىا لسفينةويهلكأعداؤههر وهذاااا يلء! يهالسلام 
فى ف النارثم بعد قايل رج الى السلامة ؛ وهذا الذي عم ضجم مسةساما 
ثم يسلم ويبقى المدم »وهذا يعقوب عليه السلام يذهب ب بصره بالفراقثم 
يمود بالوصول» وهذا الكايم ليه السلام يشتغل بالرعى ثميرتي الىالتكليم » 
وهذا نيينا تمد صلى الله ء وس قال الام البتيم ويقاب ف محاب 
يلاقما من الاعداء ثارة ومن مكائد الفق رأخرى » وهو امن جبل حرا . 
م لائم مراده من الفتتح ٠‏ وبلغ الغرض من كير الاوك وأهمل الارض 
لبه ضيف التقلة .فقال: وأ كربا .فن تاممع >ر الدنياوءلم كيف تتلق 
الامواج ؛ وكيف يصبر على مدافعةالاياملم إستبول زول 7 “ول يفرح 
بماجل رخاء . 

8 - قصل -ينبنى للعاقل ألايقدمعلى المزا ئمحتىيزن نفسه 
هل يطيقهاء ويجرب نفسه فى ركوب بعضها سرا من املق فانه لايأمن 
أن يرى فى حالة لايصبر علمها ء ثم بعود فيفتضح . مثاله ‏ رجل مم بذكر 
الزهاد فرمىثيابه الجيلة ولبس الدون وانفردفى زاوية وغاب علىقلبه ذكر 

الوتوالاخرة فم يابث متقاضى الطب أن الح بماجرتبهاامادة .ف نالقوم 


من عاد بمرة الى أ كر مماكان علي هكأكل الناقة من م رض +ومنهم من توسط 
المال فبقى كالمذ بذب : وائما العاقل هو الذى يستر نفسه بين الناس بثوب 
وسط لاخر جه من أهل اخير » ولا يدخله فى زى أهل الفاقة ٠‏ ذان قويت 
عزعته مل فى ببته ما يظيق » وترك ثوب التجمل لسثر الال . دم يظبر بظ 
شيئا لاخلق . فانه أبمد من الرياءء وأ اسل من الفضيحة وفى النا 2 
عليه قعمر الاأمل وذّكر الأآخرة حتى دفن ف نكت ب الع » وهذا الثمل عندى 
من أعنم الأطأوآن كن منتو لاعن جاعة مى الكبار ولمد ذ كرت هنذا 
لبعض مشمايخنا فقال: أخطأ واكلهم وقد تأولتابعضهم بانهكان فبهأحاديث 
عن قوم ضمفاءول : عيزوها . أ روى ءن سفيان دفن كتبه . أوكان فيها 
ىء من الرأى فلم نحبوا أن يؤخذعنهم فسكان من جذنس 2 ريقءمات 
دضى لله عنه امصاح ف ككئلا يؤخذ ذ بتىهمافيهامن ن امجتمع على غيره وهذا 
التأويل ييصعحق دق علما “همفاماغس رأ أحدنأ الحو ارى كتبه وابن أسباط 
فتفريط #ض . فالحذرالحذر منفعل ملع منه الشرع أو من ار تكاب ماريظان 
عزعة وهو خطيئة» أو من أظبار مالا يقوى عليه الظبر فيرجم القهقرى. 
وعايم من العمل با تطيقون 5اقال صلى لله عليه وسام . 

8- قصال - ااجمل الجهال من آثرءاجلاعلى؟ جل لابأمن سوم 
مغيته 8 قد سممنا عن ساطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسهفىشبواتهاء 
ول ينظرفى حلال وحرامفتزل بهم نالندم وقت المو تأضعافماالتذولقى 
من مرير المسرات مالا ياومه ولا ذرة من كل لذة. ولو كال هذا سب 
لكنى حزناوكيف والجزاء الدائم بين يديه فالدنيا محبووبة لاطبع لاريب فى 
ذلك ولا انكر على طالبها وموئر شبواتها » ولكن ينينى له أن ينظر فى 


ل 
كسيرا ويسم وجهأخذهاء ليسل له عاقبةلذته. والا فلا خير فىلذنةمن بعدها 
النار . وهل عد فى العقلاء قط من قيل له اجلس ف الملكة سنة ثم تقتلك» 
هيبات بل الأمر بالمكس وهو أن العاقل من صابر مرارةالجهد سنة بل 
سنين ليستر وعح فى عاقبته »وف الإلة أفللذة أعقبت عقوبة وقد أخبرنا 
عبد ارحمن بن مد القزاز قال أخبرنا أبو بكر المطيب قال أخبرنا المسن 
ابن أنى طال ل قال حدثنا بوسف بن مر القواسقال حدثنا الحسين بن 
أسماعيل املاء قال حده. عبد الله بن ألى سعد قال حدثنا د ن مسامة 
البلغى قال حدثنا مدن على لقوهستاق قالحدةنا دلف بن أبىداف .قال : 
ر أيت كأن انيا أنى بعد مو تأىنقال ؛أجب الامبر.فقمت معهفادخانىدار 
وحشة وعرة 5 سوداء الميطان مقلمة السقوف والاواب ” م أصعدق درجا 

يها م أدخلى غرفة فاذا فى <يطائها أثر النيران» واذا فى أرضها أثر الرماد 
واذا أنى عريأن واضعا رأسه بين ركينيه فقال لى كالستفوم : : داف . قاث: 
نم أساح اله الامير؛ فأندأ بول : 

أبلئن أهلنا ولا مخف عنهم مالقينا فى البرزخ اللفاق 
قد سئلنا عن كلماقد فعلنا فارحمواوحشتى وماقدالاقى 
أفبمت قلت : نعم ؟ فانشاء يقول : 
فلوانا اذا متنا تركنا لكان الوت راحةكلحى 
ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بده عنكل ثىء 

5-7 فصل - الإذا تكلبايين حسى وعقلى:فنهاية اللذاتالحسية 
واعلاها النكاح . وغاية اللذات المقلية الم ٠‏ فن حصاتله الذايتان فىالدنيا 
فقد نال النهاية وأنا أرشد الطاب الى أعلا الطلو بين .غير أن للطااب 


١ 
المرزوق علامة وهو أن يكون مرزوقا علو الحمة وهذه الممة تواد حِ‎ 

الطفل فتراه من زمن طفولته يطاب معالى الا مور .كا بروى فى الحديث 
أنهكان اعبد الطلب مفرش فى الجر فكان النى صلى الله عليه وس يأتى 
وهو طفل فيجاس عليه فيقول. عبدالطلي : أذلاببىهذاشأ نا .فانقالقائل 
فاذا كان كلى ةو أرزق مااطاب ف|الحيلة ؟ فالجواب_ انهاذاامتنع الر زق 
من نوع لمعتنع من نوع[ خرء ثم من البعيدان يرزقك هم ةولايمينك فانظر 
فى حالكذاءله أعطاك شيئا ماشكرته؛ اوابتلاك بشىء هن الهو ماصبرت 
عه . واعلم أنه رها زوى عنك من ع لذات الدنيا كهيرا يؤثر فرك على اذات ملم 
فانلك ضعيف رعا لانقوى على الآ ثم قرو أعر با باحك » وأما ما اردت 
شرحه لك فان الشاب البتدى فى طلت ام ب العلم ينبغى له أن يأخذ نكل علم 
طرفا ويعل عل الفته الأهم ؛ ولابقصر عر لمر ني تبين سير 
الكاماين واذارزق ا عن حيث ث الومنم ثم أضيف الببا عر فة الاخة 

والنحوفقد شحذت شغفرة عل ا جودهسن.ومجَ تأ دى الم امرفةالاق 
وخدمة ةَاقّ مز وجل فتحث له 9 لاتفا أغيره ؛ وينبغى له بالتاماف 
ا ذفغل جايس زماله مسروفا لزتوقير الا كتبان والتمارة» >ستئييا 
فبها غير مباثشر لها »ع التدبير فى العبش الممتنع من الاسراف والتبذير 
فان رواية العلم والعمل به الي درجة المرفة له مز وجل »فرعا شغلته 
لذة ماوصل اليه عن كل ثىء . وباللها حالة سليمة من آفة » وان وجد من 
طبعه منازعا الى الشوق فى التكاح فليتخير الى رارى فان المرائر فى الاغاب 
غل وليعزل عن المماوكات الى | نيجرب خلقون ودينون » فان رضيهن طلب 
الولذ سين ولاك اتفال يو سيل ولاه وجحرة الا ذيعامانهاتصبرعى 


١ 
لتزويج عليها والنسرى» وليكن قعصده الاستمتاع بها لا إجباد النفس فى‎ 
الاتزال. ذان ذلك دم قوته فيضعف الاصل فبذهالمامعة من لذى‎ 
المس والعقل ذَّكرتها على وجه الاشارةوفهم الذ كى ؟لى عليهمالم أشرحه.‎ 

999 - قصلء - فتمام حفظ الء تأعلم أن المتعلم يفتق را دوام 
الدراسةومن الذلط الانهماك على الاعادة ليلا ومهارافائه لايلث صاحب هذه 
الحال الا أيامائم يبغار بر أو عرض .وقد رويئا ان الطبيب دخل على أنى بكر 
اب نالانبارى فى مرض موته ذنظرالى ماثه وقال:قد كنت تفمل شيئالايشفعله 
أحد تم خوج فقال:ماجىء منهدشىء. .فقيل له: :ما الذى ك نت تفعل: :قالكنت 
اعيدكلأسبوع عشرة! :لاف ورقة ومن الذاط اسل حفظ الكثي رو المفظ من 
فنوذفان القاب جارحة من الموارح وكا أن منالناس من تحمل المائة 
رطل ومنهم ن يمجزعن عشرين رطلاء فكذلكالقلوب قاد أخذ الانسان 
عل قد قو 58 فانه اذا استنفذها فى وقت ضاعث منه أوقات كا أن 
الشيره بأكل فضل لقمات فيك ون سبيأ الممنع أكلات؛ والصوا بن يأخذ 
قدر مايطيق ويعيد فى وقتين من التهار والليل ويرفهااقتوى فىبقية الزمان 
والدوا مأصلعظيم. م تمن ترك بعد المفظفضاء زمن طويلف اسارجاع 
عفوظ قد نسى » : ولاحفظ أوقات من العمر فافضابا الصباوما يقاربه من 
أوقاتالزمان» وأفضاما اعادة الاسحار وانصاف الهارء والندواتخيرمن 
المشيات . وأوقات الموع خير من أوقات الشبع .ولا محمد الحفظ بحضرة 
خضرة وعلى شاطى»ه «نبر ء لأذذلك يلبى والاماكن العالية لاحفظ خيد من 
السوافلءواتخلوة أصل وجمعا ا م أصل الامولءوتر فيه النفس من الاعادة 
بوما فى الاسبوع ليث 3 وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما 


١ 

حتى يستقر ثم بينى عليه» وتقايل الحفوظ مع الدوام أصل عظيم » وان 
لابشرع فى فن' حتى بح ما قبله ومن لم جد نشاطا لاحفظ فليتركه .فان 
مكبر ة النفس لاتصاح؟ واصلاح ! زاجم منالاصو ل المظيمة فان ليا كوللات 
ثرا فى المفظ قال الزهرى : ما أكات خلا منذ عات المفظ وقيل لانى 
حديفة ة بم إتعان على حفظظاافقه . قال : : مع الهم ٠‏ وقالحماد بن سامة: بقلة 
الغم وقال مكحول: من نظاف ويه قل همه» ومن طابت ريحه زاد عقلهء 
ومن جع يم تهما زادت مروءته ٠‏ وأختار لامبتدى فى طلب العام أن يدافم 
التكاح معا أمكن فان أحمذ بن حتيل دوج - كت له أوبيون سئة 
وهذا لاجل ج جع الهم ان غلت ب عليه الأمر تزوج واجتهد فى الدافمة بالفعل 
لتتوفر القوة على اعادةالعلم »انم لينار ماحفظ من العلمفان العمرعزيز والعلم 
غزير . وان أقواما ييرفون الزمان الى حفغا ما غيره أولى منه . وأن كان 
كل العلوم حسنا ولكن الاو لى تقديم الامو الافضل» وأفضل ماتشوغل 
به حفظ القراث نم الفقه وما بعد هذ ا عتزلة نابع ومن وزق يقظة داه 
يا فاته ذا م حاج المودليل » ومن قصد وده الله تعالى بالعام دله القود 

على لاحسن «واتقوا الهو يماما 6 

١5‏ - فصل - منأراد دواءالعافية والسلامةفليتق القّدعز وجرء 
فانه مأمن عبد أطاق نفسه فى ثىء ينافيه التقوى وأنقل إلاوجد 
عقو بته عاجلة أو آجلة و.ن الاغترار أن نسىء فترى احسانا فتظن انك قد 
سو حثءوتنسى :دمن يعمل سوءانجز بهاور ماقت النفس انهيغفر فتساعحت 
ولاشك أنه يخفر ولكن أن يشاء. وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك 
تعرف مدن الغفرة . وذلك أن من هفا هفوة لم يقصدها ول يعزم عايبا 


1 
قبل الفمل ولاعز 5 على المود بعد الفعل نم ثم ائتبه لما فمل فاس تعفر انّكان 
فمله واد خلءسمدا فىمقام خط »مثل ان عرض لهمستحسن المج 
فيطاق النظر وين الى حال نظره بالتذاذ الطيع عن تام معتى النهى » 
فيكون كالغائب أ أوكالسكران فاذا اتتبه لنفسه ندم على قمله فقام الندم 
بسل تلك الا وساءم |[ النىكان تك نبا غاطة لم #عد. فبذا معنى قواتالى' 
داذا مسيم طائف من الشيطان تذ كر وا فاذام مبصرون » . فاما الداوم 
على تملك النظرة الردد لها ؛ الصرعايها كانه فى مقام متعمد لاثهىميارزا 
بالحلاف فالمفو يبعد عنه بمقدار اصرارهءومن البعد أن لايرى الجزاء على 
ذلككا قال ابن الملاء : راق شيخى وأنا قاعم ل تأمل حدما نصرانيا فقال : 

ماهذا ؛ اترين غيب| ولو بعد <ين ٠‏ قن يت القر ان بعك أربعين س؛ة . 

واء عم أنهمن أعظ م ال من الاغبرار بالسلامة بعد الانب » فا العقو بة 
تتأخر . ومن أعظم المقوبة الاحس الانسان بها وان تكون فى سلب 
الدين وطمس القاوب وسو الاختيار للنفس » فيكون من اثارها سلامة 
البدن وبلوغ الاغراض . قال بعض العترين اطاقت : ظرى فمالا بحل ىم 
كنت اتننظر العقوبة فالمنت ك الى سغرطويل لانية لى فيه » فلقيت|اشاق. 
3 أعقب ذلك موتأعز املق عندى » وذهاب أشياء كان لما وقع عظيم 
عندىء م لافيت امرى بالتوبة فصلح حالى .ثم عاد اللهوى فيحمانى على 
اطلاق بصرى م خرى » فطمس قالى وعدم ترقته #واستاب منى ماهو 
| كر من ققد الاول #ووقملىتعو يض عن اأفقود ما كان فقدءاصلح فه| 
تأمات ماعومنت وماسلب من صحتمن أل تل كالشياط .فها انا أنادى من 
على الساحل: اخواتى احذروا لمة هذا البحرء ولاتختروا سكوته 5 وعليم 
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بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقو بة مرة . وأعاهواازؤىملازمةالتقوو 
مرارات من ققد الاغراض وااشتبيات »غير انها فى ضرب الثل كالجية 
تعقب صحة . والتخليط ربما جل موت الفجأةو باق لو عنم على للزابل مع 
لكلاب فى طلب رضى المبتلى كان قليلا فى نيل رضاه » ولو باغتم 3 
الأماتىمن أغراض الدنيا يأ مع أعرا أضّه عنكم كانت لامك مهلا كاوعافيتتكم 
مرضاء وصحة؟ ستماوالامر با خره و نار من تلمم العواقب 4و سابروا | 
رمكم الله تعالى هجير البلاء فا أدمرع زواله . والله الوفق إِذْ لاحول الابهء 
ولاقوة الا بفضله . 
مو قصك قدم الى بنداد جاءة من أهل البدع الاعاجم 
فارئقوا منابر التذ كير لاعوام » فكانمعظم مجالسهم أنهميقولو ن لبسكدفى 
الار ضكلام . وهل الصحف الاورقوعة ص وذاج .وان الله ليس ف السماء 
وان الجارية التى قال للها النى كلق اين الله ؟ كانت خرساء فاشارت ال ىالسماء 
أى ليس هو من الاصنام الى تعبد فى الارض » ثم يقولون اين اأروفية 
الذين يزمون أذالقرآن حرف وصوتء هذا عبارة جريل .فا زالواكذلك 
حى نتمم القرا ذف صدور أ كثر الموام » وصار احدهميسمم فيقول 
هذا هو الصحيم؟ ؛ والافالقران ذىء جىءبه جبريل فى كيس .فشك الى 
جاعةمن اه ل السنة فقا تله +أصبر وا قلاند لاشيهاتأن ترفم رأسهاق بعض 
ال وقات» وان كانت مدموغة.وللباطل جولةولاحقدولةوالدجالونكمير. 
ولا نخلو بلدممن يضر ب الببرج على مثل سكة ال مطاف . قال قائل :فاجو بناعن 
ولهم . قلت : اعلم وفقاك الله تمالى الله عز وجل ووس وله قنما منانللق 
الااعان باجمل ولم يكلفا معرفة التفاصيل أما لأن الاطلاع على التفاصيل 
(م-١١٠)‏ 


حل 

مخبط ال.تقائد وأما لأأن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذاث .فأُول ماجاءبه 
لرسول تَظيٍ إثباتاخالق وتزل عليهالقر ان بالدليلعلى وجوه اللالقبالنار 
فى صتعه فقال تعالى :« أمن جمل الارضرقرارا وجع ل خلالما أنهارا » وقال 
تعالى : « وأ تفسكم أفلاتبصرون». ومازاليستد ل على وجودهعخلوقانه» 
وعلى قدرته عمصتوعاته » ثم اثثبت نبوة نبيه ممجزاته » وكاك من اعظامبا 
القرآن الذى جاءبه فمجز الخملائق عن مثله وا كتنى .هذه الادلة جاءة 
من الصحاءة ومضىءلى ذلك القرن الاول والشرب صاف ف لم شكدر «وعلم 
الله عز وجل ماسيكون من البدع فبالغ لم فى اثيات الادلة وملا ها القرا' نء 
ولما كان القران هو منبع العلوم » وا 0 بر العجزا تللرسولء اكدالاص 
فيهفقال تعالى :«وهذا كتاب أزلنا ومباركا وننز لمن القرا ١نماهوشفات.‏ 
قاخير أنه كلامه بقولهتء الى : الى : «بريدون أن بداو اكلام الله »وأخر المسموع 
بقوله تعالى لعي شعركاتم انه » .وأخر أتهحفوة فال تءالى: :«فلوح 
محفوظ >وقالتمالى: «بل هوا يات بيناتفى صدورالذين وتوا المر» واخبر 
أنه مكتو ب ومتلوفةال تمالى : « وما كنت ثتاو من قبلهم ن ك.تاب ولاتخطه 
بيمينك» » الىه يطول ثمرحه من تعدد الآيات فى هذه العانى الي توجب 
اثبات القرا ن 

م نز بيه صلى عليه وسلم عن أن يكون انى به من قبل نفسه . 
فقال تعالى : «أم يقولون افنراه بل هو الحق من ربك » وتواعده لو فمل 
فقال تعالى : « ولو تقول عليئا بعض الأقاويل ». وقالفى حق الزاعم انه 
كلام الملق حين قال : « إن هذا الا قول البشر ٠‏ سأصليه سقر». ولما 
عذب كل امة بنوع عذاب تولاه بعض اللائكة كصيحة جريل عليه 
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السلام بشمود » وإرسال ارمح علرعاد »والمف بقارون»وقاب جبريلدار‎ 
لوط عليه.| السلام » وإوسال الطير الأبابيل غلى من قصد تخريب الكعبة.‎ 
تولى هو بنفسه تاب الحكذين باق ران فقال تعالى : «ذدى ومن يكذب‎ 
بهذا الحديث».«ذرنى ومنخلقت وحيدا». وهذا لأنه أصلهذه الشرائم‎ 
والثبت لكل شريعة تقدمت . لأن جيم الال ليس عندم مايدل على صعة‎ 
ماكانوا فيه الكتابنا :. ن كتمهم غيرت وبدات . وقد عكا ل ذى عقل‎ 
أن القائل:دإن هذا إلا قول البشرءائما أشار الى ما سممه.ولا يتناف أولوا‎ 
الألباب وأهل الهم لاخطاب . أن قوله « وأنه »كتابة عن الفران»وقوله:‎ 
ننزل به »كناية أيضاعنه وقوله : «هذا كتاب » إشارة الى حاضر .وهذا‎ 
أ مستقر] 2 تاف فيهاً حد من القدماءفى زمن الرسول صلى الله عليهوسلم‎ 
والصحابة رضواذ الله عليهم ثم دس الشيطاندسا؛ س اأيدع فقالقوم :هذا‎ 
الشاراليه تلوق ء نشد تالامام احمد رجه اللَهميوتا م يثبته غيره علمدفم هذا‎ 
الول لثلا يتطرقالى القر أن مامحو بعض ثمظيمه فى التفوس عور جه‎ 
عن الاضافة الى الله عزوجل . ورأى أنابتداعمام يقل فيه لاجوز ستماله‎ 
فقال :كيف أقول مالم بقل عم لم مختلف الناس فى غير ذلك ءالى أن نشأ‎ 
فتال صرة : بقول امعنزلة »ثم عن" له فادمى أن‎ ٠ على بن ا“مميل الاشعرى‎ | 
الكلام صفة قاعة بالنفس . فأوجييت دعواه هذهأن ماعندنا ماوق وزادت‎ 
. فخبطت المقائد فا زال اهل البدع يجوبون فى نيارها الى اليوم‎ 
والكلام فى هذه السئلة مرتب بذكر الحجج والشبه ىكتب‎ 
الاصول فلا أطيل به ههنا بل أذكر لك جلة تكنى من أراد الله هدام»‎ 
وهوأن الشرع قنع منا بألابمان جملة و بتعظيم الفلواهر» ونهى عن الحوض‎ 


1 | 
فيا يثير غبار شبهته ولا يقوى على قطع طريقه اقدام الفهم » وإِذ كان قد 
منى عن الموض ف القدر فكيف جوز لموض فى صفات القدر ووما 
ذاك إلا لا حد الأمر بن اللذين ذ كرتهما . إماللوف اثارة شببة تزازل 
العقائد » أو لآن قوى البشر تعجز عن إدراك المقائق, فاذاكانت ظواهر 
القرا نتثيت وجود القرآن فقال قائ ل ليس هبنا قراان . فد رد الظواهر 
التى تعس الرسول تي فى إثبانها وقرر وجودها فى النفوس ء وهاذا حل 
وترم ة م؛ ويدت و بقعلع » وليس عندنا من الله تعالى تقدم بثى" » وهل 
لامخالف دليل الاأن بول قال الل فيعود فيثبث مانفى . فلي سالصواب أن 
وفق الاالوقوفمع ظاهر الشرع فان اعترضه ذو شيبة.فة " : هذا صوتك 
وه_ذاخطك ٠‏ فاين القرآن ؟ فليقل له : قد أججءنا أناوانت على وحود ثىء 
به نحتج جيماء وكا أنك تذكر على أن أنبت شيئًا لا يتحقق لى اثياه حسا» 
فانا أ نكر عليك كيف تنفى وجود شىء قد ثبت شرعاء وأما قوله مهل فى 
الصحف إلا ورق وعفص وذاج » هذاكقول القائل:هل الآدمى الام 
ودم :هيهات ان ممنى الآدى هو الروح : فن نظر الى اللحم وللموفف 

مع المسن . فانقال: فكذا أقولأن الكتوب غير الكتابة» قلناله : وهذاهما 
كر وعليك لا نه لاش شت تحقيق هذا لك ولا لخصمكءفان ,ردت بالكتابة 
المير وتخطيطه فهذا لبس هو اللقراث» ؤان أردت المعنى القائم بذلكفهذا 
لبس هو الكتابة» وهذهالا شياء لاابصلح الخوض فيها فاذ مادونهالا يمكن 
قيقه على التفصيل كالروح مثلاء فالا نعلم وجودها فىاللة» فاما حقيقتها 
فلا . فاذا جهانا حقائقها ك:الصفات الاق أجل ؛ فوجب الوقوف مع 
السمميات مع نفى مالا بليق بالمق» لاالخوض يزيد الخائض مخبيطاولا 


ادل 
يفيده حصيلا بل وج سعايه ىق مايثيت بالسمع من غير تحنيق أس عقلى » 
فلاوحه لاسلامة الاطريقالساف و السلام. وكذلك أقر ل أن اثيات الاله 
بظواه رالا با توالسا نأ مللعوا ممنتحديثهم بالتئزيهوانكانالتتزيهلازما. 
وقدكن ابن عقيل يقول : الا “صاح لاعتقاد العوام ظواهرالآى وااسان . 
ل نهم 7 نسون بالاثبات فتى و ناذلك من قلوبهم زالتالسياساتوالحشمة 
ومهافت العوام فى الشيبة أحب الى من اغراقهم فى التنزيه . لا ذالنشبيه 
0 فى الاثيات. فيطمعوا وإذافواث شيئا قد أأسوا الى مابخاف مثله 
جى . فالتتزيه يدى بام الى الننى ولاطمع ولائخافة من النق » ومن 
تدبر الشريمة رآها عامة للمكافين فى التشبيه بالالفاظ الى لابمطى ظاهرها 
سوا كقو ل الاعرابى: :أويضحكربنا أء قال : نم م فل يكام رمن هذاالقول. 
قصال - أعظم ابلا | أن يمطيك همة عالية وعنمك من 
اسل مقتضاهاء فيكون من تأثير همتك الانفة من قبول ارفاق الخطلق 
ستثقالا جل منتهم 92 ييتليك بالفقر فتأ خذ منهم وبلطف مزاجك » 
فلا تقبل من للأ كولات ماسهل احضاره » فتحتاج الى فضل نفقة » ثم 
يقلل رزقك ويعلق همتك بامستحسنات . ويقطع بالفقر السبيل اليهن. 
وبريك العلوم ى مقام معشوق ٠‏ ولضعف بدك عن الاعادة وتلى يديك 
من امال الذى صل بهالكتب . ويقوى توقكالىدر جا تالعارفين والزهاد» 
وحوجك الى مخالطة أرباب الدنيا وهذا البلاء المبين : وأما المسيس الحمة” 
الذى لابتنكف من سوال الخاق » ولابرى الاستبدال بزوجته “ويكتى 
سير من العلم. . ولا يتوق الى أحوال العارفن . فذاك لايؤله فقد ذىء * 


ويرى ماوجد هرااغاة .فهو يفرح فرح الاطفال باز خارف» فا أهون 


نلا 
الأمر عليه . انما البلاء على العارف ذى اللهمة العالية الذى تدعوه سمته الى 
جع لاضداد لاتزيدمن مقام الكيال» وتقصير خطاهعن مدارك مقصوده 
فياله من حال ينفذ فى طريقهزاد الصابرين ولولا حالات غفلة تعترىهذا 
البتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته لامقامات يعمى بصره » واجتهاده فى 
السلوك يحنى قدمه » لكن ملاحظات الامدادله ثارة يبلوغ بعض ماده 
ونارة بالغفلة عما قصد »وهذاكلام عزيز لايفيمه إلا أربابه ؛ لايل كنبه 
الاأصابه . 

- فصاء - تراءنت على نغمى فى طلبها شيثا من أغراضها 
بتأويل فاسد. فقات لها : بللّه عليك تصبرى. فى العبر شملا يحذر الغرق 
من كثرة للوج عن التأزهفى عجائب البحر. اذاهمت بفءل فقدرى حصوله 
5 تامحى عواقبه ومايجتنين من ثمراته . فاقل ذلك الندم على مافملت ءولا 
.بؤمن أن يشر غضب المق عز وجل وإعراضه عنك » فاف للقاطم عنه 
ولوكان اللنة » ثم أعلى أيتها النفس أنه مايمغى شىء جزافا . وان ميزان 
المدل تبينفيه الذرةفتامس الأمو أت والاحياء» وانظرى الى من أشر ذكره 
بالخير والشرء وزيادةذلك ونقصانه » فسبحان من أظبر دليل الملواتعل 
أربلبهاء حتى أن حبات القلوب تتعلق باهل المير . وتنفر من أهل الشر. 
من غير مطالعة لشىء من أتمال الككل . قال ابليس : أوتترك مرادك 
لاجل اإلق ؛ قلت :لا : انماهذا بض الْمُرات الماصلة من طروق الغرض. 
وحن نرى من عشى ثلاثين فرسخًا ليقال ساع ‏ فالمتق قد نال شمر ف الذكر 
وان لم يقصدنيل ذلك مترجحاله فى وزن ا طإزاء « سيجءل مم الرحمنودا»' 
قالت النفس : لقدأمستنى بالصير على العذاب » لأن ترك الاغراض عذاب 


6 
قات:لك 9 النرض عوض.وم نكل متروك بدل . وأنت فى مقأم مستعيد 
ولابصح للأجيرأن يلبس 'ثياب الراحة فى زمان الاستثجار » وكل زمان 
التقى نهارصومءو من خاف العقاب تر كالشتهى » ومن راءالقرب استعمل 
الورع » وللصير حلاوة تبين فى العواقف . 
هل فصل -من نازعته نفسه الاذة محرمةفشغله نغاره المها 
عن ؟ تأمل عواقها وعقابها. وسمع هتاف العقل يتاديه وحك لاتفمل ؛؟ فانك 
قف عن الصعود . وتأخذ فى الهبوط ويقال لك ابق عااخترتنان شغله 
هواه فلم يلتفت الى ما قيل لهم يؤل فى نزولءوكان مثله فى سوء اختياره 
كالمثلالضروب:أن الكل قال للأسد:ياسيد لع . غير اسمى فال#قبيح. 
ذقالله أن <ائن لايصاح لك غيرهذا الا سم قآل : فجر بى ٠‏ فاعطاه شقة 
لم وقال : احفظ لى هذه الى قد وأنا أغير اسك » فجاع وجءل يذظرالى 
اللحم ويصير . فلما غليته نفسه قال: وأى شىء بأسعى » وما كاب الا اسم 
حسن .فا كل » وهكذا الخسيس الممة » القنوع باقسل المنازل » المختار 
عاجل اللموى على جل الفضائل » فالَهاله فى حريق الموىاذا ثار وانظر 
كيف تطغئة »كر ب زلة فى م بوارءورب أثر ١‏ يتقلع “والفائت لاستدرك 
على المقيقة » فابمد عن أسياب الفتنة » فأن اأقارية محنة لا يكاد صاحيرا 
يسيم و السلام . 
١/‏ فصل - ريت املق كلهم فيصف محاربة » والششياطين 
يرموتهم ينول المموى » ويغير بوهم باسواف اللذة . فاما المخلطون قصرى 
من أولوقت اللقاء» وأما المتقون ففى جرد جبيد هن المجاهدةءفلا بدمع 


طول الوقوف فى الحاربة من جراح فهم ير حون ويداوون الا ان القتل 


نول 
حفوظ» بلى ‏ أذ الجراحة فى الوجه شين باق فايحذر ذلك . 

4 - فصان - الدنيا فخ ءوالجاهل بأول نظرة وقمءفاماالمافل 
التقى فبو يصابر الجاعة . ويدور حول الب » والسلامة بعيدة . ف من 
صابر واجتهد سنن ثم فى آخر الأمر وقع ؛ فالحذر الحذر. فقد رأينا من 
كان على سان الصواب » ْم زل عل شغير القير . 

8 -- قصال - إعاموا اخوانىومنيقبل نصيحتى. أن للذنوب 
تأثيرات قبيحة » مرارائها تزيد على حلاواتم! أضعافا مضاعفة » والجازى 
بالمرصاد لايسبقهثىء ولايفوته » أو ليس بروى ف التفسير .أ نكل واحد 
من أو لاد يعقوب عايهمالسلام وكانوا اثثى عشر - ولد له :نا عشرولدا . 
الاوسف قانه ولد له أحد عشر وجوزى بتلك الحمة فنص وداء فوا أسفا 
لمضروب بالسياط ماس بالالم » ولمثخن اراح وماعنده من نفسه خيرا 
وللتقاب فى عقوبات مايدرى بهاء ولعمرى ان اعنه العقوبة أن لايدرى 
بالعقوبة » فوا عحيا لامغالط نفسه برضى ربه بطاعة ويسرق معصية» 
ويقول حسنة وسيئةءويك من كيسك تنفق:ومن بضاعتك مهدم » ووجه 
جاهك تشين » رب جراحة قتات: ورب سثرة أهلكت» ورب فارط 
لايستدرك »وحكانتبه لنفسكماالذى تنتظر بأو بتنكووماذاتترقب بتو بتك 
الشيبجفباه وأ وهنالمظم وهل بعد رحيل الأ هل وال ولادوالاقارب.الا 
الاحاق . قدر أن ما تؤمله من الدنياقد حصل » فكان ماذ! ؟ امهو عاجل 
فشغلك عاجلا.م آخر جرعةالاذة شرقة . إما أن تفار قحبو بك ويفارقك 
فيالها جرعة مريرة نود عندها أن لولم تراه. 

آه نحجوبالعقل عن التأمل؛ولصدود عن الورود “وهويرى النبل. 


الول 
أماق هذه القبور نذير» أماى كرور الز زمان زاجر أبن من ملك و بلغ النى 
فما أم مل. . تأدهمق تادهم ٠‏ ههاتصهوا عن متاديوم .فلو أذمام منالوت » 
اما القبورهنية . العمل حصل يامعدوما الاسن .بأمتلاشى الاشلاءفىالغد 
بأى وجه تلقى ربك .أيساوىماتتاله من الهوى لفظ عتاب ؟ بالله الارعة 
بعد المعانبة رعالم نستوف قلع البغضة من صمي القاب » فكيف ان 
عقب العتابعقاب وقد أخرن| عبد الرححمن بن حمد القزاز قال . أخيرنا 
أو 5 ر الخطيب » قال أخيرنا حمدين سين الممدل. الأخبر:أبوالفضل 
الزهرى .قال أخير: أاجد ند الزعفرانى قال حدثنا أوا 0 
القرى .قالسءث مد ن عبد الر من العزر قال : وأى جار انا نحى 
ا كم بعدموته ؤومناءه فقال :ما فعل بك ربك ؟خقال 0 
لى: سوءة لكشياشيخ . فتلتيارب :إن وسو لك قال أنك لتستحى من بناء 
القن أن تعذبهم وانا ابن ثمانين أسير الله فى الارض . فقال لى: صدق 
رسولى قد عفوت عدك . وفىرواءة أخرى عن مد بن سلم الخواص .قال: 
را إيت بحى بن ١‏ كم فى النام فقات : مافيل الله بك ؛ فقال : أوقفنى بين 
بدبهوقال لىياشيخ السوءلولا شببتكلاً حرقتاك بالنار »والقصودمنهذا 
النظر بعين الاعتيار» هل فى هذ أبدخول المنة فضلاعن لذاتالدنيا افاسأل 
الله عزوجل أنينبهنا من رقدات اأخافلين و يريناالاشياءئاص انغرف 
عيوب الذنوب والله الوفق . 
ل قصال ضاق ب فى أمر اوجن نا لازما دا تما» واخذت 

أبالغ فى الفكر فى اغللاص منهذه البموم بكل حيلةوبكل وجه.فارأيت 

ظريقا اخلاص .فم رضت لى هذه الاية : «ومن تق الله تحمل له مخرجا ». 


ل 

فعامت أن التفو عسبب للمخرج عن كل ثم - . فا كان الا أن ممت بتحتيق 

التقوى فوجدت مرج » فلا يايغى لذاوق أن نوكل أ ويقسبب أوية تفكر 

الانى طا عة الله تعالى .وامتتثال أمره ؛ فان ذلك سيب لفت كل مرج > 3 

أعدبهأن يكون منحيث يق رهالمتفكر امحتال المدبر » 5! قال عز وجل: 

« ويرؤقه من حي ث لابحتسب »© . م ينبئى للمتقى أن يمل أن الله عزوجل 
. كافيه فلايماققابه بالاسباب» فقدقال عز وجل : « ومن يتوكل على اللهفوو 

حصدية ), 

9 فصلل -من العجب الماحك فى طلب أغراضك وكلازاد 
تعوبقها زاد الماك . وتنسى انها قد كتنملا حد أسرين»امالصلحتكفرها 
معجل أذى : وأما اذنوبك فا صاحي الذنوب بعيد من إل حابة ؛فنظف 

طرق ق الاجابةمنا وسا 3 خ العامى » وانظرفما تطليههل هو لاصلاح دينك» 
أو جرد هواك . فاذكانلابوى المورد. فاعر ان من الاطف بك والرجة لك ء 
تعويقه .وانت فى الأاحك عثابة الطفل يطلب مايؤذيه فينع ركقاءه :و'ن 
كان اصلاح دينك فرعا كان تالصاحة أخيره 0 وكان صلاح الدئ زعدمه 
وفى اعخلة تدير المق عز وجل لك خير من 'دويرك ؛ وقد عنءمك ماموى 
ابتلاء ليبلوصيرك . فاره الصبر اميل ترى عن قرب مألسر » ومتى نظفت 
طرق الاجابة من ادرانالذثوب ؛ وصبرت على مايقضيهلك . فكل ماجرى 
اصلح لك ؛ عطاء كان أومنعا . 

؟- قصل - بيجب عل من لايدرى متى يبثته اللو تأنيكون 
مستعدا . ولايخترر بالشياب والصحة ء فان أقلمن يموت الاشياخ:واكثر 


من عوتثت الشيان : ولهذا غدر من يكبر »وقد انشدوا 8 


١6 
يعمر واحد فيئر قوما وينسى من يموت من الشباب‎ 
ومن الاغترار طول الأآمل ؛ ومامن أقة أعظم مئه .فانه لولا طول‎ 
الام مل ماوقم اههال اصلا ' واعايقدم العامى وريؤخر التوبة لطول . مل‎ 
وان لم تستطع قصر الأمل‎ ٠ وتبادر الشهوات وننسى الانابة اطول الأّمل‎ 
فاجمل مل قصير الآمل » ولاس حتى تنظ رقعامت ىمن ومك» فازرايت‎ 
ؤلة فأمحها نتوبة » أوخرقا فارقمه بأستنفار » واذا اصيحثت ت فتأمل مامفى‎ 
فى ليك ؛ واياك التسويف فانه أ كبر جنود إبليس‎ 
وخذ لك منك على مبلة ومقبل عيشك لم .يدبر‎ 
وخف هحمة لاتقيل المثا روتنطوى الورود على الصدر‎ 
ومثل” لنفساك أى الرعيل يضمك فى حلية الحشر‎ 
نم صور انفسكقصر العمر . وكثّرة الاشخال . وقوةالندم علىالتفربط‎ 
عند الموت: وطول الطلسرة على البدار بعد الفوت . وصور ثواب الكاملين‎ 
وأنت ناقص ء واله:هدين وانت متكاسل » ولاتكل نفسك من موعظة‎ 
اتسمعها » وفكرة حادم “هأ ببأءفان الت س كالفرس المتشيطن اذاهمات امه‎ 
تمن أن يربى بكء وقد والله دن تك اهواؤّك؛ وضيعت تمرك .فاليدار‎ 
البدار فى الصيانة » قبل: تلف الباقي بالصباءة ا تعرقل ف ففخ ا هشوى‎ 
. جناح حازم » وم وقم فى إأر بوار تخمور . ولاحول ولاقوة الا بلله‎ 
فأن عواقبباسيئة. و‎ ٠ 7ل فصل - - الهذرالحذر من المعاصى‎ 
من معصية لايزال صاحبها فى هيوط ابدا مع تعثير أقدامه» وشدة فقره‎ 
وحسرانه على مايفوته من الدنيا » وحسرة أن نالبا فلو قارب زمان جزائه‎ 
على قبيحه الذى ارتكيه كان اعتراضه على القدرفى ذوات اغراضه يعيد‎ 


اسل 
العذاب جديدا : فوا سما لمعاقب لابحس بعقوبنه » وآ من عقاب يتأخر 
حتى ,للسى سابة ؛أو ليس ابن سير بن يقول :عيرت رجلا بالفقر فافتقرت 
| بعد أر بعين سنة. وابن اللا يقول : نظرت الى شاب مستحسن فسيت 
اق ران بعد أربمين سنة فواحسرة أعاقف لايدرى ان أعظم العقوبةعدم 
الاحاس ببا . فلله فى تجويد التوبة عساهاتكف كف الإجزاء . والحذر 
المذر من الذثوب خصوصا ذنوب الللوات . فان للبارزة لَتمالى تسقط 
العبدمن عينه ؛واصاحمايينك وبينه فى السروقد اصلح الك أحوال العلانية 
ولاننترر يسره أيه العاسى قرا يجذب عن عورتك » ولا بحامه فربما 
بغت العقاب»و عليكبالقاقو اللجااليه والتضرع.فان نفع شىء فذلك» وتقفوت 
بالمزذء وعزز 3 س الدمع “وأحفر عو ل الاسى قايب قلسالموى املك تابط 
من الاء مايغسل جرم جرم ك. 
فصل - اخواق : اسمموا نصيحة منقد جرب وخبرء أنه 
بقدر اجلالي له عر وجل ا وعقدار تعظم قدره واحترامه يعظم 
اقدارك وحرمتعء ولقد وأيت وله من أنفق مره فى الم الى أن كبرت 
سنه » ثم تمدى بعض المدود فبانث عند ااخلق . وكانوا لاياتفتون اليه . 
غزارة عامه وقوة محاهده . ولقد ريت مه من كال يراقب الله عز وجل فى 
صيوته مع قصوره الاضافة الى ذلك العالم . فعظم الله قدوه فى القاوب <تى 
علقته النفوس» ووصفته : عا يزيد عل مافيه من الذير »ورأيث من ٠‏ كان 
يرى الاستقامة اذا أسمة ام قاذا زاغ م مالعنه اللطف . ولولا وم ال 
وشمول رحة || كرمع لاقتضح هؤلاء امد كورون تغير أنه لالب 
تأديب أو تلماف فى العقاب كا قيل : 


/اه؟ 
ومنكان فى سخطه بحسنا فكيف يكون اذا مارضى 

غير ان العدل لايحانى . وحاك المز ا لاجود . ومايضيم عند الأميزقىء. 

م١‏ - فصل سايهاالذف اذا أدسسث تفحات الأزاء فلانكثرن 
الضحيج ؛ ولائقوان قد نت وندمت فبل لازال عنى من المزاء ما كره 
فامل تو بتاك مأتحققت . وان للمجازاة زءانا عتدامتداد الرض الطويل . 
فلا تنجم فيه اليل حى نض أوائه »واك ببن زمان : «وعصى »الىابان: 
«فتلقى»مدة مديدة. فاصير أييها الخاطىء حى يتخلل ماء عوذيك خلالئوب 
القاب التنجس . ذاذا اعص ركف الاسى . ثم تكررت دفم الفسلات. 
حع بالطبارة» بقى دم ربكى على ذلله ثلاث ماثة سننة » ومكث أبوب عليه 
السلام فى بلائه تمانية عشرة سنة؛ وأقام يعقوب يبكى على بوسف عليب.ا 
السلام ثمانين سنة وللبلاءا أوقات نم تنصرم » ورب عقوبة امتدت الى 
زمانالوت. فاللازملك أن تلازم محراب الاثابة » وتجاس جاسة الستجدى. 
وتجمل طمام لك القلمق» وششر ايك البكاءءفريما قدم بشيرالةبو لفار:ديعقوب 
الأزن بصيرأ . وان مت فى سجن سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن 
الآخرة »وف ذاك ربح عظيم . 

م قصال - الواجب على العاقل ان بحذر مغية المعاصى فان نارها 
نحت الرماد. وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت ورعاجاءت مستمجلة . 
فليبادر بأطفاء ما أوقد من نيران الذنوب» ولاماء يط تلك النار الااما كان 
من عين العين » امل خعم المزاء يرضى قبل أن بدت الحاكم فى حكه. 

-١1/‏ خصأل- واعجبامن عارف بلله مز وجل يخاافه ولو قاف 
نفسه . هل العيش الامعه ؟ هل الدنيا والخرة الاله 0 أف للرخص فى 


١ 
فمل مايكرهلنيل ماحبء تال لقد فاته اضعاف ماحصل » أقبل على ماأقوله‎ 
يأذا الذوق هل وفع لك تعثير فى عيش » وخبيط فى حال + الا حال عخالفته:‎ 

ولاانثثى عزمى عن باب الا تعثرت باذيالى 

اما سممث ثلك المكاية عن بض اسلف انه قال : رأييت على سور 
روث شابا يذكر الله تعالى فقات له : الك حاجة ؛ فقال :أذا وقمت لى 
حاجة سألئه ابأها | بقلى فقضاها ؛ باارباب العاملة بالله ءا يم لا تكدروا 
الشرب قفوا على باباأراقبةوقوف الحراسر وادفعوا مالا ريصاح أن ياج 
فيفسد :واهجروا اغر اص لتحصيل محبوب المبيبءفان اغراضم تحصل 
على أنتى أقول أف لمن نرك بقصد الجزاء اهذا شرط العبوديه » كلا ؟ 
نا ينبن" لى اذا كنت مملوكا أن أفمل إيرضى لا لا عطى » فان كنت با 
رأيثت قطع الأراب فى رضاهوصلا ٠‏ أقيل نصحى يادوءا بغرذه ان 
صعفت عن حمل بلاوثهفاستخث به . وان الك كرب اختياره فانك بينيديه. 
ولا تيأس من روحهوان قوى خناق البلاه »بلله أن موت الخادم فى الحدمة 
حسن عند العقلاء . 
إخواتى انفسى أقول: فمن له شرب معى فليرد » أيتها النفس لقد أعطاك 
مالم تأملى . وباك مالم تطلى . وسثر عليك من قبيحك مالو فاح ْجت 
الشام .فا هذا الضجيج من فوات كال الاغراض. أمماو وكةأنتأم حرة؟ 
أما عامت انك فى دار التكليف وهذا المطاب ينيغى أن يكون لاجبال : 
فاين دعواكّالعرفة .أتراهلوهبت نفحة » ناخذت البص ركيفكانت آطيب 
لك الدنيا »واأسفاعليك لفدعشيت البصيرةالى هى اش ف . وما عامت 
أقول عسى ولمل ؟ وأنت فى الاطا الى قدام ؛ قربت سفينة العمر من 


1 

ساحل اقبر » ومالك فى الأركب بضاءة تررح » نلاعبت فى بحر العمر ريح 
الضف ففرقت تأفيق القوى وكان قد فصات المركب. بات نهابةالاجل 
وعيف هواك تتلفت الى الصباء بال عايك لاتشمتى بك الاعداء . هذا 
أقل الاقف ام وأوفى منهاء ان اقول بالل ايك لا يفوةنا ناك قاد م سابق مع 
قدرتك على قطع الغمار الخلوة الخلوة واستحضرى قرين العقل ؛ وجولى 
فى حيرة الفكر . واستدركى صبابة الاجبلى قبل ان ميل بك الصبابة عن 
السواب : واعجبا كلا صعد العمر تزات . وكا جد لوت هزات . أأراك 
من خم له بفتنة » وقضيت عليه عند آخر مره المنة .كان اول عمرك 
خيرا من الاخير » كنت فى زمن الشبات ب أصاح مذاك فى ذ من ألم الشيب 
2 وتلك الامثال نضر بها للناس وما يعقلها الا العالون » نسأل الله عز وجل 

مالا صل مطلو بناالا له وهو توقيقه انه ص جيب : 

18 - فصك - قدرت فى يعض الايام عه رشهوة نفس هى عندها 
احلا من الماء ال لال فم السادى وقال التأو؛ إلى اما ههنا مانع ولا معوق 
لاقع درع» دك ظاهر الأمر امتناع المواز : فرددت بين الامرين» 

عث النفس عن ذلك . فبقيت حيرنى لنع ماهو الما غاية فى غرضها من 
صاد عئه حال الاحذر اللذع الشرعى ٠‏ فقا تلا : بأنفس واف عامن سبيل 
الى مالابؤمنمن دونه ؟ قلقت :. » فصحت مم | وافقتك فى مراد ذهيت 
داه وبق التأسف على فعله . فقدرى بلوغ الغرض “من هذا المراد الس 
الندم يبتى فى مجال اللذة اضعاف زمالهاء فقالت : ت : كيف أصنع فقات: 
صبرت ولاواك مابى جلادة على الب لكبى صبرت على الرغم 


ليل 

وها أنا انتظر من الله عز وجل حسن الهزاء على هذا الفعل ' وقد 
كت باقيهذه الوجبة البيضاء . أوجوا أن ارى حسن المزاء على الصبر 
فاسطردفيه ان شاء الله الى . فانه قد يعجل جزاء الصبروقد يؤخره عفان 
عجل سطرته » وان أخر فااشك فى حسن الجزاءلمن خاف مقام ربهءانه 
يرك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» الله انى ماتركعه الالله تمالى 
ويكفينتركه ذخيرة؛حتى لو فيل لى اتذكر بوما آرت لله علرهواك.قات: 
بوم كذا وكذا . فافتخرى أينها النفس بتوفيتك من وفقك » ف؟ قد 
خذل سواك ٠‏ واحذرى أن تخذلى ف مثلراولا حول ولا قوة الا بللالملى 
العظيم . وكانث هذافى سنة اح_دى وستين وخسماثة » فاما دخلت سنة 
خجسة وستين . عوطت خيرا من ذلك بالا يقارب مم لايمنع شدويع 
ولاغيره ٠‏ فقات : هذا جزاء الترك لاجل الله سبحانه فى الدنيا . ولا جر 

الآخرة*خير والجد لله : 
وم - قصل - لااككر على من طابلذة الدنيا طريق الباح.لانه 
لب سكل احد يقوى على الترك » انما الحنة من طلبها فلم يحدهاء او كار 
الامن طريق الحرام . فاجتهد فى ته يلها “وم يبال كيف حملت فبذه 
الحنة التى بس العقل فيها حقه » و ينتفع صاحبه وجودهلانه لو وزن 
ما أوثر وعقابه طاش تكفة اللذة التى فنيت عند أول ذرة من جزائها ء 
و8 قد رأبنا من أثر شبوته فسلبت ديئه فليمجب العاقل حين التضفح 
لاحوالهم كي فآ روا شيئا ما اقامو ممه :وصاروا الى عقاب لايفارقهم 
فلله اله فس العقولحقها. وينظرالسالك ابن يضعالقدم فربمستعجل 


وقع فى بير بوار . ولتكن عين التيقظ مفتوحة فانم فى صف حرب 


لديل 

لايدرى فيه من أبن ينتاتقى النبل 3 فاعينوا أنفس؟ ولا تميئوأ عليها . 

00 هه المق عزوج ل أقربالى عبيده من حيل الوريدء 
لكنه عامل العيد معاملة الغائب عنه البعيد منهء ذامر بشصيد نيتة ور فماليدين 
اليه وااسؤال له . فقلوب الإهال تستشمر البعد » ولذلك تقع متهم العاصى. 
ا ذلونحققت مرأقبهم لا اضرا! ناظ رلكفوا الو معن اناطا أنامواا تيقظطون 
عاموا قر به ضرمم الراقبة وكنتهم ء عن الانيسا ط . ولولا نوع تخطية على 
عين المراقية الأقيقية لما انسطت كفباكل ولا قدرت عين على نظن . 
ومنهذا الجنس «انه ليغازعلى قلى » وءتى تحققت امراقيةحصل الانس» 
وإتما يقع الانس بتحقيق الطاعةء لان الخالفة توب الوحشة والوافتة 
ببسطة | الستأنسين . فياللذة عيش الست نسين . وباخسارة الست وحشين . 
وليست الطاعةكا يفن أ كرا لال أ نهافى مجرد الصلاة والصيام . انما 
0 بامتثال ال مر واحد ناب لذي : ى . هذا هو الاصل والقاعدة 
الكلية من متعيك يعيك »6 لانه مطبيع الأسل وهادم للقواعد عخالفة 
الامر وارتكاب النبى ٠‏ وانها امحقق من أمسك ذوَابة ميزان الحاسبة 
للنفس فأدىما عا يهواجتنب #أمهنى عد 4. كان رزق زنادة عنقا ل والا 1 ضر ه 

15 فصل ب الدنيا فى اجألة معبر .فيفيثى للانسان اذلا ينافس 
بلذاتها وأن يعبر الايام.فانه لو تفكر فى كيفية الذبائيم ووسخ من يباشرها 
وجمل الكامخ وغيرهامن المأ كولات ما طابت له ولو تفكر فى جولان 
اللعمة محتاطة بالريق م قدر على اسافتها. فلا 02 من حالين . 
اما ان اريك الننسعم باللذات المياحات 4 أو نريك دفع الوقت 

)١١-م(‎ 


امل 
الضر ورات. وأمهما طلب قلا ينيغى له ان يبحث فيا يماله عن بأطنه » فانه 
لو نظر الى عورة الزوجة نباءنباء وقد قالت مائشة رضى أله عنها : مارايته 
من رسول الله صلى اله عليه وسلم ولا رآه منى ٠‏ فينينى ناعاقل ان يكون 

له وقت معاوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه ثم يغمض عن عن التفتيش ليطيب 
لدعيشه ١‏ وينيشى لها أن تتفقد من نفسها هذا فلا تحضره هالا على احسن 
حال ؛ وعثل هذايدوم العيش . فاما اذا حصات البذلة بانت بها العيوب 
فندث النفس وطليتالاستبدال 52 يقم بقم فى الثانية مثل مأ 6 فى الاولى . 
وكذلك لبخ ال تمت للها كتتصتمما له ليدوم الود حسن الاثتلاف. 
ومق جر الأمر على هذا فى حق من له أنفة من شى' تنبو عنه النفس 
وقع فى احد أمرين. اما الاعراض عنبا .وأما الاستبدال مها . . وتاج فى 
حالة الاعراض الى صبر عن اغراضه ؛ وفى حالة الاستبدال الى فضل مؤنة 
وكلاهما يؤذى . ومتى ل يستعمل ماوصفنا لم يطب له عيش فى متعة . ول 
يقدر على دفم الزمان 5 ينبغى . 

١9‏ - فصل - نازعتتى نفسى الى امر مكروه فى الشرع؛ وجملت 
تخصب لى التأويلات وتدفم الكراهة . وكانت تأويلاتها ناسدة » والاحة 
ظاهرة على الكراهة.فاجأت الى الله تمالي دقع ذلك عن قاى:وأقبات على 
القراءة. وكان درسى قد بلغ الى سو رةوسف فافتئحتها. وذلكالخاطر قدشغل 
8 لى تلا أدرىمااقراً . فليا باخ تالىقوله تعالىدقال مماذالله انه وبى احسسن 
مشواى » انثتببت ها وكأنى خوطبت بها ء فأفقت من نلك السكرة»فقات 
نانفس أفهمت ؛ هذا حر بيم ظلما فراعى حق من احسن اليه » وسماه مالكا 
وان لم يكن عليه ملك » فقال : أنه ربى . ثم زاد فى بيان موجب كفكفه 


ننس 

مما يؤذيه ققال: أ سن مثواى -فكيف يك وأنت عبد عل المقيقة 
لولى مازال بحسن اليك من ساعة وجودك, وأن ستره عليك الزلل 
أ كار من عدد الحصا. افاتذ كرين كيف رباكوعلاك ووز زقكودافم عنك 
وساق الليراليك #وهداك أقو م طريق »وجاك من كلكيد #وذم الى حسن 
العمورة الظاهرة جود ةالذهن الباطن » وسهللك مداركالعاو م حتى نات 
2 قصير الزمان مالم ينله غيرك فى طويله» وجل فى عرصة لسانك عراس 

العلوم فى حال الفصاحة بعد أن ستر عن الطلق مقاحك» فتلقوها منك 
بحسن الظن ؛ وساق رزقك بلا كلفة أكلف ولا كدره ن » رغدا غير 
نزد . فواللهماأدرى أى نعم عليك اثمر لك ث»حسن الصورة وصةالا لات 

أم سلامة مزاج واعتدال البر كيب 1 ماطف الطيع الخالى عن خساسة » 
1 لهام الرشادمنذ الصغر ؛أم الحفظ 3 الوقاية عن الفواحش والزال» 
أم تجيب طرريق التقل واتباع الأثر من غير جود على تفليد لمعظم » ولا 
ا راط فى سلك مبتدع « وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها» 5 لصب 
لك المكابد فوقاك , » عدو حط منك بالذم فرقاك » أعطش من 
ثراب الامانى خلقا وسقاك » أمات من لم ينبلغ بعض صرادك و 3 
فانت ”م تصبحين وقسين سليمة البيدن, >روسة الدين » فى ريدم ن العلر 
وبلوغ الاهل » فان منعءث مرادا فرزقت الصبر عنه بعد ان تبين لك وجه 
الحكةفى النع حتى يقع اليقين بان المنع أصام . ولوذهبت أ أعد من هذه 
انم مانسخ ذ كره امتلات ااطروس وم تنقطع الكتابة . وأنت تعامين . 
ان مالم اذ كره أ كثر .وان ماأومأت الى ذكره م يشرح ٠‏ فكيف بحسن 


بك التعرض عا يكرهه « معاذ ال انه وى احسره مثواى انه لابفا 
نَ 0 


ليل 
الظالمون . 

م5 - قصضك - مارأيت اعظم فتنة من مقاربة الفنتنة وقل 
أن يقاربها الامن يقع فيها . ومن حام حول الى يوشلك أن يقع فيه 
قال بعض العتبرين : قدررتمرة على لذة ظاهرهاالتحريم وحتمل الاباحة» 
اذ الامر فيها مردد ‏ فحاهدت النفس فقالت : انت ماتقدر فابذا ترك . 
فقارب الهدور عليه فاذا تمكنت فتركت كنت ثاركا حقيقة » ففعات 
وتركت م م عأودت مرة 5 اخرى فى تأو؛ أويلارتتى فيهالمواز وان كان ال مر 

يحتمل . فاما وافقتها ارذلك ظامة فىة1: ى موف ان يكون الامر #رما. 
فريت الها ثارة #قوى على بالأرخص والتأويل » وتارة اقوى عليبا 
المجاهدة والامتتاع . اذا رخصت لم م آمن ان يسكون ذلك الامر 
محظورا م ارى عاجلا تأثير ذلك الفمل قَّ القال نام آمن عليبا 
بالتأويل تفكر ت فى قطع طمعها من ذلك الامر اق رق أرذلك الابان 
قلت لما : قدرى ان هذا لمر باج قطنا .فواكٌ الذى لاالهإلاهو لاعدت 
اليه فاتقطع طمعا مين وال أهدة » وهذا أبلغ دواء وجدته فى امتناعبا 
لان تأويلها لايبلغ الى ان تأمر بالمنث والتكفير . فاجود الاشياء فطع 
اسياب الفئن وترك الرخص فما يجوز اذا كان حاملا ومؤديا الى مالانجوز. 
والله الموفق . 

ع - فص لك - نولا غيبة المامى فى وفتالعاصى كانكالماند » 
غير أن الموى حول ببنه وبين الفبم لاحال» فلا يرى الاقضاء شبويه ء 
والافلو لاحت لهالخالفة خرج من الدين بالخلاف» فاما يقصد هواه فيقع 
ااخلاف ضمنا وتيعا. وا كثر مايقع هذا مقاربة الفتنة وقل من يسلم 
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عند القارية . لانه كتقدم نار الى حلا . ثم لوميز العاقل بين قضاء 
وطره خأظة وانقضاء باقي العمر بالحسرةعلى قضاء ذلك الوطر !ا قرب 
منه ولو أعطى الدفياء غير ان سكرة الموى تحول بين الفكر وذلك ٠ه‏ 
كم من معصية مضيت فى ساعتها كأنها تكن ثم بقيت آثارها » وافلها 
مالا يبرح من |1 رادة فى الندم . ٠‏ والطريق الأعظم فى المذران لابتعرض 
لسيب قتنة. ولايقاريه. ف ن فم هذا وبالغ فى الاحتراز كان الى السلامة 

أقرب . 

6 -- قصال - البلايا على ماد الرجال . فكثير من الناس 
تراتم سا كتين راضين با عندم من دين ودنها : واولنك قوم لم يرادوا 
لمقامات الصبر الرفيعة » او علم صعفهم عن مقاومة البلاء فلطاف 4م . ائما 
الحنة المظى ان ترزق همة عالية لا تفنع منك الابتحقيق الورع وتجويد 
الدين » وال العم .لم تبقلى بنفس تميل الى المباحات ء وتدعى مها جمع 
بذالك حمهاء وتشنى مرصُْهاء لتقيل مزاحة العلة على محصيل الفضائل . 
وهاتان الالتان كضدئ » لات الدنيا والآخرة ضرتان . واللازم ف 
هذا العام مراعاة الواجيات ؛ وان لايفسح للنفس فى ماح لايؤمن ان 
يتعدى منه أعراض عن واجب ورع . الموتلى بصيح ٠‏ فلن يبك الطفل 
خير من أن يبكى الوالد . واعلم ان فت باب امباحات ربماجر أذى كثيرا 
فىالدين . فأوثق المحكر قبل فيج الل اء ؛ والبس الدرع قبل لقاء'لمرب» 
وتلمح عواقب ماتجنى قبل نحريك اليد » واستظهر فى الحذر باجتتناب 
ما اف منه وان يتيقن 


5 قصكف - ينبئى لطالب الع أن ييكون جل #تته مصرونا 


حل 
الى الحفظ وا لاعادة . فلو صسعم صرف الزمان الى ذلك كان الأولى » 
غير ات البدن مطية ؛ واعداد السير مظنة الاتقطاع . ولماكانت القوى 
تكل فتحتاج الى جديد » وكان النسخ والطالعة والتصئيف لابد منه »مع 
أن الهم المفظ» وجب تقسيم الزمان على الأمرين » فيكون المفظ فى 
طرق النهار وطرف الايل » ويوزع الباق بين عمل بالنسي والطالمة » ويين 
راحة للبدن وأخذ اظه . ولاينبنى أن يقع الذبن بين الششركاء » فاته متى 
أخذ أحدم فوق حقهأ: ثرالفين وبان اثره : وان النفس لنورب الالفسخ 
والطالعة والتصنيف عن الاعادة والتكر ارءلآن ذلك اشبى وأخف 
عليها . فايحذر ل راكب من إهال الناقة » ولا حوز له أن حمل عليها مالا 
تطيق . ومع العدل والانصاف يد أ ىكل مراد . ومن احرف عن المادة 
طالت طريقه. ومن طوىمنازل فى منزل أوشكأن يفوته ماجد لاجله. 
على أن الانسان ال التحريض أحوج لان ”' الفتور أولى من الجد . وبعد 
الام ف العم طل ب الهم .فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث : من 
أى الطبعة فليغتسل : عشرين طريقا ؛ والحديث قد ثدت من طريق واحد » 
فشغله ذلك عن معرفة | داب الغسل . والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط 
منه فى نفس . وكى بالعقل صرشد الى الصوابمن عضده التوفيق . 

/51- فصل - اذا صح قصد العالم استراح من كلف التكليف 
فان كثيرا من العاماء يأنفوذمن قول لاأدرى » فيحفظون بالفتوىجاهوم 
عند الناى لثلا يقال جبلوا المواب» وان كانوا على غير يقي نمماقالوا.وهذا 
نجاية المذلان . وقد روى عن مالك بن انس أن رجلا سأله عن مسئلة 

(١),كذا‏ في النسخ الثلانة 1 


/ا1 

فقال : لا أدرى ؛ فقأل سافرت البلدان اليك » فقال ارجع الى بلدك وقل 
سألت مالعا فقاللا أدرى. فانظر الى دين هذا الشخص وعقله كيف 
استراح * ن الكلفة » وسل عند الله عز وجل .م ان كن المقصود الحاه 
عند فقلويوم بيد غيدم ٠‏ والله له د رايت من يكثر الصلاة والصوم 
والصمت » ويتخشع فى نفسه ولياسهوالقالوب تنبو عنه »وقدرهفى النفوس 
ليس بذاك . ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل و انشع 
والقلوب تنهافت على محبته . فتدبرت السبس فوجدته السريرة م روى 
عنانس بزمالك أنهل يكن لكبيرملءن صلاةوصومءواماكانت لهسريرة. 
فن أصام سريرته فاح عبير فضله . وعيقت القلوب بنشر طيبه . فانّ الله 
فى السرائر. فاته ماينة فع مع فس ادها صلاح ظاهر . 

١4‏ فض نزات فى شدة وأ كمُر تمن الدءاءأطا بالفرج 
والراحة » وتأخرت الاجابة » فائزعجت النفس وقلقث » فصحت يباويلاك: 
تأمل أمرك . أماوكة أنت أ م حرة مالكة؛ أمدبرة أنت أم مدبرة : 
أما عامت أن الدنيا دار ابتلاه و وأخبار ؛فاذا طايث أغر اضك وم تصبرى 
على ما ينافىمرادك فاين الابتلاء ٠‏ وهل الابتلاء الا الاعراض وعكس 
المقاصد. فافبس معنى التكليف وقدهان عليك ماعز »وسهل مااستصعي. 
فاها تدبرت ماقاته سكنت بعض السكون . فقات لها : وء:_دى جواب 
ثأن وهو انك تقتضين الحق باغراضك ولا تقتضين نفساك بالواجب له . 
وهذا عين الجهل . و'كا كان ينبن ىأن يكون الامر بالمكسءلانك مملوكة 
والمملوك العاقل يطالف نفسه باداء حق الدالك ؛ ويعلم أنه لاي على 
امالك تبلينه مابهوى . فسكنت | كثر من ذلك السكون. فقلت لما : 
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وعندى جواب ثالث . وهو انك قد استبطأت الاجابة وانت سددت 
طرقها بالماصى . فلوقد فتحت الطري قأسرعت »كأ ننك ماعامت أن سبب 
الراحة التفوى أوما ممت قوله تعالى « ومن يق اله يجمل له مخرجا - 
ويرذقه » 5 يجمل له من أمره لسرأ ١‏ ءأوما فهمث أن المكس بالفكس؟ 
]ه من سكر غفلة صار أقوى منكل سكر فى وجه مياه المراد ينمها 

من الوصول الى هن ذن ل" ماق . فعرفت النفسأن هذا حق فاط نت 
قلت : وعندى جواب رابع . وهو أنك تطلبين مالا تعلمين عاقبته 
ورا كان فيه ضررك . فثلك كمثل طفل تموم يطاب الملوى. والمدبر اك 
5 لم باللصالح .كيف وقد قال :: وعى أن را س ادع نكم 
7 بان الصواب للنفس فى هذه الاجوبة»زادت طٌ نينتها . فقا تلا : 
وعتندى جواب خامس ٠‏ وهو أن هذا الطلوب ينقص من أجرك, 
ويحط من مرتبتاك . فنع الاق لك ماهذا سبيله عطاء منه لك . ولو أنك 
طلبت مايصاح اخرتك 5 أولى لك .فاولىلك أن تفهمى ماقد شرحت 
فقاات : لقد .سر <ت فى رياض ماشرحت؛ فبمت اذ فهمت. 

8 - فصا - حضرنا بعض أعذية أوباب الاموال» فرأيت 
العاماء أذلالناسعندم . فالعاماء ينو اضعو نهم ويذلون موضع طمعهم قية» 
و لماوز ذمهم لأ يعامو نهمن احتياجمماليهم :كرأ أنث هذاغييا ادر يقين» 
أمافى أهل الدنيا فوجه العتب ب أمهم كانوا لبغى هم تعظ يم العم . ولسكن 
لبليم بقدره فاتهم واكروا عليه كسب الاموال.فلا يلبئى أن 
يطلب منهم تعظيم مالا يعرفون ولا بعامون قدره. واتما أعود 
باللوم على العلمساء اقول 000 كك أن تصونوا نوا أنفس؟ التى ثمرفت 
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بالملم عن الذل للانذال. وان كنم فى غنى عنهم كان الذل سم 
والطلب منهم حراما ءايك . وان “كنم فى كفاف فم تؤئروا التتزء 
عن الذل بالمفة عن المطام الفانى الحاصل بالذلة . الا انهشخيل لىمن هذا 
الا.ر » اني عامث قلة ص النفس على الكفاف والعزو ف عن الفضولعفان 
وجد ذلك منها فى وق تلم يوجد على الدوام . فالاولى لاعالم أن يجتيد فى 
طلى آله نى » ويبالغ فى الكسب »وان ضاع بذلك عليه كثيرمن زماذطلب 
الم ٠‏ فاتةقيص وذ ل بعر ضْه عرضه.وقد كان سعيدبن اأسيب يتحر فىالز بت 
وخاف مالا . وخافسفيان الثورىمالا وقال لولاك لمنمدلوابى. وقدسبق 
فى كتانىهذا فى بءض الفصول شرف الال :وم نكان من الصحابة والعلماء 
يقتنيه » والسر فى فعلهم ذلك . وحى طالى السا على ذلك مايينته من أن 
النفس لانثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد . و5 قد رأينا 
من شخص قويتعزعته على طلب الآلخرة فاخرج مافى يده » ثم ضعفت 
فماد يكتسب من أفبح وجه . فالا ولى ادخار امال والاستغناء عن الناس. 
وخر 3 الطمع من ألتاب ٠.‏ ويصفوا نشر العم من شا شائبةميل. .ومن مل 
اخبار الاخيار من الاحبار وجدم على هذه الطريقة . وائما سلك ما 
الثرفه عن الكسب من لم يوْثر عنده بذل الدين والوجه . فطاب 37 
ونسى اماف العى عناء . كا فمل جماعة من جبال ١ل‏ تصوفة فى اخراج مافى 
أيديهم وادعاء التوكل . وماعاموا أن الكسب لا ينافى التوكل . وانمأ 
طلبوا طريق الراحة وجعلو | التعرض للناس كسبا. وهذه طريقة مركية 
من شيطئين . أحدهما اق الأقة عل المرض الثانى قلة العلم . 
6- قصك تأمات وقوع المعاصى من العصاه فوجداهم 
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لايقصدون العصيأن : واتما يمُصدون موافقة هوام » فتبع العصيان نيعا ٠‏ 
فنظرت فى سيب ذإك الاقدام مع العم بوقوع الخالفة فاذا به ملاحظتهم 
لكر م الاق .وفضكهاازاخر .ولو أنهمتأملوا عظءته وهيبشه ما انبسطت 
كف بمخالفته ٠‏ فانه يذيثى واللّه أن حذريمنأقل فعله تعميم الاق بللوت» 
حتى التاء الميوان البهيم للذيم » وتعذيب الاطفال ,امرض » وفقر العالم» 
وغنى الماهل . فليعر ض لأقدم علىالنوبعل نفسه المذر ممن هذه صفته. 
فقد قال ال تعالى «ويحذرك الله نفسه » وملاحظة أسباب الوف أدنى الى 
الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء. فالمائف 1 أخذ بالمزم » والراجى متعاق 

بحبل طمع. وقد يخلف الظن . 

65 قصكل - رأيت موم أرباب الا مواليستخدمون العلماء 
يستفلونهم بى” يسير يمطونهم من زكاة أمو الهم . ذانكان لأحدم ختمة 
قال فلان ماحضر . وان مرض قال فلان ماردد . وكل منته عليه شى” نزر 
يحب تسليمه الى مثله. وقد رضى العلماء بالذل ذلك لموضع الضرورة فرأيت 
ان هذا جبل من العاماء با يحب علييم من صيانة العم . ودواؤه من جبتين. 
احداهما القناعة باليسير .كم قيل :منرضى بأل واليقل ل يستعيده أحد. 
والثافى صرف بعض الزمان اللصروف فى خدمة الم الى كسب الدنيا.فانه 
يكون سببا لاعزاز العلم » وذلك أفضل من صرف جيع الزمان فى طلب 
العلم» مع ا<مال هذا الذل . ومن تأملما تأملته وكانت له أنفة قدر قوته. 
واحتفظ عا معه»اوسى فى مكتسب يكفه .ومن 1 يأنف من مثل هذه 
الاشياء لم يحظ من العل الا بصورته دون معناه . 

67 - قصأل -مدار الام كله على المقلى . قانه اذائم المقل 
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' يعمل صاحبه الا على أقوى دليل . وثرةالمقل هم النغطاب» وتام 
القصود من الامر .ومن ن فهم المقصود وتمل على الد[ ليل كان كالبانى ء على 
/ ساس وثيق . وانى رايت كثيرا من | ناس لا يعماون على داه ل .بل كيف 
انفق : ورعا كان دليلهم العادات : وهذا أقبس ه شىء يكون. 2 رًّ يت 

اها كثيرا لايتيعون الدليل ؛ 5 ريقا “بانهكاليهودوال تصارى ءا مم يقلدون 
الا بأء باء ولاينظروذث فيا جاء من الشرائم هل صحيح أ ملا. وكذلكيثيتون 
الاله ولا الع رفون ماجوز علية 3 اله 6 فينسيول ا الولد 0 وعاعول 
جواز أغييره م شرع : وهؤلاء م ينظروا حق الدظر لافى اثيات الصائع 
وما يحوز عليه » ولافى الدليل على صحةالنبوات » ف تع أماله مما أعة كالياى 
على رمل ٠‏ ومن هذا القبيل م 0 فى المحنى قوم يتعيدول وبتزهدوذونصيون 
أبدانه فى المل يأ أديث باطلة . ولا ألون عنها من يعلم .ومن الناس 
دن شبك الدز يل ولا الشهم م المقصودالذى دل عليه الدليل .ومن هذا المنس 
قوم سمعوا ذم ذم الدنيا فزهدوا » وما فهموا المقصود :فظنوا أن الدنيا ذم 
لذاما وان النفس يحب عداوتها » لحملوا على أنفسهم فو ق مايطاق 
وعذ بوما بكل نوع. ومنعوهاحظوظها. جاهلين بقول عليه الصلاة والسلام: 
ان لنفسك غليك حقا . وفيهم من ادئه امال الى ترك الفراض. وتحول 
5 بمسم . وضعف القوى. وكل ذلك لشمف الفهمللمقصدود والتدج لمراد. 
كاروى عن داود الطانى انه كان ترك ماء فى دل نحت ت الارض شرب مله 
وهو شديد الهر وقال لسفيا نَ اذا كيت ت تأكل اللذيذ الطيب»ءوتشرب الماء 
البارد المردء فى 2 ب اموت والقدوم على اله ٠‏ وهذا جبل بالقصود .فال 
شرب الاء الحار يورث افراضاقي البدن ولا حصل به الرى.وما أمرنا 


عن 

بتعذيب انفسنا فى الصورة؛ بل مخلاف ماتدعو اليه من مامهى الله عنه 
وفى الحديث الصحيح :أن ايا بكر رضى الله عنه لما حلب له الرااى فى 
طريق المجرة صب الماء على اتقدح حتى برد أسفله »ثم سقى رسول الله 
صلى الله ءايه وس » وفرش له فى ظل صخرة . وكان يستعذب ارسول 
لله صلى الله عليه وسلم الماء . وقال : اث كان عندم ماء بات فى شن والا 
كرعنا. ولوفهم داود رمه الله اناصلاح ءاف الناقة متمين لقطع الأزل 
ل يفمل هذا . ألا ترى الى سفيان الثورى فانه كان شديد المعرفة واالحوف 
وكان يأكل اللذديذ ويقول : ان الدابة اذا ل يحسن اليها لم تمل ٠‏ ولعل 
بعض من م للسمع كلانى هذا يقول : هذا ميل عل الزهاد . فاقول: 
كن م العاماء وانظر الى طريق اسن ٠‏ وسفيان . ومالك .والى <نيفة . 
وا_د . والشافعى . وهؤلاء اصول الاسلام .ولا تقلد دينك من قل 
عامه وان قوى زهده . وأمل امره على انه كان يطيق هذا ولا تققد بهم 
فم لانطيقه ؛ فلس امرئا الهنا . والنفس وديءة عندنا. فان انكرت 
ماشرحته فانت ملحق بالقوم الذزين انكرت عليهم. هذا رمز الىالقصود 

والشرح يطول 
١6‏ - فيصلى - الواجب على الماقل أن يتبع الدليسل ثم لاينظر 
فيا لايى من مسكروه . مثاله أنه قد ثبت بالدليسل القاطع حكمة اخ لق 
عز وجل وماككه وتدييره . فاذا رأى الانسان عالما محروما. وجاهلا 
مرزوا » أوجب عليه الدليل الغبت حكمة الخالق التسلم الييهء ولسبة 
المجز عن معرفة الحكمة اللىنفسه . فان اقوامال يفملوا ذلك جبلا منهم» 


أفتراهم بماذا حكموا بفساذ هذا التدير :اليس عتتفى عقوطسم؛ 


زذل 
أوماعقولهم من جلة مواهيه ؟'فكيف 5 على حكته وتدييره ببعض 
مخلوقاته التى مى بالاضافة اليه اتقص من كل ثىء ؟ ولقد بلغنى عن اللءين 
ابن الرأوندى انه كان جالسا على المسر وفى بده وغيف يأ كله » فجازت 
خيل واموال فقال : أن هذه» فقيل لفلان لخادم : فحازت خيل واموال 
فقال : لمن هذه فقيل افلان|+ادم . فاما ص,انخادم رأى شخصا محتقراءفرمى 
الرغيف الى ناحيته وقال : وهذا لفلان ماهذا القسمة . ولو فكر المدير 
ليانت له وجوه اقاها جهله عن بد عى معرقته وقلة ع ومة وذاكيوجب 
عليه أشد مما كان فيه ون تضييق العيش . ولكنهميراث ابليس » حيث 
اعتقد سوء التدير فى تفضيل آذم علي 4 ااسلام . فالعجب مرك تاميذ 
يتمعلم على أستاذه »ومن م 01 ليه على سيدة . وثما شبى اينف 
ك3 قيسه الديل ولاياتفت الى ماجنثت الال ؛ ان اسل أدر شرف 
مكتسب . وقد رأى جاعة من الجبلة قلة حظوظ الملاء ره الدنيا 
فازروا على اأعام وذلوا لافئدة فيه . وذلك ماهم عقدار اله علم » فان 
تأبع الدايل ايها الى ما حى .واما يت الاختيار يقد الغرض ولول 
يكن من الدليل على صدق نبينا دلى الله عليه وسام الااعراضه عن الدنيا 
وتضييق العيش عليه 2 : مخاف شيئا وحرم اهله اميراث . فدل على 
صدق طلبه مطاوب آخر ٠‏ ورا رأى الجاهل قوما من العلاء يفعلون 
خطيئة فيزدرى على العل ويدعيه ناقصا وهذا غاط كبير . فليتق الله الماقل 
وليعمل مقتضى العقل فما يأمر به من طاعة اله تعالى والعمل بالما م .وليسلم 
ان الابتلاءفى الصير 5 لى فوات الطلوبات »وليلزم اتباع الدليل وان حجىي 
مكروها واللهالوفق . 


١/ 

- فصل - فرأتسورة يوسف عليه السلام . فتمجيث من 
مدحه علية السالدم على صيره وشرح قسرته للنأس ودفم قدره تركمائرك, 
فتأملت خبيئة ة الآأمر ناذا هى تخالفة البوى السكروه . فقات : واعجيا لو 
وافقهواه م نكاذيكون » ولا قد خالفه لقد صار أمرا عظما يضرب 
الامثال بصيره؛ ويفتخر على اطلق باجتهأده . وكل ذلك قد كان يعبر 
ساعة فياله عز' وفخرا . يقاوم كل'لظة من ذ كرهامثال ساعة الصبر عن 
لأحبوب ٠‏ وبالمكس منه حالة اله آدم فى موافقته هواه » لقد عادت 'قيصة 
فى حته ابدا لولا التدارك فتاب عايه فتامحوا رحج الله عاقيسة الصبر 
ونبانة الهوى . فالعاقل من ميز بين الأمزين ن . الملون وألربئ . فان من 
عدل ميزانهول : كل به كفةالهوى رأى كل الادياجق الصير “وكل المسران 
فى موافقة النفس . وكنى بمسذا موعظة فى خالفة ال هوى لاهل النهى 
والله الوفق 

6س قصك 8 رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لابكاد 
يكفى فى صلاح القاى » الا ان عزج بالرقائق والنظر فى سير الساف 
الصا ين .فاماتجرد العلل بالحلالوا رام فليسله كبر حمل فى رقةالقلبواما 
ترق القلوب بذّكر رقايق الاحاديث؛ واخبارالساف الصا اين لانهمتناولوا 
مقصود النقل » وخرجوا عن صور الافء_ال الأمور بها الى ذرق معائيها 
والأراد بها . وما اخيرتك بهذا الاعد معالمة وذوق . لانى وجدتجبود 
المحدثين وطلاب الحديث همة احدم فى الحمديث المالى وتكثير الاجزاء. 
وججبور الفقباء «فى علوم الآ مدل ومايغالت لب به امهم . . وكيف يرق القاب 
مع هذه الأشياء . وقد كان جاعة من || سلف يقصيدول الميد الصاغ لا نغار 


نين 

الى خمته وهديه ٠.‏ لا لاقة.ا ياس عامه . وذلك ان غمرة علمة هديه وسعته. فافهم 
هذاوامزِج طاب الفقه والحديث عمطالعة سير السلف والزهاد فى الدنيا 
ليكون سبيأ يا زقة قليك . وقد جعت لعل وأحد من مشاهير الاخيار 
"كتايافيهأخباره وادابه لمعت كتابا فىأخبارالمسن » وكتانا فى خبار 
سفيان الثورى, وابراهم ن أدم ؛ و بشر الماى » واحمد بن حتيل » 
ومءروف» وغيردثم من العلماء والزهاد . والله الوفق للمقصود . ولا.يصلم 
العمل مع قلة الع فبماق صرب الثل كسائق وقائد والنفس يينهما حرون 
ومع جد السائق والقائد ينقطع النزل . وتعوذ بلله من الفتور . 

61 - قصال - ترخصث فى ثىء يو ذف بعض الذاهب 
فوجدت فى قلى قسوة عظيمة. وتخايل لى نوع طرد عن الباب » وبم 395 
وظلمة تكائفت .قات شمى : ماه_ذا. ألإس ما خرجت عن أجاع 
الفقباء .٠فقات‏ للها : بانفس السوء جوابك هن وجبين . احدها أنك 
تأولت ماله تعتقدين فلو استفتيتى لم تفت بما فعلت . قالت : لو لم اعتقد 
جواز ذلك مافعلته . قلت : الاان امتقادك ماترضينه لغيرك فى الفتوى. 
والثانى انه ينيغى لك الفرح ا وجدت من الظلمة عقيب ذلك» لانهلو لا 
تور فى قليك ما أ؛ ثر مثل هذا عندك . قالت فلقد استوحشت بهذه ااظلمة 
التجددةف القلب .قلت:فاءعزمى على الترك وقدرى مارّكت جائزابالاجاعء 
وعدى هجره ورما » وقد سلمث 

/اه١‏ - فصلل - مأفادتى جاربالز ماذانهلاينينى لاحدأ ن يظاهر 
بالعداوة أحدا مهما استطاع » فانه رعا يحتاج اليه . وان الا نسان قد لاب 
الحاجة آليه يوما ما ع قد يحتاج الى عويد منيوذ لايلتفت اليه وم من 


١“ 

محتقر احتيج اليه ٠‏ وان لم تفع تقم الماجة الى ذلك الشسخص فى" جاب نفع" 
وقمث الماجة فى دفم ضر 5 احتحت فى جمرى الى ملاطفة ة أقوام 
ماخطر لى قط وقوع الماجة الى التلطف بهم ٠‏ واعلم ان المظاهرة بالعداوة 
قد جاب اذى من حيث لايعلم .لان الظاهر بالعداوة كشاهر السيف 
يننظر مضربا . وقد يلوخ مضرب خفى عواناجتهد المتدرع فى سكر نفسه 
فيختئمه ذلك العدو . فينيغى لمن عاش فى الدنيا أن يجتهد فى اذلا يظاهر 
بالعداوة أحدا | يينت من وقوع احتداج الخاق بعضهم الى بعض واقدار 
يعضوم على ضرر بعض . وهذا فصل مفيد تبيل فايدته للانسان مع 
تغلب الزمان . 

4 - فصلل - ريت النفس ننظر الى لذا تأر باب الد نياالماجلة 
وتنسى كيف حصات ومايتضمنها منالا فات . وبيانهذا انك ان رأيت 
صاحب أ مارة و سلطنة فنأ ماث نعمته وجدتما مشوبة ة بالظام . فانم بقصد 
هو حصل من عاله :نم هو خائف «تزعج فكل اموره حذرا من عدواث 
لسمه قلق تمن هو فوقه أنيعزله . ومن نظيره أن كيده م كثر زمانه 
يعضى فى خدمة من يخافه من السلاطينءوق حساب ب امو المءو تنفيذ ذ أوامرم 
لبى لاتخلوا من أ أشياء منكرة. وان عزل أربى ذلك على ج يع مانال من 
لذة. م تلك اللذة كون معمورة بالمذرفيها ومثبا وعليم ان رأت 
صاحب تجارة رأيته قد تقطع فى البلاد» فم يل مانال الا بعد علو السن 
وذهاب زمان اللذة . كأ حكى ان وجلا من أولاد الرؤساء كان حال شبيبته 
فقيراء فلا كبر استنى وملك اموالا واشترى عبيدا من الأرك وغيدهم 
وجوار من أأروم فقال هذه الابيات فى شرح حاله : 


بنا؟ 

ما كتتار جوهاذكنتانعشرينا مالكته بمد أن جاوزت سيمينا 

تطوف بى من الاتراك أغزلة مثل الغصوذعل كثيان يبرينا 

وخرد من بنات الروم رائمة تحكين بالمسن خورالمنةالمينا 

شمزتى باسار لع منعمة ‏ تكد تعقد من أطرافها لينا 

بددف أحياء ميث لاحراك به وكيف يحيين ميتا صار مدذونا 

قالوا أنينك طول الفيل يسبرنا فا الذى تشتكى قلت الهانينا 

وهذه الكالة هى الغالبة » فان الانسان لايكاد جتمع له كل ماحيهالاعند 
قرب رحيله » فان بدر ماحبف بداية شيأبهةالصبوة مانمة من فهم التدابير 
فى الالتذاذء والانسان فى -الة الصبوة لايدرى أين هو الاأن بلغ فاذا 
بلغ كانت هته فى المنكوح يف افق »وان تزوج جاء الاولاد فمنعوه 
اللذة وانكسر فى نفسه وافتقر الى االسكسب علييم » فبدما هو قد دءك 
فى تلك المديدة القريبة الثلاثين وخطه الشيب فانفرق من نفسه لماه 
أل النساء ينفرقن منه كا قال ابن المّز باللّه : 

لفد تعبت نفسى فى مشبى ‏ فكيف تجبى اللردالكمان 

فاذا فيو امتمتع بالستحسنات» وخرج عن طلب صورة التكاج» لم يجدما 
لا بالغ به الراد ذان كسب ضاع زمن تمه » واذا ثم اللطلوب فالشيب 
أقبح قذى واعظممبغض . ثم انصاحب الال هموخائف على ماله » محاسب 
لعامليه » مذموم ان اسرف وأن قترء ولده يبرصد موه , وجاريته قدلا 
ترطى إشخصه ؛ وهو مشغول بحفظ حواشيه » فقد مذى زمانهفى محن » 
واللذات فيبا خلس معتادة لالذة فيها ءلم فى القيامةبحشر الامير والتاجرءالة 
من عدم الله فاياك اياك أن تنظر الى صورة نعيمهم فانه تستطينه لبمدة 


)١؟-م(‎ 
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عنك » ولو قد ثلته برد عندك ثم فى شمنه من من الدنيا والأتخرة مالا 
يوصف فعليك بالقناعة مبما أمكن » ففيها سلامة الدنيا والدين . وقد 
قيل لبعض الإهاد وعنده خيز يابس : كيف :شتبى هذا . فقال 'أتركه 

حى أشتهيه . 

١‏ 000 - وقع يينى وبين أدباب الولايات نوع مماداة 
لاجل الذهي . فاق ا انظر ان أله را ذكلام الله 
و نه قديم » وأقدم أ أبا بكرء واتفق فى أر باب الولايات من عيلالىمذهب 
الاشعرى » وفيوم من عميل الى مذهب الروافض » وتمااوًا على فى الباطن ) 
فقات يو ما فى مناجاق للق سيحانه وتعالى : سيدى نواصى الكل بيدك» 
وما فيهم من يقدرلىء على ضر » الاأن كريه على بده » وانث قل تسبحانك 
«دوعاهم بضارين به من أحد الاباذن لله » وطبيت قلب البتلى شولك : 
«قل لنيصييتا الاما كتب اننا #فان اجر يتعلى أيدى بعضهم مايوجب 
خذلانى كان خوفى على مانصرته ا كثر من خوفى على نفسى» لثلا يقال 
لو كان على حق ماخذل وان نظرت الى تقصيرى وذنوى فائى مستحق 
لاخذلان »غير الىاعيش عا نصرثه من السئةء فادخلى فى خفارته » 
وقد استودءنى اياك خلق من صالمى عبادك » فان ل تحفظلى لى فاحفظطى 
مم . سيدى اتصرى على منعادائى فامهم لايعرفو نك كا يذبغى “وهم 
معرضون عنك على كل حال» وأنا على تقصيرى اليك السب ٠‏ 

- فصلل - روىعن الملا الصوف انه كان يدف الشمس 
فى ار الشديدوعرقه يسيل » فحاز بعض المقلاء فقال : يأأحق هذاتئقاوى 
على الله تعالى . وما أحسن ماقال هذا : فائه ماوضع التكليف الا على 


قباط 

خلاف الأغراض » وقد مرج صاحبه الى أن يعجز عن الصبر . فالماهل 
الامق من تقاوى و سأل اليلاء ما قال ذلك الابله : : فكيف ماشث 
تاختيرقن ٠‏ . 

- قصأب- والسعيد من ذل وسأل المافية» فانه لا بوه 
العافية ة على الاطلاقفلا بد من بلاءء فلا يزالالعاقل يسأ لالعافية انغلبعل 
جمبور أحواله فيقرب الصبر على يسير البلاء . وفى اللة ينيغى للانسان أن 
عم أ نه لاسجيل الى محيوباته » ففى كل جرعة غصص » وفى كللقمة شحا : 

و 1 من يعشق الدنيا قدا و لكن لاسبيل الىالوصال 

وعلى المقيقة ما الصبر الا على الافدار» وقل ان تيحرىالاقدارالاعل 
خلاف مراد النفس ؛ فالعاقل من دارى نفسه فى الصير وعد الأجرء 
وتسبيل الامر » ليذهب زماذ البلاء سالا من شكوىء 3 يستفيث بالله 
تعالى سائلا العافية » فاما المتدلد فا عرف الله قط . لعوذ ذ الله منالمهل 2 
ونسأله عرفاته » اثه ريم يجيت . 

5 -قصضك الجادة السليمة والطريق القوعة » الاقتداء 
لضاحبت ب اأشرع . وال سداد الى الاستنان به » فهو الكامل الذى لا نص 
فيه فان خلقا. كثيراً اتحرفو | الى جادة ازهد؛ وجلوا أأنقسيمة فوق المهدء 
فافاقوا فى أواخر العمر » والبدن قد نبك » وفانت أمور مبعة من العم 
وغيره . وان أقواما ادرفوا الى صورة لعلم فبالفوا فى طلبه » فافافوا فى 
أواخر قدم » وقد فاء مهم العمل به . فطريق الصطق صلى الله عليه وسار العلم 
والعمل ؛ والتلطف بالبدن » 5 أوصى عبد الله نجمري روي نالعا ص وقال له : 
ان انفسك عليك حقا » وروجك عليك ما » فبذه هى الطريق الو. على 


1 
الفصل ٠‏ فاما اريس امهرد » فك فوت منعم » لوجهل ثيل بدأ كثرممانيل 
بالممل » فان مثل العالم كرجل يعرف الطريق » والعابد جاهلم| ؛ فيمثى 
المابد من الفجر الى المصر » ويقوم العالم قبيل المصر فيلتقيان وقد سيق 
العام فضل شبوطه . فان قال قائل : بيزلىهذا .قلت :صورةالتميدخدمةلله . 
تعالى » وذل له ؛ وريمالم يطلم العابد على مءنى تل كالصورة» لان رعماظنانه 
أهل لوجود الكرامة على بده » وانه مستحق تقبيل يده » أو إنه خيرمن 
"كثير من الناس » وذلككله لقلة العم ٠‏ وأء: ى نالعل فم أْصو [العلم ‏ لاكثرةٍ 
الرواية ومطالعة مسائل لحلاف » فاذا طالم العالم الاصولىءسيق هذا المابد 
بحسن خاق » ومداراة الناس » ونواضعه فى نفسه » وارشاده املق الى الله 
تعالى » فيعسر على هذا المابدء وهو فى ليل جبله ,الال راقد . ربا : زوج 
العايل © 3 حمل نفسه على التجفف خيس زوجتة عن مطلوبي | ول يطلقها 3 

وصاركالتى حيسث الهرة فلام ى أطمستها ولاهى أوسللهاناً كلمن خشاش 
الارض . ومن تأمل حالة ارسول صل الله عليه وسلم » رأ ىكابلامن لق 
عط ىكل ذى حق <قه » فتارة يمزح » وثارة لضحك؛ ويداعب الاطفال» 
ويسمع الشمر » ويشكلم بالهاريض » وبحسن معاثيرة النساء» ويأكل ماقدر 
عليه وفتح له : وان كان لذيذا كالمسل » ويستعذي له اللاء » ويفرش له 
فى ااظل » ولم يشكر ذلك. وم لسعم عنه عمثل ماحدث بده من جبال 
القصو قة واللبز هدبن » من منع النفس شبواءما على الاطلاق . فقد كان 
يأ كل البطييخ بالرطب »ء ويقبل » ويعص الاسان » ولط البييتحسنات.فاما 
أكل خيز الشعير ووز الأ كول » وتحفيف البدن ء وج ركل مشت ءفانه 
تعذيب للنفس » وهدم للبدن » لا يقتضيه عقل » ولا عدجه شرع . واما 


ذل 

اقتنم أقو ا م بالقليل » لأسباب مثل أن حدثت شببرة فتقللواء اواختاظط 
طعام ال فتورعوا . ثم كان النى صل الله عليه وسلم يوفى العيادة 
حقها بقيا م اليل والاجتهاد فى الذكر . فمليك بطريقته الى هى أكل 
الطرق بشرعته ال ى لاشوب فيبا. ٠‏ ودع حديث فلارتف وفلان من 
الزهاد» ؛ وامل أمرهم على أحسن عُل» وأنم لهم الاعذار مهما قدرت: » 
فا / نيحد عذرا فهم حجوجوت بنعله» اذهو قدوة اتللق » وستد 
المقلاء . وهل فسد التاس الا بالاضحرات عن الشريحة ؛ ولقند حدئت: 
آفات من المتضوفة والتزهدين » خرقوا بها شبكة الشريمة وعبزواء 
فمت من يدع احيةوالشوقء ولايمر ف ابوب" فترأميصيح ويستغيث 
وعزق ثيابه ورج عن حد التمرع بدعواه ومشدرن ومة نمم من حمل 
على نفسه بالجوع والصو 5 الدا م “وقد صصح عن النى صلل الله عاية و سم 
أنه قال لعبد الله بنع: عر كم يوماوافطر بوماء فقال أريد أفضل مئذلك 
فقال لا أفضل . ٠‏ ويم من خرج الى السياحة فأفات نفسه المساعة» 
دنم من دفن كت : العم وقعسد وصلى ولنصؤم » و يعم انا دفتها خطاً 

قبيح ». لان النفسن تغفل وتحتاج الى التذكير فى كل وقت » ونعم الذ كر 
كس الم عم . وانماد خلا بليس على كل قوم منج من حي ثقدر » وكان“متوده 
بدقن السكتتاطفاء اللصباح» ليسير العا بدفى الظامة.ؤما أحد نماقالض 
العااءلرجل سأله فقال : أديذ ان. أمغى الى جبل الآ كام » فقال هذه 
هق كلة ‏ وهذه كلة عامية مءئاها <تت البطالة . وعلى الأقيقة الزهاد قى. 
مقام الفافيش » قد دفئوًا |انفسهم بالعزلة عن نقم إلنامن ‏ وهى حالة حسنة 

28 تمتغ من خير من جاعة » واتباع جنازة » وعيادة ريض » ألا امهاحالة 
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الجبناء ‏ فاما الششجماذفهم يتعامون ويعامون .وهى مقامات الانبياء 

السلام أأرى؟ بين العابد اذائزلت به حادثة و بين الفقيه 7 
التعيد نضاعت الشريمة . على أنه لوفبم معنى التعيد لم يقتصر بدعلى الصلاة 
والصوم ورب ماشقى حاحة مس أم فضل تعيده ذلك على صوم سئة والعمل 
بالبدنسعى الآ لا تالظاهرة . و 1 مسعى ال" لا تالياطنةمن العقل والفكر 
والفهم فلذلك كان أشرف . فاذقات : كيف تذم المتزلين للشرالىالتعبد: 
قلت : ماأذمهم » بل حدئت منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعاوى 
والآفات التى 9 قلة العم وحملوا طٍ أنفسوم الى ليست لهم وعن غير 
اذنالا “مر مام يجزدى أن أحدهم يري أن فمل م أو ذى النفس على الاطلاق 
فضيلة » حتى قال بعض الى : دخات الحام فوجدت غفلة » فا ليث 
أن لاأخرج حى أسبم وكذا وكذا تسبيحة » فطال الأمر فمرضت.وهذا 
رجل خاطر بنفسه فى فعل ماليس له. ومن التصوفة والزهاد من فنع 
بصورة اللباس » وركب من امول فى ابا طن «الابسع هكنتاب . طهر الله 
الارض متهم وأعا ن العاماععلييم ؛فان ا كثر الجقى مء بم » فاو أنكر عال على 
أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجول . ولقد رأأبت كرا من المتمبدين 
وهو فى مدا مالعجااز سبح تسبيحات لاجوز النطق بهاء ويفعل فىصلاته 
مالم ترد به السنة . ولقد دخلت يوماعلى بعض من كان يتعمد » وقد أقام 
إماما وهو خلفه فى جياعة يلصلى بهم صلاة الضحى وحور » فقات هم : 
إن النى سلى اللاعليه وسلم قال : صلاة البارعجاء» فخضب ذلك الزاهد 
وقال 3 ينكرهذاعاينا 0 دخل فلان وأنكر وفلان وأنكرء محن نرفم 
أصواتناحى لاننام :فقات: واعجباوم نةال لكلا تتامو اءأ ليس ف الصحيحين 
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من حدريت إن رأذالني صل ءا يهوسلرةالله :فوم 3 وقدكان رسو ل الله 
صلى اله علية يه وسلم ينام » ولعله مامضث عل يه ليلة إلاونامفيها .ولقدشاهدت 
رجلا تان يقال له حسين القزونى يجامم النصود وهو يمشىف الجامع مشيا 
3 ثيرا دائا » فسأأاك ماالسبس هذا الثى ؟ فقيل لىحتى لاينام . وهذه 
كلها ماقات أوجير| قلة العم » لانه اذا لم تأخذ النفس حظهم! من النوم 
اختاط المقل » وفات اأر اد من التعيد لبعد الفهم . وقد حدثى بعض 
الصالمين المجاورين يجامع النصو ر ان رجلا اسمه كهير دخل عليوم المامع 
فال : انى عاهدت الله على أمر ونقضته » وقد جعلت عقوبى لنفسى 
أن لا أ كلشيئا أربعين وما . قال : فك ثمنباءعشرة أ يام قريب الال يصلى 
فى جاعة » ثم فى المشر الثاتى بان ضعفة وكان يدارى الامر ء ثم صارفى 
الشرالثالث يصلى قاعدا »ثم استطرح فى العشرالرايع » فلم تمت الاربعون 
ىء ى ' بنقوع. فشربه فسمعئا صوته فى حلقه مثل ما يقع اللاء على القلاء 

3 ثم مات لعد أيام . فقات : لله العجب » انظروا مامز لامك ؛ ظاهر 
هذا انه فى النار » الا أن لع عنه . ولو قوم العلم وسأل العاماء لمرقوه انه 
يجب عليه أن يأ كل ؛ وان ما فعله بنفسه حرام . و لسكن من أعظم المول 
استبداد الانسان بعامه . وكلهذه الموادث نشأت قليلافليلاحتى كنت 
فاما الشرب الاول فل يكن فيه من هذا ثشى»» وما كانت الصحابة تفمل 
يا من هذهالاشياء .وقد كانوا يؤئرون ويا كلوندوذالشيع . ويصبرون 
اذالم يجدوا : فن أراد الاقنداء فمليه بزسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » فق ذلك الشفاء ولأطاوب . ولا ينيغى ان لد العاقل الى 
تقليد معقم شاع اسمه » فيقول قال : ابو يزيدع وقال الثوريى 2( فان القاد 
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أمى » وك قد رأينا أمى يأنف من مل عصا. فنفبمهذا الشاراليطاب 
الافضل والاعلى والّه الوفق 

5 - فصل - تأمات لدخل النىدخل ف ديننا ف العم والممل 
فرابته من طريقين قد تقدما هذا الدئ وأنس مهما . اما أصل الدخل 
فى العلل والاعتقاد فن الفاسفة . وهو أن خاقا من العلماء فى ديقنا لم يقنموا 
58 ما قنع به رسول الله صل الله عليه وسلم من الانمكاف عل الكتاب والسنة» 

فأوغلوا فى النظر فى مذاهي أهل الفاسفة وخاضوا فى اكلام اذى لهم 

على مذاهب ردية أفسدوام | العقائد . وأما أصل الدخل فى باب العمل 
هن الرهيانية » فات خلقا من الأتزهدين أخذوا عن الرهيان طريق 
التقشف و ها دسي ين سل فوسل وأصع ‏ ووذ 
الدنيا وما فهموا القصودء فاجتمع لم الأعراض عن عم 5 شرعناً مع سوء 
الغهم للمقصود » خدنت من م بدع قبيحة . فأول. ما ابتداً به ين أله 
أمرم بالاعراض ء العم » فدفنوا كتبهم وضسلوها » وألزمهم زاويةالتعيد 
فها زع » وأظهر هم من اللزعبلات ما أوجب إقبال العوام. عليهم خمل 
الهم هوام ؛ ولوعاموا أنهممنة دفنوا كتبهم وفارقوا العم انط مصباحهم 
مافعلوا » لسكن ابليس دقيقالنقب و فىدفينحت الارض. «و نالعا إعلم فساد 
الطريقين ومبتدى الى الاصو ب . نسل الله عز وجل أن لامر منااناه فانه 
النور فى الظا / . والائيس فى الوحدة والوزير عند اللادثة 

15 - قصل - أعوذ بالدمن صحبة البطالين . لقدرا يت خلقا 
كثياً يجرون معى فما قد اعتاده الناس من كثْر الزيارة » ويسمون ذلك 
التردد خدمة » ويطلبون الملوس ويجرون فيه أحاديث الناس ومالايمنى» 
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ويتخلله غيبة . وهذائىء يفعله فىزماننا كثير من الناس» ورعا طابهالزور 
ونشوق اليه واستوحش من الوحدة » وخصوصا ف أيام لتهانىوالاعيادء 
فتراهم يعثى بعضهم الى بعض» ولايقتصر ون على الهناء و السلام بل 
عزج ون ذلك يما ذ كرته مرء_ نضهيم الزمان . فيارأيت أن الز زمان 
أشرف4؛ ى»» والواجب التهاؤه بفءا ل اللي دكرهت ذلك وبقيت معرم بين 
أمصوين . أن انكرت عليم وقمت وحشة لموضع قطع الألوف . وان 
تقيلتة منم م ضاع الزمان ؛ فصرت ادافم باللقا جبدى » فاذا غلبت قصرت 

فى الكلام ل تمجل الفراق .ثم اعددت اتمالا : كنع من المحادئة لأوقات 
لقائهم 5 فى الزمان فارغا فجعات من المستعد للقائيم قطع اللكافد 
وبرى الاقلام » وحزم الدفاترء فان هذه الاشياء لابد منهاء ولاحتاج الى 
فسكر وحضور قلب » فارصدتها لاوقات ذبارمم » اثلا بلضيع ثىء من 
وقتى ٠‏ نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمرء وان يوفةنا 
لاغتنامه . ولقد شاهدت خلتا كثيرا لايعرفون مع المياة . فمنهم من 
أغناه الله عن السكسب بكثرة ماله . فهو يقعد فى السوق | كبر الذبارينظر 
الى الناس »و : كر به من آفة ومركر ٠ومنهم‏ من يخاو بلعب الشطرئج 
ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الموادت من السلاطين والغسلاء والرخص 
الى غير ذلك . فعامت ان الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر 
أوقات العافية الامن وفقه والشمه ذا «ومايلتاه هاالاذوحظعظم » 

56 -تصل درا بت من | رأى القويم ان نف عالتصانيف أكثر 
من نفع أ تعام بالشافية 2 لأن أشافه في عمرى عددا اين واشافه 
بتصنيفى خلقا لاتحصى ماخاقو | بعدودليل هذاان اتتفاع الناس يتصائيف 


1 
التقدمين أ كثر من انتفاعبم با يستفيدونه من مشا نخهم .. فيفبغى للمالم 
ان يتوفر على التصانيف أن وفق للتصنيف الفيد » فانه ليس كل من 
صئف صنئف » وليس القصود جمع ذىء كيف كان . وائا هى اسرار 
يطل اله عزوج ل عليهامن شاء من عباده ويوفقه لكشفها » فيجمع مافرق 
أويرتب ماشنتء اويشرح ماهمل » هذاهو التصنيف الفيد . وينيغى 
اغتنام التصنيف فى وسط العمر » لان اواثل العمر زمن الطلب » وآخره 
كلال الحواس . ورا خان الفهم والعقل من قدر مره ؛ وا يكو زالتقدير 
على العادات الخالية» لاأنه بعلم الغيب فيسكون زمان الطلب والحفظ 
والتشاغل الى الارب بعين »ثم يبتدىء بمد الاربمين بالتصانيفو التعليم .هذا 
اذا كان قد د بلغ مايريد من ال نمو المفظوأعين على تحصيل الطالب فاما 
اذا قات الا لات عنده من 039 » اوكان فى أول مره صُعيف الطلب 
فم يثل مايريده فى هذا الأوان » اخر التصانيف الى عام خسين سنة . ثم 
ابتداً بعد الخسينفى التصنيف والتعام الى رأس الستيق » ثم به يدفما بعد 
الستين فى التعليم ويسمع ليث وال ويعلل التصانيف الى أن ية بقع مهم 

الى رأس السيعين » فاذا جاوز السيءين جعل الغالل عليه ذ كر الاخرة 
والتبىء للرحيل ٠‏ فيوفر نفسه على ' نفسه الامن تمايم ه حتسيه »أو تصئيف 
يفتقر اليه » فذلك اشر ف العدد للا . خرة.و لتكن همته فى تنظيف نفسه 
ونهذيب خلاله » والميالئة فى استدراك زلاته» فان اختطف فى خلال 
ماذ كرنا فنية الؤمن خير من تمله» وان بلغ الى هذه النازل فقد ينا 
مأيصاح لكل منزل . وقدقال سفيان الثورى : من بلغ سن رسو اللّهصلى 


الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا . وقد بلغ جاعة من العاماء سيعاوسيعين 


/ 
سنة علوم احمد بن حتهل » فال باغهأ فليعل م أنه على شغي القبرء واذكل بوم 
يأى بعدها مستطرف فان تمث له الْمُانون فليجعل حمته كلها مصروفة إلى 
تنظيف خلاله ؛ وعهيثة زاده ؛ وليجعل الاستغفار حليفه » والذكر أليفه 3 
وليدقق فى محاسبة الننفس فى بذل العلم » أو تخالطة الللق » فان قرب 
الاستءعراض للجيش وجب ب عليوم 7 من العارض ٠‏ وليبالم فى إبقاء 
َه قبل رحيله » مثل بث عامه » وإنفاق 5 نيه » وثى: من ماله.و بعد فن 
تولاه الله عز وجل علمه ؛ ومن أراد أهمه .نسألالله عزوجل نينم علينا 
بأن يتولانا ولا يتولى عنا إنه قريب ميب 
53ج فضاب رايت مانت لناب قد غلبتع ل مام بالشرخ» 
فهم إستوحشون من فعل الذىء امدم جريان المادة لا لنعس الشرع ؛ فم 
من رجل بوصف بالمير ببيع ويشترى » فاذا حصلت له القراطة باعها 
بالمحييح من غير تقليد الام مأو حمل برخصة عادة مر القوم » 
واستثقالا للاستفتاء ونرى 0 يحافظون على صلاة الرغائب ويتوانون 
عن الفر انض » وكثيراً من التصوفين لا يستوحشون من ظلم النلس »ثم 
يتصد قول على الفقراء » ورعاثوانوا عن إخراج اح الزكة» و تكاسلوا باستعيال 
التاويلات فيهاء ثم إذا حضر أحدم مجلس وعظ بك كأنه يصائع بتلك 
الخال . ومنهم من رج عض الزكاة مصائمة تمالم مخرجه. ومنهم من + يعلم 
أن أصل ماله حرام ؛ وويصعب عليه ا للعادة ٠‏ وفيهم من بحلاف اطلاق 
ويحنث وبرى الفراق صعباء فرها تأأولورهانكاسل عنالتاً وبل تكالاءلى 
عفو الله تعالى » ووعدا من النفس بالتوبة ومنهم من برى أن اس_تعال 
الشرع رع كآن سبيا في تضييق معاشه* ' وقد ألف التفسح قلا هل عليه 
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فراق ماقد الف والعاداث فى اللة هى المرلكة واقد حضر عندى رجل 
شييم ابن ماني سنة » فاشترريت منه دكانا وعقدت ممه العقد » فلما افترقنا 
غدر بعد أيام #فطابث مئه الحط ورعند الا ١‏ فى فأحضرته كلف بالمين 
الخموس أنه مابعته ؛ققات ماتدور عليهالسنة » وأخذ يرطل لمن “ول بينى 
وبينه من الظامة» فرأيت من العواممن قد غلبت عليه العادات فلايلتفتممما 
الى قولفقيه »رقول هذا ماقبض الذْن فكيف يصح ألبيع او أخريقول كيف 
يجوز لك ان تأخذدكاله بنيررضاه؟ وخر يقوليحب عليك أن تقيله البيمء 
فلما أفله أخذهو وأقاربه يأخذون عرضى ؛ ورأى أنه يحاى عن ملكه» 
ثم سعى فى الوالسلطان سءاية رض فيها من المكذب ماأدهشنىء وييرطل 
مالا ملق من الظاءة ؛ فبالغوا وسموا »الاأن اله تعالى نجانى من شرم .م 
أنى أقتعليه الببئة عندالها 5 » فقا لبءض أرباب الدنيا للحا ؟ لاتتي له ء 
فوقف عن الي بعد ثبوت البينة عنده؛ فرأيت من هذا اط ؟ ومن 
حا م اخن أعلى منه من ترك انفاذ المق حفظا لرياسهم ماهو ت عندى 
مافمله ذلك الشيخ حفظا لاله 5 هله وعم ١‏ هؤلاء » فينحل لى من الأأمر أن 
العادات غلبت عل الناس » وان الشرع أعرض عنه » وأث وقمث موافقة 
للشرع فكي انفق اولا جل العادة ؛ فأن الانسانلو ضرب بالسياط ماأفطر 
فى رمضان عادةقد إستمرت » وياخذ اعراض الناس وا موالهم عادة :فم 
قد رأيت هذا الششيخ يصلى ويحافظ على الصلاة » ثم لما خاف فوت غرضه 

0 قد رأيت أوائك المكام يتعيدول ويطابوذ المثم. 
نهم لما خافوا علىرياستهم ان نزول تركوا جانب الدين م ان الله تعالى 
صرق 1 وتقدم الى الا 8 باتفاذ ماثبت عنده) ودزات: المائة فاتِ 
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الشيخ على قل . فتسأله 7 وجل التوفيق للاتقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا . 
كد -قصكف ما أعرف لامال قط لذة ولاعزا ولاشرفا ولاراحة 
ولاأسلامة أفضل من العزلة » فانه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند 
اللهمز وجل وعند الملق» لأن الللق يوون عليهم من بخالطهم » ولايمظا 
عدم قولالخااط له م » هذا عظم قدرا,لفاء لاحتحابوم .واذار أ العوام | 
أحد الملماء 0 2 أ مباح هان عندهم . فالواجب عليه 0 
وإقامة قدر العام عد عام فقد قال بعض 0 : كنا عزج ونضحك , 
فاذا صرنا 0 بنا فا أراه يسهنا ذلك » وقالسفيات الثورى : تعاموأ 
هذا العلل وأ كظمواعليه » ولاتخاطوه مزل فتمحه القلوب » فراعاة الناس 
لا 4 أن تنكر. وقدقال مق اجائشة : لولا حدثان قومك فى السكفر 
ت السكعبة وجعاتٍ لما بابين . وقال امد بنحنيل فى اركمتين قبل 
0 : رأيت الناس يكرهونها فتركتها .ولا: مع م من جاهل يرى مثل 
هذهو ال شياء رياء .كا هذه صيانه لاعام ٠‏ وبياث هذا أنه لوخرج العالمالى 
لياس مكشوف الرأس أوفى يدهكسرة يأ كلبا قل عندم وان كان مياحاء 
فيصير مثابة مخليط الطبيب الآ مر بالجية »فلا ينبغى للعالم أن ينبس عند 
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العوام حفظا لهمء ومتى أراد مياحافايبتتر باعنهم .وهذا اأقدرالذىلاحئله 
0 حين واى مر بن امطاب رضى الله عنهماأ قد قدم الشام را كبا 
على حمار ورجلاه من انب ؛ فقال : يلأمير الؤمئين يتاقاك عطراء الناس » 
ف أحسن. مالاحظ الاأن حمر رضى الله عنه أراد تأديب إلى عبيدة حفط 
الأمبل فال : ال الله أعزم بالاسلام فموما طلم العز فى غيره أذل 

والعى ب وتيف أن يكون طليع المز بالدين لا بمبور الافمال» وان كانت 


ذا 

الصور تلاحظ عفان الانسان يخلوفى ييته عرياناء فادًا خرج الى الناس 
لبس نو بين وتمامةودداء ومثل هذا لاإيكون تصنعا ولا.ينسب الى كبر 
وقد كانزمالك بن ألنى يغتسل ويقطيس ويقعد للحديث . ولاتلتفت بأهذا 
الى ماثرىمن بذ ل العلماء ابم ابالسلاطين » فا المزلة أصو ذلامالموالعلم 5 
وما ير 4 العلياء فى ذلك اضءاف مابرحونه . وقد كال سيد الفقباء سعيد 
أبن |أسيب لايخشىالولاة» وعنقول هذا سكتوا ءنه . وهذا 000 
فان أردت اللذة والراحة فمليك أ, بالل بقعر ييتكىوكن معزلا عن 
أهلك يطب لك عيشك » وأجعل لاقماء الي هل وقتاء فاذا عرفوه 0 
اقائك. فكانت المعاشرة بذلك اجود . وليكن لك بيث فى يتنك تخلوفيه 
ونحادث سطور كتترك؛ وتجرى فىحابات مكرك ؛ واحترسمن افاءالملق 
وخصوصاالعوام » واحجتبد فى كسب يمفك عن الطمع .هذه مهاي ةلذ ةالعالم 
فى الدنيا . وقد قبل لابن البارك مالك لاتجااسنا » فقال : انااذهب فاجااس 
الصحابة والتابءين؛ واشار بذلك الى انه ينظر فى كتبه . ومتى رزق العام 
الى عن الناسواللاو » فان كاله فهم جاب التصائيف فقد تتكامات لذنه 
وان رزق فها يرثق الى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول المنة قبل 
المات . نسأل الله عزوجل همة عالية تسمو الى الكال» وتوفيقا لصا 
الاتمالء فالسال.كون طريق الحق افراد. 

4 - فصل - تأملت احوالالناس فى حالةعاوشا نه فرأي تا كبر 
اماق تبين خسار م حينئذفمنهم من بالغ فى المعاصى من الشياب. ومنهممن 
فرط 1 كتساب العل. ومنهممنأ كبر من الاستمتاع باللذات حيتقذ فكلهم 
نادم فى حالةالسكبر حين فوات الاستدراك لذثوب سلفتء أ وقوى ضمفت 
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أوفضيلةفانت «فيمضى زمان اكير فى حشرات» فان كانت لاشيناذافةمن‎ 
ذنوب قدسلفت قال وااسفاعل ماجنيت :وان يكن لهافافةصارمتأسفاعلى‎ 
فواتما كان يلتذبه.فاما منانف قعص الشباب فالغل انهف زمنااشيخوخة‎ 
حمد جى ماغرس :ويلتذ بتصنيفما جم؛ ولابرى مايفقد من اذا تالبدن‎ 
شيئا بالاضافةالىمايناله من لذات الم » هذا مع وجود لذائف الطاب الذى‎ 
كآن: تأمل به ادراك الطلوب . ورا كانت تلك كلامل اطيب مما نيل منبا‎ 
: كا قالالشاعر‎ 
هيز عند ّي وصلها طربا ورب أمنية أحلى من الظفر‎ 
وقد تأملت تفسى بالاضافة الى عشيرتى الذين انفقوا اعارمم فى‎ 
ا كتساب الدنياء وانفقت زمن العصبوة والشياب فى طلب العلم فرأيتى‎ 
م يفتى مانالوه الا مالو حصل لى ندمث عليه » 3 تأمات. حالى فاذا عيشى‎ 
فى الدنيا أجودمن عيشهم . وجاهى بيز الناس أعلى من جاههم.ومائلتهمن‎ 
معرفة العم لايقأوم . فقال لى ابليس : ونسيت تعبك وصهرك . فقات‎ 
له . أمها االلأهل » تقطيم . يدى لاوقم له عند رؤية بوسف » وماطالت‎ 
5 طريق أدت الى‎ 
جزى الله السيرَ اليه خيرا 2 وان ترك المطايا كالزاد‎ 
ولقد كنت فىحلاوة طلبى العلم الت من الشدائد ماهو عندى‎ 
احلى من العسل لاجل ما اطلب وارجو . كنت فى زمان الصيا اخذ معى‎ 
أرغفة بأسة فاخرج فى طلب الحمديث وأقعد على نهر عشى فلااقدر على‎ 
اكلبا الا عند الماء» فكاها | كات لقمة شربت عليها . وعين #تى لاثرى‎ 
الالذة ممصيل العم . فأئمر ذلك عندى الى عرفت بكثرة سماعى الحديث‎ 


لكل 
سير الرسول تق واحواله وادابه ؛ واحوال اصحابه وتابميهم » فصرث 
فى معرفة طريقه كاين أجود ؛ وار ذلك عندى من المماملة مالايدرك 
بالعم »حتى اتى اذّكر فى زمان الصبوة ووقث الغامة والمزبة قدرتى 
على أشياءكانت النفس تتوق الها توقان العطشان الى الاء الزلالولم عنمنى 
عنها الاما ار عندى من اله ل من خوف لله مز وجل . ولولا خطايا 
لاخلو منما البشر ء لفدكنت اخاف على تفن من المجب » غير أنه عز 
وجل صاتى وعلدنى واطامنى من اسرار العلل على معرفته » وايثار ال,طلوة 
بهع حى أنه لو حضر معى معروف وبشر ارأيتهما زحمة 7 عاد ففمسى 
فى التقصير والتفريط حتى رايت اقل الناس خيرا منى . وثارة يوقظى 
لقيا مالليسل ولذة مناجانه » وثارة يحرمي ذلك مع سلامة بدلى . ولولا 

شارة العلم بان هذا انوع مهذيب وتأدرب أرجت اما الى العجب عند 
9 »واما الى اليأس عند البطالة . لكن رجائى فى فضله قد عادل م 
خوقى مله ١‏ وقد إيبغاب الرجاء بقوة اسبابه » لانى رأيت قد ربانى 
منذكنت طفلا ء فان الى مات وانا لااعقسل به » والاأم لم تاتفت الى . 
فركز فى طبعى حب العلم » ومازال بو قعى على الهم قالمهم » وحماى الى 
من تحملى على الاصوب ؛ حم حى قوم أمرى ٠‏ وقد قصدق عدو فصده 
عنى ٠‏ واذ رأيته قد نصرقى وبصرق ودافم عنى ووهب لى قوى رجا فى 
الستقبل يما قد رأيت فى الماغى . ولد ناب على بدى فى مجااس الذكر 
|اكثرمن مأق الف » واسلم على يدى | كثر من مأنى نفس ء وك سالت 
عيف متجبر بوعظى لم تكن تسيل . ويحق أن تلمح هذا الانعام ان 
يبرجو القام .ورا لاحت اسياب اتموف بنظرى الى تتقصيرى وذالى ٠‏ 
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ولقد جاست يوما فرأيت حولى اكثر من عشرة لاف مافييم الامن 
قدرق قلبه . أودمعث عينه . فقلتانفسى كيف بك ان نوا وهلّكت 
فصحت بأسان وجدى : المى وسيدى أن قضبت عل بالعذاب غدافلا 
تعامهم بعذانى صيانة لكرمك لالأجلى » اثلا يقولوا عذب من د عليه . 
الهى قد قيل لنبيك صلى الله عليه وس : اقتسل ابن الى" اللنافق فقال : 
لا يتحدث الناس ان تمدا يقتل أصحابه . اللمى فاحفظ حسن عقائدع قَّ 
بكرمك أن تعامهم بعذاب الدليل عليك . حاشاك وله با رب من 
تكدير الصافى .. 
لاتبرعودا انت ويشته حاشااياى المود انينقضا 
لانمطش الزرع الذى نبته ‏ بصوب انعامك قد روضًا 

١8‏ - فصلل - من الامور الى تخفى على العاقل ان برى انعمنى 
لم يكن عنده امرأة اوجارية يهواها هوىشديدا انه لايلئذ فى الدنياء فاذا 
صور حبوبا ماوكا تخايل لذة عظيمة ؛ واذا كان عنده من لاعيل اليه اعتقد 
نفسه محروماء وهذا أمرشديد المفاء ؛ قيأبثى اذبوضح : وهوان الماوك 
ملوك .ومى قدر الانسان على ما يشتبيه مله ومال الى غيره » نارة لييان 
عيو به الى تدكشفما الخالطة ٠‏ ذنه قد قال المكماء : المشق العمى عن 
عيوب ايوب ٠‏ ونأرة لكان القدرةعليه» والنفسلاتزال تتطلعالىمالاتقدر 
عليه . ثم لوقدونا دوام الحية مع القدرة فانها قد تسكون ولكن ناقصة 
عقدار القدرةء وانا يقويها يجى امحبوب : فيكون تحنيه كالامتناع 
او امتناغه من الموافقة » فاذا صفا فلا يدمن | كدارء متها المذر عليه 
ومنها قلة ميله الى هذا الماشق » ورعا نكلف القرب منه بعل الانسان 

)١؟-م(‎ 
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بقلة ميل محبو به اليه ينخص بل يبغض ذان خاف منه خيانة احتاج الى 
حراسته فقويت انس » واصاح المقدمات التوسط » وهو اختيارماميل 
النفس اليه ولايرتق الى مقام المشق : فان العاشق فى عذاب . وامايتخايل 

الفارغ من العشق التذاذ العاشق وليس كذلك . فانه م قيل : 
ومافىالارض اشق من نخس وان وجدالهوىعذبالذاق 
ثراه باكيا بى كل وقت غخافة فرقة او لاشتياق 
فببكى اذنأوا شوة الهم ويبكى ان دنواخوفالفراق 
فتاخن عينه عند التدانى 2 وتسخن عينه عند الفراق 
٠‏ - فصل - مابتلى الانسان قط بأعطم من علو هته فان 
من عات همته تار المعلى » وقد لاساعد الزمان » وقد تضعف الآ لة» 
فيبقىفى عذاب . واى أعطيت من علو الهمة طرفا فانابه فى عذاب » ولا 
أقول ليته يكن فانه انما حاو العيشى بقدر عدم العقل » والعاقل لاتار 
زيادة اللذة بنقصان العقل . ولقد رأيت اقواما يصفون علو مهم » 
فتأملتها فاذا بها فى فن واحد . ولايبالون بالنتقص فيا هوأم » قالالرضى: 
وأسكل جسم فى النحول لية وبلاءجسمى من تفاوتهمى 
فنظرت فاذا غاية أمله الأمارة . وكان ابو مسل اللرسانى فى حال 
شبيبغه لايكد ينام » فقي لله فى ذلك فقال : ذهن صاف 4و ميميد » ونفس 
.توق الى معالى الامور » هم عيش كعيشى البمج الرماع قيل: فا النى 
يبردغليلك . قال : الظفر بالك . قيل فاطابه » قال : لاإطلب الابالا هوال» 
قيل فاركب الاهوال » قال : العقل مأنع » قل فا تصنع ؟ قال : سأجمل 
منعقلى جهلاء واحاول به خطرالا ينال الا بالجبل » وادير بالمقل مالاحفظ 
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الا به : فانالكمول اخوالمدم. فنظرتالىحالهذا السكينفاذا يدق ضيع 
أههال, مات وهو دا نب ار » وائتصب فطلب الولابات “فكفتك 
وقتل حي نال بعض ماده من لذات الدئيا» 3 0 يكنم فى ذلك من ثمان 
سني » ثم اغتيل وذسى تدبير العقل فقتل ومغى الى - لخر قعل أقبحال. 
وان المتزىي يقول : 
وفى الناس من يرضى عيسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب +لده 
وللكن قلبا بين جنى ماله مدى ينتبى فى فى مراد احده 
"ثرى جسمه يكسى شنوفا تر, تربه فيختار أن ييكدى دروعا هده 
فتأملت هذا الآآخر فاذا نهمته فما يتعاق بالدنيا سي . ونقارت 
الى علو همتى فرأيتها عجبا . وذلك انى أدوم من العم أأتيقن أ ىل أصل 
أليه» 5 نبىاحب نيل كل العلوم على اختلاف قنوها» وأريداستقصاء عكل 
فرد . هذا أمر يمجز أأعمر عن بعضه » فان عرضلى همة فى فن قد بلع 
هأه را يتدناقصا فى غيره افلا أعد همته ثامة . مثل المحدث فاته الفقه . 
والفقيه فاته علم الحديث لدأ إرى ارضى بنقصان من العلوم الا حادما 
عن نقص الهمة :ناف أدوم مهاية العمل بالعام » فاتوق الى 3 بشر 6 
وزهادة معروف : وهذا مع مطالعة التصانيف وافادة الخلق ومما شرهم 
بعيد .افر وم الغنى عن املق و استشر ف الافضالعليوم . والاشتغال 
لعلم مانم من الكسب وقبول المان مما تأباه الهمة لعالية . ثم انى أنوق 
الى طلي الاولاد ىا أتوق الى تحقيق التصانيف » لبقاء الخلفان نائبين 
عنى بعد التاف . و فى طلب ذلك مافيه من شغل اقل الحب لاتفرد. 7 
انى أر وم الاستمتاع بالمستحستات.؛ : وفى ذلك امتناع من جهة قلة المال * 35 
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لو حمل فرق جم الهمة ٠‏ وكذلك أطلي لبدنى مأ يصلحه من المطاعم 
والشارب فأنه متعود للترفه والاطف؛ وف قلة المال مانم وكل ذلك 
جمع ! بين أضهاد . فاين انا وما وصفته من حال من كانت غاية همته 

الدنيا . وانا لاأحس أن يخدش -صول ثىء من الدنيا وجه دينى بسبب. 
ولا أ ن يؤثر ففعامى ولافى عملى . فوأفلقى من طلب قيام الليل. ونحقيق 
الورع مع اعادة العلم ٠‏ وشغل القلب بالنصانيف . وتحصيل مايلايمالبدث 
من لأطاعم . وا اسفى علىمايفو تنىمن المناجاةفى الخاو ةمع ملاقاتالناس 
وتعليمهم .ونا كدرالر دع مع طلى مالابد منهللعائلة . غيرانىقداستسامت 
لنعذيى ؛ وام تذببى فى تعذببى » لان عليان الهمة تطلب العالى اأقر بة 
الى الاق عز وجل . وريما 57 الخيرة فى الطاب ديلا الى القصبود . 
وهاانا أحفظ أنفامى من ان يضيعمنها نفس فى غير فايدة » وان بلغ همى 
عمس ده 2 والافنية للؤمناً باغ من مله . 

لز - فصلى -لماسطرت هذا الفصل التقدم » رأيت ادكار 
النفس مالا بدلما فالطريق منه » وهو انه لابدلما من التاطف » فاذقاطم 
ص حلتين فى مرحلة خليق بن يققف. فينيغى ال قط لع الطريق ؛ بلطف 
ممكن . واذا تعيث الرواحل مض المادى يغنيبا» 3 الراحة لاحدجد. 
وخوص السابح فى طاب الدر معودء ودو ام السير تجسر الابل : والفازة 
صعبة . ومن اراد ان يرى التلطف بالنفس فلينظر فى سير ارسول متاق 
قانه كان يتلطف بنفسه» و مازح ومخااط النساءء و يقبو بعص اللسان » 
وتختار الستحسنات . ومستعذب له الاء و يختار الماء الباردء والأوفق من 
الطاع كلحم الظهر والذراع والحلوىءوهذاكلهرفق بااناقة فى طري قالسير . 
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فأمامن جرد عليها السوط فانه بوش كان لايقطم الطريق . وقد قلعا : 
7 
ابتقى : واعلم انهيفيغى للعاقل أن يغالط نفسه وما يكشف المقل عن عواره» 
فان فسكر المتيقظ بسيق قبل مباشرة امرأة الى ابا اعتناق بحسد محتوى 
على قذارة . وقبل بلع اللقمة انبا متقلبة فىالر بقلو أخرجماالانسان”". فى 
قرب اللموثومانجرى عليه بمده ؛ لبغض عاجل لذته:فلادمن منااطة جرى 
ليشتفع الانسان بعيشه 5 قال لبيد : 


ان هذا الدين متينةأوغلوا فيه برفقء فان المنبَت لاأرمً) ة لع ٠‏ ولاظم 


فاكذب النفس اذا حدثتها انصدقالنفسيزرى«الا مل 
وقالالبستى : , ّْ 
افد طبعك الكدو دبالهمر احة 2 وعلله بثىء من الزح 
ولك ناذا اعطيتهذاك فليكن بمقسدار مايعطىالطعام م ناللح 
وقال ابو على بن الشسيل : 1 
واذا همدت فناج نفسك بالنى وعدا نفيرات الإنان عدات 
واجمل رجاءكدون ,اس كجنة حتى نزول بهمك الاوقات 
واستر عن الماساء بثك انما جلساوك المسّاد والشمات 
ودع التوقم للحوادث أنه لاحى من قبل الات مات 
فالهم ليس له ثبات شل ما فى أهله مالاسرور ثبات 
أولا منالطة النفوس عقو لها لم يصف امتيقظين حياة 
وقال أيضا : 
حفظ اسم نبقى النفس فيه يقاء الثار تحفظ بالوماء 
(1) بياض بالأصل فى ثلاث سخ 


لل 

فباليأس المض فلا تمتبا ولا تمدد لما طول الرجاء 

وعدها فى شدائدها رغاء 2 وذ كرها الشهائد فالرغاء 

بعد صلاحيا هذا وهذا وبلتر حكيب منفعة الدواء 

وقدكان توم السلف مخضيوذن الشيب . ن لابرى الاانسان متم منولم 
ما يكره » وان كان اللحضاب لايعدم النفس عامها بذلك » ولكنه نوع 
مخادعة للنفس . ومازالت ترى الظاهر . واما الفسكر والعقل مع الغائب. 
ولا بدمن مغالطة يحرى 1 العيش . ولو عمل العأمل بمقتغى قصر الا مل 
ماكتب العلل ولاصنف . فافهم هذا الفصل مع الذى تقدمهء فأن الاول 
فى متا م المزيمة » وهذافى مكان 55 » ولابد للتعس من راحة 
واعأنة . و عز وجل على قدر صدق الطاب . وقوة اللجا ء وخلع المول 
والقوة» وهو الوفق ٠‏ 

- قصال - فى تعليم ادير . قوام الآدمى بشيثين المرارة 

والرطوبة . ومن شأن المرارة أن تحال الرطوية وتفنيها . فالا دمى محتاج 
الى تحصيل خف ااتحلل » فأءدانالنشوتغتذى بأكثر ما يتحلل منها . 
وال بدان التناهية تغتذى عقدارمايتحللمنها » والا بدان الى قد أخذت فى 
الحرم يتحلل منها أ كير مما تنتذى بهء فينبثى للنشو البالغ أن يتحفظاى 
النكاح: لأنه يد تاعدة قوة يحد أثرها فالكبر . وأما التوسط والواقف 
السن فينبنى أن حذر فضول الجاع » فان خصل له مثل ما مخرج منه 
فأسرفء فاللازم أخذمن الماصلء و يوشك أن يسرع النفاد . وأما الشيخ 
فترك النكاحكاللازم له »خصو ١.‏ اذازادعاوالسن » لانه ينفقمن الموهر ! 
الذى لاحصل مثلأبدا . ثم ينيغ أن ينظ رالعاقلرق ماله فييكتسب أكارممان 


1535 
ينفق ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز . وليحذر السرف : فان العدل 
هو الأصلم . ثم ينظر فى الروجة ؛ والطلوب منها شيئان : وجود الولد » 
وندبير امازل » فاذاكانت مبذرة فعيي لا يحتمل» فان انضمث صفة المقر 
فلاوجه للامساك » الا أن تكون مستحستة الممودة » فان صم ايها عققل 
وعفاف حسن الامساك . واذكانت مما يحتاج أن حفظ 5 لازم. . فأما 
الخدم فليحتبدى تخصيل خادم لاستعبده الشبوة ة» فانعيد الشبوة لهمولى 
غيرسيده . ولينظر الألك فى طبع الملوك . فنهممن لايأتى الاعلى اله كرام 

فيكرمه فانه برح محبته . ومنوم ال فى الاعلى الاهاءةفليداره وليعرض 
عن الذوب » فان كن عاتب بلطف » ولويحذرالعقو بةماأمكن وليجمل 
للماليك زمن راحة . والعجب #ن بعنى ندابته وينسى مداراةجاريته.واجود 
الماليكالصغار.و كذ لكالروجات» لأمّم متعودون خاق الشترى. وليحفظا 
نفسهباطيبة من لاحر اف مع الزوجة:ولايطلع,اعلى ماله» فالهاسغيرة تطلب 
كثرة الانفاق. وأما تديير الاولاد ففظء منتخااطة تفسد . ومتىكارتف 
الصي ذا أنفة ‏ حييا ‏ رجى خيره . وليحمل علىصهبة الاشيراف والعاماء» 
وليحذر من مصاحبته لاجهال والسفهاء » فان الطيع لص . وليحذار العبى 
من الكذب غاية التحذير » ومن الخالطة لاصبيان . وليوصه بز بادة البر 
للوالدين» وليحفظ من مخالطة النساء . فاذا بلغفليزوج بصبية لم تعرف غيره 
فينتفمان هذه الاشارة الى تدبير امور الدنيا . قاما ندير ااعل فينيغى ان 
يحم ل الصىمن حين يبائم مس سني ن على النشاغل بالق رآن والفقهومماع الحد.يث 
وليحصل له الحفوظات | كثر من السموعات » لان زمانالمفظ الى مس 


عشرة سنة : فاذا بلغ تثتنت سمته » فليضرب ثارة : ويرشى أخرى » ليبلغ 


٠٠ 
» وقد حصل يفو ظاتسنية . وأول ما ينبنى ان يكلف حفظ القرآن متقنا‎ 
فانه يثبت ويختلطبالاحم والدمءثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن» مالفقه‎ 
مذهيا وخلافا . وما أمكن بعد هذامن العلوم ففئله حسن . وليحذر من‎ 
عادات أصحاب الحديث » فانهم يفنوف الزمانفى سماع الاجزاء ل ىتتكرر‎ 
فيها الأحاديث : فيذهب العمروما حصاوا فهم شىء؛ فاذا بلغواسناطلبوا‎ 
جواز فتوى » أو قراءة جزء من القرآن » فمادوا القبقرى » حفظون بعد‎ 
كبر اسن فلا يحصلمققصودم . فالمفظ فى السبا للمهم من الع أص ل عظيم»‎ 
وقد رأينا كثيرا من تشاغل بالمسموعات وكتابة الاجزاء ورأىالمفظ صعيا‎ 
فال الى الأسبل فضى عمره فى ذلك » فاما احتاج الى نفسه قعد يتحفظ على‎ 
كبرفام يحصل مقصوده. فاليقظلة لفهم ماذكرت وانظر فى الاخلاص » فا‎ 
. نفع شىء دونه‎ 

9ل قصال -اشتد الغلاء بيغداد فى أول سنئة حمس وسيمين . 
وكلما جاء الشعير زاد . فتواقع الناس علىاشتراء الطعام. فاغتبط من ستعد 
كل سنة بزرع ما يقونه » وفرح من بادر فى أول النيسان الى اشتراءالطعام 
فانه يضاعف تمنه » وأخرج الفقراء ما فى ييوتهم فرموه فى سوق البواذ» 
وبان ذل نفوس كانت عزيزة » فقلت بانفس خذى منهذه الال إشارة » 
ليخيطن من له جمل صاح وقت الحاجة اليه » وليفرحن من له جوابعند 
اقبالامسلة. وكل الويل عل امف طالذى لاينظر فىءاقبتهفتزمى » فقد بيت 
ناس الدنيا على أم الآخرة » وبادرى موسم الروعمادامتالروح ف البد» 
فا مان كله تشرين قبل أن بدخل نيسان المصاد ؛ ومالك زوع وحاجة 

الفتقرين الى أموالهم تمنعهم من الايثار . 


لحي 

1 فصل - تاملت حالة أزعجتى : وهو أن الرجلقد يفعل 
ممع ام رأته كل جيل وهى لانحيه : وكذا يفعل مع صديقه والصديق ببغضّه ) 
وفد يتقرب الى السلطان بكل مايقدر عليه والساطاذ لا يؤر فيبق متحيرا 
يقول: ماحياق» فخفت ان تكو نهذ هحالى مع الالق سيحانه » أتقرباليه 
وهولابر يدت » ورعايكون قدكتبى شقياقالازل.ومن هذا خا فالحسن 
فقال : أخاف اذييكو ذاطلم على بعض ذنوى فقال:لاغفرت لك فليس الا 
القلق واللموف لعل سفيئة الرجا نسم بوم دخو لها الشاطىء من جرف . 

فصل - جرى ينىوبين أصعاب الحدي ثكلامفىقولالامام 
اجمد : صمح الحديث عن وسول اله تلق سب ماية الف حديث » ققاتله 
انما يمنى به الطرق » فقال: لا الاالتون » فقاتهذا بعيدالتصور . أمرأيت 
لابى عبد الله الام كلاما ينصر ما قال ذلكالشخصء وهوانه قال فى كتاب 
االدخل الى كتاب الا كليل كيف ي>وزان يقال: اننحديث رسو لاله تاي 
لا يلم مشر 5آلاف حديث» وقدرو عنهم نأ صكابهأر بعة] لافر جلوامر 3 
صحبوه نيفاوعش رينسنةعكة ثم بالدينة. حفظوأقوالدرافمالهءونومهويقظته 
وحركاته وغير ذلك سوى ماحفظوا من أحكام الشريعة.واحتج بقو لاجد : 
صح الحديث عن رسول الله عي سبع ماية الف حديث وكسر: واثاسحق 
ابن راهويه كان لى سبعين الف حديث حفظاء وانابا العباسبنعقدةقال: 
أحفظ لاهل البيت ثلاث ماية الف حديث قالابنءقدة وظهر لابن كريب 
بالكوفة لاماثة الف حديثقلت : ولا تحسن ان يشار بهناالى التون. وقد 
عجدت كيف خن هذا على الا 1 وهو يعلم أن أجع السانيد الظاهرة مستد 


احمد بئحنيل» وقدطاف الدنيا مرئين حتى حصيله وهوار بعو نالف حديث » 


كف 

منها عشرة! لاف مكررة» قال حنبل بن اسحق : جنا احد بن حنيل انا 
وصاوعيد الله وق رأعلينا للسند » وقال لنا : هذا كناب جعته من أكب رمن 
سيع ماية آلف وحمسين الفا . فا اختلف السامون فيه من حديث رسو لاله 
كي فارجموا اليه » فان وجدتموه والا فيس بحجة . أفترى عاق عل متيقظط 
اله اراد بكونه ججممه من سبع ماية الف انه اراد الطرق ٠‏ لآن لسبع ماية 
الااف اذكانت من كلام ر سو ل ال م تك فكي ف أهملها » نانقيل فقدأخرج 
فى سئده أشياء ضعيفة م اعوذ: اله أن يمكون 6-7 ماية الف ماتحقق منها 
سوى ثلاثين لفاو كيف ضاعتهذهابخلة.و لأ ملت وقدوصات كلهاالوزمن 
احمدفاتتق منهاورمىالياقي » وأصعاب المديث قدكتبواكل شىءمنالوضوع 
والكذب عوكذاك فال أبوداود:جمءت تتاب السأن من سّهابة الف حديث 
ولا يحسن ان يقال ان الصحابة الذين رووها ماتوا ولم تحدثوا با التابمين 
فان الام قد وصل الى أحد فأحصى سبع ماية الف <.ديث » وما كان 
ال ص ليذهب هكذا ماجلاءومماو م انه لو جع الصحيح وا حال االوضوع 

وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسل ماباع خمسين الفا فابن 
الباق » ولا يحوز ان يقال تلك الاحاديث كلام التأبمين » فان الفقباء نملوا 
مذاهب القوم ودونوها واخذوا بم : ولا وجه لتركها » ففهم كل ذى لب 
ا الاشارةالىالطرق» واذماتوهمه اها كفاسدء ولو عرض هذا الاعتراض 
عليه » وقيل له : فاين الباقي لم كن ن له جواب» لكنالفبمعزيز . والله النمم 

بالتوفيق.ومثل هذا نثفيل قوم قالوا : ان البخارى+ مخرج كلا ص عنده» 
وان ما أخرح كالاموذج »والافكان يطول . وقد ذهس الى نحو هذا ابو 
بكر الاسمعيلى. وحكى عن البخارى اندقال : ما 56 الصحيح اكثرء 


٠ 
وائما يعى الطرق . .دل على ماقلته ان الدارقطنى وهو سيد الحفاظ جمع‎ 
مايازم ال بخارى ومسل إخرا اجه مالم يذكراه أحاديث يسيرة » ولو كان ك!‎ 
قالوا لاخرج مجلدات » ثم قوله :ميم البخارى. دليل صرييح على ماقلتهة»‎ 
لانه من أخرج الاتموذيج لايازمه شىء . وكذلك أخرج ابوعيد الله الام‎ 
كتابا جمع فيه مايلزم البخارىٍ إخراجه فذكر حديث الطائر فلم يلتفت‎ 
الحفاظ إلى ما قال ؛ فما أقل فهم هؤلاء الذين شخلمم الحدريث من التدقيق‎ 
الذى لابلزم فى صحة الحديث . واما وقع قم لقدلة الفقه وألفوم. . إن اليخارى‎ 
ومسل تركا أحاديث أقو ام ثقات لانهم خوافوافىاأديثءفنقص الاكثرون‎ 
» من المديث وذادوم ولو كان كم فقه لعابوا ان الزيادة من الثقة مقبولة‎ 
ومعلوم ان‎ ٠. وركوا أحاديث أقوام لانم انفردوا بأرواية عن شخص‎ 
الفراد الثقة لاعيب فيه . وركوا من . ذلك الغرائي . وكل ذلكسومفهم.‎ 
وهذا وذذا ليلذ ,لني" هذاء وقالوا : الزيادة منالثقة مقبولة ولا يقبل القدح‎ 
وكل من م مخالط الفقباء وجهد مع امحدئين تأذى وساء‎ ٠ ىبيل سيبه‎ 
قبمه فيه .تلح ف الى مم ع علينابالخالتين.‎ 

ل فصل 3 اعاراذاكٌ عزوجزرو ضع ق النفو ساشياءلاتحتاج الى 
دليل. فالنفو س تعامهاضرورة٠‏ وا كر اذلق لاس :و التعبير عنهاءفاله ومع 
فى النفس أن الصنوع لابد له من صانم » وان الببى لابد له من بأن ء وان 
الاثنين كر من الواحد ؛ وان الجسم الواحد لايكون فى مكانين فى حالة 
واحدة » ومثل هذه الاشياء 57 اج الى دليسل » وألهم العرب النطق 


ُّ بالسواب من غير طن 6 قوم يشرقونث بيت الرفوع والنصوب 1 بأمارات 


فى جباتهم “ وان عجزوا عن النطق بالعلة » قال عمان بن جنى : سأ لت بوم 


تيان 

ابأعبد الله تمد بن المساف العقيلى فقات له :كيف تقول ضر بت اخوك ؛ 
فقال : اقول ضربت اخاك ء فادرته على الرفع فأنى ٠‏ وقال لا أُقول اخوك 
ابد ٠.‏ قال : فكيف تقول ضريى اخوك؛ ؛ فرفم » فقات : ألس زعمثانك 

لاتقول اخو كابدا » فقالايشهذاء ؛ اختلفت جهتهاالكلام . وهذا أدل 
شىء على تأملوم مواة قم اكلام و واعطلهم إياه فى فشكل موضع حقه ؛ وانه 
ليس استرسالا ولا ترخما . قال عيان : واللغة هى أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم .والنحو انتحاء سمعت كلام العرب فى تصرفه مناعراب 
وغيره كالتثنية و ابجخم والتحقير والنكسير وغير ذلك لياحق من لبس من 
اهل اللغة اهلبا . 

لاز - حمل - مفيد . تدرت احوال الاخيارو الاثمرا رف رايت 
سيب صلاح الاخيار النظر » وسبب فسادالاشرار إهمالالنظر . وذاك أن 
العاقل ينظر ر فيعليا نه لابدله من صانع » وانطاعته لازمة ويا مل معدرّات 
رسول الله صلى لله عليه وسل فيسل قياده الى الشرع م ينظر فها يقربه 
اليه ٠‏ ويزلفه لديه » فاذا شق عليه اعادة العم تامل عرته فسهلذلكء» واذا 
صعب عليه قيام الايل فسكذلك» واذا وأى مشتهىنا آمل عأقبته فم اذالاذة 
تفنى والعاروالائم يبقى: فإسبل علي هالترك . واذا اشتبى الانتقام منيؤذيه 
ذكر ثواب الصير وندم الفشبان على أفعاله فى حال الغضب 7 ثم لازال 
يتأمل سرعة ممر العمر فيغتامه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه . وأما 
الغافل فانه لابرى الاالشىء اذا أضر . فنهم من 2 أمر فى معنى الصنوع 
واثيات الصانع » فجحدوا وتركوا النظر وجحدوا الرسل وماجاوًا به » 
ونظروا الى العاجل » ولم تفكرو افى مبداه ومثهاه » فليس عتدم 


يك 

منعرفان ‏ لطم الال كل. ولوتأملواكيف أنشىء و ماذاجم ل حافظ اللا بدان 
لعرفوا حقائق الا مور. وكذلك كلشهوة تعرض لم لاينظرون فوعاقبتها 
بل فى عاجل لذنما . و5 قدجنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة. 
فتعجيل اللذة يفوت الفضائل » وحصل الرزايل » وسببه عدم النظر فى 
العواقب . وهذا شغل المقل وذاك الذموم شغل اللموى . نسأل الله عز 
وجل يفظة تر ينا العواقب » و-كشف نا الفضائل والعائيء انه قادر 
على ذلك . 

-- فصل ّ_- خلقتلى مة عالية تطلب الغابات» بلغت السن 

ب بلغت ملأمات » فأخندت ام ألتطويل العمر وتقوية ال بدل » وبلوغ 

ل» فانكرت على العادات وقالت: ماجرت عادة بعاتطليء فقلتانما 

3 من قادر خرق العاداتء وقد قيل أرجل :لناحوجةفقال: اطلبوا لا 

رجيلا . وقيل لخر جئناك فى حاجة لانرزؤك » فقال هلا طليتم لها 
سفاسف الناس ٠‏ فاذا كان اهل الأنفة من ارباب الدنيا يقولون ه_ذاة 

1 لانطمع فى فضل كريم قادر . . وقد سألته هذا السؤال فى دبيع الآخر من 
سئة خجس وسبعين فان مد لى أجل وبلغت ما أملته نقاتهذا الفصل الى 
مأبعد وبيضته » واخسبرت ببلوع آمالى » وان ل يتفق ذلك فسيدى أعلم 
بالمصالم» فأنه لاعنع خلاء ولاحول الأنه. : 

8 - فصل - ماأقل من يعمل للدتءالى حالما لان أ كثرالناس 
حبون ظهور عباداتهم ٠‏ وسفيان الثورى كان يقول : لاأعتد عا ظهر من 
ملى وكانوا يسترون أنفس,مء واليوم ثياب القوم تشهرهم . وق دكان ابوب 
السختيانى يطول قيصه حتى يقع على قدميه » و يقول كانت الشهرة فى 


اق 
التطو يل » واليوم الشورة فى التقصير . فاع ان ترك الننار الى الاق 
ومحوالاه من قلويهم بالتعملواخلاص القصد وسترا لالهو الذى رفم من 
رفم . فقد كان أحمد بن حنبل يمثشى حافيا فى وقت ونعليه فى يديه وخر بج 
للقاط . و بشرعشىحافيا على الدواموحده . ومعروفياتقط النوى. واليوم 
صارت الرياسات! كثر م نكل حاجة . ومانتمكن الراسات حتى,تمكن 
منالقاب الغفلة» ورؤيةالحاق» ونسيانا-أق » فحينئذ تطلس الر بأسةعلى اهل 
الدنيا . ولقدرايت من الناس عمج باحى من لالم مء إذ دا 38 مشى وحدى 
أنك ر على .وان رآ فى ازود فقيرا عنم 


فصت دن عيله» فقات: فواعج) هذه كانت ط ريق ازسول صلى اللدعليه 


ذلك . واذرا: 2 أ سيط الم 


وسل والمدحابة رضى اله عنهم. فصارت احوال اللق نواميس لاقامةالجاه 
لاجرم والله سقطم من عيبن الأق» فاسقط.؟ من عين الاق . ف ممن 
يتعب فى آربية ناموس ولايلتفت اليه ولاحطر عرادهةويفوته [أرادالا كر. 
فالتفتوا اخوانى الى اصلاح النيات» وتركالتزين لاخلق . ولتكن مدت 
الاستقامة مع المقء فيذلك صعد السلف وسعدوا . وانا 8 وماالتاس عليه 
اليوم » فانه بالاضافة الى يقظة السلف نوم . 

فصل -و اللدماينفم تأديب الوالداذاليب مق اختيار اعلالق 
لذلك الولدءفانه سبحأنه اذا أرا د شخصا رباه من طفواتهوهداهالىالصواب» 
ودله على ارشادء وحبب اليه ماإيصلح ؛ وصاحبه من يصاح » و بمض اليه 
ضْد ذلك » وقبسم عنده سفساف الامورء وعصمه من القيانح » واحذ 
بيده كيا عبر - واذا أبغض شخصا تركه دائم التعثير متخبطا فى كل حال» 
ول نخلق له مة لطاب العالى » وشغله بالرذايل عن الفضائل . واذ قال 


يدف 

خصصت بهذاء قال المطاب الذى لايجاب دم كسيتث ابد 6. 

- 206 من أ كير الدليل على وجود اللالق سبحانه ان 
هذه النفس الناطقة المميزةالحركة لابدن على مقتذى ارادتبا» ودرت 
مصالمباء وترقت الى معرفة الأفلاك » وااكتسبث ماأمكن تحصيله من 
العلوم » وشاهدت الصانع ف الصنوع: افلم حيبأ ستروان تكائفء لايعرف 
مع هذا ماهينها ولا كيفينها ولاجوهرها ولا مايا ؛ 1 شغالها ؛ ولايفيم 

من ابن جاءت ء ولا يدرى ابن ذهب »ولا كيف تعلقت بهذا الحمسد . 
وهذا كله بوجب علبها ان لما مدبرا وخالقا . وكفى بذلكدايلاعليه . اذلو 
كانت وجدت بها لا خفيت احوالبا . فسيحانه سبحانه . 

- فصل - سبحان من من على الللق بالعلماء الفقباء الذبين 
فبموا مقصود الام وصراد الشارع . فم حفظة الشريمة فأحسن الله ١‏ 
جزام . وان الشيطان ليتجافام خوفا امنوم » قانهم يقدروزعل أذاه »وهو 
لا.قدر على اذام واقد تلاعب بأهل الجهل والقله يلى الفيم ٠‏ وكان من 
اعجب ثلاعيه ان 0 قوام ترك العم > م ل يقنعوا بهذا حتى قدحوا فى 


ا 
ا 


امتشاغاين به . وهذا لوفهموه قدح فى الشريم ة : فان رسول ال على الله 
عليه وسلم يقول : باغوا عنى . وقدقال له ربه عزو جل «بلغ» فاذا ميتشاغل 
بالملر فسكيف يبانع الشريعة الى اخلاق . ولتقد نقلمثل هذاع نكبارالزهاد» 
كبشر الحاى» فانه قال لمياس بنعبد المظيم ؛ لاجالس أصحاب الحديث. 
وقال لاسحق بن الضيف : انك صاحب حديث فاحب أن لاتعود الى » 
م اعتذر فقال: اتما الحديث فتنة الالمناراد الله به . واذا ( يعمل به فتركه 


أفضل . وهذا عحجب مئه ١‏ من اين له ان طلابه لايريدون الله به » وانهم 


اك 
لايعملون به » أوليس العمل به على ضر بين : مل با يحب » وذلك لايسع 
احدا تركهء والثانى نافلة ولايلزم » والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل 
بالصوم والصلاة. ومااظنه اراد الاطريقه فى دوام المو ع والهجدء وذلك 
شىء لابلام تاركه . فان كان يريد ان لابوغل فى علوم الحديث فهذا خطأ 
لأن جيع اقسامتمودة . أفترى لوترك الناسطلي الحديث كان بشريفتى! 
فال الله فى الالتفات الى قول من ليس بفقيه » ولامولنك تعظم سه 
الله يمفو عنه . 

م4١‏ - قصاك - الماقل من تحفظ جاني الله عز وجل واذغضب 
الاق ٠‏ وكل من حفظ جانب الخارقين ويضيع حق الالق يلب الله قاب 
الذى قصد ان بي ضيه فيسخطه عليه . قال الا مون لبعض اصحابه الأنمصس 
اله بطاعتى فيساطى علياك . وما بالغ طاهر بن المسين فما فمل بالأمين 
وفتك به وصلب رأسهوانكان ذلك عنارادةل 0 مولع ولكن وأ ثُرذلك 
فى قليه » فكان لايقدر ان براه . ولقد دخل عليه بوما في امأمون “فقال 
له طاهر :لم تبك لا أبكى اله عينك» فلقد دانت لك البلاد » قال بكى 
لاعس ذ كره ذل ؛ وسره حزن هوان يمخلواحد من شسجن ٠‏ فلماخر جطاهر 
تفذ الى حس_ين الخادم مايق ألف درم وله ان يسأل امون بكى 
اما تغدى الأ مون 7 : بأحسيناسةنى . قال : لاوالله اتيك يه تقول 
لى لم بكيت حين دخل عليك طاهر . قال : احسين وكيف عنيث بمسذا 
حتى سألت عنه . قال لممي بذلك . قال : باحسين م إن خرجمن رأسك 
قتلنك . قال.أسيدى ومتىاخرجت!نكسرا . قال:انىذكرت! أخى مداو ماثاله 
من الذلة فخنقتى العبرة فاس_ترحت الى افاضها . وان يفوت طاهرا مى 
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ماإيكره . فاخبر حسين طاهرا بذلك » فركب طاهر الى احمد ن الى خالد 
فقا ل : ان العروف عنسدى ليس إضايع ففينى عن عينه ٠‏ قال : سأفمل 
فدخلعلى| لا مون فقال : مابتالبارحة . قال : وإقال : لانك وليث غسان 
أبن عياد خراسأن ٠‏ وهو ومن معه أ كلة رأس » فاخاف ان مخر ج خار بج 
من الترك فيصطاءه . قال 1 ترى قال : طاهر بن ن الحسين .فمقدلهثفضى» 
فبق مدة 5 قطم الدعاء للد أمون ن عل المنيريوم اللنعة . فم اللاصاحب البريد: 
مادعوت لأمير الؤمنين قال سروفلا نكتب . ففعل ذلك فىالجمة الثانية 
والثاائة . فقال له : لابدان ١‏ كتب ثلا يكتب التجار ويسبقونى قال : 
ا بن فدعاا امون أحمدين الى خالد وقال: انهميذهب عل احتيالك 
فى أص طاهر : وانا اعطى الله عهدا ان م لشخص حى توافيى به 6ااخرجته 
منقبضت اتذمن عقباك » فشخص وجعل يتلوم فى الطريقويمتل باأرض» 
فوصلالىالرى وقد بلغته وناة طأأهر . قلت : ولماخرج الراشد من بغداد 
وارادوا تولية القتنى شبد جاعة من الشهود بأن الراع_دلابصاص لاخلافة 
وتزعوه وولى المقتفى » فبلغى انه ذ كر للمقتفى لعض الشبود فذمه ء وقال: 
كان فيمن أعان على الى جمفر . وعلى صّد هذا كل من براعى جاني اق 
والصواب يرضى عنه من سيخط عليه . ولقد حدثتى الوزير ابن هبيرة ان 
لمستنحد بلله كتب اليه كتابا وهو يومئذ ولى عبد » واراد أن يستره من 
أيه قال فقاث : للواصل به واللّه ممكتى اقرؤه ولاأجيب عنه . فاماولى 
|الملافة دخات عليه فقلت : | كبردليل على صدقي واخلادي الى ماحابيتك 
فى ابيك . فقال : صدقت انت الوزير . وحدئنى بعض الاصدقاء ان قوما 
الحقوا الى المخزن بعض دين لهم ايستخلص » فقال : المسترشد لصاحب 

)١؟-م(‎ 


6؟ 
المذرن : خلصه ل وخذ ماضمئوا لنا. فأحضر ابن الرطى وعرض الأمر 
عليه » ثقال : هذا أمر بظم و ماح فيه . فقال : ان السلطان قد تقدم» 
قال ما أفمل . فاحضر قاضيا) خر فبت الحم ظ فأخبر الثايفة بالحال . 
فقال : أما ابن الرطى فيشكر على ماقال . واما الآخر فيعزل . وذلك 
لانه بان له ان امق ما قاله ابن الرطى . وكذلك ماطلبه السلطان من 
ات ياقب ملك الوك : فاستفتى الفقباء فاجازوا ذلكوامتنع من اجازته 
االاوردى » فعظم قدره عند الساطان . ومثل هذا اذا تتبع كثير . فينيغى 
ان سن القميد لطاعة المالق وان سخط المخلوق » فانه يعوذ صاغرا ولا 
خط الخالق ء فانه سخط الخلوق فيفوت المظان جميعا . 

- صمل - مفيد يشيخى للعاقل أذبنظر الى الاصول فيمن 
خالطه ويعاشره و بشاركه وييصادقه ويزوحه أو سل وج آليه . 3 بينظر بعد 
ذلك فى الصور: نان صلاحها دلسل على صلاح الباطن . أما الاصول فان 
اثى: يرجم الى أصله. وبعيد ممن لا أصل له ان يكون فيه معنى مستحسن. 
وان الرأة الح ناء اذا كانت من بيت ردى فقل أن تكون صيئة وكذلك 
أيض) الخالما والصديق والباضع والعاشر ٠‏ اناك أن تخالط الامن له أصل 
نخاف عليه الدنس ء فالغالي السلامة . وان وقع ذلك كان تادر . وقد قال 
جمر بن عبد المزيز رضى الله عنه جل : أشر على فيمن أستعمل . فقال: أما 
أوياب الدين فلا بريدونك . وأما أرياب الدنيا فلا تردم. ولكن عليك 
بالأششراف 0 فانم يصولول شرفهدم ممالا يصلاح . وقد روى أبو بكر 
الصولى قال حدثتى المسين إن حى عن اسحق قال : دعاق المته.م بوما 
فأدخلنى معه انام 2 نم خرج تفلا بى وقال : با أبا اسحق فى نفسى ثىء 


لحل 

أريد أن أسألك عنه» ان أحى الأمو ذاصطنع قوما فأنجبوا » واصطفيت 
أنامثلهم فلم ينجبوا قلت وهنم قال : اصطنع طاهرا وابته واسحق وآل 
سبل ققد رأيت كيف م ٠‏ واصطنمت أنا الافشين فقدرأيت الى مأآل 
أصمره .وأساش” فل أجده شيئا ء وكذلك ايت ووصيف . قلت : با أمير 
الؤمنين » هبنا جواب على أمان من الغضب . قال لك ذاك. قلت : نظر 
أخوك الى الاصول فاستعماها فأنحبت فروعها »واستعملت فروعا لاأأصول 
هافر تتجب » فقال : با أبا اسدق مقاساة ما مي بى طول هذه المدة أهون 
على من هذا المواب. أما الصودء فانه متى صحت البنية ول .يكن فيها عيب 
فالغالب صحة الباطن و<سن الاق » ومتى كان فبم! عيب فالميب فى الباطن 
أيضاء فاحذر من به عاهة كال قرع والأحمى وغير ذلاك» فان بواطنهم فى 
اغالب ردية » ثم هم معرفة أه ول المخألط. وكال صورته لا بد من التجر بة 
قبل الخااطة ؛ واستعال الذر لازمء وان كنك يلبخى. 

- وم5 قصك - ينبشى أن ييكون شخل العاقفلى فى العواقب 
والتحرز ما يمكن ان ,يكون. ومن الخلط النظارفى الالة الماضرةكالوافق 
لعاشه ولصحة بدنه؛ ورا جرى له مصحو به فينينى ان يعمل على انقطاع 
ذلك :فيكو ن مستعدا لتغير الاحوال . وكذلك النظرفى لذة تذنى ونبق 
تبعنها وعارها : و إيثار السكسل والدعة لما يجىء من بقاء الجهل . وكذلك 
تحصيل الرادات التى لا تحص_ل الا بالتاطف فى الاحتيال: خصوصا اذا 
أريد منذ كى فانه يفطن بأقل تلو »ف نأراد غابةالدَكىدقق النظر وتلطف 
فى الاحتيال» وقد ذ كر فى كتب اهيل ما يشحذ المواطر ء وأتينا بحملة 
منه فى كتاب الاذكياء مثل ما روى اذ رجلا من الأشر اف كان لا يقَوم 
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لأحد ولا تخشى أحدا ؛ لخاز عليه بعض الوزراء ميرو ول يتم » فقالذاك 
الوزير ارجل: أخر فلانا انى قد كلمت أمير [أؤمنين فى حقه : وقد أمر له 
عاثة ألف» ا ليقبضها » فأخبره ذلك الرجل فقال الشريف : انكان 
أمر لى بثشىء فلينفذه لى » وانما مقصوده اذيضعمنى بالتردد عليه . ثنى وقع 
الانسان مع ذى فبنبفى ان ,تحرز منه ويسرق أغراضّه بصنوف الاحتيال 
وياظر فما يجوز وقوعه فليحترز منه كا ينظر صاحب الرقعة النقلات . 
وكثير هن الاذكياء لم يقدروا على اغراضهم من ذ كٍ ى فأعطو ه وبااغوا فى 
| كرامه ايصيدوه . فان كن قليل الفطئة وقع فى الشمر ك؛ وان كان أقوى 
متهم ذكاء علم ان نحث هذه النية خبية فزاده ذلك احترازا ا ما 
ييغى ان يكون الاحتراز من مونورءفانك اذا اديت شخصافقد غرست 
فى قليه عداوة» فلا تمن تفريع تلك الشحرة» ولا تلتفت الى مايظهر من 

ود وان حلف فانْ قاربته فكن منه على حذر . 

سقضكت وعنظ الس .رأيت أ كثن الناس لايالكوق» 
من إفشاء سرهم » فاذا ظهر عاتبوا من أخيروا به . فواعحبا كيف ضاقوا 
سه ذرعائم لاموا من أفئشاه» وفى الحديث : استعينوا علرقضاء امورم . 
بالكمان: ولعمرىاذ النفس بصعب عليها كم الشىء »وترى بافشائه راحة» 
خصوصا اذا كان مرضا أو هما أو عشقاء وهذه الاشياء فى إفشائها قرينة . 
انما اللازم كمانه احتيال ا لمحتال فها بريد ان صل بهغرضا » فال سوء 
التدبير إفشاء ذلك قبل كامهءفانه اذا ظور بطل ما برادأنيفعل؛ ولاعذر لمن 
أفثى هذا النوع . و قدكان الى صيل ال عليهو سم اذا أرادسفر اوري بغيره . 
فان قال قائل : افا أحد ث » قيل له وكل حديث جاو زالاثنيز شائع . وما 


وف 

١‏ يكم صديقك . 1 قد سممذا من حدث من الملوك بالقبض على صاحب 

فم الحديث الى الصاح وهرب قفات السلطان مراده . وائما الرجل 
لاذه الذى لا يتعداد سره ولا يفشيه الى احد ٠‏ ومن العحز إفشاء السر 
إلى الولد والزوجة » والمال من جلة المسر . فاطلاعهم عليه ان كان كثيرافرا 
نوا هلاك الوروث . وان كان قليلا تبرموا وجوده . وربما طليوا من 
الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات . وستر المصائب من جلة كان 
السر » لان اظبارها بسر الشامت ويوْلم المحب . وكذلك يذبخى ان كم 
مقدار السن» لانهان كان كبيرا استهرموه وان كان صغيرا احتقروه.ومما 
قد انهال فيه كثير من المفرطين امهم يذكروت! بين أصدقاتهم اميرا أو 


ساطانا فيقولوذ فيه فيبلغ ذلك اليه فييكون سبب الملاك . وريما رأى 


ظ الرجل من صديقه اخلاص| وافيا فاشاع سيره ٠‏ وقدقيل : 


اد_ذر عدوك مر واحذرصديقك الف مرة 

فلرما انقال الصديق ذكان أدرى ا مغره 
ورب هفش سره الى زوحة أوصديق فيصير بذلك رهينا عنده ولا 
يتجاسر أن يطلق الروجة » ولا ان ,جر الصديق » مخافة ان يظاهر سره 
القبييح : فالحازممن عامل اناس بالظاهر 4 فلايضيق سره ف صدرهة كاك 

فارةته امرأةأو صديق أو خادم م يقدراحد منهم أن يقول فيه ما يكره 

ومن أعظم الا سرارالخلوات: فاينظر الحازم فيبا من الانساط عرأى من 

خلوق. ومن خاق له عل ثاقب دله على الصواب قبل الوصانا . 
بهذ - قصل ماراً بت أصمب 'لى النفس من الفظ لالم 
والقك رارء وخصوصا لكر ارما لبس لها افى اهس لكر اره وحفظه حظ » 


٠ 


لق 
خثل مسائل الفقه . لاف الشعر والسجع » ذفان لها لذة فى اعادته وان كان 
“صعب » لانها تلتذ به مرة ومرئين ؛ فاذا زاد التكرار صعب علا » ولكن 
دون صعوبة الفقه وغسيره من الستحسنات عند الطهم » فترأها تخلد الى 
الحمديث والشعر والتصائيف والنسخ» لانه يمر بها كل -لظةما لجئرهءفهو فى 
العنى كالماء المارى » لانه جزء بعد جزء » وكذا من ينسخ ما يحب أن لسمعه 
او يصئف » فانه بائذ بال -دة وستريح من تعب الاعادة , الا انه ينينى 
للعاقل ان يكون جل زمانه للاعادة» خصوصا الصى والشابء فانه يستقر 
المحفوظ عنده استقرارا لا بزول » وحمل أوقات التعبمن الاعادةلافسخ» 
وحذر من تفاما الى الندسخ عن الاعادة فيقبرهاء فانه مد ذلك مهدالسري 
وقت الصباح ؛ وسيندم من تحفظ ندم الكسى وقت الحاجة الى النظر 
والفتوى» وفى المفظ. نكتة ينبنى ان تلحظ » وهو أن الفقيه حفظ الدرس 
ويسيده ثم ركه فينساه فيحتاج الى زمان] خر لمفظه » فينيغى ان 2؟ الحفظ 
ويكثر التكرار ليثيت قاعدة الحفظ . 
-فصل-ماأءرف نفماكالمزلةعن املق خصو لوز امد امد أ 
فانلك لاتكاد ترى الا شامتا بتتكبة أو حسودا على نعمة » ومن يأخذ عليك 
غاطاتك . فيا للمزلةما الذها . سامث من كدرغيبة» وأ نات تصنع ؛ واحوال 
المسداجاة ؛ وتضييع الوقت. ٠م‏ خلا فها القاى باافكرء لا نه مستلذ عنه 
بالخالطة» فدبر 58 دنياه و آخرته . فثله كثل الجيّة تخلوةما الما بالاخلاط 
فيذيما . ومارأيت مثل ماللصنع المخالط» لأنهيرى حالته الماضرة من لقاء 
الناس وكلامهم فيشتغل بها مما بى بديه. فثله كثل رجليريدسفرا قدأزف» 
فجالس أقواء | فشذاوه بالحديث<تى ضر ب البوق وماتزود» فلو ل يكن ف 


ولف 
المزلة إلا التفكير ف زاد الرحيل والسلامة من شر اللخااطة ا لامزلة 
عل الفيقة إلالاءالموالراهدعنامهما يلماذمة صود العزلة » وان كانا لافىعزلة. 
وأما العام فعامه مو نسه» وكتيه محصدثه» والنظر فى سير السلف مقومه + 
والتفكر فى حوادث الزمان السابقفرجته. فان ترق بعامه الى مقامالمءرفة 
اللكاملة لاخالق سيحانه وتشيث أذال محبته آطراءة ت لذانه» واشتغل مها 
عن الآ كوان وما فا . فخلا حييبه وتمل عولط لاا كذلك الراهد 
تعيده أيسه» ومعبوده جارسه » فا ن كشف ليصرهعنالعمومعهغاب عن 
املق , وغأوا عنه : اها اعتزلا ما يؤذى. فبمافىالوحدة بين جاعة. فبذان 
رجلان قد ساءا من شر الاق ق » وسلم اماق من شرورها؛ بل هماقدوة 
لامتعبدين عام للسالكين. تفع يكلاممما السامع. . وتجرىموعنابيماللدامم. 
وتنتشر هينه] ف المجامع فن أراد أن ينشديه بأحدها فليماراللوة وان 
كرهبا يثثمر له الصبرالعسل /» وأعوذ لله من عالم مخالط العالم ؛ خصوصا 
لأرياب امال والسلاطين يتاب وجناب وتاب #فإخصلله شمن الدنيا 
الا وقد ذهب مندينه أمثاله . اسن ٠‏ الأنفةمن الذل لافساق.فالذىلا يبالى 
يذلك هو الذى لاييذوق طم العم ولايدرى ماالراد به» 6 نه يدوقد وقعق 
بادية جرزٍ وقفر امل م مبلاك فى تلك البرارى. وكذلك البزهداذاخالط و خلط» 
فانه بخرج الى الر 5 ا والقصتم والثفاق » ».فيفوته لان لااندنياونعيمها صل 
له ولا الآخرة . فاسأل الله عز وجل خلوة حلوة . وعزلة عن الشر لذة 
يستتصادنا فيهالمناجانه . ويلب مكلا منا طلب تحأنه . أنه قريب جيب ٠‏ 
8 قصل - ما بلمن لايم متىبأ :بهالموت موه ولايستعدللقاله. 


وأشد الناس 577 وتغفيلا من قدعبر السدف وقارب السيعيف »فا م بدا 


املف 
هو معترك المنابا. ومن نازل الممترك استعد وهو فافل عن الاستعداد : 
قال الشباب لملنا فى شهبنا ‏ ندع الذنوبفا يقول الأشيب 
واه ان الضحك من الشيم ماله معنى . وان اازاح منه بارد المنى 
تعرضه بالدنيا وقد دفمته ءنها يضعف القوى ويضعف الرأى . وهل بقى 
لابن ستتين منزل . فان طمع فى السيعين فاعا بر ثقى البها بعناء شديد أذقام 
دفم الاارض وان مشى لحث . وان قعد تنفس . ويرى شهوات الدنياولا 
يقدر على تناولها . فان أ كل كد العدة ؛ وصعب ا لهضم » وان وطي'أذى 
المرأة» ووقم دنفا لابقدر على رد ماذهس من القوة الى مدة طويلة . فبو 
عرش عيش الأسير ٠فان‏ طمع فى الْمانين فهو يزحف الها زحف الصغير: 
وعش را مانين من خاضها فانالمامات فيها فنون 
فالعاقلمن فهم مقاديرالزمان . فانه فما قيل قبل البلوع صبى ليس على مره 
عيار» الأأن يرذق فطنةففى بعض الصبياز فطنة نحثهم من الصغرع ل كتساب 
المكارم والعلوم.فاذ بلغ فليم أنه زمان الحاهدة لابوى وتمارالملم . فاذا رزق 
الا, ولاد فبو زمان الكسب المعاملة . قاذ بلغ الار بعين انتهى مامه . وقغى 
مناسك الاجل . ول ببق الا الأنحدار الى الوطن 
كان الفتى برقي من العمر معاما ألى أن جوزالار بعين ويشحط 
فينيغى له عند تمام الاريمين أن يجعل جل ته النزود للا خرة . وينكون 
كل تامحه لما بين بديه . وبا خذفى الاستعداد لأرحيل . وان كان المطاب 
بهذا لابن عشرين » الا أن رجاء التدارك فى حق الصخير لافىحق الكبير. 
فاذابلم الستيز فقد أعذر القاليه فى الأأجل وجاذمن الزمن . فليقبل بكليته 
الى جع زاده » ونهيء1 لات السفر » وليعتقد كل بوم يحي فيه غنيم ةمامي 


؟ 
فالحساب . خصوصا|اذاقوىعليهالضعف وزاد» فانةلامخرك'' »كرو وكا 
عاتسنهفينبغ ىأني زيداجتهاده . فاذادخل فىعشرالُْانينفليس الاالوداع. 
ومايق بمكة. العمر مجارةالانفس . اسف على تفريط أو تعبدعل ضعف. 
نأل لله عزوجل يقظة ثأمة تسرف عنارقاد النفلات . وعملا صالها امن 
معه من الندم بوم الانتقال . والل#الوفق. 

16 فصل - مامهى الساف عن الموض ا لكلام الا لمر 
عظيم » وهو أن الانسانبر بدأن ينظر مالا يقوى عليه نصره فرعاتحير 
فخرج الى المجب » لأنا اذا نظرنا فى ذا تالحالق حار العقل وبو تالمس» 
لانه لايعرف شيئا لا بداية له لا .يسيم الا الم والجوهر والعرض» فاثيات 
ما مخرج عن ذاك لا يفهمه » وان نظرنا في أفماله رأ يناه حك البنا نم ينقضه 
ولا نشلع على تالك المسكنة , فالاولى للعاقدل ان يك ف كف التطاع الى 
ما لايطيق النظر اليه » ومتى قام المقل فنظر فى دليل وجود الخالق 
عصنوعاته » وأجاز بعثة نى اسل عمحزاته » كفاه ذلك ان يتعرض با 
قدأغى عنه» واذا قال القرآن كلاملل تمالى بدليل قوله «حتى يسمم كلام لل» 
كفاه .واما من تحذ لق فقال : التلاوة هى المتل وأو غير ااتلو» والقراءة هى 
القروءأوغير ا لقروه ؛ فيضيع الزمان فىغير تحصيل» واللقصودالعمل بمافوم. 
وقد حكى ان ملكا كتب الى تماله فى البلداذانىقاد علي فاتملوا كذا و وكذاء 
فملوا الاواحدا منوم » قله قعد يتفكر فى لكتاب فيقول: أنزى كتبه 
مداد أو بحبر أترى كتبه قائما أو قاعداء فازال يتفكرحتى قدم الملك ولم 
يعمل ما أمره َه شيئاء فأ حسن جوائز الكل وقتل هذا . 


() هكذا بالأضل 


يلف 

9- فصلل - لفدغفل طلاب الدنياعن اللذة فيها واللذة فيها 
شرف العم وزهرة العفة وأئفة اإية » وعز التناعة » وحلاوة الافضال 
على انلاق » فأما الالتذاذ بلطم والمدكم فشل جاهل باللذة » لان ذاك 
لايراد لنفسه بر لاقامة لعل فى البدن والواد ؟ وأى لذةفى التكاح وهى 
قبل المباشرة لا حصل » وفىحالالمباشرة قاق لا بشدت عند اتقضام ا كأن 

م يكن ن »ثم يثمر الضعف ف البدن وأ اذةفى جع مال فضلا عن الطاجة. 
" مستعبد لاخازن » يبيث حذرا عليه ؛ ويدعوه قليله الىكثيرة. و أمة: 
فى الطعم وعد الموع ستوى خشنه وحسنه . فان ازدادالا كل ذا 
بنفسه .قال على بن أنى طالب رضى اللّدعنه : بلي ثالفتنة على ثلاث لا 
وهن فخ ابليس النصوب ٠‏ والشراب وهو سيفه الرهف . والديشار 
والدرم » وهما سهماه السمومان . فن مال الى النساءم يصف له عيش . 
ومن أحب الشراب لم يتم بعقله . ومن أحب الدينار والدرمكان عبدا لهما 
ماعاش . 

9 - قصال - أصل كل حنة فى المقائد قياس أمى الخمالق على 
أحوال اللاق. فان الفلاسفة لما رأوا ايحاد ذىء لا من ذىءكالمتحيل في 
العادات قالوا بقدم العام . ولماعذ! م ندم فى الما دة الاحاطة بكل شىء قالوا: 
أنه يعم اول لا التفاصيل .ولا 1 ثلف الايدان باليلاء أ تسكر وا اعادتا . 
وقالوا الاعادة رجوع الأأرواح الى معادنما .وكل من قاس صفة الخالق على 
صفات الخلوقين خرج الى السكفر . فان المهسمة دخلوا فىذلك لامهم حلوا 
أوصافه على ما يمقلون. وكذلك نديره عز وجل .فان من مله على مايعقل 
فى العاداتٌ رأى ذب الميوان لا يستحسن : والامراض لستقبح » وقسمة 


حلف 
الننى للا بله » والفقر للجلد العافل أصسرا ينافى المسكمة . وهذا فىالاوضاع 
بين الاق . فأما المالق سيحانه فان العقللا يذنهى إلى حكمته . بلى. قد 
دث عنده وجوده وماسكه وحكمته . فتعرضه بالتفاصيل على ما تجرى به 
عادات الاق جهل ٠‏ ألا ترى الى أول المعترضين وهو ابل سكيف ناظر 
فقال : أنا خير منه » وقول خليفته وه وأو العلاء المعرى : 
رأى منك مالا يشتهى قتزندقا 

ونسأل الل" عز وجل توفيقا لاتسليم » وتسليا للحكم « ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد اذ هديتنا» أترى نقدر على تعليل أفماله فضلاعن مطالمة ذانه» وكيف 
قيس أمره على أحوالناء فاذا رأينا نبيناص ىال عليه وسار يسأل قأمه وجمة 
فلايقيل منهويتقاس جائماو ا لد نيا ملاكيده .ويقتل| صحابهوالنصر بيد خالقه » 
أوليس هذا مماكير : ف الناوالاءئراض على مالكقد'بتت حكءته واس تقر ملكه 

99 - قصال - تأملك عجبًا » وهو ان كل شىء تفيس خطير 
يطول طريقه ويكثر التمب فى تحصيله ٠‏ فان العلم لما كان أشرف الاشياء 
ل محصل الا بالتعب والسهر والتكرار وهجر الاذات والراحة ٠‏ حتى قال 
بعض الفةهاء: بقيت سنين أشنم ال ريسة لا اقدرء لان وقث بيعبا وقت 
سماع الدرس . وتحو هذا تحصيل لاله فانه يحتاج إلى الخاطرات والاسفار 
والتعب الكثير . وكذلك نيل الشرف بالكرم والمود »فانه يفتقر الى 
جهاد النفس فى بذل الحبوب » وريما ال الى الفقر . وكذلك الشداعة » 
فانها لا حصل الا بالخخاطرة بالنفس . قال الشاعر : 

لولا الشتة ساد الئاس كليم الود يفقر والاقدام قتال 


ومن هذا الفن تحصيل الثواب فى الآآخرة . فانه بزيد على قوة 


قف 
الاجهاد والتعيد» أو على قدر وقع اميذول من الال فى النفس ء أو على 
قدر الصبر على فقد اللحبوب ومنع النفس من الازع . وكذلك الرهد 
حتاج الى صبر عن المموى . والعفاف لا يكون الا بكف كف الششره 
ولو لاما عانى بوسف عليه السلام ما قيل له أبها الصديق . ولله أقوام 
مارضوامن الفضائل الا تحصيل جميم,أ اقيم بالغوذفى كل عرويجهدون 
فى كلعمل اولي ل فضيلة . فاذا ضعفتا بدامم عن بعض ذلك 
قامتالنيات نائبة وم لما سابقون. وأ كمل أحوالطه إعراضهم عن أ#الم. 
فهم حتقرو مجامع الهام ويمتذرون من التقصير . ومنهم من يزيد على هذا 
فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك» وهم من لابرى ماجمل صلا لانه يرى 
نفسه وتمله اسيده. وبالعكس من المذ كور عن أرباب الاجتهاد حالأهل 
الكسل واأشره والشبوات: فين التذوا بءاجل الراحة لقد أوجيت ما يزيد 
ع ىكل تعب من الأُسف والمسرة. ومن تلمح صبر بوسف عليه السلام 
وعجلة معز باذ له الفرق » وفهم الريح من الللسران . واقد تأمات نيسل 
3 من البحر قرا ته بعد معاناة الشدائد. ومن تفكر فهاذ كرته مثلا بأنت 
امثالء فالموفق من تامح قصر ا موسم امعمول فيه ؛ وامتداد زمان اإزاء 
09 آخر له امهب حت الاحظة . وزاحم كلفضيلة » فانهااذا فانت فلاوجه 
لاتدراكها : أو ليس ف المديث يقال لارجل : « اقرأ وارق فنَزاك عند 
آخرا بة ت#درؤهاه.فلوان الفكر تمل ىهذا حق العمل حفظ القران عاجلا. 
١‏ قصك -- ليس الؤمن بالذى يؤدي فرائض العبادات 
صورة ؛ ويتجنب الحظورات سب . انما المؤمن الكامل الاعان ولا 
مختاج فى قلبه اءتراضء ولا يسا كن فها يرى وسوسة . وكلها اشتد البلاء 


شرق 

عليه زاد اعاته . وقوى تسليمه . وقد يدعو قلا برى للاجابة أثرا» وسيره لل ' 
يتغير لانه يعلم انه مملوك وله مالك تتصرف عةتضى ارادته » فان اختاجق 
قلبه اععراض خرج من مقام العهودية الى مقام الناظرة » ما جرىلابليس 
والاعان القوىيبين أثره عند قوة البلاء . فأما اذا رأينا مثل بحى بز كرءا 
نساط عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذيح . ورا اختلج فى الطبع ان يقول قبل 
رد عنه من جعله نبيا . وكذلك كل نسلط من الكفارعل الانبياء والمؤمنين 
ومأوقع زد عنوم » ان هجس بالفكر ان القدرة تعجز عن الرد عنهم كان 
كفرا . وان علم ان القدرة متمكنة من الرد وما ردت» ومجوع الؤمنين 
و شيم الكفار ويعافى العصاة » وعرض التقين م ببق الا التسليم للمالك 
وان امض وأدمض ٠‏ وقد ذهب يوسف بن يعوب عليهما السلام فيكى 
انيز سنة م م لمبيأس » فقال معسى أن ُ يأ تبنى بهمجيعا “وقد دعأ موسى 
عليه السلام على فرعون 5 فأجيب بعد ار بعين سنة وكان يذب الانبياء ولا 
ترده القدرة القدعة العظيعة . وصلب السحرة » وقطع نهم ٠‏ و5 من بلية 
نزلت معظم القدرء فنا زاده ذلك الا نسليا ورضىفبناك يبين ممنى قوله 
« ورضوا عنه » وهبنا نظبر قدر قوة الا ان لانى ركعات ؛ قال المسن 
البصرى : استوى الناس فى ااعافية فاذا نزل البلاء ثباينوا . 

6م 206 اضر ما على العوام التكامون ١‏ فاهم مخيطون 
عقائه هم : عأ لسمعونه منهم ٠‏ من أقبح الاش_يا أءأد ن ضر العامي الذى لا 
يعرف أركان الصلاة ولا الربا فى البيع يماس الوعظ فلا هاه عن التواق 
فى الصلاةء ولا يعامه الخلاص من الرباء بل يقول له القراث قأم بالذات » 
والذى عندنا مخلوق ٠‏ فيهون القران عند ذلك العامى ؛ فيحلف به على 


يذفذا 
' الكذب . وي المتكلم لوكان له فهم ام أن لاسي نناواتها وفيت لاا | 
تأنس بها النفوس وتطمّن البها كالكمية وسماها يبته» والعرش وذ كر 
استواءهعليه » وذّكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين» وينزل الى 
الى السماء الدنياء ويضدك . وكل هذا لتأنس النفوس بالمادات . وقد جل 
عا نضمنته هذه الصفات من الجوارح . وكذلك عم أمر القراذ؛؛ ونهى 
الحدث أن بمس المصحف قال الامر بقوم من امتكامين الى أن أجازوا 
الاستحداءه . فبؤٌ لاء على معائدة الشر يعة » لانهم مهينوث ما عظم الشرع . 
3 الايذال فى الكلام ما يقرب الىمعرفة اأقائق الى لايمكن خلافم| ! 
ت لوكان كذلك موقم بين التكامين خلاف: أو ليس الشرب الاول 

ما 0 فى شىء من هذا ! واذكانوا تعرضوا ببعض الاصول . ثم جاء 
م اء الامصار فنهوا عن الخوض فى اكلام لعلموم ما يجاب وما يتف 
ومنل يقن لعقيدةمثل الصحابة ولا طرق ف طريق احمد والشافى في 
ترك الخوض فلا كانم نكال . ثم بالله تأملوا اليس قدو جر علينا ثمر الربأ 
تقولهتمالى: دلا تأكلوا الربا»؛ وهجرالرنايقوله : «ولا تقربوا الزناء فأى 
فائدة لتافىذ كر قا و وتلاوة ومتلو وقدم ومحدث . فال قيل: 
فلا بد من اعتقاد » قلنا: طريقاأساف أوضح عحةء لانا نقوله تقليداء بل 
بالدليل ولكنا أستفده عن جوهر وعرض وجزء لايتجزى» بل بأدلة 
النقل مع مساعدة القل من غير يحث عتما لا محتاج اليه وليس هذا مكان 
4 

1 خفصك مازلت على عادة الملق فى الزن على من يموت 
من الاهل والأأولاد» ولا أتخايل الا لى الا بدان ف القبور فاحزن لذلك . 


رقف 

فمرت فى أعاديك قد كانت 00 ف ولا ك1 ذيها 6 مها قول أو ى صلى 
الل عليه وسلم : : انا نفس اأؤمن طائر تعلق فى شحر الآ:-ة حتى برده لله 
عز وجل الى جسده نوم إبعثه : فرأيت ان الرحيل الى الراحة » وان هذا 
البدن ليس بشىء» لانه ع كب تفكك وفسد»وسيينى جديدا بومالبعث » 
فلا ينبي أن يتفكرف بلاه . ولتسكن النفسالى أذالارواح اثتقات الى 
راحة فلابيق حكبير حزذ ؛ وان اللقأ للاحباب عن قرب ٠‏ وافا يبقى 
الاسف لتعلق الخلق بالصورء فلا برى الاأسان الاجسدا مستحسنا قد 
تقض فيحز ل لتقذه . والجسد لبس هوالآ دمى ء انما موص كبه: فالارواح 
لاينانها اليلى . والا بدان ليست بشىء ٠‏ واعتير هذا بما اذا قلعمثت ضرسك 
200 فبل عندك خبر ما يلقى فى مدة حيانك » فد الابدان 
خ؟ ذلك الضر س» لاتدرى النفس ماياقى.ولا ينبغى اذ تلم بتمزيق جسد 
الحبوب وبلاه ؛ واذ 2 أر تنم الارواح » وقرب التجديد » وعجل اللقاء 
والفكر فى قوق هذا مهون الزن ويسبل الام . 

/إ- ذعكن يبغى للعاف ل أن لايتكلمىا الخماوة عن 1 إلى 
حتى عثل ذلك الشىء ظاهرا معلنا به ثم ينقار فيها يجنى ٠‏ فرب رجحل وثق 
بصديق فتكام عن ساطان بأم فباغه فأملكه “أوعن ص ديق فباغه 
فوقءت انواقة وكذلك يأبى كم الذاهب» ذانه ما يرح مظورها | إلا 
بالمماداة . ولما صرح الشريف أوجمثر فى زمان اأقتدى مها لفة ال شاعرة 
أخذ وحبس حتى مات » وكان الفصود قطع القن واملاح الرعية » فانه 
أم الى ا ساطان من التعصب ذهب ٠.‏ 

اع ويل رك كنا من التغفلين يظبر عابهم السدخط 


نرق 
بالأقدار» دفوم منقل إعانه » فأخذ يمترض وفه-م من خرجج الى 
الكفر » ورأى ان ما يجرىا كالعيث» وقال مافائدة اليه عدام يمد الابجاد » 
والابتلاء من هو ع عن أذانا ؤلثابءض من كال برهز الى هذا ان 
حضر عقلك وقلبك حدثتك » وان كنت تتكلم بمجرد واقمك من غير 
نظروإنصافةالحديتمعكضائم .ويك : أحضرغقلك:وا مع ما أقول : 
ألبس قف د ثبت ان الحق سبحانه مالك » وللالك ان يتصرف كيف يشاء ! 
الس 
الكامة شيئا فانه قد سمعنا عن حالينوس انه قال : ما أدرى ؟ أحكيم هو 
أم لا . والسيب فى قوله هذاء : رأى نقض | بعد إحكام ؛أقاس الال على 


قد ثب تأنه حك والحكيم لالعيث ! وأناأأعماذفى نفسك من هذه 


أحوال الللق وهو أن من بى م نقض لا لعنى فلس بحكم . وجوابه 
لو كان حاضرا أن يقال : اذا بان لك ان النتقض لبس ك1 ؛ لس 

بعقلك الذى وهبه الصائم لك ؛ وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفونه هو 
الكمال : وهذه الحنة التى جرت لا بليس . فأنه أخذ يعي بالمكة إعقله » 
فلو تفكر عر أن واهب العقل ل ان ل ا ا 
حكيم » لانه يحكنته التامة أنشأ المقول . فهذا اذا تأمله المنصف زال عنه 
د . وقد أشار سبحانه الى نحو هذا فى قوله تعالى « اله البنات ولككم 
البنون » أى جمل لنفسه الناقصات وأعطا م الكاملين ؛ فم ببق الا أن 
ضيف العجز عن فهم ما جرى الى نفستنا . وقول هذا مل عام حكم : 
وأسكن مايبين انا معناه» وليس هذا يعجب: فأن موسى عليهال.لام خفى عليه 
وجهالمكة فى تقض السفينة الم.حيحة . وقتل الغلام اميل : فلمابيز لهاالحضر 
وجه الم كة اذعن . فليكن مع الاق 5وسى مع المضر .أو اسنائزى 


| حرف 
للائدة الستحسنة بما عايها من فنوثالطعام النفيف الظاريف يقطع وكضغ . 
ولسنا تملك تلك الافمال ولا نتكر الافساد له : لمامتا بالصلحة الياطتة 
فيه ؛ ها الماثم أن أيكون فمل الحمق سوحأنه له باطن لا لعامة . ومن أجبل 
الجبا للمب ل ك اذا طلب ان يطلم على سر مولاه » فان فر ط التسل 
لا الاءتراض دل ل يكن ق الاج ع أيشكره ه الطباع الاان القصد 
إذعان العقل وتسليمه لكنى . ولقد تأملت حالة عحيبة» حوز أن يكون 
القصود بالوت هى » وذلك ان الالق سبسانه غيب فى غيب لا يدركه 
الاحساس . فل انه لم يتقش هف البنية لنخايل للانساذاتهصتم لابصانع. 
فاذا وقم لوت عرفت النفس نفسما التى كان تلاتعرها لكونمها فى المسد 
وندرك عجائب الامور بعد رحيلم! ٠‏ فاذا ردت الى البدن عرفت زرورة 
الها تخلوقة أن أعادها . وتذ كرت حالما فى الدنيا . فان الأأذ كار تمادما 
تماد الا بدان ٠‏ فيقول قائلهم « اناكنا قبل فى أهلنا مشفقين » ومتى رأأت 
مأقد وعدت به من أمور ليزه أ نت يقينا لاشك معة . ولا حصل 
هذا باعادة ميت سواها ٠‏ واكا حصل برؤية هذا الامرفهها فينى بنية تقبل 
البقاء وتسكن جنة لا ينقغى دوامها» فيصام بذلك اليقيزان تحاور المق» 
لاب أمنت عا وعدء وصبرت ها ابت » وسامت لا قداره: فم تعترض »6 
ودأت فى غيرها المبر» "م فى نفسها. فهذه هى الى يقال لما : «ارجمى الى 
ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخل جتتى » فأما الشالكٌ والكافر 
فيحق لها الدخول الى النار واللبث فيها » لانهما وأا الآدلة ول يستفيدا 
ونازعا ا ! كيم واعترضاعليه » فعاد شؤ مكفره ايطمس قلويهما» فبقيت 
على ما كانت عليه » فاما ل : | تتتفع بالدليل فى الدنيا نيا تشتفع بالوت والامادة . 
(م-6١)‏ 


فق 
ودليل بقاء المبث فى التقلوب قوله تعالى « ولو ردّوا لعادوا ماهوا عنه » 
فأسأل الله عز وجل عقلا مسلا يقف على حده ء ولا يمترض على خالقه 
وموجده. تمالو يل للممترضء أبرثد اعثرا هالا قدار؛ فايستفيدالاااخزى. 
نمو ذبالله من خذل . 

146 دقصك - لا ينبئى لامؤ من ان لعي من مرض أو نزول 
موت » واذكان الطبع لا كلك . الا انه ينيغى له التصبر مبما أمكنء إما 
لطلب الأجر جا يمار » أو لبيان أثر الرذى بالقضاءء وما هى الا لظلات 
ثم تنقضى . وليتفكر المانى من امرض فى الساعات التى كان يقاق فيها 
أبن هى فى زمان المافية ؛ ذهب البلاء وحصل الثواب »كا تذهب حلاوة 
الاذات الحرمة وببقىالوزر . ويمشى زمانااتسخط بالا قدار: ويبقىالعتاب. 
وهل الوت الاكلام تزيد فتعجز النفس عن حملبا فتذهب فليتصور 
الريض وود الرأاحة بعد رحيل النفس» وقد هان ما يلقى» 5 يتتصور 
العافية بعد شرب الششربة امرة. ولا ينبغى أن بقع جزع بذاكر الى » فان 
ذلك شأن المركب . أما الرا كب فى المنة أو فى النار . وانما ينبغى أن يقع 
الاهمام السكلى ا يزيد فدرجات الفضائل قبلنزولالعواق عنها .فالسعيد 


من وفق لاغتنام العافية ء ثم يختار تحصيل الافضل فالافضل فى زمن ؛ 


الاغتنام : وليعم ان زيادة المنازل فى المنة على قدرالتزيد من الفضائلههنا . 
واأعمرقصير» والفضائل كثيرة فايبالغ فى البدار . فيا طول راحة التعب» 
وبأ فرحة الغموم » وبأ سرور المزون . ومى مخايل دوام اللذة فى المنةمن 
غير منغص ولا قاطمء هان عليه كل بلاء وشدة . 

قصل - حضرنا بوما جنازة شابمات أحسن ما كانت 


|! 


يفف 
الدنيا له ؛ فرأيت من ذم الناس للدنيا » وعيب من سكن اليها » والتقبيح 
لاغافلين عن الاستعداد لذا المصرع أمرا كبيرا من الماضرين . فقلت : 
لم مالم . ولكن اموا مني مالم تسمعوه . أعجب الاشياء ان الماقل 
اذا عم قرب هذا اللصرع منه أو ب عايه عقله البدار بالممل والقاق من 
الغوف . وقداش-تد ذلك بأقوام فباموانى البرارى » وطووا الانام 
بالمجاعة ‏ وداموا على سمرالليل » ولازموا قار ؛ فبلكوا نريعا . واممرى 
إن ماخافوه يستحق أ كثر من هذا الفلمل . ولسكن نرى العقل الذى 
أوجب هذا القا ققد أمر بما وجب السكون » فقال : انما خاق هذا البدن 
ليحمل النفس كا حمل الناقة الرا كى ء ولا بد من التاطف بالناقة لييحصل 
القصو د من السير » ولا بحسن فى العقل دوام السبر وطول القاق » لانه 
ور فى البدث فيفوت أ كثر القصود . كيف وقد خاق بدن الآدى 
خاتقا لطيفا »اذا مجر الدسم نشف الدماغ » فاذا دام علىالسهر قوىالييس» 
فاذا لازم المزن مرض القلب . فلا بد من التلطف بالبدن بتناول مأيصاحه 
وناقلب عا يدفم الأزن اللؤذى له . والا فى دام المؤذىءجلالتلف . مياق 
الشرع عا قد قله العمل . فيقول : ان 'نفسك عايك حقا . وان إزوجك 
عليك حقا . قصم وأفطر ٠‏ وق ونم . ويقول: كفى بالرء أثما ان يضيع هن 
يفوت : ويحث على النكاح . وداوم القاق واليبس إِنْرك الزوجةكالارملة » 
والو لدكاليتيم . ولاوجه للتشاغل بالملم مع هذا القاق . ومن أراد مصداق 
ماقاته فليتا مل حالة الرسول ع » فانهكان يعدل ما عنده من الخوف 
فهاذح » ويسابق عائش.ة » ريكثر من الزوج . وكآن يتلطف بيدنه» 


فيختار الماء البانت » ويحب الملوى والاحم . ولولا مسأ كنة نوع غفلة نا 


لف 
صئف العاماء » ولا حفظط المل ولا كُتب المديث . لاذمن يقول: 
رما مث اليوم كيف يكتب وكيف إسمع ويصاف فلامهولتم مارون 
من غفلة الناس عن الوت حق ذ كره؛ فالها نعمة من الله سيحانه مها تقوم 
الدنيا ويصاح الدين . واتما: ذم قوة الغ._فلة الوجبة للتغفريط والاهال 
للمحاسي ةالنفس » وتضهيع الزمان فى غير التزود » ودبما قوت لمات على 
المعاصى . فأما اذا كانت بقدا ركان تكالممجفى الطمام لابد منه » فا نكر 
صار الطعام زعافا. ٠‏ فالغفلة مد اذاكانت تذركيا ٠‏ وهىزادتوقعالذم. 
فافهم ما قلته . ولا تقل فلان شديد اليقظة مانا م الليل » وفلاذغافل ينام 
أكثر اللبل » فان غفلة توجب مصاحة اليد والقاب ب لانذم والسلام . 

١ه"‏ فصل - ما يكاديحب الاجماع بالئاس الافارغ » لأن 
الشغول القلى بالق يفرمن الطلق لمق تمكن فراغ القاب هن معرفة 
المق امتاد”ً بالق » فصاريمءل طم و م ومن أجاهم وعبلك بالرباء ولايعلم ٠‏ وان 
لاتأمل على بعض من ا والتصوف وهو يليس ثيانا لالساوى 
دينارا »وعنده الال الكثير » ؛ وقد أصرج نفسه فى امطاع الشهية ؛وهو عامل 
مقتضى| السكبر والتصدر» فيتقرب الى أ باب الدنيا » ويستذوى أر بابالعم ظ 
ويزور أوانك دونهم ٠‏ وائعا ترد ما يعطر ى لإشيع له اسم زاهد » فتراء يربى 
الناموس وهوفى ا<تياله كثعلب »وفى نهوضه على أغر اضه فى الباط ن كاب 
شرى. فاقول: سبحان اله مايزهدالاالثياب» أترى: ماسيعهذا. قولالنى 
صلى الله عايه وسلم : :ان الله بحب أن برى ثرت نعمته على عبده : وأعوذ' له 
من روي ةالنفس ء ورؤية الخلق » فان من رأى نفسه تكير » والتكبر أحق» 
لأنه مامن شىء يكير به الا ولغيره أكدُر منه » ومن رأى الللق عيدم 


افق 

وهو لايعلم . فأما العامل لله سبحأنةوتعالى فبو بميد منالللق » فان تقربوا 
اليه ستر حاله بما وجب بعدم عنه . وقد رأينا من براق ولابدرى فيمتنع 

من المثى فى السوق» ومن زبارة الاخوان »ومن أن يشترى شيا بنفسه» 
وتوهمه نفسه الى أ كره مخالطة السوقة . وانما هذايرى جاها بين العاماء» 
اذلو خالطيم لامتحىّ جاهه . وبطل تقبيل يده . وقد كان بشر المانى 
>لس فى #اس عند العطار .وأباغ بن هذا كله أن نبينا صلى الل عايةوسم 
كان يشترى وحمله . وخرج على بن الى طالب دضى الله عنه وهو أمير 
المؤمنين فاشترى ثموبا. وقد كان طاحة إنمطرف قارىأهل الكوفةيفاما 
0 الناس عليه مشى الى الاش فقرأ عليه ؛ فيال الناس الى الأ*ش 
وتركوا طاحة .هذا والله الكيريت الام ر ء والاكيرء لا ماين اكسيرا 
فى الكيمياء . والمعاملة مع مم الله تعالىمهكذا تكون . فأماضد هذه الال خالة 
عابد لاخلق ملبس . .وقد عم هذا جهود اغلاق حاشا الساف . 

فذق ظباء فلاة ماعرفن بها مضخ الكلام ولاصيم المواجيب 

7 - فصلل - كل المعاصى يح » مش نج 00 
فان الزنا من أقبم الذنوب » فانه يفسد الفراش ويغير اله نساب » وهو 
بالمارة أفبح ٠‏ فقد روى فى الصحيحين من حديثابن مشعود قال : قلت 
با دسول اله أى ذنب أعظام ؟ قال: :أن تجمل ل ندا وهو ذلقلك . قلت : 
7 أى» قال : أن ره من أجل أن طم معمك .قات ثم أى » 
قال : أن ترانى حليلة جارك : وقد روى البخارى فى الو ديث 
المقداد بن ال سود عن ألنى صلى الل عليه وس أنه قال : لآن يزنى اارجل 


بعشر 5أسوة بسر من أنيزنى بافرأةها ره. ولان لسرقمن عشرةأ بيات 


بكر 

أيسرعليه م نأ ناسرف من ييتجاره : وابما كان هذاء لأنه إيم الىمعصية 
اله عز وجل انها حق الجار. ومن أقبح الذنوب أن يز الشيخ » ففى 
الحديث : أزالله يبغض 2 الزاتى : لان شهوة الطبع قدمانت »ولس 
فيهاقوة ة تغلل» فهو 2 ركبا ود بالغ كانت معصيتهعنادا . ومن المعادى التى 
تشبه المعاندة لبس ارج الحرير والذهب » خصوصا خاتم الذهب الذى 
يتحلى به الشيس وانه من أبرد الأفمال وأقبح المطايا . ومن هذا الفن 
الرياء والتخاشم واظبار التزهد لاخلق » فانه كالعبادة لحم مع اهمال جانب 
المق عز وجل . وكذلكالعاملة بالربا المريم » خصو صامن الغنى الكثير 
المال . ومن أقبسم الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير ولاينتوب من 
ذب » ولايعتذر من زلة » ولايقضى دينا» ولاوصى بأخراج حق عليه ٠‏ 


ومن قبائم الذنوب أن توب السارق والظالم ولابرد المظالم . والمفرط فى 
الزكاة أوفى الصلاة ولايفغى . ومن أقبحها أن يحنث فى يعن طلاقه ثم 
يقم مع المرأة وقس على ماذكرته » فالعاصى كثيرة » وأقبحما لانخفى . 
وهذهالمستقيحات فضلا عن القبائح لشبة المناد للا ص » فيستحق 0 
اللعن ودوام العقوبة . وانى لأرى شرب الجر من ذلك الجنس ء لأنها 
ليست مشتهاة لذانها ولا لرنحها ولالطعمهافها يذكرء اا لذنها فها ,قال 
بعد جرع مرادتما ء فالاقدام على مالايدعو اليه الطبع الىأنيصل التناول 
الى اللذة معاندة. نسأل الله عز وجل اعانانحجز بيننا وبين الفته. وتوفيةا 
لابرضيه . فانما تحن به وله . 
0 - فص ل - اعتبر'تعل أ كثرالعلماء والزهاد انهم يبطنو ذ الكبر 


١‏ فبذا يبنظار موصعه وارتفاع غيره عليه )وهذا لأيعود عريطا فقبرا شرق 
3 في 


شف 

نفسهخيرا منه » حت الى رأيتجاعة بومأ الهم » منهممن يقوللاأدفن الا 
فدكة أجدبن حثيل ؛ ولد يلم أن 8 0 عظا م ا موق ؛ م برى نفسه 
أعلا اذلك التصصدر . و مهم من بتو ل : ادفنوق 7 جاب مسحدى ظنا 
مئة أنه يصير بعد موته مزدرا كمعروف الكرخى . وهذه خلة مبالكة 
ولايعلمون قال النى صلى الله عاية سم : من ظن أنه خرمن غيره فقد 

٠‏ تكر: وقلً من رأيت الا وهو يرى نفسه . والعجب كل العجب ممن 
برى نفسه » أراه اذا رآنها : اذكان بالعلم ققد سسيقه العلماءء وأن كان 
بالتعيد ققد سبقه العياد» أو بالمال فان المال لابوجب بنفسه فضيلةدينية . 
فان قال: قد عرفت مالم يعرف غيرى من الغلم فى ذمنى » فا على من 
تقدم » قيل له : مانا مرك ا حافظ القراف أن ترى نفسك فى المفقك 
كمن حفظ النصف » ولا يا فقيه ان ترى نفساك فى العم كالعامى » اما حذر 
عليك ان ترى نفسك خيراً من ذلك الشخص الؤمن وان قل امه » فان 
اابرية بامعانى لا بصور الءلم والعبادة . ومن تلمح خصال نفسه وذنويها 
عر انه على يقين من الذوب والتقصبر » وهو من حال غيره على شك . 
فالذى حذرمته الاعداب بالنفس » ورؤية التة-دم فى أحوال الآخرة . 
ولاؤمن لازال حتقر نفسه. وقدقيللعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 
ان مت ندفنك فىحجرة رسول الله صل لله عليه وسلرء ققال: لأ ن لق الله 
بكل ذنب غير الشرك أحب الى من أنأرى نفسى أهلا لذلك. وقدروينا: 
ان رجلا من الرهبان رأى فى النام قاثلا يقولله: فلان الاسكاىخير منك» 
فنزل من صومءته فحاء ليه فساله عن مله فم يذكر كبير عمله » فقيل له 


9 لنام: عد ليه وقل له: م صفرة وجهك 4 فعاد فيأله فقال :ما رأبت 


لقف 
مساما الا وظنئته خيرا منى فقي لله : فبذاك ارتفع . 

قصل - متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يكام بما 
لا يصاع » فلا يذبغى أن تعقد على ما يقوله خنصرا » ولاأن تزأخذه به 
فان حاله حال السكران: لا .يدرى ما تجرى » بل اصير لفور» ولا تعول 
عليه » فال الشيطان قد غليه » والطبع قد هاج : والعقل قد استئر ومتى 


أخذت قَّ نفسيك عليه 3 أوأجبته عمق ى فه_له كنت كعاقل واجه معنو 3 


أو كمفيق عاتب ب هخم عليه » فالذنب لك بل انظار بعين الرحة » وتلمسم 
تصريف القدر له» وتفريج في لعس ب الطيع به . واعلم انه اذا انتبه ندم علىما 
جرى ؛ وعرف لك فضسل الصبر ٠‏ وأقل الاقسام ان تسامه فها يفعل فى 
غضيه الى ما إلساريم ١‏ به. وهذه الالة يخيئى انل بتامحها الولد عدد غضب 
الوالد» والزوجة عندغضب الزوج» فتثر كه يشتنى يما ,يقول» ولا تعول على 
ذلك؛ فسيعود نادماً ممتذرا . وم ى قوبل على حالته ومقالتهصارت العداوة 
متمكنة » وجازى فى الافأقة على ما 03 فى حقه وقت السكر. وا كثر 
الناس على غير هذه الطريق » متى رأوا ضبان قابلوه ما يول ويعمل 
على مقتغى المكمة. هذا. بل ال1كمة ماذكرته . ومايعقاها الا المالمون. 
. ؟- تصال- لبس فى الدنيا أبله من يدىء الى شخص ويسم 
أنه قد بل الى قلبه ا ذى 3 ,يصطاحان فى الظاهر » فبعم ان ذلك الار 
4 بالصلح . وخصوصا الماوك »ان لمهم الكبرى أن لابرتفع عليهسم 
أحدء ولا يلشكسر 0 مغرض ٠‏ فلذا جرى ثىء من ذلك رشجير. واعتير هذا 
أبى مسلم ا راساق) ذل ن. عض من قدر [أنصور قبل ولابته صل ذلك 
ف نفسه فقتله . ومن نظر فى التواريخ رأى جاعة قدجرى ثم مثل هذا. 


٠‏ رقف 
ولا ينبغى أن أساء الىذىساطان أذيقع فى بده» فانهاذارام التخلص لميقدر. 
فيبق ندمه على ترك احترازه . وحسرته على مسا كنة الضمان لاسلامة أأشد 
عليه من كل ماياق به من المموان والأذى . ومن هذا المنس الاصدقاء 
الهائلون. فانك مى آذيت شخصا وبلغ الىقلبه”أذا كفلا ثثق بمودته » فان 
أذاك نصب عينه » فان لمحتل عليك لمرصيف لك. ولا تخالط الام نأ نعمت 
عليه بحسب» فهو لم بر ملك الا خيرا فيكون فى نفسه . وكذلك الولد 
والزوجة والعاملون . وبلحق بهذا ان أقول: لاينبثى أن تعادى أحدا ولا 
تكلم فى حقه ؛ فريما صارت له دولة فاشتنى » وربما احتيج اليه فل يقدر 
عليه. فالعاقل يصور فى نفسه كل ممكن ويسيرمافى قابه منالبغض والود» 
وبدار ى مع الغيظ والحقد. هذهمشاور العقل ان قيات . 
بك 5 فصل - كل من لايتاممح العواقب ويستمد لما يجوز 
وقوعه فليس بكامل العقل . واعتير هذاى جيم الاحوال مل أن غتر 
بشبابه ويدوم على العامى وسو ف بالتوبة »فرعا أخذ بغت وم يبلغ بعض 
ماامل . وكذلك اذا سواف بالممل أو تحفظ العمل » فان الزمان ينقغى 
بالتسويف ويفوت القصود» ورا عزم عل فمل خير أو وقف ثىء من 
من ماله فسوف فبنت. فالماقل من أخذ بالحزم فى تصويرما مجو زوقوعه 
وحمل عقتضىذلك» فان امتد الاجل م بغرهء وانوقم الخو ف كان محترزا. | 
وما يتعلق بالدنيا ان عيل مع الس_لطان ويسىء الى بعض حواشيه ثتمة 
بقربه منه » فرعا تغيرذلك الساطان فار تفع عدوه فاثققم منه . وتد يعادى 
بعض الا صدقاء ولا الى به لانه دونه فى الخالة الماضرة » فرعا صعدت 
مرتبة ذلك فاستوف ماأسافه اليه من اقبيح وذاد . فالماقل من نظر فها 


فرق 
يجوز وقوعه ولم يماد أحدا ء فان كان ينهسما مابوجب العاداة كتم ذاك: 
فان صح ل له انينب على عدوه فينتقم منه انتقام) ببيحه الشرع جاز ؛ على 
ان المفو أصام فى باب العيش . وههذا ينيغى ان تخدم البطال» فانه ريما 
ملل فعرف ذلك لمن خدم . وقس على أفوذج كر نه من بيع 
الاحوال . 

1 قصال - بقدر صمود الاننان فى الدنيا تتزل مرتيقه فى 
الآخرة . وقد صرح بهذا ان عمر رضى الله عنما فال : واللّه لاينالأحد 
من الدنيا شيئا الا تقص من درداته عند الله » وانكان عنده كرها . 

فالسعيد من| فتن ؛ بالبلفة ء فاك الزمان أشرف من ع أن لهم ق طاب 
الدنيا . الهم الاأن يكون متورعا فى كسبه معينا لنفسه عن الطمع قاصدا 
اعانة أهل امير والصدقة على المهتاجين » كسب هذا أصاح من بطالته. 
/رفأما الصعود الذى سيبه مخالطة السلاطين قيعي دن عسل معه الدين » قات 
وقم سلامته ظاهرا فالعاقبة خطرة . قال أو مد التميى : مافيطت أحدا 
الا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأ الله انه فس له وخرج بنفض 
أكأمه فقمد فى مسجده لاييالى بأحد ونحن مزعجون لاندرى مانجرى 
علينا » وذدك ان التميم ىكان متعلقا على الساطان بمغى له فى الرساشش ناف 
مغبة القرب . وقد رأينا جماءة من العياء خالطوا السلطان فكانت مغيتهم 
سيئة ٠‏ ولعمرى انهم طليوا الراحة فاخطوًا طريقباء لان غمو م القالب 
الاوازيهالذة ة مال ء . لذة مطمم » هذا فى الدنيا يا قبلالا. خرة: :وم نأشر 
وأطيب عيثا من منفره فى زاوبة لاتخالط اللاطين ولا يبالى أطاب 
مطحمه أم ا يانه لايخلو من كسرة وقعب ماء: وهو سايم من أن 


نازقا 

يقال لدكلمة تؤذية أو يعيبه الشرع حيل دخوله عليهم أو الطلق . ومن 
تأمل حال أحمد بن حنيل فى انقطا عه وحال ان أفى داود وى 8 كم 

عرف الفرق فى طيب العيش فى الدنيا والسلامة فى الآ خرة. وما أأحسن 
ماقال ابن أدم : أو عل الاوك وابناء الوك مانحن فيه من لذيذ العيش 
لادلونا عليه بالسيوف . ولقد مدق ابن أده, » فاذ ا سلطان انتآ كل 
شيئا خاف ان ,يكون قد طرح له فيه سم »وان تلوخاف إن يختال» وهو 
وراء الغاليق لا>ك:-ه ان رج لفرجة» فان خرج كان منزعجا من أقرب 
املق اليه » واللذةالتى ينالها تبرد عنده » ولا يبقى لهلذة مطعم ولامنك ح 
وكلما استظارف الطاعم | كير منبا ففسدت معدته » وكلما استجدالحوارى 
| كثرمنبن فذهبت قونه » ولا يكاد يبعد مابينالوطى' فلا يحد فى الوطى” 
كبير لذة : لان لذة الوطىء بقدريعد مابين الزمانينءوكذلكلذة الا كل. 
فان من أكل على شيع وو من ير مدق شووة وقلق ل يجد اللذة 

التامة الى مجدها الفقيراذا جاع اع والعزب اذا وجد امرأة .ثم ان الفقيريرهى 
نفسه على الطريق فى اللما ل فينام ولذةال منقد حرم الامراء.ة . فلذهم 
تأقصة» وحسامهم زائد . والله ماأعرف من عاش رفيع الف در بالغا من 
اللذات مالم يبلغ غيره الاالعلماء المخلصي نكالحسنوسفيان وأحمد ء والعياد 
المحققرن مر عرو فء فان لذة امم" تزيد عل ىكل لذة. وأما ضرهماذا جاعوا 
أو اتاوا بأذى :فان ذلك يزيد فى رفعهم » وكذلك لذة اللاو والتعيد. فبذا 
معروف » كأن منفردا بربه طيب العيشمعه لذيذ الملوةبه :ثم قدماتمندٌ 
نحو أربعائة سنة فا يخلوان يهدى اليه كل يوم ماتقدير #موعه أ جزاء 


من القرا ن ٠‏ وأقله من يقف على قبره فيقرا قل هو الله أحد وبهديها له. 


ذف 

والسلاطين ثقف بين هدى قبره ذليلة هذا بعد الوت © ويوم الحشر تنشر 
الكرامات التى لاتوصف » وكذلك قبور العلاء الحقتقين . ولا بلي تأقوام 
بمخالطة الامراء أ ذلك التكدير فى أحوال كلها .ققال: سفيات بن 
عبينة منذ أخذت من مال فلان الامير منعت ما كان و هب لى من فهم 
القراف وهذا أبو بوسف القاضى لايزور قبره اثنان. فالم سير عن تخااطة 
الامراء وان أوجب ضيق العبش من وجه يحصّل طيب العيش منجوات» 
ومع التخليط لاحصل مقصود ٠‏ فنعزم جزم . كان أبو الحسن القزوينى 
لاخر ج من يع الار قت الصلاة, فرمما جاء السلطان فيقعد لاننظاره 
ليسم عليه ومد النفس فىهذا وما أضجر السامع. ومن ذاقعرف . 

5-5 فصل -من عرف الشرع كا ينبغى وعل حالة ارسول صلى 
لله عليه وس وأحوال الصحابة وأ كبر العلماء عل اذ ١‏ كأْرالناس على غير 
المادة» وأنما مشون مع العادة» ينزاورون فيغةاب بعضهم بمضاء ويطاب كل 
واحد منهم عورة اخيه» وس ده انْ كانت نعمة » ويشمث بهان كانت 
مصيبة » ويتكبر عليه ان نصح له وخادءه لتحصيل ثىء من الدنيا» 
وبأخذ عليه المثرات انأمكن. هذا كله يجرى بين المنتمين الى ارهد لا 
ارعاع . فالاولى كن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسسير الساف 
الصاحمين الاتقطاع عن الكل » فان اضطر الى لقاء متسب الىالعم وألير 
تلقاه وقد لبس درع الحذر » ولم يطل معه التكلام »ثم عجل اهرب منه الى 
مخالطة الكت التى نحوى تفسيرا انطاق الكيال 

- قصل - الكال عزز . وال-كامل قليل الوجود . فأول 
أسبات: الكال يناس أمضاة البدق #وعد دور البأطاو + مورة 


كلف 
البذة التو 12 وسور البانان ا انار وليل لوز لون 
حسن الصمث » واستعال الادب . ودليل صودة الباطن حسن الطبائم » 
والاخلاق. فالطيائع المفة » والنزاهة » والا نفة من اطهلءومباعدةالشره. 
والاخلاق الكرم » والايثار » وستر العيوب » وابتداء العروف ؛ والحلم 
عن الجاهل . فن رزق هذه الاشياء رقته الى اللكمال » وظهر عنه أشرف 
الخلال » وان نقصت خلة أو جبث النقص . 

٠‏ - فص لس - ليس فالدنيا أبلدمن بريد معاملةالمقسبحانهعل 
باوغ الاغراض ٠‏ فأين تكو البلوى اذن : لا واللّه » لابد من انمكاس 
للراذات ومن تزقف أجوبة الدع الاث: ومن الى الاغداء فى أوقات: 
فأما من بريد أن دوم له السلامة والنصر على من رماديهه والعافية مين 
بلاء» فا عرف التشكليف » ولافهم التسليم ٠‏ ليس الرسول صلى الله عليه 
وسلم فصر يوم بدراء ثم يرى عليه ما جرى بوم اح لانن بإيصد عن 
البيت ثم قبر بعد ذلك . فلا بد من جيد وردى » والجيد بوجب الشكر» 
والردى برك الى السؤال والدعاء» فا امتنع الجواب » أريد تفوذ البلاء» 
والتسلم للقضاء . وهبنا يبيف الامان » وياهر فى التسليم جواهر الرجال . 
فا تحقق التسليم باطنا وظاهرا فذلك شأن الكامل . وان وجد فى الباطن 
انعصار من القضاء لا من القضى فان الطب لا بد أن ينفر من الؤذى 
دل على ضعف المعرفة . فان خرج الامر الى الاعتراض ,الاسان » فتلك حال 
الجهال » نعوذ بالله منها. 

9 فصلكل - من الابتلاء المظيم اقامة ارجل فى غير مقامه . 
مثل أن يحوج الرجل الصالم الى مداراة الظالم والتردد اليه ء والى مخالطة 
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من لا يصاحء والى أعمال لا ليق بهءأو الى أمور 'تقطع عليه مراده الذى 
يؤئره » مثل أن يقال للعالم : تردد الى الام_ير والا خفنا عليك سطويه » 
فيتردد فيرى مالا الا يصلح ولا عكنه أن يتكرء أو يحتاج ج إلى ثىء من 
الدنيا وقد منم حقه فيحتاج أن يعرض'بذكر ذلك» 1 السرم لينال بعض 
حقه » وحتاج الى مداراة من تصعب مدارائه » بل يتشتت 8ه لتلك 
الفرورات . وكذلك يفتقر الى الدخول فى أمور لا تليق لهء مثل أرت 
يحتاج الى السكسب فيبردد الى السوق أوتخدم من يعطيه أجرته . وهذا 
لا حتمله قلى الراقب لله سبحانه لأجل ما مخالطه من الا كدار أويكون 

لهمائلة وهو فقير فيتفكر فى اغناتمهم» فيدخل فى مداخل كلها عنده عظيمه. 
وقد ييتلى بفقد من نحب » أو بلاءق بده كس أغراضه و3 سليط 
معاديه عليه» فيرى الفاسق يقهره . والتالم؛ يذله . وكلهذه الاشياء تكدر 
عليه الميشء و كاد لول القلب:وليس ف الابتلاء بقوة الاشياءالا التسليم 
والاحا الى القدر فى الفرج.فيد ىالرجل لاؤمن الا زم يثيت لهذه العظا م 
ولا رتخير قلبه » ولا ينطق باشكوى لسانه . أوليسالرسول عق حتاج 
ان يقول: 0 لوادينى من ينصرى ؛ ويفتتقر الى ان بدخرمكة فى جوار 
كافر»و أيشق السلى على ظيره و 0-0 اضعاه » وطارى الؤلفة » ويشعد | 
جوعه وهو سا كن لابتغيد .وما ذاك الاأنه عم إنالدنيا دارابتلاء لينظر : 
كيف تعملول . ومما.هوذ هده الاشياء علم العيد ل حر» واذذلك صراد 
الحمق : فا لجرح اذا أرضا ع أم: 

- فصلل - لا ينكر ان الطباع تحب الال لانه سبب بقاء 
الابدان» | لكنه يزيد حبهفى إعض القلأوب حى يصير بو بالذاتهلا للتوصل ) 


عرق 

نه الى القاصد ء فترى اليخيل تحمل على نفسه العجائي » ونعبا اللذات » 
وتصير اذاه فى جمع امال . وه ذه جيلة فى خاق كثير. وايس اأعجب ال 
تكون فى الجبال ٠‏ وينيغى ان يؤثر فبها عندالعاماء الجاهدة لاطبع ومخالفته » 
خصوصا فى الافعال اللازمة فى الال . فأما ان يكون العالم جامما ليال من 
وجوه قبيحة من شيهات قوبة وحرص شديد وبذل فى الطلب » ثم يا خذ 
من الزكوات ولا مح كل لد مع الو لم يدخر ولا ينفع به » فيذه بهيمية 

خرج عن صفات الآ دمية » بلالمهيمية أعذر لانها بالرناضة تتغير طباعياء 
وهو لاءماغيرتهم ريانة ء ولاأفا فادمالملم . ولقدكان أ والحسنالبسطام مقيا 
فى رياط لبسطامى الذى على نهر عيسى ‏ وكان لا بلبس الا الصوف شتاء 
وصيقاً؛ ؛ وكان” حاترمو يقصد: ؛ فخاف مالايزيدعلأيمةآ لاف دينار . ورأينا 
لعض أشي أخناوقد باخ اغ الما نيز وأ س له أهل ولاولد» وقد مرض فألق نفسه 
تامش أسدةئه يكلف له ذلك الرجلمايشهيه ومايشفيه » ات فخلف 
أموالاعظيمة : ورأيناصدقةبنالمسين الناسخ » وكان على الدوام يذم الزمان 
وأهله ؛ وببالغ فى الطلبمن الناس ويتخفف وهو فى السجد وحده ليس 
له من يقوم بأمره ؛ ات فخلف فيا قيل ثلاث مأثة دينار . وكان يصحيتا 
1 بوطاابين ااؤيد الصوفى . وكان يجمع للال» فسرق منه نحو ماثة ديتار» 
فتليف عاها وكان ذلك سبب هلا كه . ومن أحوال الئاس أنك ترى 
أقواما جلسوا علىصفة القوم يطلبون الفتوح» فيض نيهم منها الكثير الذى 
إصيرون به من الاغثياء » وم لا عتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب ٠‏ 
وكذلك ااقُصاص »رجو الىالبلاد ويطليون » فيحصل لم الالال لكثير 6 
فلايتركون الطلبعادة. في فياسبحاناله. اىشى “أفادالمل: : بل اله لكان هو لاء 
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اعذر: ومن أقبح أحوالهم وموم الاسباب التى تجاب للم الدنيامن التخاشع‎ 
والتنسك فؤالظاهر» وملازمة حث المزلة عن الخالطة » وكل هؤلاء:مزل‎ 
عن الشرع . واقد تأمات على بعضوم من القدح فى نظيره الى أن يبلغ به‎ 
الى التعرض به لابلاك. فالويل للهمء »ما أقل“ مايتمتعون بتاواهر الدنياء وان‎ 
كان مقل ب القلوب قد صرف القلوب عن خبةهم 4 لآن المق عز وجل‎ 
فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقة »وه‎ ٠ لأعيل بالقلوب الا الى المخلصين‎ 
مسك القلور. والآخرة بالانفاق» وما حصلوا الا صورة الخطام . نسأل‎ 

الله عز وجل عقلا يدبر دنيانا 3 وحصل لنا] خرتنا » والرزاقتادر. 

بك قعل يليغى أن عرف شرف الوجود ان حص لأ فضل 
الموجود . هذا العمر موسم . والتجارات عختاف . والعامة تقول : عليك؟ 
بها خف مله وكثر تنه فينبنى للمستيقظ أن لايطاب الا الا تقس وأنفس 
الاشياء فى الدنيا معرفة الحق عز وجل . فن العارفين السالكين منوافى 
فى طريقه بغيته فى السفر » ومنهم من همته متداقة يطلب رحه؛ ومنهم 
من ينظر الى ماُرضى المبيب فيدلبه الى بلد العاملة » وبرضى بالقبول 
كنا » ويرىأن كل اليضا؛ ام لائفى حق اللفار ومنهممن برىازوم الشكر 
ف اختياره السلى كُُ دول غيره فيقر بالمجز . وقد ارتمع قوم عن هذه 
الا “"حوال كر أوا محرد التوفيق ١‏ شغلوم عن النظر الى العمل . اواك 
الا قاون عددا وأن ال عظمون قدرا أقل لسلا من عنقاء مغرب ٠.‏ 

١‏ امسا فصك من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من 
الطواف » خصوصا ان كان لايؤمل العود ل كير سنه وضعف قوته . 
فكذرك ينبئى لمن قاريهساحل الأجل بعلو سنها نيبادر اللحظات »ويدار 
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الماجم عا يصاح له فةد كان فى قوس الاجل منزع زمال الشباب » 
واسترخى الور الشيس عن سية اللقوس . فانحدرالى القاب وضعفت التقوى 
أن بوثر » ومابق الا الاستسلام لجار ب التلف ء فالبدار البدارالىالتنظيف 
ليكون القدوم على طبارة » وأى عيش فى الدنيا يطبب أن أيامه السليمة 
تغريه الى الهلاك . وصعود عمره نزول عن اللياة وطول بقائه نقص 
مدى الدةء فليتفك ر فما بين يديهء وهو أهر مما ذكرناء . أ ليس فى 
المبحيح : : مامت أحد الاونءرض عليه مقعده بالنداة والمثى من الأنة 
والتارغدوة وعشياء ”'' فيقال:هذاءمدك حت يبمثك الله: فوا أسفا لمبددء 
1 5 تقل قبل القتل .واطيب عيش الوعود بأزيد النى ' وايعم من شارف 
السبعيز ءان التق سأنين. أعان الهم نقدقمام عقبة ال رعللرملزرودالوت. 
- فصل - من أراد أن يلم حقيقة الرضى عن الله عز وجل 

فى أفماله » وأن درى من أبن 5 الزضى ؛ فليفكر فى أحوال رسول 
الله صلى الله عليه وسم . أنه لا نكامات معرفته باطااق سبحانه رأى أن 
المالق مالك » ولامالك التصرف فى مماوكه ؛ وراه حكما لايصدم شيئا 
عيثاء فسل لد ايم ماوك لك يم فكانت المجائب جرى عليه ولابوجد مئه 
ره ولأ اليج تأفف اولاقو بلسان الال لوكان كذا > بل يبت 
للأقدار م بوت المبل لعواصف الرناح . هذا سيد الرسل صلى الله عليه 
وسل. بعث الى الألق وحده والكفر تدملاً الآفاق » فجمل يفرمن مكان 
الىمكان » واستتر فى دار الليز ران وهم يضروته اذا خرج وندمولٌ عقبه 
شق ال -لىعلى ظبره وهو ساكت ساكن ليج كل مودم فيقول من 
(1) هكذا بتكرار الغداة والمثى مرتين فى الأصول الى بأيدينا فليراجم 
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وين من ينص رف !ثم خرج من مكة فر يدر عل المود الافى جوار 
كافر » ول يوجد من الطبع تأنف » ولامن الباطن اعتراض . اذ لوكان 
غيره لقال: بار بأنت ت مالك الاق . وقادر على النصر . فلم أذل غك قالممر 

رضى لله عنه بوم صاح الحدرببية: : أاسنا على الحق » فم نعطي الدنية فى ديننا؛ 

ولا قالهذا ؛ قال له:اأزسول صلى اللّعليه وسلم : : اتى عبد الله ولن الضيعنى. 
فحمعت الكلمتان الل صلين الاذين ذ كر ناهما . فقوله :الى عيد الله ٠.‏ اقرار 
املك وكأنه قال : أنا مملوك يفمل فى مايشاء . وقوله : أن ن يضيعنى نيان 
حكمته » وانه لابفمر شا عيثا . مميتلى با موع فيشد الحجر » ول خزائن 
السموات والأرض . وتقتل أمحابه » ويشج وجبه » وتكسر رباعيته» 
وعثل بعمه وهو سااكث . ثم يرزق ابنا سلب م:هء فيتعلل بالمسن 
والمسين فيخير يما سيجرى عليهما . ولسكن بالطببع الى عائشة رضى الله 
عنها فينفص عيشه بتذفهبا . و 4 فى اظهار المجزات فيقام فى وجبة 
مسيامة والعسى وابن صياد . ويقم ناموس الامانة والصدق» فيقال : 
كذاب ساحر ‏ ثم يعلقه امرض 5 بوعك رجلان وهو سا كن ساكت . 
فان أخبر بحاله فليمل الصبر . ثم يشدد عليه الوتء فيساب روحه الشريفة 
وهو مضحع فى كساءمايدوازار غليظه» ول 0 يوقد بهاالصباح 
ليلتئذ . هذا الك ىء ماقدر على الصبرعليه كأ يذبنى ىق قبله . ولوابتايث به 
اللائكة ماصيرت هذا دم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة فلا 
بقع ذباب حرصه الاعلى العقر . ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فى اللباح 
مالى وللدنيا . وهذا نوح عليه السلام يضج ما لاقى فيصيمن 5د وجده 
«لاتذر علىالا رض من الكافرينديارا ».و نبينا صلى الله عليه و سلم يقول: الليم 
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أهدقو ىَّ فامء ل إيعامون : هذاالكلم موسى صبى اللهعليهو سل » لستغيث عند 
عبادة قومه المجل على القدّر «اذهى الافتنتنك » وبوجه اليه ملك اللوت 
فيقاع عينه ٠‏ وعيسى صلى الله عليه وسلم ول : ان صرفت الموت عن أحد 
فأصرفه عى. وندينا صل لاللهعليهوسم ير بين البقاء والموت فيخمار الرحيل 
الى الرفيق الاعلى .هذا سلمان صل اللعليه وسلم يقول : هب لىملكا ٠‏ وندينا 
صلى الله عليه وسلم يقول : : اللهم اجمل رزق لد قوتا . هذا والله فل 
رجل عرف الوجود والموجد» فانت أغراضّه »وسكنت اعتراضاته 
فصار هواه ما يجرى. 

5 - قصلء -اكثر شبواتالمن النساء . وقد يرى الانسان 
امرأة فى ثياءها فيتخايل له أنها أحسن من زوجته » أوبتصور يفكره 
المستحدنات وقكره لا ينظر الا الى المسن من المرأة» فيسم ى فى التزوج 
والتسرى » فاذا حصل له صراده بزل ينظار فى عيوب ال+أصل التى ما كان 
يتفكر فيها فيمل ويطلب شيئا آخر » ولايدرى أن حصول أغراضه فى 
الظاهر وما اثثمل على محن »مها أن تكون الثانية لادبن لها أولاعقلأو 
لا ممية للها أو لاندبير فيفوت أ كثر مما حصل . وهذا المنى هو الذى 

أوقع الزئاة فى الفواحش الأهم يجالسون اارأ 5 حال استتار عيويماعنهم 
وظبور محاسنها » فتاذ لهم تلك الساعة 3 لم ينتقلون الأخر 8 فليعم العاقل 
أن لاسبيل الى حصول مراد تامكا يريد د ولسم با خذيه الا أن تغمضوا 
فيه 6 ومأ: عيب نساء الدنيا بأحسن من بقوله عز وجل « وم فها أزواج 
مطبرة » وذو الأنقةيأ أف من لوس صورة؛ وعي الاق معنى . فليةنع 
عا ناطنه الدين:وظاهر الستر والقناعة. فاته يعيش مرفه السر . طيب القاب 
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ومتى ما استكثر, فائما يسمكثر من شغل قلبه ورقةٌ دينه . 

/1 - فص أى- سبحاذ من شغ لكل شخص بف ن لتنا العروذ ف الدنيا 
فأماف العلومفحبب الى هذا القرآن والى هذا الحديث وال هذا اانحو.اذ لولا 
ذلك ماأحفةاتالعلوم وألهمهذا التعيش أن يكون خباز) :وهذا أنيكون 
هراساء وهذا أن ينقل الشوك من الصحراء »وهذا أن ينقى البثار لياتثم 
اليلق :ولو أهم أ كب رالناس أن يكونوا خبازن مثلاء باتالخيز وهلاك » 
أو هرأسين جفت الهرانس ٠.‏ بل يلهم هذا بقدار لينتظ, أمر الدة أ يأوأمر 
ال خرة ويندر من الاق من يلبمه الكنا أل وطلب الافضل »وال بين 
السلوم الأول و«عائلاة القلوب + وتتفاوت أزنان عييدة الخال : 
فسبحان من يخلق مايشاء ويختار. نساله العفو ان لم يقعالر ضى» والسلامة 
لم تضاح لامه [لمعاملة , 

١‏ -قهل- عم المديث هو الششر يمةءلا نهمبين لاق ر اذوه وما 
لاحلالوالمرام » وكاشف عن سير الرسول صلى الله عليه وس ل وسير أصحابه . 
وقدمزجوهبالكذب » وأدخلوا فى النقولات كل قبيسم ء فاذاوفق الزاهد 
والواءظ ‏ بذ كرا الا ماشهدا بصحته »وان حرما التوفيقءعمل الزاهد بكل 
حديث يسمعه مسن ظنهبالرواة :وقال الواعظ كل شىء براه لجبله باأتصحيس» 
ففسدت أحوال الزاهد » وانحر ف عن جادة المهدى ؛ وهو لايعلم .وكفت 
لا وعموم الاحاديث الدالة على الزهد لا تبث » مثل سديث ابنممر رضى 
الله عنهما ا نفسه غفر 
له : وهذا حديث موضوع كنع الانسان ملا ييح له ممايتقوىيهعلى الطاعة . 
ومثل قوله: : من وطع اند ثيابا حسانا . وكذلك مارووا «أن يحول افطل 
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لله عليه رقم له أدمان فقال : أدمان وتدني احاجن له 1 كره 
أن يسان الله عن فضول الدنيا . وفى المصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليسه وسلم : أكل البطيخ بار طي : ومثل هذا أذاتنيم ركثير » فقديتوا 
على فساده : ففسدت أحوالالواعظ والوعوظ » لأأنه يبنى كلامهعلأشياء 
ناسدة ومحالات. ولقدكات جاءة من الزهدن يعملون على أحاديث 
ومتقولات لالصم » فيضيع ز ماهم فى غير الشر وع .م ينكرون على 
العلماء استم الهم للمباحات » وبرون ن أن التحنف هو الدن ا عاظ 
تحدثون ب با لاربصح عن الإسول يال العلل هوس ولا أصحانه 

. فقد صار امال عدم شريعة . فسيحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار 
أغيان خقون علي مر يف القالين فوا قيال اايطليت» 

98ل قصاء - كانقد سأ د الحديث .هل فى 

مسئد امدمالس بصحيح : فقات : لعم فعظم ذلك على جاعة ينسيون الى 
المذهي مات ات أمرم على انهم عوام : وأهمات ا ذلك. واذا بهم قد 
كفنا وى . فكت فيها جماعةمن أهل خراسان متم أنوا لعلاءالحمداى 
يعظمون هذا القول».وبردونه نه ويقبحو نقو من قاله.فيقيتدهثا متمحباء 
وقلت فى نفسى : واعجيا صار امنتسبوث الى العم عامة أرضاء وما ذاك الا 
ا سمموا الحديث و 0 يبحثوأ عن صحيحه وسقيمه » وظنوا أنمن قال . 
ماقلته قد تعرض للطعن فها ل جه احمد » وليس كذلك . فان الاماماحمد 
روى المشهور والميد والردى ؛ ثم هو قد ردكثيرا مما روى ولم يقبل به 
وم مله مذهبا له . أليس هو القاثل فى حديث الوضوء بالبيذ بول ! 
ومن نظر فىكتاب العال الذى صنفه أبو بكر الال رأى احاديث كثيرة 
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كلبا فى المسند ؛ وقدطعن ذبهأ أحد .وئقات من خط القاذئى ألى على #مد 
ابن المسين الفراء فى مسئلة النبيذ قال: انما روى امد مسنده مأ اشتورء 
ولم يقصد الصحيح ولا السقيم . ويدل على ذلك ان عيدالله قال . قات 
لانى : ماتقول فى حديث ربعى بن حراس عن حذيفة ! قال : الذى برويه 
عيد المعزيز بن ألى رواد ؟ قلت نعم . قال : الاحاديث خلافه .قلت : فقد 
ذكرته فى المسند . قال ال ال ا نأقصد 
ماص عندى مأر د من هذا المسند الا الشيء بعد الذىء اليسير » ولكنك 
بابى تعرفطريقتى ف الحديث » لست أخالف ماضعف من المديث اذالم 
يكن فى الباب شىء يدفعه . قالالقاضى : وقدأخر عن نفسه كيف طريقه 
فى اأسند. فن جمله أ صلا لاصحة فقد ذالفه وثر لمقصده . قلت: فدغمنى 
فى هذا الزمان أن اعلماء لتقصيرهم فى الم صاروا كالمامة » واذا مر بهم 
حديث موضوع قالوا قدروى.واليكاء يذبغ ىن يكو على خساسة الحم.ولا 
حول ولا قوة الا بلله الى المظيم 
والح لصنت يلاق عن لقن فساق القذناء أنه كان فول : 
ما أرى الميش غير أن تتبع التفس هواها فخطثًا أومصياً 

فتدبرت حالهذا واذا به ميت النفس ء لإس له أنفة على عرضه ولاخوف 
عار . ومثلهذا ليس فى مسلاخ الآ دمبين» فان الانسانقديقدمعل القتل 
لثلايال جبان . وحمل الاثقالليةالماقصر. وخا ف العارفيصير على كل افة 
منالفقر » وهويسترذلك حى لا برى بعين #قصة -حى ان الاها اذا قيل 
له ب جاهل غضب . واللصوص التبيئون لاحرام اذا قال أحدم للآخر 
لاتتكلم فأن أختك تفمل وتصفع .أخذته المية فقعل الا خت.ومن لهنفس 


1 
لا تقف فى مقام تهمة لثلا يظن به . فأما من لا يبالى أن يرى سكران » 
ولامهمه ان شهر بين الناسءولا يؤْله ذكر النأس له بالسوء عفذاك فيعداد 
الببائم . وهذا الذئيريد أن يتبع الننفس هواهالا يلتذ به إلا أنلا نخاف عنتًاً 
ولالوماء ولا يكون له عرض بحذر عليه » فبو بهيمة فى مسلاخ اسان » 
والا فأى عيش لمن شرب |الخمر وأخذ عايب ذلك وضرب وشاع ف 
الناس ما قد فمل به » أما فى ذلك ك بازاذة لا ؛ بل يربو عليها أَضْمافً ٠‏ وأى 
عيش أن سا أكن الكسل اذا رأى أقرانه قد برزواى العلم وهو جاهل » 
أواستغنوا بالتحجارة وهو فقير» فبل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحةمعى. 
ولوتفكر الزانى فى الاحدوثة عنه أو تصور أخذا مد منه» لكف الكف» 
غير انه برى لذة حاضرة كأ مالم برق.وياشؤم ماأ عقب تمن لوالادىء 
هذا كله فى العاجل . قاما ال" جل فشنخصة العذاب دا عمة » « والذين آمنوا 
مشفقون منبها » نسأل الله أنفة من الرذائل » وهمة فى طلب الفضائل انه 
قريب يب ٠‏ 
ل قد تبنت العقو بات » وقد يؤخرها الم » والعاقل 
ن اذا فمل خطيئة بادرها بالتوبة » فك مغرو بامبال العصاة لم يعبل ٠‏ 
و سرع ا معامى عقوبة ما خلا عن لذة :نسى النبى » فتكون تلك الخطيئة 
كالمعائدة والمبارزة » ذان كانت توجب اعتراسًا على اللمااق أومنازءة له فى 
عظمته » فتلك الى لا تلا . خصوما ان وقعمث منعارف بالله فأنه 
يندر اهاله » قال عيد اليد بن عبد العز بز:كان عند ير اسان رج ل كتب 
مصحمًا فى ثلاثة أيام فلقيه رجل فقال : فى؟ كتبت ه ذا. فأوماً بالسيابة 
والوسا على الام اموقال : فى ثلاث « ومامسنا هن لغوب »© فحجفت أصابعه 


1 ْ 
الثلاث» فل ينتفع يبافها بعد . وخطرابعضى الفصحاء انه يقدرأنيقول مثل 
القرانٌ »فصعدالى غرفةفانفرد فيهاء وقال : أمباونى ملا ؛ فصعدوا اليه بعد 
الثلاث ويدهقد يست على القم وهوميت» قال عبد اميد : ورأبت رجلا 
كان يأ امرأته حائضً) » فحاضء فلما كثر الام به تاب فاتقطم عنه . 
وياحق هذا أن يمير الانسان شخصاً بفعل » وأعظمه أن يميره عاليس اليه» | 
فيقول يا أ » وبا قبي اللقة ٠‏ وقد قال بنسيرين : عير ت رحلا بالفقر | 
خيس تعلدين » وقدنتأخرالمقوبة وتأتى فى 1 خرالعمر. فياطول التعثير مع ' 
كبر السن لذنوبكانت فى الشباب . فالحذر الحذر مر-_عواقب اللطانا 
والبدار البدار الى محوها بالانابة » فلها تأثيرات قبيحة ان أسرعت والا 

اجتمعت وجاءت . 
؟مل فصل اعلم ان الآدمى قد خلق لأس عظيم . وهو 
مطالب ععرفة خالقه بالدليل » ولا يكفيه التقليد . وذلك يفتقر الى جمع 
لمهم فى طلبه . وهو مطالب باقامة الفروضات . واجتناب ال حارم . فان 
سمت همته الى طاب العسلم احتاج الى زادة جم الم ٠‏ فأسعد الناسمن له 
قوت دار بقدر الكفايةه لا من مان الناس وصدقانهم » وقد قنم به » فانه 
حينئذ يحت.م همه لمطلوباته من الدمن والدنياوالعلم ٠‏ وأما اذالم يكن لهقوت 
يكن فلم الذى يريد اجمماعه فى نلك الامور يتشتت ويصير طالب لتحيل 
فى القوت . فيذهي العمر فى #صيل قوت اليدف الذى بريد من بقائه 
غير بقائه » ويفوت المقصود ببقائه . ورا احتاجالى الاندلال. قالالشاعر: 
حسى من الدهر ما كفاق يصون عرضى عن الموان 
نخافة اذ يقول قوم فضصل فلان على فلان 


ادق 
فينبنى لاعاقل اذا رزق قوتا أوكان له مواد أن يحفظها ليتجمع همهء 
ولاينبئى أن يبذر فى ذلك فانه تحتاج فيتشتت ممه . والنفس اذا احرزت 
قولها اطمانت . ذان م يكن لهمال اكتسي بقدر كفايته وقلل الغلو ليجمع 
همه . وليقنع بالقليل » فانه متى سمت همته اليفضو ل امالوقم الحذور من 
التتشقت » لأف النشتت فى الأول للعدم ؛ وهذا النشنتيكون لاحرص 
على الفضول » فيذهب العمر على اليارد : 
ومن ينفق الابام فى حفط ماله غافة فقر فالذى فعل الفقر 
فافهم هذاباصا <ى الهمة فى طلب الفضائل:فانك مالم تعزل قوت الصعيان 
شتنوا قلبك » وطبءك طفل. فرغ همك مناستعائته » واعرف قدر شرف 
الآل الذى أوجبٍجمهمك » وصانعرضّكعن الطلق .وإباك أن تحملك 
الكرم على فرط الاخراج فتصيركالفةيرالمتعرض لك بالتعرض لغيرك وى 
الحديث أن رجلا أتى رسو لاله لاله عليه وسلم فرأى عليه آثار الفمر» 
فعض به فاعطى شيئا . فجاء فقسير آخر فاثره الأول ببعض ما أعطى » 
فرماه النى صلى لله عليه وسل فيه ؟ ونهاه عزمثل ذلك . والقناعة بما يكنى » 
وترك التشوف الى النضول أصل الاصول ٠‏ وما ]يس الامام أمد بن 
حنيل نفسه من قبول الحدايا والصلات اجتمع همه . وحسن ذ كره. 
ول أطمعها ابن للدينى وغيره سقط ذ كرم . ثم فيمن يطمع ؛ اها هو 
ساطان جار » أومزك منان ؛ أوصديقمذل عا يءطى . والعزل الذمن من 
كل لذة» والأروج عن ريقة التنولوبف البراب . 
- فصل - قد ركب فى الطباع حب التفضيلعل لجنس . 
فا أحد الا وهو تحب أن يكون أعلا درجة من غيره » فاذا وقمت نكبة 


ننن 
أو جبت 'زوله عن عصرثبة سواه » فينينى له ان بتحلد بستر تلك النكبة» 
لثلا برى:بعين نقص ٠‏ وليتحمل المتعفف <تى لابرى بعينالرمة. وليتحامل 
الريض لثلا بشم تبه ذوالمافيه ' وقد قال صلى ان عليه وس -ل لأصحابه 
حين قدومه مكة وقد أخذتهم + فى فاتاف ان يشمت بهم الاعداءحين 
ضعفهم عن السعى » فقال : ادم الله من أظبر من نفسها لد فرملواواارمل 
شدة السعى . وزال ذلك السبب وبقى الي ليذ كرالسيب قيفهم معنأه. 
واستأذوا على معاوية وهو فى الوت فقال لي هله اجلسوفىءفقعد متمكنا 
ور العافية » فاما خرج العو اد أشد : 

وتجلدى اشامتين أر 2 5 الدهر لا لطعطع 

واذا النية انشيت أظفارها ألفيت كل ميمة الاتتفع 

وما زال المقلاء يظبروذ التحلد عند الصائب والفقر والبلاء ‏ |؟ 
تحملوا مع لنوائي ثعاتة الاعداء » وانها لأأشد من كل نائية ٠‏ وكات 
فقيرجم يظهر الغنى » وصريضهم يظهر العافية » بلى 0 نكتة يأيثى التفطن 
لماء رما أذ بر الانسان كثرة الأل وسبوغ النعم . فا . قاصابه عدوه بالمين 
فلايق ماتبعجمم هيا يلاقى من | ذمكاس التعمة . و العين لاتصيب الاما تسن 
للشىء » ولايكفى الاستحسان فى اصابة أأعين <تى يكون من حاسد» 
ولايكفى ذلك حتى يكون من شسرير الطبسع ٠‏ فاذا اجتمعت هذ هالصفات 
حت من إسابة دين فلكي الاند قطنا الاعسدل مقبد اران من 
اصابة المرن ويعل أنه فى خير ٠‏ وليحذر الافراط فى اظوار النمم » فان المين 
هناك محذورة . وقد قال يعقوب ابنيه عايهم السلام « لاندخلوا من باب 


واحد وادخلوا من اواب متفرقة » وائماخاف عليهم العين فيلفوم هذا 


"5١ 
. الفصل قأنه نفع من له تدبر‎ 

01 د فصل إها خلةنا لاحيا مم الخالق 6 معرفته وماد ده 
وروت فىاليقاء الدائم . و ا اتدى ونا فالدنيالا مها 2 م #المكتب نتعلم 
فيه اخلط والأدب ليصاح الصى عند باوغهلارتبءفنالصبيان بعيدالذهن 
يطول مكثه ف الكتب ورج ومافبم شيئًا.وهذا مثالمن لايل وجوده؛ 
ولاثال الراد من كونه. ومنالصييان من مم مع بعدذهنهوقلة فهمهوعدم 
ثعامة أذى الصبيان 3 فبويؤذهمم 3 ويسرق مطاتههم 04 ولستفيئودهن بذهء 
فلا هوصاح ولافيم ولاكف الشر . وهذا مث لاه لالشر والؤذيين. ومن 
الديبيان من علق بشىء من لاط لكنه ضعيف الاس تدرا اج 07 دىالكمابة» 
فخرج 5 علق الا هدر مالءاق به حساب معأملته : وهذامثل من فهم لض 
الشىء وفائته الفضائل العامة 0 ومنهم من جو داخاط وإيتعل المساب» وائقن 
الآداب حفظاء غيرانه قاصر فى أدبالتفس 4 فبذا 6 ان يكوذ كانيا 
لاساطان عل مخاطرة أسوء مافىناطنه من اأنشره وفلة إلتاً دب وملم من 
ست هته الى المعالى الكاملة » فبو مقدم الصبيانفى ا مكب ونائب عن 
8 ؛ ثم براتفع عد 2 وكال ص ناعة الآداب 

لظاهرة . ولايزال حا حاث من ' ناطته حرثه عل تعجيل التعلم »خف يل كلفضيلة 

لعامةان امسكتب لام ادلتفسه بل لأخذ الادب منه:و ا حلةالىحالةالر <ولية 
والتصرف » فرو يبادر الزمان فى أيل كل فضيلة .فبذامثل اأؤمن الكامل 
يسبق الأأقران يوم التجارير» ويءرض لوح مله جيد اخطء فيقول بلسان 
حاله ه هاوم اقروًا كتابيه 0 وكذلكالدنا واهاى |. من النأاس هالك لعيد عن 
المق وهم المكفار 5 وهنم شاط 03 لىء مع قلسل من الا لات قرو معاقب 


تن 
والصير الى خير ٠‏ ومنهم سليم لكنه قاصر . ومنهم نام لكنه بالاضافة الى 
من دونهءوهو نافص بالاضافة الىمن فوقه فالبدارالببدار تأرباب الفيوم 
فان الدنيأ معبر الى دار أقامة. وسفر الى القربمن السلطان ومحاورته.فتهيئوا 
للمجالسة . واستعدوا للمخاطية . وبالموا فىاس_تعال الآدب لتصاحوا 
للقرب من الحضرة. ولا يشغاتكوعن تضمير اميل تكاسل. وليح مالم على 
المد فى ذلك تذكر 5 بوم السياق » فان قرب الؤءنين من الالق على قدر 
حذرم فى الدنيا . ومنازلهم على قدرهم ٠‏ فامتزل النفاط كنزل الماجب» 
ولا منزل الاجب ككان الوزير » جنتان من ذهب أننهما ومافيهما . 
وجنتان من فضة ! نيتهما وما فيهما . والفردوس الاعلى لا خرين . والذذين 
فى أرض الإنة ينظرون أهل الدرجات كا يرون الكوكب الدرى: فليتذكر 
الساعى <لاوة التسليم الى الامين . وليتذ كر فى لذاذة الدح بو مالسباق. 
وليحذر السابق من تقصير لاعكن استدراكه . وليخف من عيب يبقى 
قبح ذكره . هؤّلاءالمهنميون عتقاء امن » وليصبر المهوىعن ااشتبى » 
فالايام قلائل . يدخل فقراء الؤمنين قبل الاغنياء الى الجدة خمس مايقعام . 
فالجمد المدء لأقدام المبادرة»فقد لاح العلم خصوه امن بانت له بانة الوادى» 
إما بالعلم الدال على الطريقء وإما بالشيب الذى هو عم الرحيل وهو يأمله 
أهل اللد.وكان المنيد يقرأ وقت خروجروحه » فيقال له فى هذاالوقت ؛ 
فيقول أبادر طى صحيفتى » وبمد هذا . فالراد موفق ٠‏ واللطلوب معان . 
واذا أرادك لامر هياك له . 

هم( - فصل - تأمات -الةعجيبة.وهو ان أهل المنة السا كنين 
ىأر ضها فى تقص عظيم بالاضافة الى من فوقوم » وهميدامون فضل 


رذن 
أولنك .فلو تفكروا ذم قامهم من ذلك وقمت المسرات © غير ان ذلك 
لايكون » لان ذلك لا بتع لهم اطي مناز كم م » ولا يقع فى النة غم 4 
وبركى كل عا أءط ى هن وجهوين 4 أحدهما ل 3 ن ان يكون نعيم 
فوق مأهوفيه » واذعلتم:زلةغيره. و|| ثلى أنه حب اليه بحيب اليه ولده 
المستوحش اطلقة 04 فيؤئره على الاجنى الستحسنء الا أن نحت هذا معى 
أطيف . وهو ان القومخلةت ممم قاصرةف الدنيا عن طلب الفضائل » 
ويتفايوت قصورها : قمنوم من حفظ يعون القران ولا دوق الى المام . 
وهنم من لإسمع لسيرا من الحديث . ومهم من يعرف قليلا من الفةقه 
ومنهم من قد رضى من كل ذىء لاسيره . ومكوم مقتصر على الفرائغن : 
ومنهم قذوع بصلاة ركمعتيز 4 اليل ولو عات جم اللمحم مدت فى حصيل 
كل الفضائل» وادت عن النتقس فاسةذه مث اليدن 3 قال الشاعر: 
ولكل جم قىّ التحول بلية وبلاء حسحى هن تفاأوت هدتى 
وبدل عل تفاوت اط م ان فى الناس من لسور فىدماع سر ولاإسهل 
علي 3 السور ف دماع القرا' 5 . والانسا 5 حمر ومعة 4ه تلك الهمة 34 فيعطى 
عل مقدار ماخصات 6 الدنياء فكالم 1 ثق الىالكيال وقنعت بالد ون 
قنءعث ققى ال خرة عثل ذلك. 3 5 الوه يتف كرون لعقوهم ؛ فيعلمون 
ان المزاء عل قدر العمل 1 ولالطيع من صلى ركمتين فى ثواب من صلى 
الفا ..فان قال قائل فسكيف يتصورلها ان تروم ماناله من هو أفضلمتها ؛ 
قلت : انم يتصور ليله يتصور الزن على فوته » وهل رايتعاميا حزن 
عل فوات الفقه حزنأ يقلقه ا هيبات. لوكان ذلك الزن عنده ركه الى 
التشاغل . فلاس عندم همة وجب الاسف مع امهم قد رضوا بماغ فيه . 


لق 
قافيم مأقلته وبادر» هذا ميدان السياق . 

اك فصل - تفكرت ف ابقاء الهو د والتصارى بينناواًخذ 
المزية منهم فرأيت فى ذلك حكن عجيبة . منباماقدذكر من أذالاسلام 
كان صعيفًا فتقوى بأ يؤخذمن جزيهم » ومنبا ظبور عزه بذهم الى غير 
ذلك مماقد قيل ٠‏ ووقع لى فيل -ة معبى عجرب . وهو ال وجودثمٌ وتعبدمم 
وحفظهم شرع أبعم صبى اللعليه وسلم دليلعل انه قد كان انبياءوشرائع» 
وا بذ | صلى اله عليه وسام ل إبس يدع من من الرسل » فقد اجتمءت المن 
وم على إثبات صائع » واقرار برسل » فبان أتنا ماا تتدعنا مالم يكن . ٠‏ وهم 
لصبرون”ت على بأطلوم »ويؤدون الحز زية» فكيف لانصبر على حق » 
والدولة لنا. وى بقاتهم احترام لما كان صحيدا من الدين وليرجع متبصر 
وليستعمل مفسكر . 

ا فصل قد ثدت بالدليل شرف أل لم وفضله»الااً نطلاب 
ألعا افقترقوا »فكل تدعوه نفسه الى ثىء » نهم من أذهمب ممره فى 
القرا أت » وذاك تفريط فى العمر » لأنه اما ينبغى 1 ن لعتمد على امشوور 
“ها لاعلى الشاذ» وماأقبحبالقارى ان يسأل عن مسكلة فى الفقهو لايدرىء 
ولبس ماشغله عن ذلك الا كبرة الطرق فىروانات القراات » ومنهممن 
يتشاغل بالئحو وعلله سب » ومنهم من يتشاغل باللغة سب ؛ متبومن 
يكتب المديث ويكثر ولاينظر فى فهم ما كتب . وقد رأينا فى مشا نا 
المحدثين من كان ب ل عن مسملة فى الصلاة فلا يدرى مايقول » وكذلك 
القراء» وكذلك أهل الاغة والنحو . وحدثتى عبد ارهن بن عيسى الفقيه 


قال حدثى ابن النصورى قال حضيرنأ مع أب ى محمد بنالكشاب 3 وكان امام 
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النأس فى التحو والاغة » فقتذا كروا الفقه » قال : سلونى ما اشكم » فقالله 
رجل : أن قيل لنا رفم اليد بن فى الصلاة ماهوفاذاقول.فقال رركن 
فدهشت اجماعة من قلة فقبه . وام يفيغى أن يأخذ من كل عم طرفا ثم 
م م بالفقه ْم ينظر فى مقصود العلوم “وهو العاملة نل لله سيحانه والعرفة 
به والحب له وما أبله من يقعام + ره فى معرفة عا م النجوم » واعأ عأينيغى 
أن يعرف من ذلك التسيبر والنازل لعلم الاوقات قأما النظا رفهما يدعى 
انه القضاء و الحم فجبل محضء لانه لا سبيل الى علم ذلك حقيقة » وقد 
جرب فبان جب لمدعيه ؛ وقد تقع الاصابة فى وقت . وعلىتقدير الاصابة 
لا فائدة فيه إلا تسجيل انم .فان قالقائل : يمكن دفع ذلك فقد سام انه 
لا حقيقة له . وأبله من هؤلاء مى يتشاغل بهل الكيميا فانه هزبات 
فارغ . واذ كانالا يتصور قاب الذهب نحاسا ١‏ يتتصو رقاب النحا سذهيا. 
فانها فال هذامستحل للتدليس على الناس فى النقود » هذا اذاصحله مراده. 
وينبخى اطالب العام أن يصحح قصدهءإِذ فقد الاخلاص عنم قبوالاعال. 
وليجتهد فى #السة العاماء »والنظر فى الاقوال الختلفة ؛ وتحصيل الكتب » 
فلا يخلرك :اب من فائدة » ولبجعل همته لاحفظ » ولا ينظر ولا ,يكتب الا 
وقت التعمب مر:_ المفظ . وليحذر صحبةالسلطان » ولينظر فى منباج 
الرسول صلى الله عليه وس سل والصحابة والتابمين : وليجتهد فى رياضة نفسه 
والعمل بعاهه » ومن تولاه الأ قوفقه. 

8 - قصلى - “اال تمجى منأقوام لهم أتقةوضدم كر زائدق 
الحد » خصو صاالءر بالذين م نكلمة ينفرون ويحاربون وبرصون بالقل 
حتى أن قوما منهم أدركوا الاسلام فقالوا : كيف نركع ونسجد فتملونا 


05" 
أستتاهتا ف #الرسولالله صل الله علية يه وسلم : لا خير دين ليس فيه ركوع 
ولاسحود ومع هذه الا نفة يذلون أن ن هم خين منرم هذا يعية حجرأ » 
وهذا لعيد خش_ية » وقدكان اقوم يعبدون الليل والبقر » و إن هؤلاء 
6 خس من ابلس » فانا بليس| أنف لادمأ مهأ لكا لأن سجداتاقصفقال 37 
خيرمنه » وفرعو لأف أنميدشيئااصلا.فالعجب من ذلهؤلاءالفتخرين 

التعاظمينالتكبر بن محر أو خشبة ء وانما ينيغ أن يذل الناقص للكاملين. 
وقد أشر ير الى هذا فىذ م الأسنام ف قو تعالى 2 ألم م أرجل شولام 
أم هم أب ييطاشون مهاء أم 4 مم أعيف يبصرون ما » ا والمنى أت 0 هذه 
الآالات الدركة وم لبس » فكيف يمبدالكامل الناقص ء غير أذهوى 
القووى متابعة الا اسلاف. واستسلاة مااذترعوهيا بارائهم غطى عل المقول» 
فل تتأء مل حقا الأمور . ثم غطى الم د على أفوام قتركوا المق وقد 

عرفوه . فأمية بن الصلاتيقر برسول الله صلى لله ليه وسلرو يقصلده لِيؤٌ من 
به م بعود فيقول : لاأؤمن برسول ليس من 8 يف . وأبوجهل يقول : 
واه ماكذب حم د قط ء ولكن اذا كانت السدانة والحداة فى فى هأشم 
م النبوة فا بقى لنا . وأ وطالب برى المجزات ويقول : الىلاأء م 1 اكعلى 
الحمن . ولولا أن تير لى نساء قريش لأقررت مما عينك . فنعوذ : الله من 
ظامة حسد . وغياية كبر » وحماقة هوىيغطى على نو رالعقل »؛ وا ألهإلهام 
ارهد والعمل عقتغى المق . 

ومو - فصمأى - قدسممنايجماءةم نالصا هينعاملوا الله عز وجل 
عل طريق ااسلامة والححبة والاطف فعاملبم كذلك ء لا نهم لاحتمل طبعهم 
غير ذلك . فى الا وال برخ العابد خر ج يستسقىفقال:ماهذا الذىلانعرفه 


/أه؟ 

منك . أسقنا الساعة فسةوا . وفى المرحابة أنس بن النضير يقول : واللّه 

لاتكدر سن الربيم » فجرى الأمر كا قال . فقال اله ى صلى اللاعليه و سلمة 
ان من عباد الل منلوأقسم على الل بره . وه لاءقوم غلب عايهم ملاحظة 
اللطف والرفق قلطف 5-7 » وأجرواعلىما اعتقدوا . وهز اكأعلامن هو لاء 
١‏ سالون فلا يجاونء» وماأنع راضون لذ س لأأحدمانبساط؛ بلقد قيدم 
اللموف»: ؛ وتكاس را وسهمالمذر “ويروا اليتيم أهلا للانساط :فناية 
ماهم العفو ؛ فال ابسشط أحدم بو الفرير الاجابة 5 ادعل نفسه باتورخ » 
فقال :مثلك لايجاب .و رءأ قال لم لالصاحة فمنعى . وهؤلاء الرجال<ا . 
وال بله الذى برى له من المق أن يجاب فال 0 5 دمر فى باطنه كانه 
يطلب أجرة مل4ه» وكانه قد نفم الاق بعيادثه . واتما الميد حقا من برضى 
ذا إفمله ]عالق فان. سل ناحيب رأى ذلك فمتلة؛ وألّسكم رأ ى شر 
مالك فىمماوك » فر يل فى قلباءئراض حال . 

3 فصل - وأيتجاعة من لعلماء يتقسموذو يطنون ان اللم 
بدفع علوم »وما بدروث ان العم خصمهمو انه يغفر للجاهلسيمون ذنيا قيل 
أن خفر للعالمذنب .وذاك لا نالماهل 1 | يتعرض باز ق؛ والعام م يتأدب 


٠١‏ معه .ورا بت بعض القوم يقول نه يتنج وين الصادين وكث. 


3 م كان ينفسح فى أشياء لاجر زءفتفكرت فاذا العم الذنىهو معرفة الحقائق» 
والنظر سير القدماء » والتادب بآداب القوم » ومعرفة المق ومايجب 
لهل ليس عند القومء ء انما عندثم صور الفاظ يعرفونبما ما حل وما يحرم » 
وايس كذ لك الع لم النافم. ناة افهم الاصول ومعرفة المردوكات ووامتفده: 
والطان سين الوسول ميل اماغلية وسار وصحايته :والتأُدب باذابهم »وفهم 
(م-نا١ا)‏ 


الف 
ماتقل 4 هوالءل النافع اذى يدع أعثر العاماء حمر عند نفسهمن جبل 0 
المهال . ورأيت مش من عبد مدقم د فا أنه ال :قد عيدته ]أ 
عبادة ماعيده بها أحد » والآن قدضعفت . قلت : ماأخوقى أن تكون || 
كلمته هذه سببا رد السكل » لأنه قد رأى أنه تمل معااق شيثاء وما ْ 
وقف يسأل النحأة إطلب الدر جات »فق حق نفسه فمل . وما مثله الا كمثل 
من وقف يكدى ء فلا ينبثى أن ؟ن ءإ العططى ٠‏ وانما سيب هذاالاساط 
الجبل بالمقائق . وأين هو م نكيار عاماء العاملة الذي نكان فيهم مثل حلة 
ابن أشم اذا رأة 6 السبعة ريمنه »وهو يقول اذا اتتفى الايلعنة صلاته: 
يارب أجرنى منالثار » ومثلى بس ألالجنة روأ بلغ من ذا قول تمر : وددت 
أن امرك ذا لالى ولا عل . وقولسفيان عند موته لاد بن سامة : 
أأرجوائل ان ينجو من النار . وقولأحمد :لا. بعد فأناأجد لعز وجل 
اذ تخاصت من جهل التسمين بالعم من هؤلاء الذين ذمنهم . وبالزهد 

من هؤلاء الذين عبنهم . فانىقد اطلعت من عنام المالق وسيل الحتتين 
على ماضذ رس اس انالا اط »و عو النظرالى كل فمل و كيف أنظر الى فملى 
الستحسن ؛ وهو الذى وهبه لى وأطلمتى على ماخفى عن غيرى » فهسل 
حصل ذلك بى أو باطفه . وكيف أشكر توفيق التشكرء ثم أى مالم اذا 
سير أمور العلماء من القدماء لاحتقر نفسه » هذافىصورة المل» قد معثاة 
وأى عابد يسمع بالعاد ولا تحرى ف صورة التعبد. فدع العنى. . أسأل الله 
عرز وجل معرفة تمرفنا أقدارنا . حتى لايبقى للعجب عحتقر ماعندنا أثر ) 
فى قاوبنا . وترغب اليه فى معر فةلعذامته مذ رس الا لسن ن ان تنطق بالادلال | 
وترجو من فضله توفيقا نلاحظا به آقات الاعمال التى ها زهو حتى تثمر 
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الملاحظة اعيو بها الخجل من وجودها. إنه قرس ميب 

- قصل - سبب تنفيص المرش فوات المظوظ المأجلة : 
ولي سف الدنياط بيس عياش ش على الدوا مالالاعارف الذى شخلدر ضى حبيبه والتزود 
للرحيل اليه . فانه ان وجد راحة فى الدنيا استغان مها على طلب الآلذرة : 
ؤان وجد شدة اغتم الصبر علهها لثواب الآ خرة. فهو راض كلم جرى 
عليه . برى ذلك من قضاء اللااق م ويمل أ أنهمراده »كا قال قائلوم 

إنكانرضا 8 ف سبرى فسلام الله على وسنى - 
فأما من طا ب حظة فأنه يقلق لفوت مرأده » ويتنخص لبعد مايشهى 

فلو افتقر تغير قلبه » ولو ذل غير وهذا لأ نه قائممم مع غرضه وهواه وما 
أحسن قول الحضرى : ايش على منى وايش لى فى: وهذا كلام عارف. 
لانه اذكان ينظر الى حقيقة اللكة فعيد يتصرف ؤيهمولاه . فاعتراضه 
لاوجه له . وارادته أن يقع غير ما يجب فضول فى البين . والت نظر 
أن النفس كاللك له فقد خرجت عن يده من يوم « ان الله اش_ترى » 
أفيحسن 1 ن باع شاة أن يشضب على المشترى اذا ذنحها او تغير قابه.والله 
لو قال امالك سيحانه: : أغاخلةمكم لوستد لعل , وجودى لم أنا أفنيكم ولا 
اعادة » لكان .دب على النفوس العارفة به أن :تقول سيم لاقاتوطاعة, 
وأىشء لنافينا حنى نتكلم . فكيف وقد وعد بالأجر المزيل : واتطاود 
فى النعيم الذى لاينفد . لكنطريق الوصول تحتاج الى صبرعلٍامشقة 
وما يبقى لتعب رمل زرو دأثراذالاالحرم . فالصب رالصبياأقدامالمبتدئين 
لاح التزل . والسرورالسرودبامتوسطينضر بتاليم والفرح الكامل 
يا عارفين» قد تلقينم بالبشائر . زالت والله أثقال المعاملات ع » فكانت 


ان 
ممرقتكم بالمبتلى حلاوة تعقبت شربة ال مجاهدة» فلل يبق فالفم امر أثر . 
تخايلوا قرب الناجاة ولذة الحضور . ودواركؤس الرضى علكم قد 
أخذت شمس الدنيافى الا فول : 
مايئنا له الا تنص مهذه السيع البواقى 
حتى إطول حديئنا بصنوف ما كنا نلاتقى 
من التغفل ان تعاقب شخصا اوتمىء اليه إساءة عتايمة وتلل ان 
مثل ذلك يجذد المتد : فتراه ذليلا لك طاما تائبا مقلما جما فء_ل » فتعود 
فتستطيبه وتنسى مافعلت ونظن انه قد انمحىمن قلبه . فربما تملك لمحن 
٠‏ ونصب لك اللكايد » كا جرى لقصير مع الزباء واخياره معروفة . فاباك 
ان نسا كنمن ا ذيته » بل ان كان ولابد فن خارج فائو منالاحقاد .وهتى 
ريت عدوك فيه غفلة لايثنيه مثل هذا فأحسناليه » فانه ينى عداوتك 
ولايفان انك قد اضمرت له جزاء على قبح فمله ينقد تقدر على بل وغ كل 
غرض منه . ومن اكور اظبار العداوةلاعدو .ومن أحسنالتدير التاطف 
بالاعداء الى ان يمكن . ولو لم يمكن كان الاعف سبيا فى كف أ كفرم عن 
الاذى » وفيهم من يستحى مسن فعلك فيتخير قلبه لك . وقد كان جاعة 
من السلف اذا بلغهم أن رجلا قدشتمهماهدوا اليهواعطوه ؛ فوم بالعاجل 
يكفون شره » و يحتالون فى تقليب قاببه » و يقع بذلك لهم مبلة ادير 
اليل عليه أن ارادوا . وكفى بالذهن الناظر الى العواقب والتأمل لكل 
مكن مؤدبا . 
؟0؟ - فصا - تفكرت فى قول شببان الراعى لسفيان : بأسفيان 
عل منع لله ابلك عطاء منه للكء فان نمك بخلاء انما منعك لطفا . فرأيته 


كف 
كلام من قد عرف الأقائق . ذان الانسان قد بريد الست<سناتالفائقات 
فلا بقدر» وعدزه ١‏ .لح أهء ل" نه لو قدرعلهين لشنت فليه إما حفظون 
أو بالسكييت عليين »فان قوى عشقه هن ضاع مره وانقلب م الآخرة 
الى الاهمام مبن . فان لم يردنه فذاك الملاك الاحكبر. وان طلين نفقة م 
يطقها كان سيب ذهاب مروته وهلاك عرصه 0 وان اردنالوطءوهوعاجز 
فرما أهلسكنه او رن » وان مات معشوقه هلك هوأسقًا . فالذى يطلب 
الفائق يطلب سكينا لذيحه ومايعلم . . وكذلك انفاذ قدر التوث فانه نعمة 
وفى العبحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : اللهم اجعل رزق 
آل دقو وم ى كثر » نشت البعم. فالعاقل من علران الدنيالم تخلق التنميم» 
فقنع بدفم الوفت فى كل حال . 

“اام بت فصل -3 رٌ بيت جاعة من الاق يتعلاول ال قدار ؛فيقول 
قائلهم : أن وفقت فعلت » وهذاتعال بارد» ودفم للامر بالراح »وهو يشير 
الى رد اقوال الانبياء والشرائع جميعها . فانه لوقال كافر لارسول ان وفقنى 
اسادمت / يه الابغضرب المنق . وه_ذا من جنس قول الئاس اعلى ر ى 
الله عنه: ندعوك الى كتاب الله فقال:كلة حقاريديها باطل . وكذلكقول 
المتعللين عن الصدقة 28 ا 5 م من لو يشاء الله أطيية 4 ولعمرى ان التوفيق 
أصل الفمل. ولكن التوفيق أمر خفى . والخطاب بالفم لأمر جلى.فلايتبغى 
ان يتشاغا ل عن الى يذاكر الخفى . ومما يقطع ه_دا الاحتجاج ان يقال 
لهذا القاثن : ان الله سبحا نهم كافك شيئا وعندك أدواتذلك الفمل ولك 
قدرة عايه » فان كانت | لفدرة ة عليه معدومة والادوات غير محصلة فلا أمر 


ولانكايفءوان كنت تسعى بتلك الا دوات فى حصيل غرضكوهواك ) 


ذسن 

فاسع با فى اقامة مفروضك. مة ل ذلك انك تسافر فى طلسي ارح :وتسأل 
المج فلا تفمل ؛ ويثقل عليك الانتياه بالليل. فلو أر دت الخروج ال ىالعيد 
انتببت سحرا » وثقف فى بلعض أغراضك ممم صديق تحادثه ساعات فاذا 
وقفت فى الصلاةاستمحات » وثقل عليك. فاباكاباك ان تتعلق ام ر لاححة 
لك فيه .نم من نصيبك ينقص؛ ومن حظك يضيع » فنا مر دك اكءوانما 
ع ض لنفعك.فبادرفانكمياد ريك. وممابز بل كسلكان تأملته أن تتخايل 
ثواب اللجتبدين وقد فاتك. وويكفى ذلك فى تو بين القصر اذ كانت له نفس 
فأما الميث المة :فا جرح عيث أ يلام ٠.‏ كيف ولك اذا قممتمن قبرك وقد 
قر بت تالس النجاة لأ قوام وتعرات هو أسرعت أقدام الاين عل الصراط 
وم بطث ؛ هيبات.ذهيت حلاوة البطالة »وبقوتمرارة 1 سفء ولب 
ما ءكأس الكسل» وبتقىرسوب الندامة . وما قدر البقاء فى الدنيا بالاضافة 
المودوام الآآخرة ؛ ثم ماقدرمرك فى الدنياونصفهنوم» وباقيه غفلة.فياخاطبا 
حور الإنة وهو لاعلك فلسا من عزعة » افتيح عين الفكر فى ضوء العبر 
لملاك تتبصر مواقع خطابك : فان رأريث تثبطا من الباطن فاستغث بعون 
اللطف ء وتنبه فى الاسحار» لملك تتاميمركب الارباح » وتملق على قطار 
الستغفرئ ولو خطوات » وانزل فى رباءة الجتبدن ولومازلا. 

فصاى - نظرت فقول أ الدرداءرضى لمعنه : ما أعرف 
شيذا مما كنا عليه اليوم الا القبلة » فقات : واعجبا كيف لو آنا اليوم وما 
عاينا من الشربعةإلا 0 والشريعةمىالطريق:واتما تعر ف شريعةرسول 
لله صلى الله عايهوسم إما بأفماله أوأقواله وسيب الانحراف عن طريقه 
صل الله عليه وسم | إما الجهل بها. فيجرى الانسان معالطبع والعادات » ريما 


وش 
اذ مانضاد الشريعة طريمًا » وقد كانت الصحابة شأهدته وسمعت منه 
فقَل أن ينحرف أحدمهم عن جاد»؛ الا أن أ 5 الدرداء رضى اللا عنه رأى 
يعض الاتحر اف أي ل الطباع فضج فانه قد يعرف الانسان الصوابٍ ؛ غير 
أن طبعه كيل عنه » وما زالت الاحاديثالتقولة عن ازسول مبلى الل “علية 
وسلم وأصحابه رضى الل عنهم يقل الاسعاد بها والنظر فا الى أن أعرض 
عنها بالكلية فى زم |نناهذاوحراتالاالنادرءواتخذتطا رائق تضادالشريعة . 

وصارتعادات: وكانت أسبلء ندا لقمن اتباع الشربعة. واذا كان عامة 
من يفسب الىالءل قد أعرض عن علوم الثمر يمة فكيف العوام . ولا أعرض 
كثير من العاماء عن التقولات ابتدعوافالاصولوالفروع . تالاصوليون 
تشاغلوا الكلام و خذوه من الفلاسفة وعاماء اانطق . ودخات أيدى 
الفروعييذ زفىذلكفتشاغلواالمدل» وتركوا الحديث الذىعليه يدور المكم. 

مم رأى الأمناص ان الثّقاق بالثفاق» فأأقبل قوم منرم عل التلبيس بالزهد » 
ومقصودههالدنيا . ورأى جهودهم ان القالوب تميل الى الاغانى» فأأحضروا 
الطر بين منالقراء وأنشدوا أشمارالغزل» ورركوا الاشتغال بالحدريث وم 
يلتفتواالىنهى العوامعنالرنا والزناءواً مره هي بأداءالواجبات» وصارمتكاموم 
قط لم اماس بذكرليلىوالمجنونوا لطورومونى وأ يزيد والماوج والمق يان 
لا محصول له: ؛ وانفرد أقوام ؛ بالتزهد والاتقطاع» فامتنعوا عن عيادة 
اأرضى : والمشى بين الناس ء وأظهروا التخاشع؛ ووضعواكتيا للرياضات» 
والتقلل من الطعام . وصارت الشريعة عندهم كلام أبى يزيد والشيلى 
والتصوفة» ومعاومان من سير الشريعة م بر قيبامن ذاكهب بعا. وأما الامراء 


جروا مع الماداث»؛ وسىوا مأيفعلونه 4 ن القتل والقطع سي اساث لميءملوا 


4" 
فيب| مقتفى الشريعة » وتبع الأخير فى ذلك التقدم ها أن الشريعةالحمدية 
ومن أن مرف مع الاعراض عن المثقولات ؟ لس أل اللهعز وجل التوفيق 

ليام بالشريمة» والاعانة على رد اليد دعانه قادر. 
هع فصل - كنت أت مين المسيز الواعقل .: يقو لعل الدير 
والله لفد بكيت البأرحة من يدنفسى ؛ فقي تأ نا أتفكروأقول : أىثىء 
قد فمات نفسهذا حى يبكى. هذا رجلمتنم له الموارىالتركيات . وقد 
بلغنى أنه تزوج فى السر بجملة من النساء» ولا يطعم آلا الغاية من الدجاج 
والحلوى . وله الدخل الكثير وألال الوافر والاه العرريض والافضال على 
الناس . وقد حصل طرفا من العلل » واستعيد كثيراً من العاهاء بممروفه» 
وراحته داعة . ف الذى يبكيه : قتفكرت فعامت ان النفس لاتقف على 
ود بل روم من اللذات مالا منتهى أه» وكا حصل لماغرض برد عندها 
وطلبت سواه . فيفتى العمر ويضمف البدذ ويقع التقص» ويرق المامء 
ولا نحصل المراد ٠‏ وليس ف الدنيا أبله من يطلب النهاية فى لذات اليا 
وايس ف الدنيا على المقيقةاذة انماهى راحة من مؤل. فالسعيد من اذا 
حصلت له امرأة أو جارية فال اليها ومالت اليهء وعر سترها ودينهاء أن 
يعقد اللنصر على صحيتها ٠‏ وأ كبرأس سياب دوام محيها أن لايطلق بصره . 
فتى أطلق بصره أو أطيع نفس غيرهافان الطمعؤ ف الجديد ينص ا للق 
وينقص الْخا! لطة» ويستر عيوبالخارج » فتميل النفس الى المشاهدالغريب» 
ويتكدرالعيش مع الماضر القريب ك قالالشاعر : 
والرء مادام ذا عين يقابها فىأعينالناس موقوف علىالخطر 
بسر مقلته ماضر .مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 


ناض 

ثم تصير الثانية كالاولىء وتطاب النفس ثالثة وليس لهذا آخر » بل 
الغض عن المشتهيات » ويا س التفو س من طلب المستحسنات» يطيب 
المي مع العاشر ٠‏ ومن لم يقبل هذا النصع تمر فى طرق الهسورى 
وهلك على البارد ؛ورعا سعى انفسهق الهلاك العاجل » وفى العارالحاضر» 
فان صكثيرا من الستحسنات لسن بصيّنات ولا يفى القت بهن بالعار 
الحاصل » ومتون الميذرات فى الال» ومنهن المبغضة لازوج وهو لها 
حكمايد صم . وابله الم بله الشيخ الذى يطاب صمية .. واعمرى ان كال 
التعة اها يكون بالصباكا قال القائل : فملت بتفسى النساء الصغار. 
ومتق / تكن الصبية بالغة لم يكز الاستمتاع ؛ فاذا بلغت ارادت كارة 
الماع والشيخ لايقدر . فان حمل على نفسه لم يبلغ مرادهاء وهلك سريعا. 
ولا ينبنى أن يغثر بشهوته الماع ذان شبوتهكالفجر الكاذب . وقد وأينا 
شيخنا اشترى جارية فيات معبا فائقاس عنبا ميتا . وكان فى المارسة_ان 

شاب قد بتى شبرين با'قيام فدخلت عليه زوجته فوطئها فاتقلب عنبا 
ميمأ : فبان أن النفس باقية بما ءندها هن الدم. والمنى فاذا فرغا ولم مجد ماء 
تعتمد عليه ذهيت » وان قنع[ أشي بالاستا تاع. من غير وطىء فبى 
لاتقنع فتصي ركالمدوله فرما غابها الهوى ففجرت أو احتالت على قتسله » 
خصوصا الم وارى اللواتى اغلبين قد حجن من بلاد الشرك ففيون قسوة 
القاب ٠‏ وقبيح عن عبر الستين ان ,تعرض بكثرة النساءء فان اتفق ممه 
صاحبة دين قبل ذلك فايرع لبا معاشرهاء وايتمم نقصه عندها ثارة 
بالأتفاق : وثارة بحسن الفلق » وايزد فى تعريفبا أحوال الص_المات 
والزاهدات ؛ وليكثر من ذكر القيامة وذم الدنها . وليعرض بذ كر محبة 


لان 

العرب فانهم كانوا يمشقون ولابرون وطء الممشوق كا قال قائلهم : 

انما المي قبلة وغمز كف وعضد 

انا العشق كذا انك المي فسد 
فاذ قد رأ ن يشغابا حمل أو و ادع رقابا به » فأستبققوته فى مدة اشتغالهابذلك 
فانر طى. ء فليصبر عن الات الحفظا اقوته وقضاء لها . وقدقيل لبشر 10 / 
تتزوج فال : علىماذ هر مسامة» وقدقالاللّهءزوجل دون مث ل الذى عليون 
بالعروف» والمسكين من دخل فى أمر لم يتامح عواقبهقبل لدخول ورأى 


حبة الفخ فبادر طالبا لها نا 5 سيا تعرقل المناح والذبح . ومجموع ماقدبسماته 
حفظ اليصرعن الاطلاق»ويأ سالئفس عن التحصيل»قنو عا يالحاصل خصوصا 
من قد عات سنه وعلراث الصحية عدو ليت تيةهلاكه » وهوير سهالئيره . 
وق بعض ماد كرته م أبردع العاقل عن التعرض أهذه الآقات سأل الله 
عز وجل توفيقا من فضله وتملاعمقةغى العقل والشرع : انه قراب محيب. 

1 - قصال - أعجب الاشياء اغترار الانسان بالسلامة » 
و ميله الاصلاحفما بعد و ليس لهذا الامل منتبى » ولا للاغترار » فكاما 
أصببح وامسى معافى زاد الاغترار وطال الأمل . وأى موعظة أبلغ من أن 
ترى ديار الاقران واحوال الاخوان وقبور الحبوبين :فته حلم انلك بعد أيام 
مثليم .لم لابقع اثتباه حى يثتيه الغير بيك . هذا وان شأن الجقى ٠‏ حوشى 
من له عقل ان يسلك هذا السلك ٠‏ بل والله ان العاقل ليبادر السلامة 
فيدخر من زمنبا لاز من » ويكزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرة ٠‏ 
خصوصا أن قد عل ان مراتب الآخرة انها تعلو بتقدار على العمل لما . 
وان التدارك بعد الفوت لامكن . وقدّر ان العامي عفي عنه . أيثال 


؟ 
مراتب المال. ومن أجال على خاطره ذكر النة الى لاموت فيهاء لامرض 
ولا نوم ولاغم يل لذاتها متم لةمن غير انقطاع » وزيادما على قدرزيادة 
الحد هنا انتهب هذا الزمان فم يمالا ضرورة» وم يغفل عن جمارة لحظة. 
ومن رأى أن ذنيا قد مضت آذنه وبقيت إفانه دائمة كفاه ذلك زجراعن 
مثله » خصوصا الذئوب الىتتصل ]ا ثارها مثل أن يزنى بذات زوجفتحمل 

عع بي 03 ع 

منه فتلحق باازوج فيمنع اليراث اهاهويا خذهمن ايس منأهله » والتغير 
الانساب والفرش»و يتصل ذلك ابداءوكله شؤم لمئلة .فنسالالله عز وجل 
توفيقا لهم الرشاد » ونع الفساد » انه قريب 2 يب ٠‏ 

مام - فصاك - تأمات سبي تخليط المقايد » فاذا به اليل الى 
المس وقياس الغائيات على الماضر. فان أقواما غلب عليهم امس » فاما لم 
يشاهدوا الصائع جحدوا وجوده» ولسوا انهقد ظبر بأفمالهء وان هذه 
الافمال لابد لها من فاعل ء فان الماقل اذا مر على تدراء خالية ثم عادوفيها 
غرس ونناء علم انه لابد من غارس » اذ الغرسلايكون اسه ولا البناء. 
ثم جاء قوم فأ ثنتوا وجود الصانع؛ م قاسوه على احوالهم فشبهواء حى ان 
قائلوم يول : فى قوله : ينزل الى 'السماء . ينتقل . ويستدل بان العرب 
لانءعرف الأزول الا الانتقال ٠‏ وضل خلق كثير فى صفائهكا ضل خاق 
فى ذانه . فتان اقسوام انه يتأثر حين سموا انه يغضب ويرطى» ونسوا 
أن صفته ءا لى قدعة لاحدث منهاثىء . وضل خاقق: فعاله فاخذوايعللون 
فر يقموا بشىء. ترج منهم قوم الى أن نسبوا قءله الى سد تمالى عن ذلك 
ومن رذق التوفيق فايحضر قابه لما أقول : إعلم أن ذائه سبحانه لاتشبه 
الذؤات : وضفاته ليست كالضفات 3 وأفعاله لاثقاس بافعال املق . أما 


54 
ذاته سيحانه فانا لانمرف ذاءا الا ان تتكون جمما وذاك ستدعى سابقة 
تأليت» وهو نز ومن لالشاء لأنة الولف » أو أن يكو ن جز هرا فالموهر 
متحيز» وله أمثال» وقد جل عن ذلك . أو عرضاء فالعرض لايقوم 
بنفسه بل بغيره » وقد تعالى عن ذلك . فاذا اثيتنا ذانا قدعة خارحة مما 
يعرف » فليملم أن الصفات تابعة لتك الذات» فلا يجوز لنا أن نقيس 
شيا منهأ على مانفمله ونفهمه » بل نؤمن به ونسامه» وكذلك أفماله » فان 
أحدنالو فمل فعلا لايجتاب نه نفعاولا يدفم به عنة ضر عد عايثا . وهو 
سيحانه أو جد اماق لالنفع يمود اليسهء ولا لرفع ضر اذ المنافم لاتصل 
اليه والضار لا تتطرق عليه . فان قال قائل : انها خلق الاق ليتقعهم . 
قلنا : بيطله . انه خلقمنهم للكفر وعذبه . ونراه يوم الميوان والاطفال» 

ويخلق المغرار » وهو قادر أن لا يفمل ذلك » فان قال قائل 

يثيب على ذلك . قلنا : وهو قادران يثيب بلا هذه الاش_ياء ‏ ذان 
الساطان أوأر ادأن يغنى فقيرا فجرحه ثم أغناه ليم على ذلك + لأأنه 
قادر أن يغنيه بلا جراح م من برى ماجرى 0 الله صلى الله 
عليه وسلم وعل انان من لبوع والقتلل م ضع قدرة الناصر 3 الس أل 
فىأمه فلايجاب» ولوكان السؤل بعضناقانا 1 نع مألا يضرك .غير أن 
المق سبحانه لاتق اس أفماله على فعالنا ولاتملل ؛ والذى يوجب عليناالتسايم 
ان حكمته فوق العقل » فى تقغى على العقول » والمقول لاتقغى عليها 
ودن قاس فءله على أفمالنا غاط الغاط الفاحش . وانما هركت المعتزلةمن 
هذا الفن . فانهم قالوا كيف يأمر بثىء ويقغى بامتناعه » ولو ان انسانا 
دعانا الى دارهتم أقام من يصد الداخل اعيب . ولقد صدقوا فها ,تعلق 


انف 

بالشاهد . فاما من أفعاله لانملل ولايقاس بشاهد» فانا لانصل الى معرفة 
كمته فان قال قائل : فكيف يمكننى ان أقود عقلى الى ماينافيه. قلنا 
لامنافاة ء لانالمقل قد قطع بالدليل الجلى انه حكيم » وانهمالك» والحكيم 
لابفمل شيثا الا لمسكمة» غير أن تلك الحسكمة , يبلغها المقل . ألا ترى 
ان المضر خرق سفينة وقئل شخصا ء فانكر عليه موسى عليهما السلام 
بحكم الع » ولم يطلع على ححكمة فمله ؛ فلما اظور ل المكة اذعن واله 
الى الاعلى . فاياك اياك ان تئيس شيئا من أفماله على أفمالالحاق أوشيئا 
من صفاته أو ذاته س_بحانه وثمالى . فانك ان حفذات ه. ذا ساءت من 
التشبيه الذى وقع فيه من رأ ىالاستواء اعماداً » والتزول 0 
الاءتراض الذى اخرج قوما الى الكفر حتى طمئوافىالمكة . و 
القوم أبليس » فانه رأى تقدم الطين على النار رليس تحكمة » ففسى أنه 3 

ذلك بزعمه بالفهم الذى وهبله» والمق ل الذى منحه فنمى أن الواهب 
أعا م «أو ابرواان الله الذىخاقبم هواشده: نبمقوة :» ولقدراً بت لابن الرومى 
أعبراضاعلمن عو ل بتخليدالكفارالنار 56 في أن يقل كل ماية وله العقل » 
ولابرد نعضه اذ ايسر دبعطه بأولىمن ر دالكل » وتكليدالكفار لاغرض 
فيه امعد ب ولالامعت ب فلاتجوز أن يكون.فقاتالعجب منهذاالذى يدعى 
وجودالمقل ولاعقل عنده . وأولمأقولله :أصممعندك امير عن اتلالق 
سيحانه انه أخير اود أهل النار ا م ريصح » فان كان صمح عن فالكلام 
ادن فى اثباتالنبوةوصحةالقرا ا نعفاوجه ذكر الفرعمع جحد الا دلى.واث 
قال قدثيت عندى فواجب عليه ان يتحمل لاقامة العذر» لاانيقف قى وجه 


ع عه 
المارة . واتما يتكر هذامن يأخذ الأمر من الشاهد » وقد بيناان ذات 


فق 
المق لا كالذوات . وان صفته لا كالصفات » وأنافمالهلاتمال ٠‏ وأوثامح 

شيئا من التعليل لود السكفار لبان اذمن الجائز ايكون دوام تمذبيهم 
لاما بار صدق الوعيد. فانه قال : من كفر ١‏ فى خلدتهنفى المذاب ولا جناية 
كالكفر ولاعقوبة كدوا م الاحراق؛ فهو يدوم ليظهر صدق الوعد . 
ومن المائز أن يكون ذلك لثثمة تنعم الؤمئين انهم أعداء الكقارء 
وقد قال سيحانه « ويشف صدور قوم مؤمنينٍ 3 ووم ن قلق وصدروحئق 
عل ألى جبل فما فمل » و0 0 نم فى قل مار وأمه سي وغسيرمم من أفمال 
امكفار بهم فدوام عذابهم شفاء لفاو هل الاعان . ومن الا أفيدوم 
العذاتب ب أدوام الاعتراض وذكر العذب با لابحسن » فكلا زاد عذابهمزاد 

كفرم واعتراضهم فهم يعذدون لذلك ' ودليل دوام كفرهم « وحافون له 
كا تحلفون لي » فاذن كفرهم مازال» ومعرقتهم نه 80 ت » والشر 
كامن ف البواطن » وعللذلك يمع التعذيب « ولو ردوا لعادوا لمانهوا عنه» 

8 - قصلي - ينبغى للمؤمن بلله سبحانه إذا نظر فى الفصل 
الذى قد تقدم هذا أن لا يمترض على الله سبحانه فى ثىء لا فى باطنه وله 
فى ظاهره » ولا يطلب تعليلات أفعاله : فان التكلمين أعرصوا عن السان 
وتكلموا بأدائهم ا صني م شرب يدل بل اختلافيم ٠‏ وكذلك إذمار 
القياس لا أملو. سجاءت أحاديث تمكرعليهم ٠‏ والصواب التعليل مليمكنع 
و التسلم لاق . وكذلك سؤال الحق سبحانه » فاذا دماه اومن وم ير 
اجابةسام وفو ضوتأوللامنم» ة فيقول: رعايكون النعأ صاح» وربمايكون 
لأجل ذنوى» ورما.يكون د خير أو ورا ل ن ه..ذا منصاحة ٠‏ 
واذا ايد تأويلالم مختلج فى باأطنة : نوع اعتراض» بل برى أنه قد لميد 


غ4 

بالدماء» فان ألم عليه فبفضل ؛ وان ل يجب فالك يفمل مايشاء . على أن 
0 السؤال نما يقع فى طلب أغراض الدنيا التى اذا ردت كان أصاح 
فليكن هم العاقر فى إتامة حق اق والرضى بتدبيره واذأساء. فمتىأقبات” 
عليه أقبل على اصلاح شأنك واذاعرفت أنه كرم فلذله ولاتسأل . ومتق 
أقبات على طاعتهفمحالأن يجودصاام وينصح العمل ثم لابعطىالاجرة. 

+9 فص لى - والله انى لأتخايل دخول المنة ودوام الاقامة فيها 
من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ » بل صحةدائمة وأغراض 
منتصلة لالعتورها منخص»؛ فى ليم متحدد فى كل أظة الزنادة لانتناهى. 
ها طيش وإكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا ان الشرع قد ضمنه. 
ومعلوم أن تلاك النازل انما تكون على قدر الاجتباد هرنا. فواعجيا من 
مضيم لظة بقع فيها » فتسبيحة يغرس لما فى اللنة مخلة أ كلبادابم وظلها ٠‏ 
في أيها المائف من فوت ذلك شجم قلبك بالرجاء . ويا أيها التزعج لذكر 
الوت تامس مابعد مرارة |أشر بة من العافية . فانه من ساعة خروج الروح 
لآب قل صروييا كلهت التازل عفاي برو يادوت الذة 
لتقل اليه.ثم الارواح فىحواصل طير تماق فى أشجارالإنة . فكل الآفات 
والخافات فى نهار الا جل : وقد اصفرت شمس العمر .فالبدار البدار قبل 
الغروب ولا معين برافق على تلاك الطريق الا الفكر اذا جلس مع العقل 
فتذا كرا المواقي » فاذا فرغ المجلس فالنظر فى سير المجدين فانه يعود 
مستجلبا للفنكر مها لافضائل والتوفيق من وراء ذلك . ومتى أرادك 
شىء هيأ ك له : فآما مغالطة الذين ليس عندهم خبر الا العاجلة فهو من 
أ كبر أسياب مرض الفبم وعلل العقل . والعزلة عن الشرجمية ؛ والأية 


ذف 
سيب العافية . 

»فصل - رأيت سيب اللحموم والغموم الاعراض عن ن الله 
عز وجل والاقبال على الدنيا . وكلا فات منها شىء وقع الثم لفواته . فأما 
من رذق معرفة : بلله تعالى لالا نه استغنى, باأرضًا بالقضا ٠‏ ف قدرله رضى 


واذدء أفلميد أ الاحابة لم يختاج فى قابه اعتر اضء ل تهمملو كمد , يرفتكون 
#تهق خدمة الخالق . ومن هذه صفته لا ,يؤير جمع مالو لاالطةالخاق 
ولاالالنذاذ بالشبوات . لا إما أذيكون مقصرا ف المعرفة فبومقبرعل 
التعيد الحض بزهد ف الفاتى اينال الباتي . وإماأن.يكون ل#ذوق فوالممرفة 
فانه مشغو لعن الكل بصاحر الككل . فتراهمتأدبا فىالخلوة به:مستأن) 
عناحاته ؛ مستوحشا من مخااطة خنقه » راضياً جا يقدر ل ٠‏ فميشه معه 
س0 
هذه الا تمس أء » فأنه فانه لابزال ف لشغخيص متكدرالعيش ؛ 6 نل ن الذى لطليه 


اكمدة حب قد خلا حبحيه لابريد سواه ولامهم بخيره 0 أمامنم يرزق 


من الدنيا لا بقدر عليه » فيبقى أبدا فى الحسرات مع ما فوته من الأخرة 
إطيب المعاملة. نمأ لالّدعزوج ل أن يستصاحناله فانهلاحول ولاقوة الابه . 

تصاكن - تفكرت فى نفسى فرأيتنى مفاسامن كل شىءان 
اعتمدت على الزوجة ميكنكأر بد. اللحستصور امكل أخلاقها . 
وان تمت أخلاقهاً كانت صريدة لفرضهالالى . واملها تثقطار رحيلى . وان 
اعتمدت على الواد فكذاك » والخادم والمريد لى كذاك » فان لم يكن للها 
منى فائدة إيريدانى.وأماص ديق فايس>واخ الله كمتقاءءغرب » ومعارف 
,يفتقدون اهل الخير و يعتقدون فيهم قد عدموا وبقيت وحدى» وعدت 


النفسى » وص لاتصفوالىأ يضأ ولاتقيم على حالة سليمة » فلريبق الاالخالق 


وفف 

سبحانه . فرأيت اتى ان اعتمدت على انمامه فا آمن ذلك البلاء » وان 
رجوت عفوه فا | من عقوبته : فوا أسفا لاطلا نينة ولاقرار .واقلقى من 
قلقى » واحرقى من حرقى + اله ما الميش الا فى المنة » حيث يقع اليقين 
الرضى والعاشرة لمن لامخون ولا وى . فأما الدنيا فا هى الا دار ذاك . 

فصا - ينبغى لنصح ساطانا أوعتم أن يكو ن ظاهره: 
ممه ونأطئه سواءء فائه قد يدس اليه من بره » فربماافتضح فى الانتلاء . 
وقدكان جماعة من اللوك يقصدون #ريب اأنادم » ولا جملون له حجرة 
فدورم » فاذا أرادوا أن مختصوه اختديروه باطنا وذاك لايدوى » فيظور 
منه مالا يصاح فيطرد . ولقد امتحن أيْرُوِز رجلا دن خاصتهء فد ساليه 
حارية معبا ألطاف» وأمرها أن لاتقمد عنده لخُماتها. مأ نفذهامرةأخرى 
و أمر هأ أن تقعد بعك التسلم هنمبكة ففمات: فلاحظم| الرجل 2 بمشبأ 
ثالقة وأمرها أن تطيل القمود عنده وتحدثه » فأطالت الحديث معه» 
فابدى لما شيئا مى اميل البها ء فقالت : أخاف أن يطلم عليناء ولكن دعى 
ادير فى هذا. فذهيت فاخبر تاملك بذلك» فوجه غيرهامن خواص جواريه 
بمثل ذلك ء فلما جاءته قال : ما فملت فلانة قالت مراضة فاربد لونه . م 
فعات إطارية الثانية مثل مافملت الاولىء فقالت له : ان اللك عمغى الى 
بستانه فيقهم هناك فان أرادك على أن تمضى ممه فأ ظبر أنك عليل » فان 
خبّرك بين الانصراف الى دور نسائك أو للقام هبنا فآخشر اللقام هبنأ ء 
واخبره أنك لاتقدر على الحركة » فان أجابك الى ذلك جكت اليك كل 
ليلة مادام الملك غائيا » فسكن الى قولها . نم مضت وأخبرت اللك بذلك. 
فاما كان بعد ثلاث» استدعاهالملك فقال : الى مريض- فعاد الرسولفاخبره 

رم -قم١)‏ 
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فتسم . وقال: هذا أول الشر. فوجه اليه محفة حمل فيا اليه فاما بصر به 
أبرويز قأل : والمة ااشر الثاق “فرأى العصا بتعلرأسه» قأل: والعصابة 
الشرالثاث» فالله الماك : أ أما أحب اليك الانصراف الى نسائكايمرمننلك 
أوالمقام.ه, ناالموقت رجوعرقال:القا مهبنأأرفق لىاقلةاححرَ ركةة تبسم وقال: 

حركتك هبنا ان ركك|ا اك ريل الممنزاك 7 ثم أمرله بعصا الزناة 

الى كان يوسم براه من زنا. فقن الرجل بالأمر » وأمرأن يك يما كانمن 
أمره حرفا حرفا فيقرأء على ألناس حر فا حرفا اذاحضر وا » وأ ينفى الى أقصى 
الملسكةع وجعل الما على وأسرمح يكون معه حيث كأنْ ليحذرمنه من 
لايعرفه. فاما فى أ خذم ن لعض الموكليز مدديةفجب يهأ ذكره وقال: :من أطاع 
عضواصغير افسدعليه جيعأعضا » ومات من ساعته . قات: وقدكان ججاعة 
من الامراءتتنكرون ويس ألوذالمو ام عن سير هم فيتكلم العامى هالا نصاح 
فيضيطو نهعليهورعا بعثوأ دسيسا. ور بكلراتقالمامستر سل قبا بافضولى. 
ور أىتمر بنعبدالعزيز رجلامن العال كثير الصلاة » فدس عليه من قال له : 
ان أخذت لك الولاية الفلانية فا تمطيى قال : أعطيةتك كذاوكذاء قال 
عمر: : غررتنايصلاتك. وقد لنت أن رحلا كل م امرأ فأجابته فاستدء:-ه 
الى دارهاء فاما دخل أقامت عن قتله . فقد ينحل من هذه المكاية أنه 
لايلبغى أن يسكن الى قول امرأة أو بعل يحوز أنه ييكون جاسوسا 
ومختبرا . وكذلك لايظور ماينبتى اخفاؤه من مال او مذهب أوسب وجل 
فربما كان له فىالماضرين قريب. ولابوثق بعودة لاأصل لماء فربما كانت 
حتبا اقة تقصده . ولبحذر من كل أهر تحتمل . ور بكلمة نقلها صديق 
الى صديق فتحدث بها م نلايقصد أذىللقا ثل فبلنت فتأذى. ورب مظبر 


ا 
للمحيةميا بالغ حى ىيستمكان من مراده .فالحذر المذر من الطماً نبئة 3 الى أ حد 
خصوصامن عدو آذيتهأوقتاتكهقريباءفرما أظهرالميل شبكةلاصطيادك 
كحديث الزياء . 

رذن حاؤهيلن حرا الئفس بعد علو السن يشوى أملها ويزداد 
حرصم كاقالالتنىسلى لله عليهوسلم : يشيب ابن دموتشبمته خصاتان 
المرص والأمل : ورأيت | كثر أسباب ذلك فراغ اليد من الدنيا وكثرة 
العائلة وقوة الماجة » فيحتاج الانسان الى التعرض ايشين الع رض ليحصل 

الفرض. فقات الحى أبعد رؤية جبال عرفة أضْلء أبمد مشارفة الهرم 
تأخذتى أعراب البادية. واأسفا أيطلمة فجر الاحر وها وصاث الى عرفات 
وباضياع سفر العمر وما حصل القصود: 
قد كنت أرجوك لتيل النى واليوم لا أطلب الا الرضى 
ثم قاث: با نفس مالك ملجاً الا اللجا واستتغاثة الغر نان رحتوالا 
0 من حسرة نحت التراب : 

4 - قصل - شك لى بعض الاشياخ فقال : قد علت سني 
وضعفت قولى وتفمى تطاب منى شراء الموار الصغارعر 5 أبن 5 
النكاح ولبس فى ولا تقنع من النفس برية اليبت اذقد كبريت فقلت له : 
عندى جوابان. أحدهما الجواب العامى » وهوأن أقول: ينبنى أن تشتغل 
بذكر الوت وما قد توجهث اليه ؛ وحذر من اشتراء جارية لا تقدر على 
انماء حقبا فاما تيغضك ء فان أ جهدت ١-تمجات‏ التاف . وان استبقيت 
قوتك غضبث هى ء على انها لا نريد شيمً) كيف كان . وقد أنشدنا على بن 
عبيد اله قال أنشدنا عد القيى : 


يفف 
أفق افق ادى هن غراهى واستمع مقالة مخزوت عليك شفيق 
علقت فتاة قلبها متعلق 2 بغيرك فاستوثقت غير وثيق 
وأصبحثهو 'وقاوراحتطليقة ‏ في بين موثوق وبين طليق 
فاعل انها تعد عليك الا بام » وتطلب منك فضل الالانستعد لفيرك؛ 
ورا قصدت حتفك : فاحذر والسلامة فى الترك » والاقتناع بما يدفم 
الزمان . والجواب الثاني فانى أقول : لا نلو أن تتكون قادرا على الوطء 
فى وقت أو لا تكون » فان كنت لاتقدر فالا ولى مصارة الترك الكل. 
وانكان يمكن المازم أن بدارى الرأة بلتنفقة وطيب الاق الا انه خاطر. 
وان كنت تقدر فىأوقات على ذلك:ورأيت من نفسك توقأشديداءفمليك 
بالراهقات فاته ما عرفن الذكاح » وما طلبن بالوطء > وأغمرهن بالانفاق 
وحسن اإلق مع الاحتياط عليهن ؛ والنع من مخالطة النسوة. واذا انفق 
و طء فتصبرعن الانزال ريما تقضى الم أقحاجّها. واعتمد وعظها وتذكيرها 
الآخرة. 5. واذكر لما حكانات العشاق من غير نكاحء وقبنم صورة الفعل» 
و ا الىذكر الصالحيزءولا مخل نفس لمن الطيب والتزين والكياسة 
والداراة والانفاق الواس مع. فهذاد عا حرك الناقة للمسير مع خطرالسلامة. 
ع" قصال اناس من تمل على امال الماضرة ولم يتصور 
تغيرها ولا وقوع ما يجوز وقوعه . مثاله ان يغثر بدولة فيعمل عقتفغى 
ملكه فاذا تيرت هلك » ورما عادى خلقا امترارا بأنه متساط أو أنه 
صاحب سلطان» فاذا تغيرت حاله أكل كفيه ندماً عند فوات الندارك. 
وكذلك من له مال يبذرة سكونا الى وجود المال» ووينسى حالهعند العدم. 
وكذا من يتناول الشبوات » ويكثر من الآ كل والمشارب والتكاح ثقة 


/ا/ا؟ 
بعافيتسه ويفسى ما يعقب ذلك نين الأمزاشن والآفات: ...ومن أعاركف 
الأأحؤال نمم جاز:ه يضرا ونيت ما أو امرأة سكن لبها وبريت 

لما فتتمكن ولا كضى انا م حتى سلوها أو , يطلب غيرها» ولا د 
طريقا لاخلاص. ذفان خلص ب أخذت ماغنمت منه فلق من الغيظ 
أمْعاف ما يلتك بهء فلا ينبنى أن و لق امرأة ولاعحبة انسان » فأنه قد 
عب افر ويقان انه الأنشارها أبذا تيال النها والبيلن هيات + 
ورا أحب فيرها فينسى الاولى فيصمب عليه الملاص من الا ولى . 
فالمافل لا يدخل 2 شىء حنى ع المروج مه » فال الاشياء لا ديت » 
والحبة لا ندوم » والتغير مدّروذ بكل حال » وكذلك يعطى ماله ولده 
5 يبقي كلا عليه فيتمنى الولد هلا كه » ورجماءل به فى النفقة » وكذلك, 
قد يثق بالصديق فيبث أسراره اليه ؛ فرما أظهر ذلك فكان منها ما يوجب 
هلاكه. وكذلك يختر الانسان بالسلامة وينسى طروق الوت فيأئيه بغعة 
فوته وقد فات الاستدراك ول يبق الا الندم . فالعاقل من كانت عينسه 
مراقبة لاعواقب » #ترزة مما يجوز وقوعه » عاملة بالاحتياط فى كل حال 
حافظة لال والسرء غير واثفة بزوجة ولا ولد ولاصديق:» متأهبة لارحيل 
متبيثة للنقلة . هذه صفة أهل الحزم » والتفريط '"المداسع البذر 
1 - قصاكت - من أعجب الامو ر طلب الاطلاع على تحقيق 
العرفان لذات الله عز وجل وصفاته وأفماله: وهيبات. لبس الاالمعرفة باللة 
وافد أوغل امتكا.ون فا وقعوا بثىء فرجع عقلاؤم الى التسايم وكذلك 
أصحاب الرأى » مالوا الى القياس فاذا أشياء ؟ ثيرة بسك س مرادمم فلم 
(0 كنذا 


اف 
يحدوا ملماً الا التسايم ‏ فسموا ما خالفوم استحس ان . فالفقيه من عال عا 
يمكن » فاذا عجز استطرح للتسايم » هذا شأن العبيد . فأما من يقول لم 
فعل كذا وما معنى كذا » فانه يطلب الاطلاع على سر الملك» وما يحد الى 
ذلك سبيلا لوجهين : أحدهما ان الله تعالى ستر كثيراً من <كمهعنالذلق. 
والثسانى انه ليس فى قوى البشر ادراك < الله تعالى كلها » فلا ببق مع 
المءترض سوى الاءتراض الخرج الى اللكفر « قلي هد يسبب الى السماء 
ثم ليقع فلينار هن لمان كنننها لا و الج رمن رس قال :ولا 
فليخنق نفسه فا أفمل الا ما أريد. 

/:؟ - قصلب من رزةه الله تمالى الم» والنظار فى سير الساف» 
رآ ان هذا العالم ظامة » وججهور العالم على غير المادة » والخالطة لهم تغمر 
ولاتنفع ؛ فالعجب لمن بينْرخّصف الخالطة و ار بعلم ان الطبع ع 
من الخااطة ٠‏ واها ينبغى أن تفع الخالطة للد رفع والا على فى الع والعمل 
ليستفاد منه . فأما تخالطة الدون فانها تؤذىء الا ان يكو نطاميا يقبلمن 
رمعامه » فينينى ان يمخالط بالاحتراز . وفى هذا الزمان ان وقعت الخالطة 
للعوام فبم ظامة مستحكمة.قاذا ا بتلى ال ا عخااطتهم فليشمرثياب الذر» 
ولتكن #السته انام لاتذكرةوالأديب لخسب.وان وقمت الخالطة لاعلماء 
فا كترم على غير الحادة . مقصودم صورة ة المل لا العمل به . فلا كادئرى 
من هذا كر 8 أمرالاً خرة »اما شغليم الغيية وقصد الغلية واج: تلاب الدنيا» 
م فيرم من الأسد لانظراء ما لا وصف. . وان وقعث المخالطة للامراء 3 
فذاك تعرض لفساد الدين » لانه ان تولى فم ولانة دنيوية فالظم مرك 


ضروراها ؛ لغلية العادة علييم والاعراض عن الشرع : وانكانت ولاية 


كاف 
دينية كالقؤراء » وميا مرونه باشياء لا يكاد بمكنه الراجعة فيها » ولو 
راجع / / بقباواء وأ كار القوم يخاف 9 منصبه » فليفعل ما أمر به وان 5 
بر 6 ور عارأيت فى هذا الإمان أقواما يبذلون الال ليكونوا قضاة» أو 
شهوداً » ومقصودم الرقعة . عم كثر الشبود يشهد على من لا يعرفه » 
ويقول انه معرف ويدرى انهكذاب وافا عراف لاجل حبة يعطاها » 
قد وقعت شهادة على غير المشبود عايه : وعلى مكره . وان وقعث الخالطة 
للاتزهدينفا كثره. على غير المادة وعلى خلاف العلم وقد جملوا لا تفسوم 
واميس ٠.‏ فلا يتنسمون ولا م رجوث الى سوقءويظهروث التخشع الزائد 
وكله نفاق. وفيهم من لبس الصوف نحت ثيابهه ورا لواح بكمهايرى . 
وقد حكى عن طاهر بن السين انه قال لبعض المتزهدين : مذ قدمت 
العراق . قال : دخلتها منذ عشرين سنة » وأنا منذ ثلائين سنة صائم . قال 
سألناك عن مسكلة فاجيت عن اثنقين . ودوت الصوفية أربطة فعى 
خوارج على المساجد وهى دكا كيز كريبة يقعد فيها الكسالى من الكسب 
مم القدرةعليه » ويتعرضوذ ,امود لاصدقات » ولأحوال الظامة » وقد 
ا راحوا ا تقسوم من إعادة العم و كبر م لا على نافلة » ولايقوم الايل » 
بل مهالا كول وااشرون والرقص . وقد اتخذوا سام تخالف الشريعة 
فهم يليسون المرقع لامن فقر . وهذا قبيح لاه لد س عندهم من أمارات 
الزهد سوي الليس الدون » فثياوم : نصيح كن زهاد » وناقي أفمالهم 
الستورة تفضحهم اذا اطلم عليبا . فالمطبخ دائر . والمام واخلوى كثيرة. 
والطيب والدعة 3 حاصلى بذلك السكير . وقد قال ال ى صلى اللعليه 
وس لالكبن فضلة وقدرآ» أ مث اليئة : أمالك مال ؛ : قال بلىمنكل الال 


>” 

6انى الله عز وجل ؛ قال : فان الله عز وجل اذا أنم على عبد نعمة أح بأل 
قرى عايه . ومن أخلاقهم تنفير الناس عن العلل » ويزعمون أن لا حاجة 
الى الوسائط ؛ وائما هو قاب ورب . ونم من الاقوال والافمال المتكرات 
ما قد ذكرته فى بيس ابلس ؟ أه لو كان للزمانتمر لاحتاج كل بومالى 
مائة درة. لا بل كان يستعمل السيفف هؤّلاء الموارج لوثم داخل اليلد 
لا قدرة للعاماء علييم . اذ قوام فيرم لا يقبل . فن رزقه الله سبحانه النظر 
فى سير السلف : ووفقه للاقتداء مهم . أن يمتزل عن أ كثر املق . ولا 
يخالطهم فانه م نخالطهم أوذى . ومن دارا لم يسل من المداهئة فاانصح 

أليوم مردود. 

8 - قصال- من البله أن يبادر عدوا أو حسودا الخاصمة . 
وانما ينبنى ان عرفت حاله أن تظهر له مابوجب السلامة بيتكنا . وان 
اعتذر قيلت .وان أخذ فى الأصومة صفحت . وأربته أذ الامرقريب »ثم 
تبطن فى المذر منه . فلائئق به فىحال . وتتجافاه باطنا مع اظبار امخالطة 
فالظاهر . فاذا اردت أن :ؤذيه فأولما تؤذيهبه اصلاحك واجهادك ذما 
يعرفك. ومن أعظم العقوبة له المفو عن ذله . وان بالغ فالسب فبالزى 
الصفح تنب عنك العوام فىشتمه . وتحمد العاماء على حامك . وما تؤذيه 
بهمن ذلك وغيره فى الباطن اضعاف » وما:ؤذيه به م نكلمة اذا قلتها لهسمعت 
أضمافها . ثم باللصومة تمامه أنك عدوه فيأخذ المذر ويسط الاسانء 
و بالصفسم يحول مما فى باطنك» فيمكنك حيئئ أن تشتفىمنه عايؤذىدينك 
فيكون هو الى فد اشتفى منك . وما ظفر قط من ظفر به الاثم بل 
الصمفح اميل ٠‏ وائماريقع هذا ممن برى أن أسليطه عليه إما عقوبة لذب 


»> 
أو رفم درجة أو للابتلاء. فهو لابرى الخصم وائما رى القدرة . 
تصاكن - إذا وقثفى معئة يمس اخخلاص منبافليس لك 
الا الدعاء والادا بعدأن تدم التوبة من الذنوب» فان الزلل بوجي العقوبة» 
.ناذا زال اازلل بالتوبه من الذنوب ارتقع السبب » فاذا ثبت ودعوت ول 
ثر للاجابة أثرا فتفقد أمرك :ريما كانت التوبة ماصحت» فصححها عم 
ادع ولا م لمن الدعاء» فرهما كانت المصلحة فى تاخير الاجابة » ورها لم تكن 
الصلحة فى الاجابة» فانت تثاب ونجاب الى منافمك . ومن منافمك أن للا 
تعطى ماطليت بل تموض غيره. فاذا جاء ا بليس فقال 5 ندعوه ولارى 
ايجابة » فقل أنا أتعيد بالدعاء . وأنا موقن أن المواب حاصل . غير أنه 
رما كان تأخير #لبعض الصالح على مناسي» ولولمحصل حصل التعيدوالذل. 
اياك أننسال شيثا الا وتقرنه بسؤال الميره » فرب مطلوب من الدنيا 
كان حصوله سبباللبلاك . واذا كنت قد أمرت بالمشماورة فى أمور 
الدنيا الجليسك ليبين لك فى بعض الآ راء مايمجز رابك وترى أذماوقعلك 
لايصاح فكيف لاتسال امير ربك وهو أعم بالمصاليم والاستخارة من 
حسن المشاورة . 
6ه قفصل- نظرتالى الناس فر أيهم ينقسمون بين عالمو جاهلء 
فاما اطهال فأتقسموا » فنهم ساطان قد دبى فى اهل ولبس الرير وشرب 
الخو د وظم الناس مولهعال على مثل حاله» فو لاء يممزل عن اللير باللملة. 
ومنهم تجار #تهم الا كتساب وجع الاموال؛ وا كير م لابو'دى الزكاة 
ولا يتحاثى من الربا. فهولاء فى صور الناس . ومنه-م أرباب معاش 
بطففون المكيال وؤسرون الميزان ويبخسون الئاس ويتعاملون ,الربا 


ذف 


وهرق الاسواق طول النهار لاهمة لهم الا ماهم 


فيأما كالسكارى فهمة أحدم مايا كل و به » وأجسء: لهم م من الصلاة 


فيه . اذا جاء الليل وقعوا 


خبر » فان صلى أحدهم نقرها أو جمع يينبماء فهو لاء فى عداد البهامُ . ومن 
النأس ذووا رثلفجيم أحواهم فهذا كناسوهذا زال وهذا تال وهذا 
يكسم المش فهؤلاءأر ذل القوم. ومنهم من يطلب اللذات ولا يساعده 
المعاش فيخرج آلى قطع الطريق وه ؤلاء أحمق اللماعسة » إذ لاعيش لهم 
فان النذوا لاة با كل أو شرب فحركت الريسم قصبة هربوا خوفا من 
السلطان . وما أل بقاعهم » “القتل والصلب مع اثم ثم الآخرة ٠‏ ومنعأ أرباب 
قرى قد عمهم المهل ؛ وا و م لاب تحاشى من نجاسة» فهم فى زصية البقر. 
ور | ريث النساء ينقسمن ا ييضاء فنهن المستحسنة الى تبغى . ومنهن اللائنة 
ازوجها فى ماله . ومنهن من لانصلى ولانعر ف شي امن الدين . فبو'لاءحشو 
النار . فاذا سممن موعظة فانها كا مرت على ححر . واذا قرى" عدهن 
القران فكأمهن يسمعن السمر . وأما العلا فامبتدثونمنهم يتقسمون الىذى 
نية خبيئة يقصد العم المباهاة لاالحمل » ويل الى الفسق ظنا أن العلم 
يدفم عنه » واعاهو ححة عليه . وأما التوس طون والشهورونء فا كار 
ينئى السلاطين ويسكت عن انكار الشكره وقليل من العلاء من تسلم له 
نيته وحسن قصده. 8 ن أراد الله به خير| رزقه سن القصد فى طلب ب العلي» 
فهو حصله لينتفم به وشفع “ولا يمالى يعمل مما دلاعايه العلرء فتراه يتحافى ٠‏ 
أ رباب الدنيا رطا العوام » ويقنع بااقايل 538 من المخاطرة 
ف الدنيا فى حصيل الكثير» ويؤثر المزلة فليس مذ كرا للا خرة مثلبا » 
وليس على العام أضر من الدخول على السلاطين فانه يحسّن لاءالم الدنيا 


قل 

ويهون عليهالتكرءورها أرادأن كرفلا يصيحلهءفان عدم القناعة وغلبته 
نفسةةٌ فىطلب فضو لالدنيا سار علي 4 0 له تعر ص ض بار أمهأ» وانالااسأ ن لمشى 
فى السوق ساعة فيشسى ؟ ئا عأ برى إل كينا أله م الى ذلك التردد الى 
ٍ الاغنياء والطمع أمواهم 9 فأماالوحدة نا مهأسيت ب دجوع القاب ب ومع الحم 
والنظر فى العواقب 0 لارحيل و#صيل الزاد .ناذا انضمت اليه القناعة 
جليت اأستحسنة. ولا ناليوم الها( السة ة الالكتاب نحد نك عن أسرار 
السلف. فاما مجالسة العلياء فمخاطرة » اذ لايتممون عل ذكر الآلخرة فى 
الاغاب 8 ومحااسة العو مم قتنةللدين» الا ان تحتر زع ااسهم وعتعوم منالقول 
فيقول هو ويكلفوم السماع لتو فز للبعد عنوم ولامكن ن الاتقطاع 
الكلى الا 2 بقطع الطمع .ولا 2 “ << إلا بالقنا عه 5 باليسير أو مير 
بتحارة) أو أن يكون له عقار سستغله » فانه م بى احتاج ” اشنلت ت اللهمء ومدى 
انقطع العام عن املق وقطع طميية فيهم وتوفر على 25 ذكر 5 خرة ة فذاك 
الذى يام وينتفع به . والله الوفق . 

صلل - من تأمل بميزالفكردوام البقاء فى الجنة فى صفاء 
بلا كدر ولذات بلا نقطاع 2 وبلوع كل مطلوب للنفس » والزيادة بلا عين 
رأت ولا أذن “حت ولاخطر على قلس بشر من غير تغيير ولازوال .ولا 
يقال ألف ألف سنة ولامايةأا ف اف . ولوأن الانسازمد الالو فالوف 
سنين لاينقغى عدده ولا كان له نهاية . وبقاء الآخرة لانفاد له . الا انه 
لانحصل ذلك الا بنقد هذا العمر. وما مقدار تمر غايته مائة سنةمتباحمسة 
عر صيوة وجهل . وثلاثولن بعك السيعين ان حصلت ضعف وعجز . 


والتوسط ذصفه تومو بعضدزمان] كل وشر ب وكسب والمنتحل منه للعبادات 
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سير . أفلا يشترى ذلكالدام بهذا القايل ؟ أن الاعراض عن الشروع فى 
هذا البيع والشراء لغبن فاحش فى أأعّل» وخلل داخل فى الامان بالوعد . 
فان من يدرى كيف بعشك الب بيع بالعم »هو الذى يدل عل الطريق ويمرف 
مايصاح لها وحذر من فظاعتها . ولتقد دخل | بلس على طا/ فة من الممزهدين 

1 آكات أعظمها أنه صرفهم عن العل. 5 نه شرع فى اطفاء ء الصباح ليسرق 
فى الظامة حى أنه أخذ قوما من كبار العاماء فسلكمهم من ذلاكماينهى عنه 
المي ٠‏ رأ بت أيا حامد الطوه ى نحكى عن نفسه فى بعض مصنفاته قال : 
شاورت متبوعا مقدمأ من الصوفية فى |اواظبة على نلاوة القرال فمنمنى 
منه » وقال : السبيل ان تقعاع علايقك من الدنيا بالكلية بحيث لايلتفت 
قليك الى أهل وواد ومال وعل » بل تصير الى حالة يستوى عندك وجود 
ذلك وعدمه . ثم تخلو بنفسك فى زاوية» فتقتصر من العبادة على الفرائُض 
والروانب » ونجلس فارغ القلب. ولا تزال تفول: أله الله للى ان تتتبى الى 
حالة لو ترك حريك الاسان را بت 6 ن الكلمة جارية على لسانك . ثم تنظر 
مايفتهم عليك ممافتسم مثلهعلى الانبياء وال ولياء . قات وهذاأمر لاأتعجب 
أنا فيه من اللوصى به وائماا: تعجب من الذى قب-له ممع معرقته اوقيمه »وهل 
يقطع الطر بق بالاعراض عن تلاوة القراز ان ؛ وهل فتح للا للا نبياء ماقت ا 
عجاهدهم ور اتوم وهل نوثق عا يظبر ٠‏ م تم ماالذى يف ح.أمم اطلاع ! 
على عل ايب م وحى . فهذا كله من تلام ابل س بالقوم ٠‏ ورماككان 
ما يتخايل من أثر الاليخوليا ومن بلس فمليك بالعم . وانظر فى سير 
السلف هل فمل أحد منهم من هذا شيئا أو أ به . واتجاتشاغلوا بالقران 
والمرفدهم على اصلاح البواطن وتصفيتها. تسأل الله عز وجل علانافماء 


/؟ 
للعدو مائما أنه قادر . 

506 فصل - من أراد اصطفاء بوب فالحبوب نوعانامراًة 
يقصد مهأ حسن الصورة ؛ ودديق يقصد منه حسن الءى » فاذاأعجيك 
صورة امرأة 05 خلالها الياطنةمديدةقيلاً أ نيتعلق القابيهاتماقا محكماء 
فان رأ أيتها ها نح وأصل ذلككله الدبن م قال : عليك بذاث الدين . فيل 
اليباواستولدهاوكن فى ميلك معتدل أ مهل » فاندمن الغلط انتظبر لحبو يك 
المحية ؛ فانه يشقط عليك » وتلقىمنه الاأذى والتجى والمجران والاذلال 
و طلب الانفاق الكثيرو اذكانت حبك لان هذا| تاجتليه حب الادلالالمقبور 
و نكتة عحيبة . وهو انك را عماث عقتضى الخال الماضرة : وهى:- 


بكال المب 0 تمان ذلك لايثيت اليك ك فتقع وتبقى مقبورا و اصع عليك 


الملاص ٠‏ ودعا كنت ععرفة سرك أو بأخذ كثير من مالك ٠‏ ومن أحسن 
مابلنتى فى هذا أن جارية ابعض اتللفاء كانتتحبه حبا شديداولا تظررله 
ذلك ء فسئات عن هذا فقالت : أو أظبرت ماعندى فجذاق هلكت . 
قال الشاعر : 

لا نظبرف مودة ليب فترى بعينك منه كل عجيب 

أظبر تيو ماللحريب مودق فا خذت منهجرانه بنصبى 

وكذا شيش أن نك حم لع ضحبلك للولدء لانهيتساط عليك ؛ ولضيع 
مالك , ويمالغ فى الادلالء و: “ننم عن الت لم وا! لتأدب » وكذلك اذا 
اصطفيت صديةا وخبرته فلا تخيره بكل ماعندك بل تعاهده بالاحسان 
5 تتعاهد الشجرة» فانها أذا كانت جردة الاص ل حسنت متها بالتعاهد. 
م كن هنه على حذر فد تتخير الاحوال وقد قيل : 


؟ 
احذر عدوك مرة واحنرصديةك]افمرة 
فاربمها اتقلب الصدي قى فكانأدرىبالضرة 
*اه؟ - قصلم - واما اذا بغضت شخصا فلا تظطبرن ذلك , فانك 
تنبههعلى أخذالمذرمنك » وتدعوه الىاليارزة ؛ فيبالغ ىحر بك والاحتيال 
عليك » بل يفبخى ان نظو رلها جيل ان قدرت » ويرهمااستطعت فاتلكسرت 
معاداته جبلة بالحياء من بغضك . فان لم تطق فبجر جيل » لانبين فيه 


مايؤذى . ومى #عءرثك عله كلمة قذعة فاأجعل جواها كلمة جميلة 2 ذهى 


أقو ى فى كف لسانه » و كذلك جيم مايخاف اظباره » فلا تتكلمن به » قربا 
وقعت كاءة أسقطت بها عز السلطان فنقات اليه فكانت سبب هلاكك. 
٠‏ أو عن صديق فكانت سبب عداوته » أو صرت رهينا لمن سمعها خائنا 
ان يظهرها. فالمزم كتمان المب والبغض . وكذا يذبغىان كم سد ك.فان 
كنت كبيرا استهر هوك »وان كنت صغيرا استحقروك . وكذلك مقدار 
مالك فانه انذكان كثيرا نسبوك فى نفقتك الى البخل . وان كان قليلا 
طلبو ا الراحة منك . وكذلك المذهبءفانكان أظهر نه لم تأمن أن يسمعه 
تخالف فيقطم بكفرك . وقد أنشدنا تمد بن عبد الماقى البزار : 

احفظ اسانك لاتبح ثلاثة ستاأومالامااستطمتومذهب 

فملى الثلاثة تسل ثشلائة وه ومخرف ومكذب 

4 - فصلل- طال تمجى منمؤمن بلله عز وجل مؤمن بجزاه 
يق رخدمة السياطان مع ما يرى من المور الظاهر فواعجيا ما الذى يمجبه. 
اذكان الذى يمجبه دنيوي) فليس ثم الا أن يصاح بين يديه يسم اللهء وأن 
يتتصدر ف المجالس ويلوى عنقهكبرا على النظاراء» ويأخذ الأسحات وهو 


إلا 

عم من أبن حصل ٠‏ ورا انبسط فى البرطيل . ثم يقابل هذا ان يصادر 
وعزل. فيستخرج تلاك الرارة من كل <لاوة كانت فى الولاءة . ورعما 
كان قريب المال فافتقربالصادرة جدا . ثم تنطلق الا لسن الادحة بالذم. 
ثم لوسلم من هذا فانه لا يسام من الزقيب له والحذر مده . فهو كراكب 
البحر ان سلم بدنه من الغرق لم يسم قلبه من لوف . وان كان دين 
انه يعم الهم لا يمكنونه فى الغالب من العمل يمقتغى الدين . فانهم 
يأصرونه بترك ما يجب وفعل ما لا جوز فيذهب دينه على البارد. ولعتقاب 
الآخر 0 أشق . ٠‏ 
هه فصل العجب من الذى أنف من الذل كيف لا يصير 
على جلف اللبز ولا بتعرض أن الانذال» أثر اه ما يمل انه ما يوصاحب 
مروءة ! وانه انُسأل سائل خيلا لا يعطى » فان أعطى نزراً فانه يستعيد 
المعطى فى العمر بذلك »ثم ذاك القدر النزر يذهس ماجلا » وتبقى الآن 
والمغجل ودؤية النفس بعيز الاحتقارء اذ صار نتسائلة»ورؤية العطى بعين 
التعظيم ابدام يوجب ذلك السكو ت عن معائب العلى والبدارالى قضّاء 
حقوقه وخدمته فها يفى . واعحب من هذا من يقدر ان يستعبد الاحرار 
بقايل العطا الفاتى ولا يفعل؛ فان ال لاإشترى إلا بالاحسان قالالشاعر: 
تفضل على من شئت واعن بأمره ‏ فأنت ولوكان الاير أيرثه 
وكنذا غنىعنمن تشاءمن الورى2 ولو كان سلطانا فأنت نظيره 
ومن كنت #تاجا اليه وواقفا على طمسع منه فانت أسير ١‏ 

فصل - يتضمن وصية الشباب ٠‏ يفبغى لاصبى اذا يلغ 
ان يحذر كثرة الجاع ليبقى جوهره فيفيده ذلك في الكبر » لأنه من 
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الجائر كبره والاستعداد لاجائز حزم فكيف للغالى.كا بليغى أن لاستعد 
للشتاء قبل مومه » وم أ نفق الماصل وقت القدرة تأذى بالفقر اليهدوقت 
الفاقة . وليملر ذو الدين والفهم ان التعة اما نكون بالقرب من ابيب » 
والقرب حصل باثتقبيل والغم . وذلك يقوى امحية . والحبة يلذ وجودها 
والوطء ينقص الحبةويعدمتلك اللذة. وقدكان العرب يمشقون ولا برون 
وطء المعشوق . قال قائلبم : ان نكم الحب فسد : قاما الالتذاذ بنفس 
الوطء فشان الببائم . ولق-د تأملت المراد من الوطء فوجدت فيه معنى 
عجيياً مخ على كثير مس الناس : وهوان النفس اذا عشقت شخم) أحبت 
القرب منه » فبي نؤثر الهم والعائقة لانها غاية فىالقرب 32 كريد قرأ 
يزيد على هذا فيقيل المد. ثمتطلب القرب من الروح فيقيل الفم لانهمتفذ 
الى الوح “م تطاب الزبادة فيعص لسان المحبوب » وقد أن رول اللهصلى 

الله عليه وسلم بتوشح عائشة ويقباها وعص لسانها . فاذا طليت النفس 
زنادة فى القرب الى النفس استعمات الوطء . فهذا سرم, العنوىء وتحصل 
منه الالئذاذ الحسى . 

/زه؟ - فصا - ليس على الموام أضر من سماعهم عل الكلام 
وانما يني ان يحذر العوام من سماعه واعلوض فيه 5 يحذر الصبى من 
شاطىء النبر خوف الغرق . وربما ظن العامى أن له قوة يدرك بها هذاوهو 
فاسدء فانه قد ز ل فى هذا خاق من العاماء فكيف العوام . وما رأيت 
أحق من جمبور قصاص زماننا ؛ فأنه حضر عند م م العوام النشم فلا يلهونهم 
عن خر وزنأ وغيية » ولا يعامونهم أركان الصلاة ووظائف التعبد» بل 
ماثون الزمان بذ كر الاسستواء وتأويل الصفات ء وان الكلام فائم بالذات 
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فيتاذى بذلك من كان قلبهسليا.وانما على العامى ان يمن بالاصول الجسة 
الله وملا لكيه وكتيه ورسله واليوم الآخر 4 ويقنع : عا قال السلف : 
أل رآن كلام الله غير ماوق والاستواء حق والكيف بول : وليعلر أن 
رسول الله صبلى اللّدعايه وسلم م كاف الاعراب سوى محرد الا أن 7 

و تتكلم الصحابة فى الجواهر والاعراض . فن ماتعل طريقوم مات 
مؤمنا سلما من بدعة .ومن عرض لساحل البحر وهولا نحسن السياحة 
فالظاهر غرقة ٠‏ 

4 قصك - أشد الناس جهلا منهوم بالاذات . واللذات على 
ضري مياحة ومحغطلورة 04 فالياحة للا يكاد صل منها ذىء ألا بضياع ما 
هومهم من ن الدن . كاذا خصات متهأ حية قارنها قنطار من | مم م لاتكاد 
تصفوق نفس ابل مكدراتها ألون “فاذاصور عدمها الالوقسارالتصوير 
مغاصما لليموى محرثا لل خفس وأذا ا فشتك ا افك من 6 سف على الدوام ماللا 
ويه صضفة فهبى أغر الغمر وهدم العمر وتديمالاسى. ومعهذا فالمنهوم كن 
عد من لذة طلب أختبا .وقد عرف جناية الاولى وخيانها .وهذا مرض 
العقل » وداء ٠‏ اطبع ٠‏ فلا بزال هذا كذلك الى أن ختط ف بالمو تفيلقى 
على إساط ندم لا تستدرك ٠‏ فالمجب ممن همته هكذا مع قصر العمر» ” 3 
لام 1 0 ألعّ تى لذنها سليمة من شامث» #متزهة عن معائب 27 4ه ة الى 
الامد باقية ببقاء الايد 8 واما صل قريب هذه بأبعاد تلك ء» و#ران 
هذه 22-0 فلك . فواء<ا لعاقل خصيف حسئن التدبير 3 فاته النذار ف 
هذه الاحوال 3 وغفل عن ييز بل هذئ الامرين 0 واذ كانت اللذة 
معصية انم الى ما ذّكرناه عار الدنيا . والفضيحة بين الخلق » وعقوبة 

)١8-م(‎ 


يل 
الحدود ؛ وعقاب الآخرة وغضب الحق سبحانه . بلله. ان اأباحات تشغل 
عن تحصيل الفضائل :فذم ذلك لبيان المزم » فكيف بالمحرمات التى مى 
غاية الرذائل : نسال الله عز وجل ١‏ بقظة حر كنا الى منافعنا . وتزعجنا عن 
خوادعنا أنه قرقب. 

- فصلل - تأمات على الطلق واذام فى حالةعجيبة ,كاد يقطم 
معب| بفساد العقل . وذلك ان الانسان يمع الواعظ وتذكر له الآخرة 
قيعلم صدق القائل » فيبى و ويتزعج على تفريطه » ويعزم على الاستدراك, 
م ثم يبراحى يله مقتغى ماعزم عليه . ناذا قيل له : أنشك فيا وعدت به 
قال لا والله فيقا[: له فاممل فينوى ذلك 3 يتوقف عن العمل. ٠‏ ورعامال 
الى أذة محرمة » وهو يلم النبى عنها . ون هذا الجنس تأخر الثلاثة لذبن 
خلفو اوم يكن الى ع م عذر وهم يعامون قبح التأخر . وكذلك كل عاص 
ومفر ط: فتأمات السبب ب مع أن الاعتقاد صحيح والفمل بط" » فاذا له 
ثلاثة أسباب أحدهارؤية الهشوى العاجل » نان رؤيته تشغل عن الفكر 
ذا يجنيه. والشانى التسويف بالتوبة . فاو حضر العقل لهذو مر:_ آفات 
التأخير رما هجم للوت ول تحصل التوبة . والمجب ممن يحو سلب 
روحه قبل مقوسانة ولابعمل على الم م غير ا الموى يطيل الأأمد. وقد 
قال صاحب ب النشمرع لى اله عليه وسلم : صلاة مودع . ٠‏ وهذا ماية الدواء 
لمذا الداء فانه من ظن أنه لابق الى صلاة أخرى جد واجلهد . والثالك 


رجاء ارحمة ٠‏ فيرى العاصى يقول: > الى دحيم : وينسى انه شديد العقاب . 


ولو عم أن رحمته بست رقة أذ لوكانت كذلك لا ذيح عصفورا ولاالم 
طفلاء وعقابه غير مأمون »فانه شرع قطع اليد الشريفة سرقة حمسة 
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قراريط . فف أل اله عز وجل أن يبب لنا حزما بيت الصالح جزماء 

امد قصال - نظارت فى قول رسول الل صلى اله عليه وسلم | 
لبس الام ثم رمى به وقال د فى أظره اليسكي ونظره اليه ٠‏ وقوله : هذا 
رجل يتبخيرفى حاته م نه خسف به الارض » فهو يتجاجل فيماالى 
يوم القيمة . ذ فرأيت أنه لابذبغى لأحد أن لبس نويا مسجب ولاشيئا من 
ند أن ذلك يوجب النظر الى النفس بمين الاعجاب» والنفس ينبهى . 
أن تكون ذايلة لاخالق . وقد كان قدماء الأحبار فى بى اسرائيل عشون 
عل المه ى لْلايقع منهم بطرفالشى . وليست أم ااؤمكينعائشةرضىالله 
عبها درعا لها فأعجيث به فقال! بارسولاك طق : ان اله ابد راليك فى 
حالنك هذه :وما بس رسول الله صلاله عايه وس جيممة ة لما أعلام قال : 
أهتى هذمعن صلا . وهذا كله وجب الاعراض عن الزيئة 3 رك 
الى الفخروالزهو والعجب ٠ولبذا‏ حرم المرير . واقول على أسياب هذا : 
اذالر قمات التى يتنوق فيا الصوفةبالسوارك والتابيع » وعأأ وجيت زهو 
الملابسء اما لاسنها فى ذائها» أو لعامه امها تنئىء عنه بالتصوف والزهد. 
وكذلك اللاتم فى اليد ؛ وطول الا كام » والنمال الصرارة » ولا أقول: ان 
هذه الاشياء تحرم؛ بل ريا جلبت ت ماحرم من الزهوء فينينى للعاقل أن 
يتنبه بجا فلت فى دف مكل مأحذر من ششره. وقد ركب ابنمر تجيبافاً عجبه 
مشيه فنزل , وقال باناقم أدخله ف البدن . 

- هنك 00-7 ن أراد اجماع هه واصلاح قليه 6 فليحذر من 

مخالطة الئاس فى هذا الزمان » فانه قد كان تع الاجماع عل م مأينقع ذكره 

فصار الاجماع على مأ ضر . وقد جربت على نفسى مرار) 3 أحصرها 


لك 
فىييث العزلة ؛ فتجتمع هى ويضاف الى ذلك النظر فى سير السلف فأرى 
العزلة حمية والنظر فىسير القومدواء واستعال الدواء مع الخمية عن التخليط 
نافم . فاذا فسحتث لنفسى فى مالسة الئاس ولقائهم فشتت القاب الجتمع » 
ووقع الذهول جما كنت أراعيه » وأنتقش فى القلب ما قد رأنهالمين » وى 
الضمير ماتسمعه الآذن » وفى النفس ماتطمع فى تحصيله من الدنيا . واذا 
ش جبور الخخالطين أرباب غفلة » والطبع عدالسهم لسرقٌ من طيأعيم ٠‏ ذاذا 
عدت أطلي القاب أجده » وأددم ذاك المضور فأفقده ء فبيقى فىغاد 
ذلك اللقا اناس أباماحتى مايسلوا ا موى . ومافائدة تعر يض الينا للنتقض » 
فان دوام المزلة كالينا والنظر فى سير السلف يرفعه فاذا وقعت الخالطة 
انتقض مابى فى مدة في أملة . وضعب التلاتى وضعف القابعومن له فهم 
يعرف أمراض القاب وإعراضه عن صاحبه وخروج طائره من قفصه ٠‏ 
ولا يمن على هذا الريض أن يكون مرضه هذا سبب التاف . ولا على 
هذا الطائر الحصور أن لابقع فى الشبكة . وسبب مرض القلب انه كان 
تميا عن التخليط متذيا بالعلم وسير الساف فخاط فل يحتمل مزاجه 
فوقم لأرض. فالمد اد فائما هى أ.يام وما نرى من ,يلقى ولا من يوذ 
منه » ولامن تنقع محالستهء الاأن يكو نادراما أعرفه: 
ماقى الصحابأخو وجدنطارحة حديث جد ولاخل جاريه 

فأآاز مخلوتك »وراع مابقيت . واذا قلقت النفس مشتاقة الى القاء الكلق » 
فاعلم الهابمد كدرة فرصا ليصير لقاؤهم عندهامكروها» ولو كاعندها 
شنلبالخالق ما أحبث الزجة » يأ ان الذى خلوجيبه لابو رحضور غيره » 
ولو انها عشقت طريق المن ل تلتفت الى الشام ٠‏ 


ران 

فصلل - تفكرت فى شيب هداية من يهتدى وانقباه من 
يتيقظ من رقادغفلته » فوجدت السب سالا كبر اختياو الحم قعز وجل لذلك 
الشخص ٠ك‏ قيل . اذا أرادك لمر هيك له . فتارة تفع اليفظة بمجردفسكر 
وجبه نظر العقا ل » فيتامح الانسان وجود نفسه فيعام ان لما صانم وقد 
طالبه نحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب خاافته » ولا يكوث ذلك إسيب 
ظاهر. .ومن هذا ماجرى لأهل اليف « إذقاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والارض » وف التفسير : ان كل واحد مهم ألقى فى قليه يقظة 
فقال لابد لهذا الطلق من خالق » فاشتد كرب بواطهم در: وقود نار 
المذرء فخرجوا الى المحراء» فاجتمموا عن غير موعد؛ فكل واحد 
يسأل الآخر : ماالذى أخر جك فتصادقوا . ومن الناس من يجمل الخالق 
سبحانه وتعالى لذلك السيب الذى هو الفكر والنظر سبما ظاهرا »اما من 
مُوعظة يسمعها أو براهاء فيحرك هذا السبب الظاهر فسكرةالقلي الباطنة. 
م إنقسم المتيقظون فنهم من يقابه هواه ويقتضيه طبءه مايشتهى مما قد 
اعتاده » فيعود القرقرى ولا ينفعه ماحصل له من الاننباه . فانتياه مثل 
هذا زادة فى المحة عليه . ومنرم منهو وافف فى مقام الجاهدة بينصفين 
العقل الآمس بالتقوى والهوى التقاضى بالشبوات . فنهم من يغاب بعد 
الجاهدات الطوي بلة فيمود الىالشر ويام لهبه» ومنهممن يغب ثارة وباب 
أخرى خراحاته لا فى مقتل ٠‏ ومنهم من يقبر عسدوه فيسحته فى حبس » 
فلاابيق لاعسدو من الميلة الا الوساوس» ومن الصفوة أقوام مذتيقظوا 
ماقاموا » ومذ سلكوا ماوقفوا » فهمهم صعود وترق» كلا عبروا مقاما الى 


مقام رأوا نقص م مأكانوا فيه فاستذفروا ٠‏ ومنهم من برق عن الاحتياج الى 
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مداهدة إما لمسة ما مأ يدعو اليه الطبع عنده ولا وقع له» واما لشرف 
مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه . واعلم أن الطربق الوصلة الى اق 
سبحانه ليست ما يقطع؛ 0 قدام ؛ وا ل بالقلوب . والشهواث العاجلة 

قطاع الطريق والسبي ل كالليل الدليم غير أن عبن الموفق بسر فر سلانه 
برى فى الظلمة ما برى فى الضوء والصدق فى الطاب اينار اين وجد يدل 
على المادة» وأعا يعس ثر من لم نخاص .واعا عنم الاحااض نلابراد . فلا 
حول ولا قوة الا الله . 

مات قحال ح قت إن انق ابفروة رطقل ميق 
وينمى مبدأ أمرة. انما أوله ثقمة ضمت اليها جرعة ماء فان شت كسيرة 
خبز معهأ رات وقطعة من هم ومذقة من لبن وجرعة مزماء ونحو ذلك 
طيخته الكبد فأخرجت منه قطرات منى » فاستقر فى الانثيين فح ركتها 
الشبوة؛ فصيت فى بط ن الأم. مدة <تى تكامات صورما فخرجت طفلا 
تتقاب فى خرق البول. وأما آخره فانه يلقى فى الثراب فيا كله الدود 
ويصيررفانا تسفيه السوافى . و0 مخرج تراب بده من ع مكان إلىمكان! خر 
ويقاب فى أحوال الى ان ينو فيجمع . هذا خبر البدن . اما الروح 7 
العمل » فال #وهرت بالادب وتثقومت بالعلم : وعرفت الصانع » وقامت 
بحته فأ يخمرها تقض المر كب . وان هى بقيت على صفتهامن ال+بالةشاببت 
الطين بل صارت الى اخس حالة منه . 

فصلل -- هبات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا 
خصوصا |بالشا ن الفقي رالذى قدألف الفقر » فأنه اذازوجوليسله شىعمن 


إلدنيا اهم الك ا بالطان من الناس فتشنت#مته وحاءهالا ولادفزاد 


نان 

الآمر عليه »ولا بزال يرخص لنفسه فما ممصمل الى أن يتل س بالحرام ومن 
يشكرةبمتهماياً كلوما 7 كلداهله: وماترذى بها زه جامن اناا كسرة. 
ولس له ذلك . فاى قاب ب بحضر له وأى هم د » ههات . والله 
لامجتمع الم والعين 1 رالى الثاس 4 والسمم لمع حديعهم 4 والاسان 
مخاطههم » والقلب متوزع فى تحصيل مالا بدمنه . فا قال قاثل : كيف" ” 
أصنع قلك : أن وحدت م | يكفيك من ألد نيأ 4 أو معيشة ة تكذك فاقنم 
مهاء وانفرد فى خلوة عن الاق مهمأ قدرتء وان تزوجت فيفقيرة 12 
باليسير » وتصير أنت م على صورتها وفقرها » ولانترك نفسك تطمح الى 
»من محتاج الى فضل نفقته . ان رزقفت تامرأة صاللة ة هرك . وان ١‏ 
ثقدر فعالمة الصير أسلح لك من المخاطرة . واباك والمستحسئات فان 
ص حبون اذا سم كم بذ بد صم واذا حصل بيدكه ىء فانفق بعضه: “فيد فخ 
الباقي حفظ شتات تقليك 3 واحذركلالحذرمنهذا الزمانواً هلدفابتق مواس 
ولا مور 4 ولامن بحم سد خلة » ولا من لو سئل أعطى آلا ال 5ظ 
نذرا بتصضحر ٠‏ ومتة لستديد + مها ام على بقية العمر 4 وستثقله كل من رأه 
وإستذعى خدمته له ويتردد اليه .وانا كآذلى ازمان مثل أى مرو بن لجيد 
م 3 يان الغرنى يقول نوما على للفدب, د عل أاف دينار » وقد ضاق 
صدرى . قضى أ بو رو أليه ق الليل ؛ أاقفد يناره وقالاقضدينك: فاماعاد 
وصعد امثير قال لشكر الله لان مرو فانه أداح قلى وتذى دنى .فقام 
أبو م رو فقال :أبها الشيخ ذل ذلك الال كان أوالدين وقد شق علا مأقمات 
فان 17 أن تتقدم برده فافعل . فاه كان فى الليلعاد اليه وقال له: ماذا 
شورتتى بين الئاس أن م فعات ذلك لاجل انألق 5 اذه ولانذكرق : 


5" 
مانوا وغيبٍ فى التراب شخوصهم والنشر مسك والعظام دميم 
فالبعد البمد عن من همته الدنيا» فان زادم اليوم المان يحص ل قرب 
منه الى ان ,يؤثر. ولا تكاد ترى الا عدوا فى الياطن صديقا فى الظاهر شامتا 
بباطئه حسودا على تعمته ٠.‏ فاشتر المزلة يما بعك فان من له قلب اذا مشّى 
فى الاسواق وماد منزله تثير قلبه » فكيف ان عرقله بالميل الى أسباب 
الدنياء واجهد فى جم الهم بالبعد عن الاق ليخاو القلى بالتفكر فى الاب 

وتتام عن البصيرة 2 مم الرحيل . 

6" - قصاف لكان الريد فى بداية الرمان اذا أل لبه أومرض 
أية قصد زيارة بعضص الصاطين فاتجلى م ما أظم .ومىق حصات ذرة مل_ل 
الصدف لريد فرديه فى بدت عزلة » ووحداسها من روح العافية ‏ ونورا ف 
باطن قابهء وكاد همه مم وشتانه يفطم » فخرج فاقى من يومى' أليه بعلراو 
زهد رئى عند اليطالين وهو نجرى معهم مسلك المذيان الذى لا شفع 6 
ورأى صورنه صورة مامس » وأمون م عليه تضييم الاوقات فىالحديث 
الفارغ . ها برجم امريد عن ذلك الوطن الا وقداكتسي ظامة فى القاب 
وشتانافى العزم ؛ وغفلة عن ذكر الآآخرة ؛ فيعود مريض القلب ٠‏ يتعب 
فى معالمته أياما كثيرة حتى يعود الى ما كان فيه » ورا يعدلان اأريد 
فيه ضعف فاذا رأ شيخا قد جرب وعرف ثم ,ؤثر البطالة » لم يأمن أن 
يتبعه الطبسع . فالاولى للمريد اليوم أن لا بزور إلا اللقابر ولا.يفاوض الا 
الكتب التى قد حوت اسن القوم » وليستمن بالل تعالى على التوفيق 
1 راضيه فانه ان أراده له 08 لابرضيه ء 


5-0 فصل ا تأمات الأذن ختارهم المقعز وجل لولابته 


ولف 

والقرب منه . ققد سممتا أو صائهم ومن نظنه مهم ممن ر أيناه فوجدثه 
سبحانه لامختار الاشخصا كامل الصورة » لاعيبؤصورته » ولاتقص 
فى خلقته . تراه حسن الوجه معتدل القامة سليمة من آقّة فى بدنه . 5 
يكون كاملا فى باطنه » سخيا جوادا عاقلاغير خسولا خادع ولا حقود 
ولا <سود ولافيه عيب من عيوب الباطن . فذاك الذى بر بيه من صغره 
فتراه فى الطفولة ممتذلا عن الصبيان كانه فىالصباشيخ ينبواعن الرذائل 
وبغزع من التقائص »ثم لانزال شجرة همته تنمى حى برى كرها مبتدلا 
على أغصان الشباب ؛ فبوحريص على العل » منكنش على ال_مل » حافظ 
لازمان » مراع للاوقات : ساع فى طلب الفضائل » خائف من النقائص » 
ولورايت التوفيق والاللهام ازناق كيف يأُخِذ بيده أن عثر » وعنعه من 
المطأ ان 9 » ولستخدمه فى الفضائل » ويستر مله عنه حى لابراه منه . 
ثم ينقسم هؤلاء . فم من تفقه على قدم الزهد والتعيد . ومنهم من تفقه 
على العلم واتباع الس سائة ٠.‏ ويندرمء مهم من جمع له الكل ويرقيه الى مزاجة 
الكاملين . وعلامة اثيات الكمال فى الع والعمل » الاقبال :ا لكليةعلىمماملة 
المق ومحبته واستيماب الفضائ ل كلبا فلو نصودت النبوة أن تكتسب 
لدخات فى كسبه . ومراتب هذا لاحتمابا الوصف . لكو هدرةالوجود» 

الى لا نكاد تنعقد فى الصدف الا فىكل ودود. نسأل اللهعن وجل توفيةنا 
أراضية وقريه. وتعوذ نه من طرده وابعاده ٠‏ 

وم قصكف - أ كثر الملايق على طبع ردى لاتقومه الرياضة . 

لادروت لا خاقوا ولا!! راد نهم . وغابة هلهم حصول بغيهم من 
أغر اوم . ولا بسألوذ عند نيلرا ما اجتلبت لهم من ذم ٠‏ يبذولو العر ضّ 


17 


لليف 

دون الغرتضءوريؤارون لذة ساعة » وا ناجتليتزمانمرض . بلسو نعند 
التجارات ثياب محتال ؛ فى عارغتال . ويليسون فى العاملات ولسترون 
المال . ان كسبو! فشيهة . وان أ كلوا فشبوة . ينامون اليل وانكانوانياما 
بانهاد فى العنى » ولا نوم بهذه الصورة ٠‏ فاذا أصبحوا سموا فى تحصيل 
شهو امهم خرص خازير ؛وتبصيص كلس » وافتراس اسد» وغارة ذب» 
ودوغان على . ويتأسفون عند الوت على فقدالموىلا علىعدالتقوى . 
ذلك مبلغهم من العلل . كيف يفلس من يؤر مابراه بعينه على ما بيصره بعقله » 
وما يدركه ببصره أعز عئدة مما براه بيصيرته ٠.‏ تالله لو فتحوا أسماءهم 
لسمعوا هانف الرحيل فى زمان الانامة يصيح فى عرصات الدنيا » تامحوأ 
تنويض خيامالاوائل. لكن غمره سك رالمهالةءفل يفيتواالابضر بالمد. 

8" فصل - رايت بعض المتقدمين سثل عن هن يكتسب 
حلالا وحراما من السلاطين والامراء م يبنى المساجد والاربطة؛ هل له 
فها واب» فأفى بما بوجب طيب قاب المنفق؛ وان له نفاق مالالكه 
نوع سمسرة ؛ لانه لاايعرف اعياذ الغصوبين فيرد. فقلت : واعحيا. أمن 
متصدين للفتوى لا بعرفون أصو ل الشريعة . ينبغى أن ينظر فى حال هذا 
النفق أولا » نان كان سلطانا فا يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه 
مصارفه ؛ فكيف عنع مستخقه ويشئله بما لابفيد من بناء مدرسة ورباط. 
وأن كان المنفق من الامراء وثواب السلاطين » ذانه يجب أن برد ما يجب 
رده الى بيت الال » وليس فيه الا مافرض من اتجاب يليق به » فا تصرف 
فى غير ذل ككان مصروذا فما ليس له: ولو أذن لمكان الاذن حائزا. وا نكان 
قد أقطع ما لايقاوم مله كان مايأخذه فاضلا من أموالالمسامين لاحق 


4 

له فيه . وعلى من أطلقه فى ذلك الم أ يضاء هذا اذا سم امال وكان من 
حله . فامأ اذا كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام 3 والواجب 
رده على من أخذ منه أو على ورثتهم . ان عرف طريق ره كفا 
يدث مال المسامين » يصرف فى مص الهم 3 أو صرف فى الصدقة ١‏ 
بحظ أتخذ» بغير الام أنيانا امد بن المسن بن البنا قال أخبرنا محمد بن 
على الزجاجى قال أخيرنا عبدالله بن محمد الاسدىقال أخير ناعلى بن المسن 
قال حدثنا أبو دارد قال حدثنا حمد بن عون الطاى قال حدثنا أبو المنيرة 
قال حدثنا الارزاعى قال حدتى مودى بن ساهان قال سمعثت القامم إن 
غيمرة يقول قال رسولافسلي ال عليهوسم 1 نا اكتسيمالامن مأ" 7 
فوصل رماء أوتصدق به أو نفقه فىسبيل الله جع ذلك جيمافقذف نه 
ف جهمار فاما اذا كان البسانى تاجرا مكتسيا لاحلالفينىسحدا أووقف 
وقفا امتفقبة » فبذا تمأ يثابعليه » ويبعد من يكتس الهلالحتى يفضل 
عنه هذا المقدار» ويخرج الزكاة مستقصاة » ثم يطيب قلبه يمثل هذا البناء 
والنفقة . إذ مثن هذا البنيان لامجوز أن يكون من زكاة. واين سلامة 
النية وخلوص المقصد . وان بناء المدارس اليوم مخاطرة . اذ قد انكف 
أكثر المتفقبة على عل الجدل » وأعرطوا عنعلوم الشر بعة » وتركوا التردد 
فى المساجد » واقتنموا بالدارس والالقاب » وأما بناء الاربطة فيس نشىء 

أصلاء لأ جبور المتصوفة جلوس على بساط الجهل والسكسل ء ثم يدعى 
مدعيهم الحبة والقرب ؛ ويكره التشاغل ,لعل لم » وقد تركوا سيرة سرئ 
وعادات انيد : واقتنموا بأداء الفرائض ٠‏ ورضوا بامرقمات . فلاتحسن 


اعانتهم على بطال لمهم وراحهم . ولا تواب فىذلك : 


.0 
كلاس فصل - عحبت أن ن يتصنع للناس ربا زهدير جو بذلك قربه 
من قلومهم؛ وينسى أن قلوبهم يبد من يعمل له فان رضىعمله ورا مخالصا 
ألفت القلوب أليه » وان لميره خالصا أعرض بها عنه :دم نظر العامل 
الى التفات القداوب اليه فقد زاحم الشركء لانه ينينى أن يقنع بنظر من 
يعمل له» ومن ضرورة الاخلاص إلفات القاوي اليه» فذاك يحصل لا 
لابقصده بل بكر اهته لذلك . وليعلم الانسان ان أتماله كلبا يعامها الاق 
جلة ٠‏ وان لم .يطلموا عليها ٠‏ ة ا ب تشيد الالح اصلاح وان لم 
يشاهدينه ذلك .فأما من يقصد رؤية املق بعمله فقد مضى السسل ضائعا» 
لانه غير مقبول عند اطالق ولا عند الاق » لان قلوهم قد ألفتت عنه . 
فقد ضاع العمل » وذهب العمر . ولقد أخبر نا ابن الحصين قالأخيرنا ابن 
المذهب قال أخبر نا اد بن جعفر قال حدثنا عبدالله بن احمدقال حدئى 
أنى قال حدثنا حسن بن مودى قال حدثنا ابن ميءة قال حدثنا دراج عن 
أبى اميم عن أبى سعيد المدرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم انه 
قال: لوان أحدة يعمل فى صخرة صماءليس لها بابولا كوة مرج لاناس 
كائنا ما كان . فليتق الله العيد وليقصد من ينفعه قصده ء ولايتشاغل عدح 
من عن قليل بلى هو وم. 
- قصل - قدم علينا بض فقباء من بلاد الاعاجم» وكان 
قاضيأ بيلده فرأبت على دابته 06 ومعة أثوار النضة واشياء كثيرة من 
الحرمات . فقات :أى * ثىء أفاد هذا العم ٠‏ بل واللقدك أرتعليه الموج . 
وَّ كبر الاسباب قلة على هؤلاء بسيرة :لاف وما كان عليه رسو ل اللهصبل 
له عليه وس . الا نم لون الة ولكتهم يتشاغلو نبلم الملاف ء 


لمكن 

ويشصدون التقدم ؛ ولا سماع حديث ولانظارا فى سي رالساف. و يخالطون 
السلاطين فيحتاجون الى الى" بزيهم » فرماخطر همان هذاقريب » وان 
مط رهم ذا هوى غال بلا صاد » ورها خطر كم ان هذا حتملويغفر 
فى جاني تشاغلنا بالعم : م برو العاماء يلكرم وهم لنيل ثىء من دنيام » 
ولا ينكرون عليوم . ولقد رايثمن الذئينتسبون الىالعلم من إستصحب 
اللردان » ويشترى الماليك ؛ وماكان هن يفعل هذاالا من قد ينس من 
الآخرة . ورأيت من قد بلغ الثمانين من العاماءء وهو على هذه الالة . 
لله الله يامن بريد حفظ دينه وبوقن بالآخرة » اباك والتأويلات الفاسدة» 
والاهواء ااغالية » نانك ان ترخصت بالدخول فى بعضبا جرك الأأمر الى 
الباقى » ول تقدر على لخر وج لموضم إلف اللموى » فاقبل نصحى » واقنع 
بالسكسرة» وابمد ع نأرباب الدنياء فاذا ضح الموى فدعه لهذا » ورما قال 
لك : فالاأمر القلاتى قريبء فلا تفعل » فانهبدعوالى غيرهويصعب التلاقى. 
فالصير الصير على شفاف العيش والبعد عن أرباب امحوى فا يم دين 
الا ذلك . ومنى وقم الترخص حمل الى غيره »كالشاطىء الى اللحة : وما 
هو طعام دون طعام؛ ولياس دون اماس ؛ ووجه أصبح من وجه ؛ وانما 
فى أيام لسيرة . 

9 - فصلل - من تفكر فى عظمة اله عز وجل طاش عةإدلانه 
بحتاج أن يثبت موجودا لاأول لوجودهء وهذا ثىءلايعرفه الس » وائما 
يقربه العقل ضرورة. وهو متحير بمد الاقراد. ثم برى من أفماله مايدل على 
وجوده فلا يخنى وجوده:سم يجرى فى أقداره أمور لولائبوت الدليل على 


فو 
وجوده لا وجيت الاحدة فانه يفرق البح لينىاسراثيل:وذلكثىءلا.يقدر 


ا 
عليه سوى المالق. وبصير العصى حية نم يميدها عصاوتلتقفماصتمواولا 
يزيد فيها شىء .فبل بعد هذا بيان. فاذًا منت السحرة تركهم مع فرعون 
يصليوم ولايجنع ٠‏ والانبياء ينتلون بالجوع والقتل. وذ كرياينشر. وبىتقتئله 
زانية. و نبيناصل الله عليه وسليقو لكل عأم. من يؤويى من ينصرق. فيكاد 
الجاهل بوجود الخالق يقول: لوكان موجودا لنصر أولياءه. فينينى للماقل 
النى قد ثبت عنده وجوه بالادلة الظاهرة الملية أن لامكن عقله من 
الاعتراض عليه فى أفماله. ولابطاب برا علة »اذ قد يت انه مالك وحكيم : 
فاذا خف عليه وجه الحكمة فىفمله نسينا المجز الى فهومنا. وكي فلا وقد 
عجز مودي عايه السلام أن يعرف حكمة خرق السفيئة وقتل الغلامء فلما 
بان له حكمة ذلك الفساد فى الظاهر أقر. فلو قد بانت الم كمة فى أفمال 
الاق جحد العقل جحد مودى بوم الكضر . فى رأيت العقل يقول 74 
فأخرسه بأنتفولله: باماجز أنت لانعرف حقيقة نفسلك.فا لك والاءتراض 
على مالك . ورعا قال المقل : أى فائدةفى الابتلاء وهو قادر أن ,ثيب ولا 
بلاء» وأى غرض فى تعذيب أهل انار وليس ثم لشى» فقل له : حكمته 
فوق مرتبتك, فس لأ لاتعلم » فان أول من اعترض بمقله أبليس فرأى 
فضل النار على الطين فأعرض. وقد رأينا خلا كيرا وسممنا عمسم انهم 
يتدحون فى المكمة لانهم مكمو ن العقول على مةتضاها » وينسون ان 
حكمة الذالق وراء المقول . فاباك أن تفسح لمقلك فى تعايل أو أن تطلب 
2 جواب اعتراض» وقل له سل قم »نانك لادرى غود البحر الا وقد 
ادركك الغرق قبل ذلك . ه_ذا اصلى عظيم » متى فات الادمى أخوعية 


الاعتراض الى الكفر . 


م 

ا - فصل - المجسممن يقول : أخرج الى القابرفاعتبر بأهل 
ال ى . ولو فطن ء عل أنه مقإدة يغنيه الاعتبار بعا فيما عن غيرها » خصوصا 

من قد أوغرقى السن ؛ فان شهونه ضعفت » وقواهقات : والمواسكلت 
والنشاط فتر » والشعرنا يض » فليعتبر عا ققد » وليستغن عن ذكرمن فقد » 
فقد استغنى عاعنده ع ن التطلع الى غيره . 

9 قصال - مت تكامل العقل فقدت لذة الدنيافتضاءل لجسم 
وقوى السقمواث. اشتتد الزن لأ نالعقل كلا تامس المواقباً عرضرع اليا 
والتفت الى مانامسم ولالذة عنده بشىء من لجل ٠.‏ وائما يلتذ أهز الغفلة 
عن الآخرة ؛ ولا غفلة لكامل العقل » ولمذا لابقدر على تخالطة اغلاق : 
لانهم كأنهم من غير جنسه »5 قال الشاعر: 

مافى الدبار أخو وجد نطارحه حديث نجد ولا خل تجاريه 

- فصلل - ادعى الطبايميون اذمادةالوجوداتالاءوالاران 
والنار والبو اءء فاذا كان فى القيامة أذهب الاصول »ثم أعاد اميوذليعم 
انها كانت بالقدرة لا عن تاثير الكليات ٠‏ ومن قدح فى البعث قد بالنؤفى 
القدح فى المكمة . ومن قال : الروح عرض » فقد جحد البعث » لان 
العرض لاتق والاجساد تصير ثراباء فان وجد شىء فبو ابتداء خاق . 
كلا . واللّه يعيد النفس بعينها بدليل اعادة مذكوراتما « قالقائل منهم انى 
كآنْ لى قرين » وعزته أن لطفه فى البداية دليل على النهاية. حكن الوالدين » 
وأجرى اللبن فى التدىء وائه. شأ الأطممة » وأطلع العةسل على المواقب . 
أل سن أن يقال بعد هذا التديير » انه يهمل بعد الوت فلا يبمث ؛ أترى 
من أي أن “يمف فانشأ الملق وقال : كنت كنزا لاأعرف فأجبت 


ان 
ان أعرف : يؤثر أن يعدمهم فيجبلقدره . سبحان من أعىأ كار القلوب 
عن معر فته : 

ها - فصلل - سبحان من ظهر تللقه حتى لم يبق خفاء ثم خفى 
حت كأ كأنه لا ١‏ لبود أى ظبورا أجلا من هذه للصنوءات الى كلها تنطق 
بأن لى صائعا صتعنى ورتبى نى على قانون المكمة» خصوصا هذا الآ دمى 
النى أنشأه من قطرة» وبذ أه على أعجب قط رة؛ 5» ورزفهالفوم والذهن واليقظلة 
والعلم؛ وبسط له الم اد وأجرى له الاء واارد بح وأنبت له الزرع ورفمله من 
فوقه السماء فأوقد له مصياح الشمس بالهارء وجاءبالظامة ليسكن »ء الىغير 
ذلك» ممالا حق. وكله ينطق بصوث فصيسم يدل على خالقه. و قديجلالخالق 
سبح أنه بهذ هالافعالفلا خفاء .م بعثالر سل فقراءهن الدنياضعاف الابدان» 
فقور بهم الخيابرة» و أظبر على أبليهم من العجزات مالايدخلحتمقدور 
إشر. وكل ذلك ينطق وقدجل سبحانه بذلك. ثم يألى موسى عليه السلام 
الى البحر فينفرق فلا يبقى ش شك قى ان الخالق فمل هذا. ويكل م عيسى عليه 
السلام الميث ه فيقوم. ويبعث طبرا أبابيل حنظ بنته فيبلك تاد . وهذا 
أمر يطول ذكره كله يدل على أن حل اخلالق سيحانه شر خفاء. فاذا مت 
عند المقلاء ذلك من غيرارتياب ولاشك» جاءت أشياء كأنها تسب رالظاهر 
على مأسبق من تسليط الاعداء على الاولياء» واذائبت التجى بأدلة لاتحتمل 
التأود يرء عامت أن لبذا الخفاسرا لانعامه يفترض على العقل فيه القسايم 
لاحك بم فن سم سا» ومن اعترض هلك. 

*/4-فصك - قد بدعى أهل مذهب الاجتواد فى طلي الصصواب 


4 


ف 
لا شصدك الا اله ق فترى اأرأهب العيسدك وشجواع والبودى يذل 
ويؤدى المزية 4 وصاحب كل مذهب يالغ فيه يه وحتمل الضيم والأذى 
طلا للبدى وحصيل ال حجر»ة ومع هذا فيقطم بضلال ال كثرين .وهذا 
قد شكل ٠‏ واتما كشه انه يأبغى أن يطاب الهدى بأسيابه » وإستعمل 
الاجهاد : بالايانة ا م من فاته الاسيا ب أوفقد لععض ل يات فلا يقال له 
هد .فاليبود والتصارى سن عام قد عرف صدق المي نا صلى الله عليه وسيم 
م عسك لرثاسته فبذا معاند . وين مقلد لا ينذار فهذا مبمل » فبو يتعيد 
مع اهمال ال ال صل 4 وهذالا ينم 7 وت فاظر مهم لاينظار حق النذار 14 
فيقول: فى التوراة ان ديئنا لابندخ . وهو على غيرثقة انهذا غير معمول 
ولامدخل فيها . ويقول النسخ ذا'''ولاءنظر فى اافرق » فينيغى أن ينظر 
حقَ النار ومن هذا امس تعيد ا وادج مع اقتناءمم لعأ 61 القاصر» 
وهو قوم: : لاحك الال وإيفيموا إن الى عم من حم الله فحماوا قتال 
عل رضى اللّاعنه وقتله مبينا على ظنوم الفأسد 17 ببسل لعقبة ة المدينة 
وقتلاطلق قال : أن دخلتالتار بعد هذا انتى قَّ فظلء همهم 1 خالفوا 
بيعة .يزيد جوز استباحهم وقتلهم ٠‏ فالورر بل لعام ى قليل العم لايهم تتسهق 

واقعة 4 ولاإيذاكر هنهواً عم منهء بليقطع بطنه ويقدم .وهذا أصل, بغيئى 
تأمله» فقد هلك فى اهماله خاق لا تحصى . وقد رأ ينا خلقا من الموام اذا 
وقم م واقعة م يقيلوا نتوى «وجوه ومئد ل عاملة ناصية تصلى ار حامية 0 
/الا؟ - فصا - نفس ذخائر فى البدن. منها الدم وللى وأشياء 
ثتقوى بها فاذا فقدت الذخائر و ببق منها ذىء ذهيت و»*ن ذخائرها 

)0 كذا 
(مع-.؟) 


- 


0 
التقوى ,الال وال أه وما .يوجب الفرح فاذا فقدت ذلك وكانت عزيزةذاث 
أنفة حرجت» وقد مهجم عليها اللموف فلا جد ذخيرة من الرجاء يقاومه 
فتذهب » ويناب عليها الفرح فلا جد من اطأزز ن ما يتأومه فتذهب . 
فاجهد ف حفظ ذخائرها وخصوصالشييخ » فانه يغبن ىله ألابفرح باخراج 
الدم » ولااخراج النى وان وجدشبقاء الا أن يكون ااشبق زائدا فى المد 
فيخرج الؤذى فى كل حين . وعلامة أن يكون مودي وجود الراحة عند 
خروجه . فتى وجدضعة) فقداذى خروجه . وليحفظ ذو الأنفة عل نفسه 
حشمته » أن لايقف فى موقفيعاب بو » قانه تمتع بذخيرة المز والانفة 
ويضاد النفس وجود صّدذاك . وكذاك ينبغى أن إستعدلا خر تمره بالمال 
غافة أن يحتاج فيذل أو ييسعى » وقد كلت الآلة . ولأن تخلف دوه 
أولى من أن يحتاج الى صديقه ولا يلنفت الى من يذم المال » فالهم الآ 
الجهال الذي اتككلوا على خبز الراحة؛ فاستطابوا الكسل والدعة » هيأ نفو ا 
من تناول الصدقة ولا من التعرض للسؤال ٠.‏ وقدكان لكل نى معاش 
وبميع الصحابة وخافوا أنوالا كثيرة فافهم هذا الأصل : ولا تتفت 
الى كلام الجهال . 

؟-فصللم رايت فى زهاد زماتتا من الكبر وحفظ الناموس 
ورتبة لماه فى قلوب العامة ما كدت أقطع به به على انيم أهل رياه ونفاق . 
قترى أحدم بلبس الثوب الذى يرى مين الرهد » .ويأكل أطايب الطمام 
ويتكبر عط أبناء الجنس ويصادق الاغنياء » ويياعد الفقراء » وب 
المطاب لمولاناء وعشى محاجبه ٠»‏ ولطبيع الزمان فى البذبأن » ويتقوت 
بخدمة الناس له والتسليم عليه . ولو انه لبس ثوب مخلطه بالفقهاء اذهب 


سن 
الماه» وم بو له متملق. ولو ان أنما أله ناسييت ثيابه لما نالاص + لكلهم 
بهرجوا على من لا يخفى عليه من الملق » فكيف اللالق سيحانه و د 

8 - تصاب - كثيراً ما أعيد هذا اللمنى الذى أناذاكره هذا 
الك تاب بعيارات. ينبنى لاءؤمن أنيتشا غل ععاشه ويرفق فى نفقته . فانه 
قد كان العاماء ثكىء من بيت الال ودفق من الاخوان » ومعونة من العوام» 

فاتقطع الكل » وبقى التشاذا ل بالمرً أوالتعيد مسكينا خصوصا ذوالمائلة . 
وما 531 مثلهذا الزماز الفييح» ا بقى من ومأ أليهوعمونةولا باستقراض 
مئة, فيحتاج الانسان أن يدخل فى مداخل لا تليق به » واذيتعرض يما 
٠ -‏ فبذرغى تايل العائلة وتقويت القوت وترقي يع الخلق وانأمكن 

مماش قرو أولى من التشاغل بالتميد والتعلم انخولامر . والاضاع الدبن 

فى مداخل لا تصاح أو التعرض لبذل ندل . 

6 فصلل - يفبغى لاعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه . فاذا جرى 
القدر مع احترازه م . والاحتراذ من كل شىء يمكن وقوعه » وأخذ 
العدة لذلك . وهذا يكو فى كل حال .قد قص رجلا ظفره فخاف عليه 
فخيثت بده هات . وص شيخنا أحد المربى وهو راكب يمكان ضيق 
فتطأطاً على السرج فانمصر فؤاده فُرض فات . وكان نحى بن نزار شيخا 
يحضر اسى قد طرق عليه ثقل 6 ذن فاستدم ى طرقيا ص" أذنه فدرى 
شىء من مخه هات ٠‏ وانظر الى احتراز سول الله صلل ل عليه وسلم حين 
مس على حائطمائا ذ لفأسرع. ٠‏ ويفبغى ان بحت زبالكسب فزمن شبابهاد هارا 
لزمن شيبه . ولا إخبغى أن يثق ععامل الا وثيقة . ويبادر بالوصية مخائة 


أن بيطرقه الموت ٠‏ وكرز من صديقه فَضِ_لا من عدوه .ولا شق عودة 


الكل 
من قد ذاه هو » فان الحقد فى القلوب لا ,زول وليحثر ذمن زوجته . 
فربما أطلعها على سره ثم طلقها فيتا ذى عماتمعل به . وقدكان ابن أ فلح 
الشاعر يكانب وئيسا فى زمن السترشد فعلم بذاك بوابه» واتفق اله صرف 
بوابه فم" عليه وتقضت داره م فوذهالذكراتأمثلة تنبه على مالم يذ كر. وأه 
: الكل ان يمير زباخذ العدة وحقيق التوبة قبلان ييحم ما لاؤّمن مومه 
وليحذر من لص الكسل » فانه محتال عل سرقة |أزمان . 
- فصل 3-4 تأمات خصومات! لوك . وح رص التجار »ونفاق ' 
التزهدن » فوجدت جبور ذلك على لذات الحس . واذا تفكر العاقزق | 
ذلك عل أن امر المسيات قزيب يندفع بأقل عىء» وان الغساية لايمكن | 
تيلباوان الغ مادبالاذى على نفسه ادعاف مانالههن اللذةء كمز نبأكل كثيرا 
أو يشكح كثيرا ٠.‏ فالسعيد من اهم أافظ دينه . واخذ من ذاك عة_دارا 
الماجة ١‏ واءحيا . ه_ذا اللبوس اذا كال وسطا خدم » واذا كان عرثفعا 
خدمءفان نظر اللاي ساليه معحبا به ذان الله لا بنظراليهحيظذ. وفىالصحيح : ١‏ 
هاما رجل يتبختر فى بردته خسف به . والمشروب ان كان حراما فمقابه | 
أمماف لذته , وهتكه العرض بين الناس عاب آخر . وانكان مباحا 
فالشيره فيه يؤذى البدن . وأما المنكوح فداراة ااستحسن يؤذى فوق 
كل أذى . ومقاساة السستقبح أشد أذى . فعليك بالتوسط . وتفكر فى 
احوال السلاطين كيف قتلوا ظلما وم ارتكبوا حراماء وما ثألوا الايسيرا 
من اذا تالس » فاتقشع غيم العمر عن حسرات الفضائل . وحصول 
العقاب » فليس فى الدنيسا اطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعل . فهو 
أسه وحليسه ؛ قد قنم عاسم به دينهمن المباحات الحاصلة . لاعن كاف 


حكن 
ولا تضبيع دين #وارتدى بالمزعن الذل للدني_اوأهابا . والْتّحف بالقناعة 
باليسير »اذا ل يقدر على الكثير فوجدته يس دينه ودنياه. و اشتغاله بالعلم 
يد له على الفضائل . ويفرجه ف البسانين. فبو يسام منالشيطانوالساطان 
والعوام بالمزلة . ولككن لايصاح هذا الا للءالم» فانه اذاءتزل الجاهل 
فاته العم فتخبط. 
؟4؟ - فصل - تأمات حالة تدخل على طلاب العلم وجب 
الغفلة عن القصود »وهو حرصهم على الكتابة. خصوصا الحدئين 
يستغرق ذلك ز ماهم عن أن تحفظوا ويفبمواء فيذه العمروقد عر وا 
عن العسلم الا اليسير . فن وفق جعل معظم الزمان مصروفا فى الاعادة 
والمفظ . وجع_ل وقت التمب من النحكراد للنس فيحصل له الراد . 
والموفق من طالب المهم . فان العمر يعجز عن #صيل الكل» وجهودر 
العلوم الفقه . ونى النساس من حصسل له العلم وغفل عن العمل بمقتضاه» 
وك نه ماحصلشيئا. نعوذ ذ الله منالذلان . 

مم؟ - فصلل - ماعتمد أحد أمرا اذام بثىء مثل التثبت » فانه 

بى عمل نواقعة من غير تأمل العواق كان الغاال علية يه الندم . ولهذا أمر 

الاورة لان الانسان التثبت يفشكر فتعر ص عل نفسه بالتفكر الاحوا 3 
وكأنه شاور وقد قيل:خير الرأى خير من فطيره . وأشد الناس تف ريطامن 
عملمتادرة فىواقعةمنغير تثبتولااستشارة . خصوص أفما بوجي الغضب 
فانه طاب الملاك أو الندمالمظ. 0 من غطرب فقتل وضرب ملاسكن 
غضيه بقى طاول دهره فى اهز وليك والندم . والغالب فى القات ل أنه يقتل 
فتفوت الدئيا والاخرة. فكذلك منعرضت لهشهوة فاستعدل لديهاونسى 


يلخن 
عاقبتباء فكم من ندم يتجرعه فىباقى عمره . وعتاب إيستقبله من لعد موته 
وعقاب لابو مز وقوعه . كل ذلك لاذة لحظ ة كانت كبرق . فلل الله التثيت 
التثبت ىكل الأمور والنظر فى عواقبها . خصوصاالةض بالثير الخصومة 
وتعجيل الطلاق . 

5 - فصك سأأبى سائل» قد قالبء.ض1 1 سكاع : من إمحترز 
بعقله هلك نعقله.ق) معنى 00 مدة لاينكثدف لى العى .لما نضح. 
وذلك أنه اذا طلبت معرفة ذات الاق سبحانه من العقل فزع الى المس 
فوقع النشبيه فالاحترازمن العقل بالمقل هو أن ينقار فيعلم أنه لايجوز ان 
يكون جسما ولا شسها اشىء . واذا نظر العاقل الى أفعال البارى سبحانه 


رأى أشياءلايقتضيها العقل . مثل الا لام والذبح لاحيوانوتسايط الاعداء | 


على الاو لياء مع القدرة على المتع » والابتلاء الجاعة للصا ين . والعاقبةعل 


الذني بعد البعد بزلة وأشياء كثيرة من هذا الجنس يعرضها المق لعل 


العادات فىتديره فيرى انه لاحكمة تظهر له فيها » فالاحتراز من العقل 
به ان يقال له : الس قدئيت عندى انه مالك وأنه حكيم وأنه لايشعل 
شيا عبثاء فيقول بلى ٠‏ فيقال : فنحن تر زمن:د بيرك التانىها “بت عندك 
فى الاوله فلم ببق الا أنه خفى عليك وجهاالمسكمة فوفعله » فيج ب التسلم 
له, لعامئا انه حكم ٠‏ حيكذ يذعن وبقول : قد سامت . وكثيرمناالق 
نظروا لمقتضى واقم المقل الاول فاءترضوا . < ى أن العامى يقول: كيف 
قضى عل مواقي وال ضيق رذقي » وماوجهاالمسكمةفىابتلاثى يفنون 
البلاء . ولوأنه ناسح انه مالك حكيم لم بق الا التسايملا خفى . ولقداً نس 
ببديهة العقل خاق من الا كابر أوهم ابليس » فانه رأى تفضيل النار على 


للف 
الطين » فاءترض . ورأينا خلةا من نسب الىالعر قد زلوا فىهذا واءترضوا 
ورأوا ان كثيرا من الافءاللاحكية حتها . والسبب ماذكرنا وهو الانس 
بغار المقل ف البديبة والعادات والتقياس عل ىأفعالالخلوقين » ولواستخرجوا 
عم عر العقل الجاطن » وهو أنه قد ثيت السكيال لاخااق وانتفتعنهالنقائص 
وعم أنه حكم لايعيث » ليم والنسليم لالايمقل . واعتبر هذا حال الخضر 
وموسى عليهما/اسلام لما فمل ااخضيرأشياء مرج عن المادات» أ نكر مودسى 
ونسى إعلامه له بانى أنظر فيا لاتعاءه من العواقب . فاذا خفيت مصاحة 
المواقب على موسى عليه السلام مع لوق فاولى أن يخفى علينا كثير 
من حكمة الحكيم . وهذا أصل ان لم يثبت عند الانسان اخرجه الى 
الاعتراض ولكنا وان ثبت استراح عند نزول كل افة . 
8م - قصيك - يلغى عن بءض الكرماء ان رجلا سأله فقال 
أناالذى أحسنت اليك يوم كذا وكذا فقال : مرحيا بمن يتوسل الينا 
بناء لم قفى حاجته . فاخذت من ذلك اشارة فناجيت بها فقلت: | نتالذى 
هدرته دن زمن الطفولة وحفئته مى الضلالء وعصمته عن كثير من 
الذنوب» وأطمتهطك أله ب الملل ل يفوم اشرف» لوضع الصخر» ولايحب والده. 
ورزقته فهما لنفقبه وتصنيفه» وهيأت له 1 جمعه » وقمت برزقه من 
غير تعب منه » ولا ذل لاخاق ااسؤال وحاميت عنه الاعداء» فلم اقصسده 
جبار. وججعت له 5 م بجع .0 كبر املق من فنون العلم الى لاتكاد 
حتعم في شخص . واضْفت المها تعاق القاب ععر فتك وبتك وحسن 
العبادة ولطفا فى الدلالة عليك ووضعت له فى القاوب القبول حتى ان 
املق بقبلوز عليهويقبلونمايق وله ولابشكوذفيه» و يشتاقون الىكلامه» 


ينس 
و لا يبدوكهم الملل منهء وصنته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح والسته 
فى خلوته بالعم ثارة ومناجاتك أخرى . وان ذهيت اعد أقدر على 
احصاء عشير العشير « وان تعدوا نعمة الله لا نخصوها » فيا محسنا الى قبل 
ان اطلب لا مخيب أملى فييك وأنا اطلب . فها نعامك المتقدم أنوسل اليك . 

فصل - سبحان من جمل اماق بين طرق تقيض 
والمتوسط منهم ندر . منهم هن يغطضب فيقة-ل وويضرب . ومنهم من هو 
أبله بقوة الحلم لا يؤر عنده السب. ومنه-م شر يتناول كلما إشتهى . 
ومنوم متزهد يتجفف فيمام النفس حقها . وكذالك سائر الاشياء المهمود 
منها التوسط فالمنفق كاحد مبذر . والبخيل مخىء المال ويعنع نفسه حظها. 
ومعلوم أن المال لابراد لنفسه بل للمصالم» فأذا ابزد الانسأن فيه احتاج 
الى بذل وجبه ودينه ومنة البخلا عليه» وهذا لاإيصاح .ولان خلف 
الانسان امدوه أحسن ماحتاج الى صديقه . وفى الناس من يبخل 
م يتتفاو تون فى البخل حتى ينتهى بالبخلاء الامر الى عشق عين المال» فرعا 
مات أحدم هزالا ولاينفقه » فيأخذهالخير ويندم المخاف . ولقد بلذنى فى 
هذا مالس فوقه مزيد ذكرته لتعتير به . فحدثى شيخنا أو الفضل بن 
ناصر عن شيخهعبد امحسن الصورى؛ قال : كان بصور تاجر فى غرفة له 
أَخذ كل ليلة من البقال رغيفين وجوزة فيدخل الى غرفته وقت الذرب 
شرم النار فىالموذة قتضىء قدار ماينع نوبه » وفى ذمان احراق الفشر 
قد استوتفيمس بها الرغيفين ويأ كلبماء فبقى على هذا مدة فيات» فأخذ 
منه ملك صور ثلاثين الور أت أن رجلا من كيار العاماء قد مرض 


فاستلقى عند بعضص اصدقاله أبس له من خدمه ولابرفقه وهو مغر فاما 


لضن 
ماتوجدوا بين كتيه خجسمائة دينار . وحدثى أبو اسن الراندسىقال : 
مرض رجل عندنا فيعث الى فحضرت فقال : قد خم القاذى على مالى 
فقلت : ان شئت قمت وفتحت ال وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل به 
ماتشاء . فقال : لاواللّه ماأريد أن أفرقه» بل أريد مالى يكون” عندى . 
فقلت:مايعطو نك» بلىأ :آآخذلكالثاث . فقال : لاأريد »فاتو أخذ ماله. 
قأل : وجاء رجل فحدثى بعحيبة قال : صورضت مات فقاات لى . أريدأن 
تشترى لى خبيصا فاشتريتلهاءوكانت ملقاة وصفة ون فى صفة أخرى 
فجاءى ولدى الصغير وقال . ياسيدى انما تبلع الذهبء فقمت واذابواجعل 
الديئار فى ثىء من المبيص فتبلعه » فامسكت يدها وزجرتها عن هذا 
فقفالت : أنا أخاف أنتتزوج على بنتى » فقلت: ماأفمل فقالت : إحاف لى 
فحلفت » فاءطتى باقى الذهب ثم مانت فدفنتها » فلا كان بعد أشبر مات 
لناطفل فحماناه اليب| » وأخذ تم خرقة خام وقلت للحفار اججعلى عظام 
تلك المجوز فى المرقة» فجئت يها الى الببت وثركتها فى اجانة وصبيت 
عليها للاء وحركتها » فاخ رجت ثمانين دينارا أوتحوها كانت قد ابتاعتها . 
وحكى لىصديق لناء أن رجلامات ودفن فالدار» نمنيش بعدمدةليخرج 
فوجد نحت وأسه لبنة مقيّرة فسكل أهله عنها فقالوا : هو قير هذه اللبنة 
وأومىأن ترك حت رأسه فى قبره وقال : أن اللإن يبلس ريعاوهذه لوضع 
القار لانبلى : فاخذوها فوحدوها رزيئة» فكسروها فوجدوا فيهاتسعاثة 
دينارفت ولاها أصحاب التركات : وبل ىأن رجلاكان يكاس الساجدو مع 
ترابها ثم ضربه لينا فقيل له هذا لأى ثىء فقال : هذا تراب مبارك + 
واريد أن يجملوه على لحدى »فلمامات جمل على هده » ففضل منه لبنات» 


51 
فرموها فى البيت : فجاء الطر فتفسخت اللبنات فاذا فيها دنائير » فضوا 
وكشفوا اللبزعن ده كله ملوء دنانير . ولتقد مات بعض أصدةائتاوكنت 
أعم له مالا كثيرا ء وطال مرضه فنا أطلم أهله على شىء ولاأ كاد أشك 
أنه من شحه وحرصه على اياة ورجائه أن 0 قم يعامهم عدفونه خوفا 

أن يوْحْذْ فيحيا هو وقد أخذ امال. وما يكون بعد هذا اللازى شىء . 
وحدثى بعض أصدانافن- أله شاهدها منهذا الأن . قال : كان فلان له 
ولدان ذ كران وبنث وله لف دينارمدنونة. فمرضمرضًا شديدفاحتوش ته 
أهله » فقال لأحد ابنيه لاتبرح من عندى » فلما خلا به قال له إن الخال 
مشخول اللعب بالظيور » وان اختتك لما زوج تركى ؛ ومتى وصل من 
مالى الههما شىء انفقوه فى الاعب » وأنت على سيرتى واخلاتى » ولى فى 
الوضع الفلاى الف دينارء فاذا أنامت فخذها وحدك ٠‏ فاشقد ل 
الرض فغى الولد فاخذ امال فموفى الاب » فجمل يسأل الواد ان برد 
المال اليه فلا يفمل » فمرض الولد فحمل ري تضرع اليه وبقول : 
ويحك خصصتك ,مال دونم-م فتموت فيذهب الال» ومحك لاتفعل » 
فازال به حتى أخبره كانه » فأخذه ثم عوفى الولد ومضت مدة فدرض 
الاب» فاجتهد الواد أن مخبره > ؟-كان المال و بالغ فام يخبره ومات وضاع 
ا مال . فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفبوم . ان هم الا كالائمام بل 
م أضل سبيلا . 

/الاخصكف كان لنا أصدقاء واخوان اعد فرأأيت منهم من 
المفاء ورك شروط الصداقة والاخوة عحائب فاخذت اعتب» 3 النببت 


لنفسى ققات 4 ومايتقع العتاب د فائهم ان صلحوافللءتاب لالاصما قرمم 2 


ران 

مقاطمتهم عنم تفكرت فرأيث الناس بين معارف وأصدقاءفىالظاه رواخوة 
مياطنين » فقات لانصاح مقاطعتهم » ااغى أذتنقلوم من ديو ان الاخوة 
الى ديوان الصداقة الظاهرة ؛ فان لم يصاحوالها تقلتهم الى حجلة العارف » 
وعاملتهم معاملة المعارف » ومن اغلط ان تعاتيهم » فق قال بحى بن معاذ: 
نس الا اح تحتاج أن تقول له اذ كرنى فى دعاك . وجهور الناس 
و معار ف ويخدر فيوم م ديق فالظاهر :نان الاخوة والصافاة فذاك 

ىء لسخ فلايبطمع فيه .وها أرى الانسان يصفو لهأخوة من النسب 
9 ولده ولا زوجته ' فدع الطمع فى الصفا. وخذ عن الكل جانيا » 
وعاملوم معاملة الغرباء . واياك ان تتخدع عن يظبر لك الود » فانه مع 
الزماذيبيز لك امال فا الوره ودعا اظب رلك ذلك لسبب يثاله منك ؛ وقد 
قال الفضيل بن عياض : اذا أردت ان تصادقصد: يا فأغض به فان رأتدما 
يثبثى فصادقه . وهذا اليوم غاطرة . لانلك اذا أغضيت احدا صار 
عدوا فى الخال . والسبب فى نسخ حك الصفاءان السلف كان توم 
الآخرة وحدها فصفت نيانهم فى الا خوة والخالعطة فنت دين لادينا . 
والآن فقد استولى حب الانيا على القلوب » فان رأيت متماقا فى باب 
ادق فاخ ندل 

8 - ذصلل - رأيت العاف لايعرف قدر العافية الافى لأرض. 
كالابعرف شك ر الاطلاقالا فىالمبس . وتأماتعلى الآدمى حالة عجيبة. 
وهو ان ييكون ممه امرأة لا امن 8 الا أن قابه لارتعاق عحبتها تعلقأ 
ياتذبه . ولذلاكسبيان. أحدها أن تكون غير غاية فى المسن . والثانى أن 
كلمماوك مكروه؛ والنفس تطلب مالاتقدر عليه ؛ فتراه يضج ويشتبى 


لضن 
شيشاحبهأوامرأة يمشقهاء ولابدرىانه اما يطلب قيدا وثيتقا يهنم القاب من 
النصرففى أمور الآخرة » أوفى عر أو حمل » وتخبطه فى صرف الدئيا» 
فيبقى ذلك العاشق أسيرالعشوق » همه كله معه فالمجي يطل ق يؤير القيد . 
ومسترح يؤثرالتمب . فاذكانت تلكالرأة تحتاح أن تحفظ فالويللالاقرار 
له ولاسكون . وان كانت من المتبرجات اللواق لايؤمن فسادهن فذاك 
هلاكه بعرة . فلا هو ان نام يتاذ بنومه » ولاان خرج من الداريأمن محنة 
واذكانت تريد نفقةواسعة وليس له» ف إبدخلمدخل سوء لاجلما .وان 
كانت وير الجاع وقد ءلت سنه فذاك الهلاك المظيم . وان كانت تبغضه 
فا بيت م نأسباب تلفه بقية فيكون هذا ساعيا فى نلف نفسه كأقالالقائل: 
حب القدودونووىالمدود ونعسل انا صمحب النونا 

وهذا على القيقة كعابد صم ٠‏ فليتق الله من عنده اسرأة لايأس بها 
وايعرض عن حديث النفس ومناها فاله منتبى . ولو حصسل له غرضه 
كا بر يد وقع لوطلاب ثالثة »ثم يقع الال يطلب رابعة »وما لهذا أخير. 
اما يفده بالعاجل تعلق قله وأسر لبه » فيبقي 5المهبوت» فسكره كله فى 
محصيل مابريد محبوبه » فان جرت فرقة او آفة قتلك المسرات الدائمة ان 
بقى او التلف عاجلا . وان المستحسن الصون الدين القنوعالحب لمن حبه 
هذا أقل من السكبريت الاجر . فلينظر فى تحصيل ماجمع معظم الحم . 

ولاياتفت الى سوادالموى وغاية النى ؛ وقد سلم ١‏ 
8- فصل - اذاتم عر الانسان لم بر لنفسه تملا واما برى 
إنءأم ال فق اذك العمل الذى ينع العاقل اذيرى لنفسهتملا أولمجب به » وذلك 
بأشياءء منها انهوفق لذلك العمل «وحبب اليم الاعان وزينه فى قاوبع» وما 


م 

انه اذاقيس بالا عم 7 يف عمشارعشرها » وهتها انه اذالو حظتعذاءة الخدوم 
احتقر كل #ل وتعيد . هذا اذا سم من شائية وخلص من غفلة . 0 
والنفلات تحيط به فينينى ان إغاب ال ذر من رده » واف العتاب على ' 
التقصير فيه » فيشتغل عن النظر اليه ؛ وتأمل على الفطنا احوالهم فى ذلك» 
فالملائكة الذين لسبحون الليل والنبار لا يفتروث قالوا : ماعيد ناك حق 
عيادتك . واظليل عليه يه السلام يقول « والذى اطيع ا ان إخفر إى» وماادل 
بنصيره على النار وتسليمه الولد الى الذيم . ورسول الله صلى الله عليهوسام 
يقول؛ مامنسي من ياحيه عامه قالوا ولاانت قال : ولا انا الا ان يتامدى 
لله برجتته . وابو بكر رضى الله تعالى عنه يتقول : وهل اناومالى الا لك 
بأرسول الله . وبمر دضى لله عنه يقول : لو الى طلاع الارض لافنديت 
بها من هول ملأمامى قبل أ علم مااخخير .وابن مسعود يقول : ليتنىاذامت 
لاأبعث . وعائشة رذ ي الله عنبا 'قول : ليتنى كنت سيا منسيا. وهذا 

شأن جيم المقلاء فرطى اله عن اجميع . وقد روى عن قوم من صاحاء 

بىاسرائيل مايدل على قلة الافهام لما 0 نهم نظروا الى أعم الم مفأدلوا 
مها . فنه حديث العابد الذى تعيد خسمائة سنة فى جزيرة ة وأخرجله كل 
ليلة ومانة » وسأل اللهتمالى ان بميتهفى سجوده. فاذا حشرقي ل لهادخل المنة . 
برمتى قال: بل بعحلى : فيو زجيع مله بنعمة واحدة فلا يفى » فيقول : 
دارب برحمنك» وكذلكاه لالغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فا احدم 
توسل بعمل كان يأيثى أن يستحى هن ذ كره » وهو أنه عزم على الزنا ثم 
شاف العقو بة فتركه . فلي شعري اذا يدلمن خافان يعاقب علىثىء 
فتركه نخوف المقوبة . انما لوكان مباحا فْركه كان فيه مافيه . ولوفهم 


الف 
اشغله خجل الهمة عن الادلالء كأقال يوس ف عليه السلام: ومأأأرئ' تفسى. 
والآ' خر ترك صبيانه تضاغون الى الفجر لإسقى أنويه اللان . وفى ضمن 
هذا البر أَذى للا طفال » ولك ن الفهم عزيز :وكأ نهم ا احسنوا قاللسان 
الال : أعطوم ماطا بواء فاهم يطليون أجرة مأملوا . واولا عزة الفهم 
ماتكبر متسكبر على جنسه ولكان كل كامل خائفا مختقرالعمله حذرا من 
التقصير فى شكر مانم عليه . وف م هذا الشروح ينسكس رأسالكبر. 
وبوجب مسا كنة ا ٠‏ قتأمله فأنه اصل عظيم . 

-- فصل - ينبنى لاماقل ان ييكون على خوف من ذنويهوان 
ثاب منها و بكى عليها ٠‏ وانى رأيث | كثر الناس قد سكنوا الى قبول 
التوبة » وكأ نهم قدقطعو اعلى ذلك . وهذا أمرغًا اب .ثم لو غفرت بتى الكجل 
عن فعلها ٠‏ و .يبؤيد االموف بعد التوبة انه فى الصحاح: : أن النأس يأنون الى 
دم عليه السلام في ولول : : شفع انا فيقول: : ذنى . والى : و عليهالسلام 
فيقول: : ذنىءوالى ابراهيم . والمموسى ' والى عد بى صلوا تله وسلامه 
علبهم فهو لاء ذا تبرت كنويهم ! نكن أكثرها ذنوبا حقيقة . ثم ان 
كانت فقد ناوا منها واعتذروا ومم مد على خوف منها ثم ان اللجل بعد 
قبول التوبه 0 وما أحسن ماقال الفضيل بن عياض رمه الله: 

واسوأتاه منك وان عفوت .فأفْرٌ والله لختار الذنوب ومؤثر لذة لظة 
تبقى حدرة لا :زول عن قلب الؤمن وان غفر له . فالحذر الحذر من كل 
مايوجب خجلا . وهذا أ قل ان ينظر فيه تاى أو زاهد ء لانه 
يرى ان العفو قد غمر الذب بالتوبة الصادقة وماذ كرته يو بب دوام 


الحذروالمجل. 


لضن 

93 - قفص لس - أموذ لله من سوء الفبم وخصوصا منالتسمين 
العم . .روى أ قف مسئده انه تتازع ابو عبد الرحن السامى وحيان بن 
عبدالله ٠‏ فال ابوعيد الرحمن يان : فد عامث ماأتذى حدا صاحبك يعنى 
عليا . قال ماهوقالةو لالنى سب الله عليه وسلم : امل الله اطلع الى اهل بدر 
فقال : اجملوا ماهم فقد غفرت كع . وهذا سوء فهم من ابىعبدا رمن 
حين ظن أن عليا قائل وقتل اعمادا على اله قد فر له ٠‏ ويلينى ان يلم ان 
معنى الحديث لتدكن اع ا قد ماكانت ققد قفرت ل؟ . فأما 
غفران ماسياتى فلا يتضمتهذلك اثراه ا ووقممن اهل بدروحاث شام الشرك 
اْليسوا “عصومين أما كانوا يؤاخذون ه فكذلك العاصى م لوقن 
انه يتضمن غفران ماسياق: فالممنى ان مآ لي الالففران . م دعنامنمعنى 
المديث ٠‏ كيف حل لسر أن يظن قى أمير ااؤمئين على رضى لَه عنه 
انه فعل مالانجوز اءمادا على انه سيغفر له حوثى من هذا . وانما قاثل 
بالدايل المضطر له الى القتال » كان على الحق . ولا ختلف العاماء ان 
عليا رضى الله عنه لم يقانراحدا الا والحق مع على . كيف وقد الرسول 
لله تل : اللبم ادر ممه المقكينه| دار فقد غلط ابوعبدالرحمن غاطاقبيحاء 
حمله عليه انه كان عمانيا 

- صل - تامات على ميرهدى زمانتا اشياءتدل على النفاق 
والرياء وهر يدعو الاخلاص . متباانهم يازموذزاويةفلايزورون صديقا » 
ولايعودون صرنضنا » ويدعول انهم بر يدون الاتقطاع عن الناس اشتغالا 
بالمبادة ٠‏ وانيا هى اقامة نواميس ليشار لبهم بالاتقطاع ٠‏ اذ لومشوا ببن 
الناس زالت هيبتهم . وما كان الناس كذلك . كان رسول الله صلى الله عليه 


فلن 

وسلم يعود الرإض و يشترى الماجة من السوق ٠‏ وابوبكر وضى اله عنه 
يتجر فى البر . وابوعبيدةبن المراح يحفر اأقبور» وابوطاحة ايضا ' وابن 
سير بن يغسل الموتى . وما كان عند القوم أقامة ناموس . واحابنا يازمون 
الصمث بين الناس وال تخشم والماوت » وهذا هو التفاق : فقد كان ابن 
سيرين يضرحك بالنبار وبين الناس ويبكى بالليل ٠‏ وقدرأيت منالتزهدين 
من يأزم ا مسحد ويصل فيجتهم الناس فيصلون إصلائه ليلا ونهارا » وقد 
شاع هذا له فتقوى نفسه عليه حب الحمدة . والنى صلى الله عليه وسلم 
قال فى صلاة التطوع : اجملوا هذه فى البيوت . وق اصحابنا من يظور 
الصو ١‏ الدائم؛ ويتقوت بقول الناس : فلان مايفطر اصلا . وه_ذا الابله 

مايدرى انه لاجل الناس يفعل ذلك » ولولا هذا كان يقطر والناس برونة 
تومين اوثلاثة حتى يذهب عنه ذلك الا سمشم م يعود الى الصوم . وقد كان 
إبداهم ن أدهم اذا ميض ترك عنده من الطعام مايأ كله الاصحاء 
ورا يث فى زهادنامن يصلى الفجر بوم اللجمة بالناس ويقرأ العوذتينوالمنى 
قد ختمث » فان هذه الاعال هى صر نحة فى النفاق والر باء » وفيهم من 
يأخذ الصدقات وهو غنى » ولايبالى أخذ من الظامة او من أهل افير » 
وبمشي الى الاصراء يسالهم » وهو يدرىمن ابن حصلت اموالهم . فاْلله 
5 اصلاح النيات فان جمبور هذه الاعال مردودة. قال مالك بن دينار : 
وقولوامن لم .يكن صادةا لايتعتى ٠‏ وليعلم 
وهو التفات القاوب اليه » فأنه هب ى ل تخلص حرم بة القأوب » وباتفت 
اليه . واتخلص محبوب ٠‏ فلو علم المراق ات قاوب الذين برائيم بيدمن 
لعصيه. لأفمل 8 من قدراً تلن يلبسالصوف ويظبر النسكلايلتفت 


ا راق انالذى هيده يغوته 4 


إفن 
اليه ٠‏ وأآخر يبس جيد الثياب وينبسم والقلوب تحبه . نسأل اللدعز وجل 
اخلاصا مخلصنا . ونستعيذ به من رباء ييطل اعالنا انه قادر ٠‏ 

و - فصا - من الجبل ان مخف على الانسان مرادالتسكايف 
فانه موضوع على عمكس الاغراض ٠‏ فينيثى للعاقل أن يأ نس بانمنكاس 
الاغراض ٠‏ فان دعا وسأل بلوغ غرض تميد بالدعاء . فانأ عطى مراده 
شكر : وان ل يذل مراده فلا ينبهى ان ياسم فى الطلب كلان الدنياليست 
لبلوغ الاغراض . وليقل لنفسه « وعسىان دكرهوا شبئا وهو خيركيم» 
ومن اعنام الحبل ان يتمغص فى باطنه لا نمكاس اغراضه . ورا اءنرض فى 
الياطن . ورعأ قال:حصول غرصضى لاير » ودعاى ل يستجب . وهذا كله 
دليل على جبله وقلة امانه وتسليمه للحكمة . ومّن الذى حصر له غرض 
م1 ر . هذا ادم طاب عيشه فى الجنة وأخرج منها. ونوح سال فى 
ابنه فلم يعط مسراده. واطليل ابتلى النار . واسحاق بالذبح. ويعقوب بفقد 
الولد. وبوسف عحاهدة الهوى . وأوب باليلاء. وداود وسليان بالقتنة. 
وجميع الانبياء على هذا . وما لت نبينا مد صلى الله عليه وسلم من الوع 
والاذىوكدر العيش شملوم .فالدن,أوضعت للبلاء فينبغى للعاقل| ذيوطن نفسه 
على الصبر » وان يمام ان ماحصل من امراد قلطف » وما م حصل قعل 
أصل اماق والجبلة للدنيا كا قيل : 

طبعث على كدر وأنت تريدها ‏ صفوامن الاقذاءوالا كدار 

ومكاف الايام ض_د طهاءبا متطاب فى اأساء جذوة نار 

وهاهنا يتبين قوة الاعان وضمفه فليستعمل المؤمن من أدوية هذا 
امرض التسليم للمالك » والتحكيم لمكته » وليقل قدقيل لسيد الكل 
(م-١؟)‏ 


يفف 
« لبس لك من الامر شىء ثم ليس نفسه بان المنع لبس عن نخل:واما 
هو لمصاحة لابعامها. وليؤجر الصابر عن أغراضه » وليعلم الله الذبن ساموا 


ورضواءوان زمن الابتلاء مقدار يسير » والاغراض مدخرة تلقى بد 


قليل ؛ وكأنه بالقالمة قد اجات » وبفجر الاجر قد طلع . ومى أرئقى فبمه ا 


الى ان ماجرى مرادالحق سبحانه اقتضى اعانه ان يريد مابريد» ويركى * عا 
بقدرء اذ أو لم 9 نكذالك كان خارجا عن بقية العيودية فى المعنى .وهذا 
أصل 0 31 أمل ويعمل عليه كلغرض انمكس. 

1 0" 3 نكن -3 رْ يثك ت خاتا من العاماء لاص نضيق عليوم 


الدنيا فينزعون الى عالطة السلاطين لينالوا من أموالم م ؛ وم يعامون أن 


السلاطين لايكادون يأخذون الدنيا هن وجبهاء ولا خرجوم! فى حقها. 
فان اكارم اذا حصل وجرا ينبثى ان يصرف الى المصاوهبه لشاعر. 
ورعا كان مه جندى يصام أن تكون مشاهرنه عشرة دنائير فأعطاه 
عشرة ةآلاف. ٠‏ ودماغزا فأخذ ما نبنى ان يقسم على الميش فأصطفاه 
لنفسهء هذا غير مليجرى من الظام فى للهاملات. واول مايجرى على ذاك 
العالم انه قد حرم النفع بعامه . وقد رأى بعض الاين رجلاعالما 
يخرج من داد م يحبى بن خالد الإرمكى فقال :أعوذ باه من علم لا.ينفع » 
أ ثر ثر المتكرات ولا تثكر ء وتتناول من طعامهم الذى لايكاد حصل الا 
بظلم فينامس قليك, ورم لذة 5 المعاملة للحق سبحانه : ولابقدر لك أن 
مهتدى بك أحدء بل رأ كن فعل هذا سببا لاضلال الناس فى الاقتداء 
به فهو يِوْذى نفسه ويوؤذى أميره؛ لانه يقول لولااانى عل صواب ماصحبى 
ولا نكر على . ويِوّذى العوام تارة بانيروا ان ما فيه الاميرصواب وان 


. تفلن 
الدخول والسكوت عن الانكار اث . ويحبب اليهم الدنيا . ولا خير والله 
فى سعة من الدئيا ضيقت طريق الآخرة .وانا افدى اقواما صابروا عطش 
الدنيا فى مير الشبوات زمان العمرحتى رووايومالموت منشراب الرضى » 
وبقيتاذكارم نروىفتروى صدأ القلوب وتحاوصداها . هذا الامام اهمد 
حتاج فيخرج الى اللقاط ولا ,بل مال ساطان .هذا أبراهيم الحربىيتغذى 
بالبقزويرد على المعتصم الفدينار . هذا ا بشراطاق يشكو الموع فيقالله: 
بنع لكحساء من 5 فيقول : اخاف انيق ول لى هذا الدقيق من ان 
لك . بقيت والله اذكار القوم » وما كان الصبر الاغفوة نوم » ومضت 
أذاتالرخصينو بلي تالابدان :ووهن الدين. فالضبر الصيريامن وفق . ولا 
تغبطن من اتسع له أمر الدنياء فانك اذا تأمات تلك السمة رأينها ضيةا 
فى باب الدين . ولا رخص لنفسك فى تاويلء فعمرك فى الدنيا قليل: 

وسواء اذا اتتضى يوم كسرى" فى سروذ ويوم صا ركسره 

ومتى ضحت النفس لقلة صير فائل علا اخبار الزهاد؛ فانها ترعوى واستحي 
وتتكسران كانت لها عمة اوفيها يقغلة. ومثل لبا بين رخص علي بن المديبى 
وقبوله مالابن الىداوده وصير احمد. وى بين الرجلين والذكرين. وانظر 
مابروى عن كل واحد منهما وما يذكر ان به . وسيندم ابن اللدينى اذا قال 
|احمد ند سل دينى ٠‏ 

ود؟ - قصال - تاملتاحوالالناسفرأيتجبو ر#متسلاً منريقة 
العبودية » فان تعبد وافعادة اوفيا لاينافى اغرأ ضهم منافاة تؤذى القلوب ٠‏ 
فاكثر السلاطين تحصلون الاموال من وجوه ردية وينفقو نها فى وجوه 
لا تصا » وكا نهم قد تملكوها. وليسث مال الله الذى اذا غزا احدم فم 


كفن 
الاموال اصطفاها لنفسهءواعطاها اصحاءه كيف اشتهى.والعاماءلقوة ققر م 
وشدةشرههم»بوائقونوبنخرطون فىسلكبم.والتجارعلى العقو دالفاسدة. 
والعوام فى العامي والاهمال لاني الشريعة . فاذفات بعضأغراضهم فرعا 
قالومائريد نصلى . لاه لىالله علييم . وقدمنعواالزكاةوتركوا الاصربامءعروف. 
فن الئاس من بغره تأخير المقوبة. ومنهم م نكان يقطم بالعفو وا ك رهم 
متزازل الاعان. فنس ال الله ان عيتنا مسامين . 

95 فصلى- من امجيب سلامةدبن ذى العيالاذاضاق.هالكسب. 
فامثله الا كمثل الماء اذا ضرب فى وجهه سكر» فانه يعمل بأطناو يالغ حتى يفتيح 
فتحة. فكذلك صاحب العيال اذا ضاق به الاصلايزال 59 فاذا يقدر 
على الملال رخص ف تناول الشيهات » فان ضعف دينه مديده مها لمرام . 
فالؤمن اذاعم ضعفه عن الكسب اجهد فى التمفف عن ص وتقليل 
التفقة اذا حصسل الاولاد » والقناعة بالبسير . فاما من ليس له كسب 
كالملاء والمتزهدين » فسللامهم ظريفة» إذقد اتقطعث مواد اد السلاطين 
ومراعاةالعوام فاذا| كار تعائلهم أيؤمن علهم شر مما جرىعل الهال. 
فْن قدر لك كت ب بالنسخ وغيره فليحتهدفيه مع تقايل|انفقة والقناعة 
بالبسير » فانه من توخص منهم اليوم أكل الإرام أم ) لانه أذ من الظامة 
خصوصا ححة التدمس والتزهد. ومن كان م مال فليجهد فى تنميته 
وحفظه فا بقىمن يؤر ولاامن يقرض. وقد صار انخبودبل الكل كأنهم 
يعيدون المال .ن حفظه حفظ دينه. ولا يلتفت الىقول المبلة الذين يأمرون 
باخراج الال» فا هذا وقته . واعل انه اذالم يجتمع الهم ءلم حصل العم ولا 
العمل ولا التشاغر .«الفكر فى عمة الله وقد كان هم القدماء يجتمعباشياء 


درن 
جبورها انهكان للحم من بيت امال نصيب ىكل عام؛ وكانيصلوم فيفضل 
عنهم؛ وفيهم منكان له مال يتجربه كسعيد بنالسيب وسفيان وابن 
البارك وكان هه مجتمعا » فقال سفيان فى الديانة : لولاك لو_دلوق. 
وفقدت بضاعة لابن المبارك فبكى وقال: هو قوام دينى . وكا جاعة 
يسكنون الى عطاء الاخوان الذين لابمنون. وكان ابن امبارك يبعث ألى 
الفضل وغيره . وكان الليث بن سعد يتفقد الا كابر» فبعث الى مالك الف 
دنارء والىان شيعة الف دينار » واعطى منصور بن تمار ااف ديثار 
وجارية بثلامائة ديار : وما زال الزمان على هذا الى ان آل الأأمس على 
امحاق ذلك» فقات عطابا السلاطين » وقل من يؤر من الاخوان ‏ الا انه 
كان فى ذلك التقليل مايدفم الزمان . فاما زماننا هذاء فقد اقبضت الادى 
كلها » حتى قل من مخرج الزكاة الواجبة » فسكيف مجتمع هم من بريد 
من العاماء والزهاد ان يعمل همه ليلا وتمارا فى وجوه الشكسب وليس 
من شأنه ولامهتدى له. فقد رأيناالا مر احوج الى التعرض بالسلاطين 
والترخص فى اخذ مالايصاح » وأخرج التزهدين الى التصئم لتحصيدل 
الدنيا. لله الله بامن بر يدحفظ دينه؛ قدكر رت عليك الوصية بالتقايل جبدك, 
وخفف العلائق مهما امكنك . واحتفظ بدرهم يكون معك فانه دينّك . 
وافهم ماقدشرحتهء فأن ضدت النفس لراداتما فق للما: ازكانعندك اعان 
فاصبرى » وأن اردت التحصيل لما يفنى ببذل الدين فمانفمك . فتفكرى 
فى العلماء الذين حجمعوا من غير وجبه وفى المنمسين ذهب دينهم » وزالت 
دنيام . وتفسكرى فى العلماء الصادقي نكاحمد وبشر ؛ اندفمت الابام و بقى 


هم حسن الذ كر. وفى املة ه من تق الله يجعل له مخرحأ ويرزقة درل 


للق 
حيث لا يحتسب » ووذق الله ثارة بليعاد الصبر على البلاه والابام تندفع » 
وعاقبة الصبر اميل جيلة . 

/ا9؟ - فصل -شكى رجل من بغضه ازوجتهوقال: ماأقدر على 
فراقها لأمور منْها كثرةدينها على وصبرى قليل» ولا | كاد اسل من فلتات 
لسانى فى الشكوى» و ىكلمات تعر بشغى لبا فقلتله :هذا لاإبنفع وانما 
تؤتى البيوتمن اوابها» فينبخى ان تخلو بنفسك فتعل انها انها سلطتعليك 
بذنو يك فتبالغ فى الاعتذار والتوبة . فاما التضحر وال ذى لها فما شفع 3 
قال الحسن بن المجاج : عقوية ة من الله 2 فلا تقابنوا عقو بته 58 
وقابلوها بالاستنفار . داع انلكف مقام مبتلى ولك اجر بالصير « وعسسى 
ان تكرهوا شياوهو خير ل؟ » فعامل الله سبحانه بالصير على ماقضى 
واساله الفررج . فاذا جعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذثوب والصبر 
على القضاء وسؤالالفر ج »حصات ثلاثة فنون من الميادة تثاب على كل 
مها ولاتضيع الزمان بشىء لابنفم » ولاتحتل ظانا منك انك تدفم ماقدر: 
« وان بمسسك الله بضر فلاكاشف له الاهو » وقد رويتاان جندبازلوما 
فى دار إلى يز , بدء فجاء ابو يز يد فراه فوقف وقاللبعضاصحابه: ادخل الى 
لأسكان الفلاز فى فاقلع الطبن الطرى فانه من وجه فيه شبهة فقلعه » فخر ج 
الجندى . واماأذاك لامراًةفلا وجدله لانها مساطة فليكن شغاك نير هذا. 
وقدروى عن إعض السلف ان رجلا شتمه فوم خده على الارض وقال 
اللهم امف رلى الذني الذى ساطت هذا بعل قال الرجل : وهذه المرأةنحينى 
زائدا فى الحد » وتبااغ فى خدمى» غير ان البغض ابام ركوز فى طبعى . 
قلت له: فعامل ال سبحانه بالصير عليه فانك تثاب . وقدقيل لانى عُمان 


نض 

النإسابورى :ماارجمى لكعندك» قال كنت فى صبوتى يجتبداهلى اذاتزوج 
و آلى فجاء:: فى امرأة ذقالك: اأبائمان الى قد هو يتك » وانا اسالك ؛ ع ناه ان 
تزوجى فاحضرت ابأها وكان فميرا فزوجى وفرح بذلك . فلما دخا تالى 
1 ينها عوراء عر حاء مشوهة»وكانت ينها لى كدو نزوت فأقمدحفنا 
لقلبها و لااظهرهها منالبغض شيئا وكأنى على جمر أأخضا من بغضها .فيقيث 
هكذا خمس عشرة سنة حنى مانت فمامن عملى شىء هوارجى عندى من 
حفظى قلبها . قات له : فبذا همل الرجال واى ثىء بنفسم ضجيج المبتبلى 
بالتضحر بأظبار البخض : وائما طر يقه ماذ كرته لك من التو بة والصير 
وسؤال الفرج . وذ كر ذنوبا كانت هذه عقوبها . وبالغ فان وقع فرج فى 
المساب » والا فاستعرال الصبر على القضاءعيادة؛ وتسكاف اظهار المودةابا 
وان لم يكن فى قلبك تثبت على هذا » وليس القيد ذنيفيلام ؛ انما ينبنى 
التشاغل مع من قيده و السلام : 

8-- قصال - لاريب انالقلبالؤمن بالالمسيحانه و بأواسيه 
تاج لى الانمكاف على ذكره وطاعته وامتثال اوامره وهذا ,فتقر الى 
جمع الهم ء وكفى بما وضع فى الطبع من المنازعة الى الشبوات مشتتا لليم 
امجتمع ' فينبئى للانسان ان يجهد فى جمع همه لينفرد همه بذ كر الله 
سبحأنه 0 اواصى» والتبىء للقائه . وذلك انما يمحصل بقطع القواطع 
والامتناع عن الشواغل. وما يمك قا اللقو اطع جملةء فينبغى ان يقطع 

مامكن.و 1 0 يت مشتتا للبم مبددا لاقلب مثل شيكين : احدهما ان 
تطاع النفس فى طلب كل شيء تشنهيه وذل كلاب و قف على حدفيه :فيذهب 
الدين والدنيا ولابنالكل المراد » مثل ان تسكون البمة فى الستحسنات 


نا 
اوق جمم الال اوفى طلب الرياسة ومايشبه هذه الاشياء . فياله من شتات 
لاجامع له يذهب العمر ولايئال عض المراد . والثانى مخالطة الناس 
خصوصا العوام والثى فى الاسواقءفان الطبع يتقاضى بالشبواتوينسى 
ازحيل عن الدنياءو بحب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة. 
فيئقل على من الف مخالطة الناس التشاغل بالملم اوبالميادة . ولايزال#الطيم 
حتى مهول عليه الغيية وتضيع الساعات فى غير شىء .فدن أراد اجماع همه 
فعليه بالمزلة محيث لا إسمع صوت أحد » فحينئذ يخاو القلب ععارفه 
ولاتجد النفس رفيةامثل (أهوى,يذ كر هامات دمي » فاذا اضطر الى الخالطة 
كا نعل لى وفاق مده الضناع أظة: م تعود الى 5 فهذهطر ي قالسلامة» 
فتأمل فوائدها تطب 

1 فص - مارأت عينى مصببة نزات بالق اعظممن سبهم 
للزمان وعيبهم للدهر . وقدكان هذا فى الجاهلية . ونببى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لاتسبوا الدهرفانالّهو الدهر. ومعناه الم 
السمول من فرق شمادج وامات اهاليم » وتنسيونه الى الدهر » والله تعالى 
هو الفاعل لذلك فتعجبت كيفعلرٍ اهل الاسقام هذه الحالوم على ما كان 
اهل الجاهليةعليه مايتغيروف حى رما اجتمع الفطناء الادباء الظراف علي 

ذممهم فلم فلم يكن ليم شغل الاذم الدهر ٠‏ ورا جعلوا الله الدنيا ويقولون 
فمات وصنعت حتى رأيت لألى القادمالمر وى يقول: 

ولما تعامى الدهروهوا بوالردى عن الرشدفى انمحاثه ومقاصده 

تعاميت حتىقيل الى اخو عمى ولاغرو ان محذوالفتى حذووالده 

وقد دأيت خلق| يعتقدون ,انهم فتباء وفهماء ويتحاشون من هذا 


شق 

وهؤلا انما ارادوا بالدهرمر ورالزمان»فذاك لااختيارله ولا مرادولاي.رف 
رشدا من ضلال » ولابنبغى ان يلام » فانه زمان مدير لامد رفي صرف فيه 
ولا يتنصرف . وما يظن بعاقل انه يشي رالىان المذمومالعرض عن الرشدالمىء 
ال هوالزمان : فم يقالا ان القوم خرجوا عنربمة الاسلام؛ ونسبوا 
هذهالةب! الى الصائمءفاعتقدوا فيه قصورامكة وفمل مالاايصس»كاعتقده 
ابلس فى تفضيل أدم. وهو لا لابنفعرم مم هذا اعتقاداسلام؛ ولافملصلاة» 
بل هم شرمن الكفار» لاأصلص لهم شأناولا هدام الورشاد. 

وعد قضكن - من عجائب ماري من نفسى ومن الاق كلب اميل 
الى الخفلةجما فى ايدينا مع العم بقصر العمرء وان زيادة الثواب هناك بقدر 
العملههنا .فيا قصير العمر اغتم يوميمنى » واننظر ساعة النفرواباك نشل 
قلبك بذير ما خلق له » واجمل نفسك على لمر واقعرا اذا أبتء ولا تسرح 
لبا فىالطول “نا انت الافى مرعى » وقبيح من كان بين الصفيناذا تشاغل 
بغيرمأهو فيه . 

١‏ قصلي - قدكرررتهذ المنى فىهذا الكتاب . وهوالامر 
بحفظ السروالحذر من الانيساط ذا لا يصلح بين يدى الناس.فر ب منبسط 
بين بدى من ,يظنه صديةا بقول فى صديق اوؤىساطان انه لايتهمفىذلك 6 
فيكو ذسبب هلاك ذاك. فأوصى السليم الصدرالذى يظان فى الناس اخلير 
ان يحترز من الناس » وان لارقول فى الاق كلة لانصاخ لاخاق. ولا يذتر 
عن يظبر الصداقة او التدبن فقد عم اللبث. 

.م فصان -تاملتعلىا كثرالناس عبادانهم فاذاهىعادات .فأما 
أدباباليقظه فعادنهم عيادة حقيقة .فانالغافل يفو سبحان ال عادة والمتيقظ 


فرق 
لابزالفكره فى عجايب الخلوقات او فى عثمة الخالق» فيحركه الفكر فى 
ذلك فيقول : سبحان الله . ولو ان انسانا تفكر فى ومانة فنظر فى تصفيف 
حمهأو<فظه بالاغشية لكلا وتضاءل»واقامة الماء على عظم العجم #وجمل الغشاء 
عليه محفظه. وتصوير الفرخقى بطنه ن البيضةءوالا دم ى فى حشأ الأم الى غير 
ذلكمنالخاوقات » ازعحه هذا الفكر الى تمظيم المالق .فقال:سبحانالّه» 
وكان هذا التسبيح كرة الفكر . فهذا تسبيتح المتيقظين . وما تزالافكار 0 
بجو لفتقع عبأدانهم بالتسبيحات محققة . وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب 
قد تقدمت فيوجب ذلك الفك رحبا لاياطن وقاق القلب و دم النفس فيثمر 
ذلك أن يدو لقائا,م: استغفر اله فبذاهو النسبيح والاستتنفار. قاماالغافاون 
فيقولون ذلك عادة وشتان مابين الفريقين . 

ع 08#" فصل الا بصفوالتمبد والتزه_د والاشتفال بالآخرة الا 
بالانقطاع الكلى عن لق »بحيث لابببصرم و ول يسمع كلامهم الافى وقت 
ضرورة كصلاة جمة أو جاعة . ويحترز فى نلك الساعات منهم ٠‏ وإن كان 
عالا ريد تفعيم وعدم وقتا معروفا واحبرذ فى اكلام . وأمامن يمشى فى 
الاسو اق اليوم ويبيع ويشترى مع هذا العالم لمم ويرى امشسكرات 
وللستوجنات فا يمود الى البيت الا وقد اظم القلب . فلا ينبثى للمريدان 
يكون خروجه الا الىالصحراء والقابر١‏ وقدكان جاعة من السلف يديعون 
ويشارون و#ارزون ومع هذا ماصفنا لصافمم وقت حى قاط الكلق. قال 
|.والدرداء : زاوات الءبادة والتحارة فل حتمعا فاختر ت العبادة . وقد جاء فى 
الحديث : الاسواق تلبى وتلغى . فن قدر على اعأية النافمة واضطر الى 
الخااطة والكسب لاعائلة»فليسترز احترازا الملذى فى الشوك .وبعيدسلامته 


شن 

5 فصلل - من رذق قلبا طيباولذة مناجاة فلبراع حاله 
وليحتر زمن التغيير وائما تدومله حاله بدوام التقوى ٠‏ وكنث قد رزقثفليا. 
طيبا ومناجاة خلوة فأحضرنى بعض ادباب المناصب الىطمامه » فاأمكن 
خلافه . فتناولت واكلت منه فلقيت الشدائد» ورأيت العقوبة فى المال» 
واستمرت مدة» وغضبت عط قلى »وفقدتكل ماكنتاجده.فقات:واعجبا 
كنت فى هذا كال مكره » فتفكرت واذا به قد يمكن مدارة الامر بلقمات 
يسيرة» وائما التأويل تناول بشهوة اكثر مما يدفم المداراة . فقالت النفس: 
ومن ابن لى ان عين هذا حرام فقالت اليقظة: وابن الورع عن الشبهات . 
فاما تناو لت بالتاويل لقمة استحابتها بالطيع فلقد لفيت الامرين بفقدالقاب 
فاعتيروا با أولى الابصار . 

و" فص لس - همة امون متعلقةبالاً خرة. فكل ماف الدنياحركهالى 
ذكر الا خرة.وكل منشغلهقىء فهمتشذاهالاترىان لود خ ار باب الصنايم 
الى دار معمورة رأيت البزاز ينظر الى الفرش و4 زر قيمته » والنجار الى 
السقف والينا الوا لموطان والمائلك الى نسب الثياب . واللؤمن اذارأى ظامة 
ذكر ظامة التبر . وان رأىمة لاذ كر العقاب . وانسمع صونا فظيما ذ كر 
نفخة الصور . واذرأىالناس نياما ذكر الونى فى القبور . وان رأىاذةذكر 
المنة فبمته متعلقة بعالم : وذلك يشغله عنكل ماتم:واعظمماعنده انهيتخايل 
دوام البقا فى الحنة » وان بقاءه لاينقطم ولا يزول ولايءتريه نغصه : فيكاد 
اذا تخايل نفسه متقليا في تلك اللذات الدائمة التى لاتغنى يطيش فر حاو يسبل 
عليه مافى الطريق اليها من الم وصرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم اموت 
ومعالمة غصعبه؛ فان المشتاق الىالبكعبة هون عليه رمل زرود ءوالتائق 


فق 
الى العافية لا يبالى عرارة الدواء ديعم ان جودة الثمر 3 على مقدار 
جودة البذر هبنا فبو يتخير الأجود » و يختم الزرع فى تشرين العمرمن 
غير ذتور. ثم يتخايل الؤمن دخول النار والعقوبة فيتنخص عيشه ويقوى 
قلقه » فمئده الالإن شغل عن الدنيا ومافيها »فقايههامم فىبداء الشوقثارة 
وفى صحراء الخو فأ خريءفابرى البنيان »فاذا نازلها لوت قوىظنهالملائكة 
بالسلامة » ورجى لنفسه النجأة فون عليه : فاذا نل الى القبر وجاءه 
يسألو نه »قال بعضهم لبعض : دعوه فااستراح الا الساعة . نسأل اللعزوجل 
يقغلة ثامة تحركنا الى طلب الفضائلءوتمنمتا من اختيار الرذائل» فانه ان 
وفق 2و الافلانافم : 

5 قصل - تتد اءتيرت على مولاى سبحانه وتعالى أمرا 
عجيبا وهوأنه تعالى لاختار لحبته والقرب منه الا الكامل صورةومعنى . 
ولست أعنى حسن التخاطيط وانما كال الصورة اعتداطباء والعتدلة 
مالخلو من حسن »ء فتتيعها حسن الصورة الباطنة » وهو كال الاأؤلاق 
وزوال الا كدار » ولايرى فى باطنه خيثا ولاكدرا » بل قد حسن ياطنهكما 
حسن ظاهره. وقد كان مومى عليه السلام كل من راه حبه . وكان ثبينا 
صل الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر . وقد ييكون الولى أسود اللو ء 
اكنه حمين الضورة لطيف المعانى . فعلى قدرما عند الانسان من القام 2 
كل الخلق والخلق ؛ يكون عمله ؛ ويكوذ تقريبه الى المضرة مسب 
ذلك . قنهم كالخادم على الباب . ومنهم حاجب ؛ومنهم مقرب . ويندرمن 
م له الكيال . ولعله لايوجد فى مائة سنة منوم غير واحد . وهذه <كاية 
مانحصل بالاجتباد . بل الاجتهاد حصل منبها . لانه اذا وقع كام حث 


_ م 
على اللد على قدر نقصانه . وهذا لاحيلة فىأصله » ائما هو جبلة. واذاأرادك 
لأمر هيك له. 

"٠1‏ - فصل - تأملت على قوم يدعوذ العقول مم ضون على 
حكمة الخالق . فينبغى ان يقال لمهم هذا الوم الذى دلكم على رد حكمته 
البسهومن منحه؛ أفاعطاى الكيالورضى لنفسه بالتقص ؛ هذا هوالكفر 
امخض الذى يزيد فى القب على المحد ٠‏ فاول القوم ابليس » فاته رأى بعقله 
أن جوهر النار أشرف من جوهر الطين فرد لك المالق » ومر على 
هذا خلق كثير من المعبرضيز » مثل أبن الراوندى واليصرى وهذا المرى 
اللمين يقول :كيف يداب ابن المجاج بالسخف والدهراقبسم فعلامته: أترى 
يعنى به الزمان ؛ كلا.فان ممرالاوقات لايفعل شيئا وانما هو تسقيف. وكان 
إستعول الموت ظنا مئه انه سارح . وكان يوصى بلرك»النكاح والنسك. 
ولا برى فى الاجاد حكمة الا العناء والتعب ومصير الا بدان الى البلا . 
وهذا لوكان 6 ظن كان الاجاد عبثا » والحق مزه عن العيث . قال تعالى 
«وما خاةنا السموات والارض وما يينهماباطلا» فاذاكان ماخاق لنالم خلق 
عبتا . أذضك ون نحن ون مواطن معرفته ومحال تمكليفه قد و جنا عيثا . 
ومثل هذا الجهل انا يصدر من ينظر فى قضايا المقول التى ب يبا 
على الظواهرء مثل أن يرىمبفيا ينقض » والعقل بعجرده لابرى ذلك حكة 
ول وكشفت له حكمة ذلك لعلم أنه صواب: كا كاشف موس مراد الخضر 
فى خرق السفينة وقتل الغلام . ومعلوم ان ذبح الميوان وتقطيع الرغيف 
ومضغ الطعام لا يظبر له فائدة سوى 537 ٠‏ فاذا علم اه نا لبدن 
من هو اشر ف بدنا من الذبوح حسن ذلك الفعل . واعجبا أو ماتقتفى 


ايقن 
العقول بوجوب طاعةالمسكي الذى يمجزعن معرفة حنم مخلوقاته. فكيت 
لعارضه فى افعاله » نعو ذبالله من الخذلان . 

8" - قصلل- ينبنى من وعظ سلطاناان يبال فىالتلطف ولابواجبه 
عا يقتتغى انه ظالم » فان السلاطين حظهم التفرد بالقبر والغلبة فاذا جرى 
نوع وبيخ لهم كان اذلالاو علا تحتملون ذلك . وائما ينيغى ان عزج وعظه 
بذكر شر فالولاية؛ وحصول الثواب فى رعاية الرعاياء وذ كرسير العادلين 
من اسلافهم . ثم لينظر الواعظ ف حالالوعوظ قبل وعظه: ذا كانت سيرته 
حميدة كا كان منصور بن عار وغيره يعظون الرشيد وهو يبكى. وقصده 
امير زاد فى وعثله ووصيته ٠‏ وان رآ ظالما لايلتفت الى المير» وقدغاب 
عليه المبل» اجنهد فى ان لابراه ولابمظهء لانه ان وعظه خاطر بنفسهءوان 
مدحهكأن مداهنا» فاذاضطر الى موعظته كانت كالاشار 5 . وقدكاناقوام 
من السلاطين يلينون عند الوعتلة وحتملون الواعظين . حت انه قد كان 
المنصور بواتجهبانك ظالم فيصبر . وقد تثير الزمان . وفسد ١‏ كثر الولاة 
وداهتهم العلماء» ومن لايذاهن لايجد قبولا الصواب فيسكت. وقدكانت 
الولاات لايسالما الامن أحكمته العلوم » وثقفتة التجارب» فكان | كثر 
الولاة ينساورون ف الجبل فتاني الولاية على من أيس من اهلها . ومثل 
هؤلاء ينبثى الحذر متهم والبعذ عنهم. فمن ابتلى بوعظوم فليكن علىغاية 
التحرز فما يقول ولا ينبغى ان يغتر بقوهم ظنا فانه لوقال كلمة لانوافق 
أغراضهم ثارت حرادانهم. وليحذر مذّكر السلطان ان عرض لهبار بأ 
الولابات فانهم اذا سمعوا بذاك صار الواعظ مقصودا نهم بالاهلاك خوفا 
من أن يعتبر السلطان احوالهم نتفسد امورم . والبعدفى هذا الزماذ نهم 


لكان 

أصلح» والسكوت عن امواءظ همأ سلرء فن اضطر تلطف غاية التاطف » 
وجعل وعظه للعوا م وثم يسمعول ل ولايعنيوم منة اث ىء واللّه الوفق . 

بو فصل - المق لايشتبه بباطل. انما عوه الباطل عند من 
لافهم له وهذا فى حق من يدعى النيواتءوفى حق من يدعى الكرامات,. 
اما النبوات فانه قد ادعاها خلق كثير ظورت قباتحهم » و بانتفضائحهم. 
ومنهأ ما :وجبه خسة اللهمة والنبتك فى الشهوات» والنهافت فى الاقوال 
والافال حى اقتضحوا . فمنهم الاسود العنسى »ادعى النبوة ولقب 
نفسه ذا المارة لانهكان يول بانينى ذو الجارء وكاذاولامره كاهنايشموذ 
فيظهر الاعاجيب. . فخرج فى أواخر حياة النى صلى لله عليه وس فكاتبته 
مزحيج وواعد ويجران وأخرجوا مرو بن حزم وخالد بن سعيد صاحجى 
رسول الل صلى الله عليه وسلل وصفاله اليمن ؛ وقائل شبر بن بادام فقتله 
وكزوج بنته فاعانت على قتله فيلك فى حياة رسول الله صلى اله عليه وسلم. 
وبأن للعتلاء الدكان لشعبذٍ . ومنهم مسيامة» ادص النبوةوتسمى رحن العامة 
لاندكان يقول : الذى ,أتينى رحمان . فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وادعي انهقدأشر ك معه . فالمجب انه يؤمنبرسول ويقول إنه كذاب .ثم 
جاء بقرا ل يضحك النأس ؛ مثل قوله: باضفدع بذت ضفدعين تنقي 
ماتنقيزء اعلاك ني الماء واسفلك فى الطين» ومن العجائس شاة سوداءحاب 
لبنا أبيض فانبتك سره فى هذه الفصاحة . ثم مسح يبده على رأس صبى 
فذهب شعره :وبصق فى بلرفيست وتروج سحاح التى ادعت النبوة . 
فقالوا :لا بدلهامن مبرفقال:مبرها الىقد استطت عنكوصلاة الجر والعتمة. 
وكانت هذه سجاح قد ادعت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه 


م 

وسلم. . فأستح ابلماجاعة .فقالت: اعدوااركابء وأ ستعدوالاهاب» ثماعبروا 
عل | رباب» فلس دوم حجاب» و نلوهم. 3 قصدت العامة فهاسم|مسيلمة 
فراسلبا وأه ندى لما فحذضرت: ء: لذه فتاات :اقراً 0 مااتيك به به جيريل 
ذقال: الكنمشرلاا ع خلقان افو احاء وجملان لنا ازواجاء تولمه فيكن 
ايلاجا. فقالت: صدقت انت نى .فقال لها: قومى ال الخدع , فتدهىء لك 
المضجع » فاششئت مستلقاة وان شئت عل ادبع» وانشئّت ثلثيه واشت 
به اجمع ٠‏ فقالت: بل به أجمع فهو للشملاجمع فافض حي عند المقلاء من 
اصحاما 4 فقال عقوم عطارد بن داجب : 

أضحت نبيةنا انى يطا ف بها واصيحثا تبياء الناس 0 كرانا 
6 على سجاح ومن بالافك اغو انا 
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ثم انبا رجءت عن غيوا وأسامت» ومازالت تبين فضائح مسيامة حتىقتل 
ومنوم طليحة بن خو يلد ؛ خرج بعد دعوى مسامة الثبوة وتبعه عوام 
ونزل سميرا» فتسمى بذى النوف» يقول: ان الذى بأنيه يقال له ذوالنون» 
وكان من كلامه: انال لابصنع بتعفير وجوهكر ولاف بح أدبارم شيكأ 
فاذكروا الله اعفة قياما . .ومن قرأنّه : والحيام واليمام والمسرة الصو اءايبلئن 

ملسكنا العراق والشام . وتبعه عيينة بن حصين :فقانله خالد يركف 
عيينة فجاء عيينة الى طليحة فقال : وبحك أجاءك اللك . قال لا فارجسع 
فقيل فقائل م عاد » فقال أجاءك . فقال لافماد فقائل فقال أجاءك 
قال نعم قال ماقال لاك قال: ان لك جيشا لاتنساه» فصاح عبينة الرجل والله 
كذاب .فانصرف الناس منبزمين وهرب طليحة الىالشام : 59 اسم وصح 


فقن 
اسلامه وقتل ينها وند ٠‏ وذكر الواقدى : ان رحلا من ببى يربوع يقال له 
جندب ب نكاثوم» كان اقب كردانا ادعى النبوة علىعهد رسرل الله صلى 
الله عليه وسلم - وكان يزعم أن دليله على نيوته انه يسرج مسامير المديد 
والطين. وهذا لانه كان يطلى ذلك بدهن البياسانفتعملفيه النار . وقدتنيا 
رجل يقال لهكب.ش الكلابى» وكان يزعم ان لله تعالىاوحى اليه :أيه الجائم 
اشرب لبنا تشيع ولا تضرب الذىلاينقع 6 قانه لبس عقنم ٠‏ وذعم اذدليله 
على نبوته انه يطرح بين السباع الضاريةفلا تأكله .وحيلته فىذلكانه يأخذ 
دهن الغار ور البرسان وقنفدا حرق وزيد البحر وصدفا محرقا مسحوتا 
وشيئا من الضير والحيط فيطلى به جسمه » فاذا قربت منه السواع فشمت 
تلك الارباح وذفورتها نفرت» وتنبأ بالطايف رجل يقال له ابو جعواتة 
العامر: ى» وذنم ان دليله اله يطرح النار ف القطن فلاحترق٠‏ وهذا لانديدهنه 
بدهن معروف . ومنوم هذيل بن يعفورمن بى سعد بن زهير» حك عنه 
الاصممى انه عارض سورة الاخلاص فقال : قلهو الل أحد اله كالاسد 
جالس على الرصد لايفوته أحد ومنهم هذيل بن واسع كآن يزعم انه من 
ولدالنابغه الذبيانى؛عارض سور ةالكوثرفةاللهر جل ماقلت فة'ل:انااعطيناك 
المواهرء فصل لربك وجاهر» فا يردنك الاكل فاجر »فظبر عليه السنوى 
ففتله وصليه على العمود» فمبر عليه الرجل فقال: اناأعطيناكالعمود» فصل 
ربك من قعودء بلا وكوع ولا سجودء فااراك تعود . وممنظبرفادعى انه 
يوحى اليهالختار بن الى عبيدء وكان متخيطا فى دعواه» وقتل خلةا كثيراوكان 
يزعم انه ينصر المسين رضوان الله عليه م قثل . ومنهم حنظلة بن يزيد 
الكوفى» كان ير عم اذدليلهانهيدخل البيضةفالقنينة وخرجها منها صحيحة. 
(م-)؟) 


لفن 

وذاك اله كان ينقع البيضة فى الل المامض فيلين قشرهاتم يصب ماء 
فى قليئة» ثم يدس البيضة فيباء فاذا لقيت الماء صلبت. وقد تنبا اقوام قبل 
نبينأصلى اللا عليه وسلم كرزاد شث مال ء واقتطحوا ومامن المدعيين الامن 
خذل. وقد جأتالقرامطة ' حيل عجيبة . وقدذكرت جربو رهؤلاء وحيلهم 
5 كتاى التاريخ ام أسمى بالتنظم . ومافييم من يلم له أمر لا ويفتح . 

ودليل صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أجلا من الشمس . فانه ظور 
فقيرا والكلاق أعداؤه فوعد باللك فلك . واخبر بأ سيكون فكان . وصين 
من زمن النبوة عن الشره وخساءة الممة والكذب والكبر . وأيد بالثقة 
والامانة والتزاهة والمفة. وظبرت معجزاتهزابعيد والقرب وانزل عايه 
الكتا ب العز بزالذى حارت فيه عتولالفصحاءء وم دروا على الانيان بابة 
تشببه فضلا عن سورة . وقد قال قائلهم وافتضح . ثم أخبر اثلا يمارض 
فيه فكانكا قال . وذلك قوله تمالى «فأتوا بسورة» .لم قال «فانل تفعلوا 
ولن تفعاوا». وكذلك قوله «فتمنوا الموت وان يتمنونه» شاكناه أحداذ لو 
قال قائل قد تمنيته لبطات دعواه . وكان يقول ليلة غزاة بدر: غدا مصرع 
فلان هبنا فلا يتعداه . وقال : اذا هك كسسرى فلا كسرى بمعده . واذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده . فا ملك بعدهما من له كبير قدرء ولامن 
استتب له حال. ومن اعظم د ليل على صدقه انه ميرد الدنيا فكان,يديت جاثماء 
ويؤثر اذا وجد» ويلس الصموف ويقوم الليل ٠‏ واما تطلب الثواميس 
لاجتلاب الششبوات » فامالم يردها دلعلى انهريدل على الآخرةالتى هىحق . 
ثملميزل دينه يعلو حت مم الدنيا . وان كان الكفرفى زوإيا الارضالا انه 
مخذول . وصار فى تابعيه من امته الفةاء الذبن لو سمع كلامهم الانييباء 


يق 

القدماء تبروا حسن استخراجهم » والزهاد الذين لو رام اازهبات 
ير وافى صدق زهدم والفطتاء الذئ لانظير لهم القدماء. أ أولسة قوم 
مودى يعيدولٌ بقرة» ويتوقفون فذح بقرة» ويعبرون البحر» ثميقولون: 
اجعل لنا البا وقوم عسى بدخرون من الائدة وقد نهوا . والمئدون فى 
السدث يعصون الله لأجل الميتان . وامتنا نحمد اله تعالى سليمة من هذه 
الاشياء: “وائما فى بعضبا ميل الى الشهوات النبى عنها . وذلك من الفروع 
لافىالاصول: فاذا ذكروا بكو | وندموا علىتفريطهم ٠‏ فتحمد العلل هذا 
الدين وعلى اننامن أمة هذا الرسول صلى الله عليه وس . وقد كان جاعة 
من المتصتعين بالزهد مالوا الى طلب الدنيا والرياسة . فاستغو اهالمهوى 
فخرقوا باظهار مايشبه الكراما تكالخلاج وابنالشاش وغيرهما من ذكرت 
حال تلبيسه فى كتاب تابيس ابايس ٠‏ واتما فعلواذلك لا ختلاف أغر اضهم. 
و يزل الله ينشىء فى هذا الدين من الفقباء من يمر ماستره التعاموذ» 
كا ينقىعمن عاماء الحمديث من مهتتك ما اخفاه الواضمون » حفظا لهذا 
الدبن » ودفما للشبهاتعنه . فلا يزالالفقيه والمحمدث يظهر ان عوار كل 
ملبس بوضع حديث أو بأظبار دعوى ترهد وتنميس فلا يؤثر ما ادعياه 
الا عند جاهل بغيد من العم والعمل «ليحق الحق وببطل الباطل ولو 
كره الكافرون . 

» فصل - واعحبا من موجود لايفهم معنى الوجود‎ 0٠ 
فان فهم لم يعمل يمقتضى فبمه » يعل أن العمر قصير » وهو يضيمه بالنوم‎ 
والبطالة والحديث الفارغ وطلي اللذات . وانما أيامه ايام ل لازمازفراغ.‎ 
وقد كلف بذل الال بمخاافة الطبع من الشرع فبخل به الى أن اتشايق‎ 


لال 
اللناق فيقول حيتكذ : فرقوا عنى بعد مو وافماوا كذا ؛ فاين بقع هذا 
لو فمل «لعيد أن يفعل » وانما يراد بانفاقك فى صحتك خالفة للطبع فى 
تكلف مشاق الاخراج فى زمن السلامة : فافرق بين الالتين ان كان لك 
فهم . فالسعيد منأنتبه بنفسه وتمل عقتغى عقله » واغتم زمنا نهابتهازمن 
وانهب مرا بأقرب انقطاعه , عه . ويحك ما تصنع بادخار مال لايؤثر حسنة 
فىصحيفة ولامكرمة فى نار بخ ٠‏ اما ممت بانفاق الى بكر وضخل تعلبة ؛ اما 
رأيت تأثيرمدح حاتم ويخ ل لياحب ونحلك لوابتلاك فىمالك لاستغت 
أوفى يدنك ليلة عرض اشكوت . فانت تستوفى مطلو باتك منه ولا 
تستوفى حقه عليك «ويل لامطففيزن اداقسل أن هذا القدراافرط فيدبحل 
الللودالدا” مفىثوابالعملفيه. فسبحانمنم نع ىأقوام فهموالمراد فأتعبوا 
الاحساد وغطى على قلوب !آخر خرين فوجودم كالعدم ١‏ وكيف لابتس 
العاقل بدنه اتعابالبدن والقصود منى . أترى مابال الاق متجليافاجادك 
1 بها العبد؛ إلى . والله ان وجودك دليل وجوده . وان نعمه عليك دليل 
جوده . فكنا قدمك عل سائرالميوانات» فقدمه لبك على كل الطاو بات . 
واخيبة من جبله » وافقر من أعرض عنه » واذلمن أعتز بذيره » وأحسرة 
من اشتغل بغير خدمته . 
١‏ - فصل - الى أعجب من دقل برى استيلاء لوت 
على اقرانه وجيرانه كيف رطيس عيشه ء خصوصا اذا علث سنه . واعجيا 
أن برى الافاعى ندب اليه وهو لايتزعج .أما برى الشيخ دييب الوت 
فى أعضان قد اخرج سكيز القوى والزل متغشر م الضعمف » وقلبالسواد 
يياضاء ثم فى كل .بوم يزيد الناقص . ففى نظر السأقل الى نفسه ما يشئله 


حدانق 

عن النظر الى خراب الدنيا وفراق الاخوان وان كان ذلك مزعجا . ولكن 
شغل من احترق يبته بنقل متاعه يلبيه عن ذكر يبوت الميران . وانه لا 
يسلى عن الدنيا وبهون فراقها استبدال امعارف ثم تتكره'' فقدراينا اغنياء 
كايو ثرون وفقراء كانوا يصبرون» ومحاسبين لا نفسهم يقووعوذفاستيدل 
السغهاء عن العقلاء »والبخلاء عن الكرماء . فياسهولة الرحيل »لمل النفس 
تلقى من قفدت فتاحق من أحبت ٠‏ 

99م - فصلل - نظرث ف قول ال تعالى « ألم تر أن الله لسحد 
4 من فى السموات ومن فى الارض والشس والقمر والنجوم والشجر 
والدواب » 9 قال «وكثير من الناس » فرأيت النادات كلها قد وصفت 
بالسحود ؛ واستثنى من العقلاء . فذكرت قول بعضهم : شعر 

ماجحد الصامث منانشاه 2 ومن ذوى النطق أ المحود 

فقلت: أن هذه لقدرة عظيمة » بوب عق لالشخص ” 3 سلب فائدنه وان 
هذالاً قوى دا يلعل قادرقاهر والا فكيف بحسن من عاقل أن لايرف 
بوجوده وجود من أوجده » وكيف ينحت صما بيده ثم يعبده غير أن 
المق سيحانه وتهالى وهب لأقوام من العقل مايثرت عليهم المجةء واجمى 
قلويهم كما شاء عن الله<ة ٠‏ 

وم - قصل - ما رأيث ! كثر أذى للمؤمن من تخالطة من 
لا.يصاح ء فان الطبع يسرق » فانم يتشبه بهم ول يسرق منهم فتر عن 
مله : فان رؤية الدنيا حث على طلبها . وقد رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سترا عل بابه فرتشكه وقال : مالى وللدنيا . ولبس ثوياله طراز فرماه 
وقال: شخلتىاً علامه . وايس خاما / م زماه أه وقال : نثارت الي؟ ونظرت 


يذن 
" . وكذال رؤية أوباب الدنيا ودورهم واحوالهم؛ خصوصا أنله نفس 
ب الرفعة . وكذا سماع الاغانى وتخالطة الصوفية اليوم الذى لا نظر 

59 الماصل » بل لو كان من ابن كان قبلوه » ولا يتورعون ان 
بأخذوا من ظالم » ولس :عنههم خوف 5 كان أوائليم . فقد كان سرى 
السقطى يبكى طول الليل » وكان يبالغ فى الورع ء ولام تعيد المنيد» 
واقائم أكل ورقص وبطا لة وسماع اغانلى “ن المرادان » حتى قال بءض من 
يعتبر قوله حضرت مع رجل كبير يوماً اليه منمشائخ الربط ومفنييم 
أعس دع فقام الشبخ ونقطه بدينار على خده . وادعاؤهم أن سماع هذه الاش مأء 
تدعوا الى ال خرة فوق الكذب . وليس المجب متهم »انا العجب من 
جبال ينفمّو ن عليهم فيتفةون عليهم . ولقد كان جاعة من القدماء يرون 
اوائل الصوفية يتعبدون ويتورعوذ فيعجبهم حالم » وهم معزورون 
فىاعجابهممم ءوان كان | كر ار القوم فى تمبده. على غير اللادة» كما ذكرت 
فى كتاب السمى بتلبيس ابليس ٠.‏ ناما اليوم فقد برح اللفاء. .أحدم للردد 
الى القالمة ويأكل امواطم » ويصالخهم بقميص ليس فيسه طراذء وهذا هو 
التصيوف فدسب . ألا بسعمي من اث من زهدق دفيع . ثواب 
لاجل الللائق لا لأجلالمق ؛ ولا يزهد فى مطعم ولا فى شيبة ! فاليعد 
عن هؤلاء لازم . وينيغى للمنفرد لطاءة الله تعالى عن الاق ان لامخرج 
الى سوق جهده» فان خرج ضرورة غض بصره . وان لازور صاحب 
منصب ولا يلقاه » فان اضطر دارى الامر ٠‏ ولايخالط عاميا الا لضرورة 
مع التحرذ . ولا يفتح على نفسه باب التزوج بل يقنع بأمرأة فيها ددن 
فقد قال الشاعر : 


رح 

والرء ما دام ذاعين يقلبها. ‏ فىأعينالءينموقوف علىالاطر 

سر مقاته ماضر مبحته لا صرحيا بسرورعادبالغرر 
ذان كان يشلب عليه العم انفرد بدراسته »واحترز عن الا نباع ا متعلمين. 
وان غليت عليه العبادة » زاد فى احترازه. وليحمل خلوته انيسه . والنظر 
فى سير السلف جليسه . وليكن له وظيفة من زيارة قبور الصالطين 
والكاوة بها . ولا يذبغى أل يفوته ورد قيام الال » وليكن بعد اانصف 
الاول . فليطل مبما قدرء فانه زمان بعيد المثل ٠‏ ولمثل رحيله عن قرب 
ليقصر أمله . وليتزود فى الطريق على قدرطولالسفر . نسأل الله عزوجل 
يقظة من فضله . واقبالا على خدمته . وان لاي_ذلنا بالالتفات عنه. انه 

قريب حيبت . 

م فصان -كا) نظرت فى تواصسل النم علىتحصيرت فى 
شكرها ا-دأعم أن الثشسكرمنالنعم فكيف أشكر» لك معترفبالتقصير. 
وارجواأن يكور اعتراق قا يمشن الحقوق. وعندى خلة ارجوا 
بها كل خير؛وهى أنن من يضوم أويصلى يرى انه تعيك ودمكا” نه 
يقضى حق الخدوم . وانا أرى أنى اذا صليت ركمتيز فاما قمث | كدى 
فلنفمى اعملء اذ ادو م عى عن طاعتى.وكان بعض الشائخ يقول: جاء فى 
الحديث : الدعاء عبادة. وانا أقول : العيادة دعاء . فالمجب ممن يقف 
لاخدمة د سأل حظ نفسه كيف درى أنه قد فمل ه . انما أنت ف 
حاجتك . ومنة من أبققظك لاتقاومها خدمتك. فنا 7 قال ال ول: 

منتببى الآمال أنت كفلتى وحفظتى ش 
وعدا الزمان على كى محتاحى ونمتى 


؟ 


فاتقاد لى متخث.ما 


وكسوتى ثوب الننا 


لا راك نصر نى 
ومن الطالل صتتى 


ناذا سكت بدأتتى واذا سألت اجباتى 

فاذا شكرنك زدتى وهرتنى 

أو أن أجد بالال نا لأموال أنت أفدتى 
6م - قصاكف- رأيت أكثر اعلماء نش أغلون بصورة الحم ف 
الفقيهالتدر إس و#الواعظالوعظ. فهذابراعىدرسهفيفرح بكثرةهن لسمعة» 
ويقدح فى كلام من كالفه » وعضى ذمانه فى التفكر فى المناقضات ء ليقبر 
من يحادله ؛ وعينه الى التصدر والارتفاع فى الموالس . ورا كانت هته 
جع الحطام » ومخالطة السلاطين , والواعل همته مايزوق به كلامه ويكثر 
جمعه ويجلب به قلوب الناس الى تعظيمه » فانكان له نظير فى شغله أخذ 
يطعن فيه بأوهذه قلوب غافلة من الله عز وجل »اذ لوكانت لما به معرفة 
لاشتغات به وكان | نسهاعناجاته» وايثارها لطاعاته » واقيالماعل ا لملوةبه» 
لكنها لماخات من هذا تشاغاتبالدنياوذاكدن.|مثاها . فاذاخات مخد.ةالهتعالى 
مد ها طعاء وكان جيع الناسأحب أليها » وزيارة اعلاق للها اثرعندها. 
وهذه علامة اللذلان . وعلى ضد هذا »نىكان العالم مقبلا على الله سيحانه 
مشخولا بطاعته »كان أأصحب الأشياء عنده لقاء اللق و خادقهم )و أحب 
الاشياء اليه الخلوة . وكانعنده شغل عن القدح فى النظر أوعن طاب 
الرياسة » فان ما علق .به ممته من الآ خرةاعلا من ذلك . واانفس لابدلما 
مما تشاغل به . فن اشتفل لدم الاق أعرض عن الإق : فانما يربى 
رياستهءوذالكيوجب الاعراض عن ساق . وماجمل الله جل من قابينفى جوفه 


فتحتى 


مع 

5 قصكف قد جاءفى الاثر » اللهم أرناالاشياء ما هى 
9 حسن غاية . وأ كثر الناسمايرو نالاشياء بعينباء فليم 0 

كانه باق. ولا يكادون يتخايلون زوال مام فيهوازعاموا ذلك . الا ان عين 
الأسن مشخولة بالنظر الى الحاضر . ألا ترى زوال اللذة وبقاء انمها. ولو 
رأى اللص قطع بده هان عنده السروق . فن جمع جم الاموال وم ينفقها 
فا راها بعينها » اذ هى آلة لتحصيل ااغراش» لاراد لذاتها . ومن وأى 
المعصية بعينى اأشبوة فا را ها ٠‏ أذ فيوأ من العيوب ماشئت ثم ؟ عر اعقوبة 
اجلة » وفضيحة عاجلة ٠‏ وانظرالى! كبر شبوات الحمس وهو الوطء فان 
الماء لاحصل الا بعد مط ومشرب ومن تفكر فى الظعم نفار الى حرث 
الارض وانها تفتقر الى بقرلاحراثة عليين الحراث» وهو حديد وممسه 
خشب ويتعلق به حبال » فمن تفكر فى محل الميال نقار فى ذرع القنب 
وتسرحه وفتله واطديد وجلبه وضربه . والكش ونبانه وكارته . ودوران 
الدولاب وله » ثم استتحصاد اازرع وحصده وتذر ته وطدنه وعجته 
وخبره . ومن عمل التنور وجاب الشوك . ومن هذا المنس اذا نظر فيه 
كر جدا حتى قالوا لاتنال لقمة الا وقد عمل فيها ثلاثماثة نفس اونحوهم. 
فاذا أ كل تلك اللقمة فله. كر فى اق الاسنان لقطعباو الاضرا ساطحنهاء 
وعذوبة ماء الفم ألطباء والاسان ليقليباء وعضلات الفم يصعد منباثىء 
وبق شىء حتى إصلح البلع م ناولا العافيوصلها الى الكيد فيقوم 
طايخا لما ءفاذا صاوت دما نفت رسوما الى الطحال » ومائيتها الى الثانة > 
واستخلصت من أخاص الدم وأصفاه للكيد والدماغ والقال . واخذت 
اجود ذلك فحدرته الى الانثيين معدا للق 1" ادمى ٠‏ فاذا/ رحكت اران 


حان 
الشبوة تورث تلك النطفة » وقد - الشرع بطبارتما ؛ وي لها امار 
ارم والحل الذى يباشره الذكر فيخاق منها الآدمى الوحد . فاج 
هذا الشخص الا بأغلا الغلاء وعد عجائب أشرنا اليبأ» لا أنا نا عددز اها : 


أفمن 4 هذا محسن منه ان بيدد لك النطفة حرام 34 وال بيطأ فىحل 


جس فتضيع 
ماع اهتك المرض بين الناس . وكثاف العورات الهرمة ٠‏ وخيانة الأخ 


ف تعلق بأزنا من خحن ا 5 ىومعشارعشرها بلذة لحظة . 
السلم فى زوجته اذكانت ميزوجة ٠‏ وقضيحة ةاازى بها وهى كأخت أو 
بلنت . فال علقت منه ولمأ زوج المقته بذلك | ازوج وكان هذا الزالىسبيا 
ؤىميراث من لاستحق 4 ومنع من استدق ٠‏ 9 يتسلسلذلك من ولد الى 
ولد . وأما سخط المق سبحانه فمملوم . قال تعالى « ولا تقربوا الزنا انه 
كان فاحشة ومقتا وساء 0-1 يلا » وقال صلى الله عليه وسلم : مأمنذنب بعد 
الشر كٌُ اعظم عند اله تعالى من نطفة وضعبا رجلق ر<ملاضحل له ومن 
له فهم ثبو بعلم أن 11 راد من النطفة اجادالوحدن . ولولا ركيت الشبوة 
ا يقم الوطء 6 6 ل4 التماء عضوين غير مسةءس اال ولا صورتهما حسئة 
لبا طيب .وا عا الشبوة تغطى عن الناظ رليحصل الولد اصلافهى 
عارض فمن طاب الشبوة وسى جنايته بالزنا فارأى الاشياء على ماهى ٠.‏ 
وقس على هذا الطمم واأشرب وجمع امال وغير ذلك. 

كك فصل - إن قال قثل أئةائدة خاق مايؤذى ؟ فالموب 
أنه قد دشت حكمة الخمالق فأذ خفيت وجب التسايم ٠.‏ 6 إن المستحسنات 
ف الجلة 1 موذج ماأعد 2 ن الثوا ب . والمؤذيات تأعوذج مأ عد منالعقاب . 
وما خلقثىء لضر الا وفيه علمة .قيل ليعض الاطباء : ان فلإنا يقول 


يذان 

انا كالعقر ب أضر ولا أتفع ٠‏ فقال : مأأقل علمه. امبالتتفع اذا شق بطنها ثم 
شدت على موضع اللسعة . وقد حمل فى جوف فخارمسدود الرأسمطيق 
الجوانب ء ثم يوضم الفخار فى تنور ذاذا صارترمادا ستى من ذلك الرماد 
مقدار نصف دائق أو أ كبر من به الحصاة فيفتها من غير ال إضر بشىء 
من سائر الاأعضاء . وقد تلسع العقرب من به حمى عتيقة ؤزول . ولسعمت 
رجلا مفلوجا فزال عنه الفائج . وقد تلقى فى الدهن حي يجتذب قواها 
| فيذيل ذلك الدهن الا”ورام النليظة » ومثل هذا كثير . فالجاهل عدوم 
جبله . وأ كبر الجاقة رد الجاهل على العالم . 

4- فصل - كرا أوغات الفهوم فى معرفة الخالق فشمامدت 
عظمته ولطفه ورفعته » نأهت فى محبته فخرجت عن حد الثبوت ٠‏ وقد 
كان خلق من الناس غلبت عليهم محيته فلم يقدروا عل غالطة اخلق: 
ومنهم من لم يقدر على السكوت عن الذ كر . وفيهم من أم ينم الاغلية. 
وفهم من هام فى البرارى . وفيهم من احترق فى بدنه . فياحسن #مورهم 
ماالذسكرهوياعيش قلقهم مااحسن وجده كا ذا بوعبيدة! المواص قدغليه 
الوجد فكان عشى ف الاسواق ويقول :واشوقاه الومن برانى ولا أراه . 
وكان فتح بن سخرف يقول : قد طالشوقى اليك؛ فمجل قدومى عليك. 
وكان قيس إن أأربيع كانه مور من غير شراب . وكان ابن عقيل ,قول : 
ان التبذل فيه سيحانه احسن من التجمل فى غيره . هل رأيت قط عراة 
احسن من الحر مين : هل رأيتللمتز ينين برياش الدنيا كأثواب الصاطين؛ 
هل رأيث حمارا احسن من نعاس المتبجدين :هل رأيت سكرا احسنمن 
صعق الو اجدبن ؛ هل شاهدت ماءصافيا اصفى من دموع المتأسفين ؟ هل 


1 
راءث رؤسا مائلة كرس المتكسربن 0 هل لصق بالارض أحسن منحياة 
المصلين ا هل حرك نسيم الاسحار أوراق الاشحار فبلغ مبلغ خريكه 
اذوالالمتوحدين :هل ارتفعت] كف وانبسطت ايديفضاهت ا كف الراغبين! 
هل حرك القاوب صوت ترجيع إن أورنة وتركما حركحنين المشتاقين! 
وانما حسن التبذلفى تحصيل أو فى الاغراض. فلذلك حسن التبذل فى 

خدمة النم . 

3 فصل فى سبب تبذير الولاة ٠١‏ كارم لايعرف ولا 
تأدب بآذابه بمرة. ينفق قلةالمقل فى أصل الوضع م ذلك الفليللاايماون 
بل يعان عليه . وذاك ان الجارحة اذا دام تمطلبا عن عملها الذى هي تله 
تعطلت وحمدت . ولهذا تنقص أبصارالنساخ والرفائين وتحتد أبصار اهل 
البوادى . لانه لاصادم لابصارم ٠‏ وشغل العقل التفكر والنظر فىعواقب 
الاحوال والاستدلال بالشاهد على الغائفب : و عتائوث من الطعام داعا 
وذلك يؤذى العقل . ثم طيلون النومء فاذا انتبهوا شربوا اللسكر فاتفق 
للعقل تعطيل وتغطية فساء التدبير , 

6 - قصلم - من المخاطرات المظيمة تحديث العوام عالاحت.له 
قلوبهم » أوعاقد رسخ فى نفوسهم ضده . مثاله ان قوما قدرسخ فى قاويهم 
التشبيه؛واذذاتا عالق سيحانهملاصقة للعرشءوهى بقدرالعرش» ويفضل 
من العرش اريم اصايم 4 وسمعوا مثلهذا من اشياخهم 343 وثبت عندهم انه 
اذ تزلاتتقل الى السماء الدئيأ» عات منه ست سموأتء فاذا دعى احدم 
الى التنزيه وقيل له ليس ؟ا خطر لك » انما يفيغى أن تمر الأحاديث كا 


حاءت >ن غير مساكنة م توهمه 6 صعبت هذا عليه لوجريف : احدها 


داق 
لغلبة الحس عليه والمس على العوام أغاب . والثانى لما قد سممه من ذلك 
من الاشياخ الذين قثوا أجبل منه . فالمخاطس لهذا مخاطر بنفسه . واققد 
بلغى عن بعض من كأن يتدين أنه من ند رسي فى قلبه التشبيه له سمع 
من بعض العاماء شيئا من التتزيه فقال: و ال لو قدرت عليه أتلته ٠‏ قالله 
الله ان تحدث غلونا من العوام عالاحتمله » ذانه لايزول مافى نفسه :ومخاطر 
المحدث له بنفسه نكناك كل مايتعاق بالاصول . 

١‏ - فص اس - لايشرك منالرجل طنطنته وملتراه يفمل من 
صلاة وصوم وصدقة وعزلةعن الخلق. انما الرجل هو الذى براي شيئين» 
حفظ المدود ؛ واخلاص العمل فم قد رأينا متعبدا بخرق الحدود بالغيبة 
وفمل مالايجوز ما يوافق هواه وك قد اعتبرنا لواحب دين أنه لشقصد 
بفعله غير الله تعالى . وهذه الاقة اليد وتنقص فى اطلق ٠‏ فالرجل كل 
الرجل هو الذى يراعى حدود اللا » وهى مافرض عليه والرم به» ونحسن 
التقصدء فيكون تمله وقوله<الصا للهتمالى » لا بريديه سل ولالمظيمهم 
له . فربما خاشع ليقال ناسك , وصامث ليقال خائف وتارك للدنيا لية 5 
زاهد . وعلامة المخلص أن ييكون فى جلوته كخلوته . وربما تكلف بين 
الئاس التسم والا سا ط ليتمحى عنهاسم زاهد ٠‏ فقد كان ابن سرين يضحك 
بلنهار اذا جن الليل فكانه قل أهل القرية . واء عل أن العمول معهلابريد 
الشركاء .فا نخلص مفرد له باللقصدء والمرائى قد أشرك ليحصل له مدح 
الناس » وذلك ينقلي . لأأن قلوبهم بيد من أشرك ممه » فهو يقايها عليه 
لاالبه . :الموفق من كانت مغاملته باطنة واعماله خالصة . وذاك الذى تحبه 
الئاس وان كرهواء كا عقتو ذالمرائى وان زادنعيده . أمأنالرجلالوصوف 


لان 
بهذه المصال لايتناهى عن كال العلوم ولاشتري لك اانا 1ل 
الزمان أكثر مما يسمه مى الير » وقلبه لايفتر عن 7 القلى » الاأن 
شغله بالحق سبحانه وتعالى . 

909" قصال - رأيت خاتايفرطون فى أدبانهم ثم يقولون املو 
اذا متنا الى مقبرة أحمد . أثر اهم ماسمعوا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ام 6 من العبلاة على من عليه دجن وعل الغال وقال : مايتفمه صلالى علية. 
ولقد رأيت أقواما من العلماء جلي 27 الصيت على أن استخ رجو ااذنا 

ن ا ساطان فدفنوا فى دكة أجمد بن حنبل وهم يعامون أن هناك خاق 
0 بعض +ومافيهم الا من 06 نه مالستحق القرب من مثل ذلك . 
فين احتقا ر النفوس.أماسمموا أن جمر بن عبد العزيز قبل له ندفن فى 
المجرة فقال : لآن التق الله ككل ذاب ماخلا الشرك أحبالىمنانأرى 
نفسى أهلا لذلك لكن. العادات وحب الرياسة غلبت عل هو لاء » فية فى العم 
يحرى على الا لسن عاد ةلالاعملْبه» 7 آل الام الى جاعةخااطوا السلاطين 
وبأشروا الظلم: :يز امو دعل الدفن عقبرة ة أجدويوصوذ بذلك» فليم أوصوا 
بالدفن ففموضع نارغءانما يدفنون على مول واترج غلم اواك فيحشروث 
على ما افوا منالثالى حت فىمونوم يرك م كانوا من أعواذالظامة. 
اترى ماعلموا أن مساعد القلم ظالم . وفي المديث: كفى بالرءخيانة أنيكون 
أمينا الخو نة . قال السجانلاحمد بن حنمل : ه ل نا من أعوانالظامة؛ فقال: 
لاأنت من القامة. انما أعوان الظامة من أعانك فىأص. 

مبم- فصا -- رأيت الناس يذمون الماسدويالئون ويقولون: 
لاكسد الا شرير يعادى نعمة ة اللّهء ولابرضى بقضائه » ويسبخل على أخيه 


امن 

السم. . فنظرت فى هذا فا رأ ينه كا يلون . وذاك ان الانسان لاح سأن 
يدتقع عليه أحد» فلا رأوص ديقه قد علا عليه تأثر هو ول 2 ب أن برت 
عليه؛ وود أذلوم سل صديقه ماينالءأوأن نالعو مانلذك الاير تف عايه 
وهذامعحون فى الطين . ولالوم علىذلك . انما الوم أن يعمل عقتضاهمن 
قول أوفمل .وك حأظوأذع قوق ليعزسروفسمى فر يتْالمديث 
عن الحسن البصرى قد سيقنىاليه . قال أخيرنا عبد الكالق بن عبد الصمد 
قال أخبرنا ابن النقود قال أخيرنا الخاص قال حدثنا البغوى قال حدثنا 
أبوروح قال حدثنا غلد بن اأسين عن هشام عن امسن قال : ليس من 
ولد دم أحد ألا وقد خلق ممه المسدء فمن يجاوز ذلك بقول ولا بفعل 
لم يتبعه شىء . 

فصان من أعظم الضرر الداخل على الانسان كثرة 
النساءء وانه أولابتشتت همه فى>#بتبن : ومداراتهن وغيرمهن » والانفاق 
عليون ولايأ من احداهن أن تكرهه وريد غيره فلا تتخاص الابقتله » 
ولو سلم من جميع ذلك يس فى السكسبلمن»فان سل ل ينج من السآ مقلهن 
أو لبعضون » ويطلب مالا يقدر عليه من غيرهن » حتى انه لو قدر على 
نساء بغداد كلبن فقدمت امرأة مستترة من غير اليلد ظن أنه نحد عندمها 
مالبس عندهن . ولممرى إن فى المدة أذة».ولكن رب مستور اذاانكشف 
اقتضح » واذا سلم من كل أذى تعاق بهن انبهك بدنه فى الجاع » فيكون 
طلبه للالنذاذ مانما من دوام الالتذاذ . ورب لقمة منعت لهات . ورب 
لذة كانت سيبا فى انقطاع لذات . والعاقل من يقتصر على الواحدة اذا 
وقمت غرضه ء ولا بدأن يكوزفيبا شىء لابوافق اما العمل على الغالي. 


دن 
قيوهب الألة الردية للمحيدة وينبغى أن يكون النفار الى باب الدين قبل 
النظر الى السن + فانه اذا قل الدين لم يفتفع ذو مروءةبتلكالرأة. وتماييلاك 
الشيخ سريعا الجاع » فلا يختر بمايرى من انبساط الآ لة وحصول الشهوة. 
وذلك مستخرج من قوتهمالابءود مثله » فلاينبنى أن يختر بحر كةوشبوة 
ولايقرب من النساء ان كان له رأى فى البقاء . 

0م - فصا - اذا رأيت قليل العقل فى أصل الوضع فلا ترج 
خيره : فأما انكان وافر العتقل لسكنه يغلب عليه المهوى ل وعلامة 
ذلك أنه يدبر أمره فى؛ جله فيستتر من الناس اذا أتى فادشة »ويراقب 
فى بعض الاحوال » ويبكى ءند الوعظة » وحترم أهل الدين» فهذا 
عاقل مخاوب لدوى . فاذا انتبه بالقدم ابيسط شيطان الحموى وجاء 
ملك المقل . فاما اذاكان قليل العدل فى الوضع » وعلامنه أن لاينظر فى 
عاقبة عاجلةولا! جلة ولا يستحى من 50 يروه علىفاحشة » ولابدبر 
أمر دنياهفذاك بعيد الرجاء. وقد يندر من مد لاء من يفاح ؛وكون 
اللسيث فيه خسيرة من العقل غطى عليها كثرة اللهوى . فمثلوم كمثل 
مصروع أفاق » 

قصألب- ام الاحثرازمنكلمايجو ذأ نيكون » ولاينبخى 
أن يقالالغا! ىت السلامة . وقد 0 يثامن تزل مع اليل فىسفينة فاضطر بت 
فرق ق من ف السفينة واذكاذالغااب السلامة . وكذايليغى أن بقدرالا سان 

فىنفتته وان رأى الدنيا مقيلا» المواز أن تنقطع تلك الاسم سباب وحاجة 
النفس لابد منقضائهاء فاذا در وقت السعة فجاء وقت الضيق لم يأمن 


أن يدخل فى مداخل سوءءوان ينعرض بالطلب من الناس . وكذلك 


وم 
يذبغى للمعافى أن يعد للمرض ويتقوى ان تبأ للورم ٠‏ وف اجخلة فالنظر 
فى العواقب وفما يجوز أن بقع شأ العقلاء . فاما انظر فى الخالة الراهنة 
فحسب فحالة اللبلة القاء . مثل أن يرى نفسه معافى وينسى امرض » 
أوغنيا وينسى الفقر أو برى لذة عاجلة وينسى مايمنى عواقبها: وليس 

للمقل شغل الا النظر في العواقب» وهو يشير تالصو اب أبن من يقبل 
ع قصل يبيل اعان لأؤمن عند الابتلاء» فهو يالغ في 
الدعاء ولا يرى أ" ثرا للاجابة » ولايتغير أمله ورجاوه ولوقويت أسباب 
اليأس » لعامه أن المق أعم بالصال »أو لان اراد منه الصير أو الابمان 
فانه عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظ ركيف صيره » 
أو يرريدكثرة اللا والدعا. فاما من بريد تمجيل الاجابة ويتذمران 1 تتعجل 
فذاكضميف الاعان. يرىأنه لهحقا فى الاجابة» وكان يتقاضى بأجرة مله . 
أما معت قصة يمقوب علي هال لام : انين سنة ف البلامورجاؤه لايتغير» 
فاما ظم الى فقد يوسف فقد ابن بأمين ع( يتَغير أمله وقال هم عبى اله أن 
بأننى بهم جميعا » وقدكش ف هذا الممنى قوله تعالى « أم حسم أن تدخاوا 
المنة ولايأ: يأ تكومثل الذين خلوا من قبل مس مستهءالبإساءوالضراء وززوا 
حتىيقولالرسولوالذين1: مثو أممة متى نصرالهألاإن نصراللكقريب»ومعلوم 
اذهذا لانصدرمن الرسول وااؤمنينالابعدطول البلاءوقرب اليأسمن 
الفرج .ومن هذا قولرسو لال عقي : لابزال العبدخير مالم يستعجل . قيلله 
وماستمحل قال : يقول دعوت فلم يستجب لى . فاباك أباك أن تستطيل 
زمان البلاء» وتضحر من كثرة الدعاء » فانك مبتلى باأيلاء»متعيد بالصير 

والدعاء » ولاتيأس من دوح الله وان طال البلاء. 
(م-",؟,؟ ) 


؟ 

ل ثصضك - تذاكرت وسبب دخولجينم ناذا هو للدامى» 
فنظارت ف العاصى تاذاهى حاد لةمن طلي اللذات:فنظرتؤْ فى اللذات فراً 5-8 
خدعا لسث لشىء وفىضمنها من الا كدار مايصترما نخصأ فتخرج عن 
كوا لذات؛ فكيف ينيع العافل نفسه ويرضى بحب لا جل هذهالا كدار. 
فمن اللذات الز ناء فان كان امراد اراقة إلاء فقد براق فى حلال؛ وان كان 
فى معشو ق فمر أدالامس دواماليقاء ف المشوق» فاذا هو ملكك فالمملوك 
مملوك » واذهوقار به ساعة ثم فارقه فحممرة الفراق تربو على لذة القرب . 
وان كان ولد من الزنا فالفضيحة الدايمة . والمقوبة التامة . وتنكيس 
الرأس عند الخالق والمخاوق . وأما الجاهل فيرى لذته فى بلوغ ذلك الغرض» 
وينسى ماحنى مما يكدر عيش الدنيا والآخرة . ومن ذلك شرب الجر » 
أنه التحرس (لم والثوب »ء وابعاد للمقل 4 وتأثيرانه معلومة عند اللااق 
والخلوق ٠.‏ فالعحب من يوار لذة سأعة نجى عقايا وذهاب جاه 3 ورما 
خرج بالعريدة الى القتل . وعلى ه_ذا فقس جع الذوقات » فاك لذانها 
اذا وزنت بميزان الممّل لاننى ممشار عشي رعواقهها القباح فالدنياوالآ خرة. 
م م نفسها ليست بكثير شىء فكيف تباع الآآخرة عثل هذا . سبحان 
من أنم على أقوام كا لاحت لهم لذة نصيوا ميزان العقل ونظروا فها 
نجى ولمحوامارذثر را فرححوا الأصاح . وطمس عل قلوب فهمى 
رى صورة الشىء وتنسى جنايانه . ثم المجب آنا / 'رى من ببعد عن زوجته 
وهو شاب ليعدو فى الطريق فيقال ساعى . فيب هواه لطلب ماهو 
أعلى وهو اللدح . كيف لايترك محرما لمدح فى الدنيا والاخرى :ثم 
قدار حصول ماطلبت” من اللذات وذهامها واحسب انما قد كانت وقد 


ا 
هانت وتخلصت من عنما . وأن تعب عالمقد درس العم خمسين سئة ؛ 
ذهب التمب وحصل العلم .أن نةالبطال ؛ ذهبت الراحة واعقبتالندم. 
6 - فصل - من وقف على موجي المس هلك . ومن تبع 
العقل سلم .لآن محرد ا س لابرى إلا الحاضر وهو الدنيا . وأما المقل فانه 
ينظر الى ) المخلوقات » فيعلم وجود الاق قد منسم وأباح واطلق وحظر. 
واخير أنى سائنع ومبتا. 8 ليذاهر دليل وجودى عند بترك مانشتهون 
طاءة لى . وابى قد بيت لسك دارا غير هذه لاثأبة من بطيع وعتوبة من 
يخالف . ثم لو ترك المس وما يشنهمى مع أغراضه قرب الم انما يزنى 
فيحاد . ويشرب الجر فيعاقب وسرق فبقطم ويفعل ذلة فيفضح بين 
املق ٠‏ ويعرض عن الع الى البطالة فيقع الندم عند حصول اطهل 2 
انائرى الكثير من تمل عقتضى عقله قد سامت ذنياه واخرته ٠‏ وميز 
بين الألق بالتعظ.م ٠‏ وكان عيشه فى لذاته نان خيرا من عيش موافق 
للبوى ٠‏ فليعتير , الفوم م فلت . وليعمل #قتضى الدليل وقد لم . 
- قصل - المجب لور شهوات الدنيا . ألا يتدبر امرها 
بالعقل قبل ان يصير الى منقو لات الشرع ٠‏ أن اعظم لذات الهس الوطء 
فالمراً أة الستحسنة انما يكون حال كالها من وقت بلوغها الى الثلاثين ناذا 
باغنها أثر فيبأ » ورا ابييضت شعرات من رأسها فينفر الانسان منها . 
وقد يقع اللل قبل ذلك ؛ وطول الصحبة يكشف العيوب . وماعيّب 
نساء و بابلغ من قوله تعالى «لم فيها أزواج مطبرة » فلو تفسكر 
الانسان فى جسد ملوء بالنجاسة ماطاب له ضمه ء ير ان الشهوة 
تغطى عين الفكر . فالعاقل من حفظ دينه وصروءنه بترك الأرام؛وحفظ 


لدان 
قونه فى الملال فأنفقها فى طلب الفضائل من عل أو مل » ول يسع فى 
افناء مره وتشتيت قلبه فى ثىء لانحسن عاقيته : 
مافى هوا دج منمهحتى عوض ان مت شوقا ولا فها ها يمن 

وموم من وأينا من الكبار غلبت علهم شهوة الوطء فايدمت 
اعمارم ؛ ورحلوا سرما . وقد رأينا من المقلاء من زجر نفسه عن هذه 
-الممنة و يستعملها الا وقت الطاجة » فق لم سواد شعورم وقوتهم حتى 
عكتعوا مما فى الميأة وحصلوا الناقب » وعرفت مهم النفوس قوة المزعة 
فل تطالهم عا يؤذى . 

99 قصل - قد أشكل على بعض الناس رؤية النى صلى اله 
عليه وسلم وقوله : من رآ فى فى النام قد ر فى . فقال ظاهر الحديث انه 
يراه حقرقة » وفى الناس من برأه شيشا وشابأ ومريضا ومعانا. فالمواب انه 
من ظن أن جسد رسول له صلى الله علي سه وسلٍ المودع فى الدينة خرج 
من القبر و<ضر فى المكاذ الذى رآه فيه فهذا جهل لاجهل لشسهه . 
فقد براه فى وقت واحد الف شخص فى الف مكان عل صور محتلفة » 
فكيف يتصور بهذا فى شخص واحد ؛ واثما الذى يرى مثاله لاشخصه . 
فييق من دا تى فقد رانى معناه قد رأى مثالى الذى يعرفه الص.واب 
وتحصل به الفائدة المطلوبة . فان قيل : فا تقولون فى ووّية الاق سبحانه؛ 
فتقول :برى مثالا لامثل والثال لايفتقر الى المساواةواأشامبة كأ قال تعالى 
د أأزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » فضر به مثالا لاقرآن وانتفاع 
:الاق به . وبوضعم هسذا انه انما برى من رأىالمق سبحانه وتعالى على هيئة 


مخصوضة و لمق سبحانه وتعالى منزه قد توحدفوضح ماقلناه . 


| مم 
قصال -- غزير الفائدة . اعل انه لو النسع العمر لم امن من 
الايغالى كل ء عم الى منهأه . غير ان العمر قصير 37 كئير ٠‏ فينيئى 
للانسان أن يقتصر من القرآت اذا حفظ القرآن على المشرة ٠‏ ومن 
المديث على الصحاح . والسكن والسانيد الصنفة . فان علوم الحديث 
قد انسطت زائدة فى الحد . وما فى هذا الجزء. وانما الارق ختلف » 
و علم المديث يتعاق بعضه ببعض وهو مشتبى » والفقهاء لسمونه عم 
السكسالى» لانهم يتشاغلون بكتابته وسماعه ‏ ولا يكادون يمانون حفظه» 
ويفومم للهم وهو الفقه وقد كان الحدثون قديا م الفقباء . ثم صار 
٠‏ الفتهاء لايعرفون الحديث . وال دون لابءرفون الفقه . فن 5اذذا همة 
ولصح نفسه تشاغل يالوم من كل علم » وجه-| ل جل شغله الفقه » فهو 
أعظ اله م العلوم وأهمها ٠‏ وقد قال أو زرءة : كتب الى أو ثور : فان هذا 
المدث قد رواه كانية وتسعون رجلا عن رسول الله صلىا لَه عليه 
وسلم : والنى صح منه طرق نِسيرة . فالتشاغل بغير مأصح نع التشاغل 
عاهو أثم . ولو انسم العمر كات استيفاء كل الطرق ىكل الاحاديث 
غادفى الودة 32 ن العمر قصير . ولمأ تشاغل بالطرق مثل بحى:نمعين 
فانه من الفقه كنثير »حتى انه سل عن احاض يحو زان تفسل الو فى افلم 
بعلم “عق جاء ابو ثور فقال يجوز ء لان مائشنة رذى الله عنها قالت : 
كنثارجل راس رسو لاللهصلى الله عايه وسم وانا حائض فيحبى أعلم 
بالمديث منه ؛ ولسكن ل يتشاغل بفهمه . فأناانهبى أهل الحديث ان 
يشغلبم كثرة الطرق ٠‏ ومن أقبح الاشياء ان تحر ى حادلة سأل عنها 
شيخ قد كتب المديث ستين سنة فلا يعرف 5 الله عز وجل فيبا ٠‏ 


ره 
وكذلك ان من يتشاغل بالزهد والانقطاع عن اناس ان يعرض عن 
العلم . بل يذيغى ان يمل لنفسه منه حظا ليعلم ان زل كيف يتخلص . 

“*8(1؟! فصلل - معرفة الله سبحانه لاتمصل الا لكامل العقل . 
يم ان ! ج ٠‏ والترقي الى ممبته بذلك يكون . وان أقر اما فلت عقوم 
وفسدت أمزجهم فساءت مطاتمهم وقلت فتخايات' لم الليالات 
الفأسدة فادعوا مءعرفة المق ومحبته» ولم كن عندم من العلم مأ بنصدم عا 
ادعوا فبلسكوا . وليعلم ان فى الأ كولات افساد المقل وفيها ما يزيد فى 
السودا فيوجب الاليخوليا » فترى صاحما بحب الخملوة » ومورب من 
الناس » ويقلل الطمم»فيقوى مرضه فيتخايل له خيالات يظنها حقا. فنهم ٠‏ 
من يقول: انى رأيث الملائكة . وفييم من رجه الامرالى دعوى محبة 
الحق والوله فيه ولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه . وائا الماقل العام 
سير فى الطريق بين الرفيقين العلم والعقل . فان تقلل من الطءام فبعقل . 
وحد التقلل ترك فضول الطم وما مخاف شيره من شمة أو شهوة حذر 
تمودهاء واما زبادة التقلمعالقدر ة فايس لعقل و 1 رع ٍ الا ان ييكون 
افر عّ فيتقلل ضرورة ٠‏ ومن تامل حال رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
و أصحاب.ءو جده, يأخذونعقدارءولا بر و ن حناوظالنفس الى تصلحها . 
وما احسن الامر واعدله قول رسول الله ملى 3 عليه وس :ثلث طمام 
وثلث شراب » وثلث نفس » وقد قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه 
وهو مراض: اعنس مق بهذا العام فيز اوفق شامق هذا : وكان مزل 
اله عليه وسلم شاور الاطباء ويحتجم وبحث على التداوى ويقول:ما أنزل 
لله داء الا وأئز لله شفاء فنداووا . فجاء اقوام' جولو ١العلم‏ والمسكة فى 


ليان 
بنيان الابدان . فنهم من أقام فى المبال يأ كل الباوط فأصابه القوانج . 
وموم من قلل المطعم الى ان ضعفث قوامم ٠‏ ومنهم من اقنصر عل نيات 
الصدراء 5 ومنهم من كان لايقوت الا البأقلاء والشعير ٠.‏ و وحبثك هذه 
الافمال أمراص) فى البدن؛ور قت الى افساد العقل . واتفق لمم قلة العلم » 
اذلو عاموا لفهموا ان المكمة تنهى عن مثل هذا ؛ فان البدن مبنى على 
أخلاط اذا اعتدلت وقعءث السلامة . واذا زاد بعضما وقع المرض. و كثر 
هؤلاء مرصو |اوتعجل فم الموت ٠‏ وفيهم من خررج ج الى التسودن. ويم 
من لاحث له لوائم : فادعى رؤية د الله نكة الى غير ذلك ٠.‏ قاما أعل العم 
والعمقل فهر مهم من الما ق للموف الما دى ورؤية 1 شكر وفيي عقوي 
معرفته فشئلته معرفة الحمق ومحيته عن ملاتاة االحاق . فبذه ه اللوات 
الصافية 3 لاماتصدر عن علم وعقل فتحفظ البدن » لانه ناقة توصل .ولا 
050 ان ماوت الم كولات 2 خصوصا من م يعتده» ولايلبس الصوف 
على البدن من ل يعتد . ولينظر فى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته » فانهم القدوة . ولا يلنفت الى بنيات الطريق » فيقال : فلان 
الزاهد قد أ كل الطين » وفلان كان عشي حافيا» وفلان يقشهراً ما أ كل » 
ذال الحققين من وؤلاء الخاصيزن لله على على غير المادة 3 لا ل المادةاتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كثوا يفعلون ٠‏ هذا ولعمرى 
انه قد كان فيهم من يقنم بالمذقة من اللان © وإنصير الايام عن الطعام . 
ولكن اما اضرورة »او لانه معتاد لذلك 6 يناد اليدوى شرب اللءن 
وحده ولا يؤذيهذلك .وق الحمديث :عودوا كليدذما اعتاد وفىاتزمدين 


من أخرج مأله كله عن بده زهدا ٠‏ ومعاوم ان الا جات لاتنقغي ؛ فاما 


كن 
احتاج تعض لاطب »وافتقر الى اخذ مال من يد من عل انه ظالم 
وبكل وجبه . وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ المال. وجهال المزهدين 
يرون جم ال اليناف الزهد.فُخضةهذا الفصل ان اقول : ينبنى لمن رزق 
فهمأ ان يسهى فى صلاح بدنهء ولا حمل عليه ما يؤذيه » ولا يناوله من 
القوت مالا وافقه » ولا يضيع ماله وليجتهد فى استهاره اثلا محتاج 2 
فانه ما نافق زاهد الا لاهل الدنيا : ولينظر فى سير الكاملين من السلف. 
وليتشاغل بالعم #فانهالدليل . لخينقذ حملهالاص عل ىاطلوة بريه » والاشتنال 
بحيه » فيكون ماظبر منه ثمرة نضحة لافجة . واللّه للوفق . 

5" - فصل - مارأيت أظرف من لم الدنيا بالمقول . وقد 
سمنا ورأينا جاعة من الفطناء الكاملى العقل لعبت مهم الدنيا حتى صاروا 
كالجانين . فولوا الولابات نفرجوا الى القتتل والغرب والهدس و الم 
وذهاب الدين » والباشرة لاظل كله لاجل دنيا تذهب سريما . وفى مدة 
اقامتها هى معجوئة بالنفص . فياأها الرزوق عقلا لاتيخسه حقهء ولا 
تطىء نوره » وأسهم مانشير به » ولا تلتفت الى بكاء طف ل الطبيع لفوات 
غرضه» فانك ان رحنت بكاءه ل تقدر على فطامه » ول عكنك تأدييه» 
فيبلغ جاهلا فقيرا : 

لانسه ء نأد ب الصغير ولو شكى أل التمب 

ودع السكبير لشأنه كر الكبير عن الادب 
واعلم ان زمان الابتلاء ضيف قراهالصير 1 قال أحمد بن حنبل : اما 
هو طعام دوث طعام » ولياس دون لباس» واعها ايأم قلاثل » فلا تنظر الى 
إذة الترفين» و تام عواقهم “ولا تضق صدرا بضيق العاش ؛ وعلل 


بلس 

الناقة بالحد و لسير : 
طاول" ما اللي مال النجماً م جنحا وماطل النوم ضن امف نأم سحا 
فان تشكت فمللها الجرة من ضوءالصباح وعدها بالرواح 0 

وقد كان اهدى الى أحد ن حنيل هدية فردها م ثم قال بعد سنة 
لاولاده : لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت . وص بشر على بير فقال لة 
صاحيه : أنا عطشان . فقال لير الاخرى فر" عليبافقال لهالاخرى » ثم قال: 
كذا تقطم الدنيا . ودخلوا الى بشر الخافى وليس فى داره حصير » فقيل له 
ألا بذاتؤذى » فقال هذا أمر ينقغى . وكان لداود الطائى دار يأو اليباء 
فو قع سقف فائتقل الى سقف الى ان مات ف الدهايز . ذهو لاء الذنين 
نظروا فى عواقب الامور . وبمد هذا فلا اطالبك مبذه الربة » بل أقول 
لك : أن حصل لك شىء من الباح لآمن فيه ولا أذى ولا ناته سوال 
ولا من بد ظالم تلم ان ماله حرام أو شهة ؛ فافسح لنفسك فى مباحاتها 
عقدار ماتمتاج | ليه . وكن مقدراً لاثفقة غير مبذر . فان الملا للا تمل 
السرف ومتى أسرفت احتجت الى التعرض_لاخحاق والتناول من الاكدار. 
وان ضاق بك أمر فاصبر » فان ضعف الصبر فسل 4 الابواب » فبو 
الكريم وعنده مفاتح ااخيب ٠‏ واياك ان تيذل دينك بتصنع لاخلق أو 
بتقرب الى الامراء ولستعطى أمو الحم ٠‏ واذكر طرربق الساف .كان ابن 
سين 10 له ثياب يجاس فيمالاناس ثم يطوم! الى المهلس الآ لخر ورئها عن 
أببه بقيت أربعين سنة وكانت ميموئة بنت شاقولة تعظ الناس ولا ثياب 
قد بقيت أر بعين سنة ٠‏ ومن صغانتاره ونهذب لفظله» نفع وعظه»ومن كدر 


)0 وق أسحة ابن مسعود 


ننس 
كُترعليه . والحالة العالية فى هذا اقبالالقلي على اله عز وجل ؛ والتوكل 
عليه والنظر اليه » والتفات القاب عن املق » فان احتجت فاسأله » وان 
منعفت فارغب اليه .ومتى سا كنت الاسباب انقطعت عنه ومتى استتقام 
باطنك استقامت لك الامور . 

وم" قصل - رأيت نفسى تأنس يخلطاء تسمييم أصدقاء 
بحئت التجارب عنهم فاذا آكترم حساد على التعم . وأعداء لايستدون 
زلة » ولا يعرفون ليس حتا . ولا بواسوذ من مالهم صديقا. فتأملت 
الامر ء فاذا المق سبحانه يغار على قلس الؤمن ان يحمل له شيئا يأنس به: 
فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها ليكون انسه به . فينبنى أن بعد الاق كا 

معارف ليس فيهم صديق » بل لحسهم أعداء . ولا نظور سرك دلوق 
منهم ء ولا دن" من ,بصا لشدة لاولدا ولا أخا ولا صديقاء بل عاملوم 
بالظاهرء ولا تخالطهم إلا حالة الضرورة بالتو قلظة » لم اتفرعنهم وأقبل 
على شأنك متوكلا على خالقك ء فانه لايجلى امير سواه ؛ ولا يصرف 
السوء الا إباه » فلييكن جليسك وانيسك وموضع وكلك وشكواك » 
فان ضعف بصرك فاستخث بهء وان قل يقينك فسله القوة ؛ واباك إن 
تيل الى غيره » ذانه غيور . وان تشكو من اقداره» فرعا م حتمل . 

أوحى الله عز وجل الى بوسف عليه السلام : من خاصك من الجبء من 
فمل من فعل . قال انت قال : فلم ذكرت غيرى . فلا طيان حبسك: أوكما 
قال.هذاواا عرض ببوسف علي هالسلام لسيب مباح « اذكرتى عند ريك» 
«ويوم . حتي ناذا أعحبة كرتي وما أعر فالعيشض الاأن يعرفهو يعيش 
ممه ويتأدب بين بديه فى حركاته وكلاته كانه يراه » ويقف على باب طرافه 


اللون 

حارسا من نظرة لانصلح . وعلى باب لسانه حافظا له من كلة لاتحسن . 
وعلى باب قلبه حماية ! سكنه من دخول الاغيار ٠‏ ولستو<شش من الاق 
شغلا به . وهذا يكون على سيرة الروحانيين . فاما المخاط فالكدر غالب 
عليه ٠‏ وا هق لايطلب الا الأرفم قال القائل : 

الالاأحي السير إلا مصاعدا ولاالبرق الاان يكون يانيا 

5م - فصلل - ريت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم 
دول فهم حقيقته ومقصوده . فالفارىء مشغول بالروايات : عاكف على 
الشواذ » برى أن المقصود نفس التلاوة » ولا تلمح عظمة التكلم »ولا 
زجر القر أن ووعده . ورعاظنان حفظ اله ران رآ يفم نه ققرامي.خس 
الذنوب » ولو فهم اعلم ان المحة عليه اقوى من لم يقرا . والمحدث جمع 
الطرق» وحفظ الاسانيد؛ ولا بتأمل مقصودا! نقول » وبرىاندقد حفظ 
على الناس الاحاديث ٠‏ فهو يرجو بذلك السلامة . وربما ترخ صف اللطانا 
ظنا منه ان مافعل ف اأشريعة يدفم عنه ١‏ والفقيه قد وق لدانهعاقد عرف 
من المدال الذى شَوى به خصامه ء والسائل التى قد عرف فهها الذهب 
قد حصل عا يفى به الناس مأ يرفم قدره» ويحو ذنب»» فرعا هجم على 
اللطابا ظنا منه ان ذلك يدفم عنه » ورا لم حفظ القرانو يعر فالحديث 
وأعهما ينهيان عن الفواجش بزجر ودفق . وينضاف اليه مع الجهل مهما 
حب الرياسة » وايثار الغلية فى المدل . فتزيد قسوة قلبه . وعلى هذا أكثر 
1 ناس» صور العل عندمم صناعة ٠‏ فبى ككسبهم الكبر واجاقة ة.وقدحكى 
بعض العتبريين عن شيخ افنى مره فى علوم كثيرة » انه فنفى آخر مر 
بفسق اصر عليه » و بارز الله به » وكانت حاله تعطى عضموما ان عامى 


ل 
يدفم عنى شر ما نافيه ولا يبت له ابر .وكان كا له قد قطع لنفسه بالنحأة» 
فلايرى عنده اثر تلأوف ولا ندم علىذاب قال فتغيرفى ١‏ آخر تمره ولازمه 
الفقر ,فكان يلقى الشدائد ولايلتبى عن قبح حاله »الىان حمءث له بوما 
قراريط على وجه الكدية فاستحيا من ذلك وقال ارب الى هذا الحد » قال 
الحاى : فتمجيت من غفلته كيف نمى الله عز وجل » وأراد مه حسن 
التدبيرله والصيانة وسعة الرزقءوكانه ما ماسم قوله تعالى ‏ وانلواستقاموا 
على الطريقة لأستيناهم مأء غدقا » ولاء عم انااعاه ى تسدابواب الرزق. 
وان من ضيع أمر الله ضيعه الله . فا رايت علما ما افاد كم ه_ذاء لان 
العا اذازل انكس .وهذا مد لانؤله معصيته » وكأ نه يحو زلهمايفمل» 
أو كن له التصرف فى الدين تحليلا ورا . فرض عماجلا وماتعلى أقبح 
حال . قال الا ى : ورأيت شيشا خر حصل صود علم فا افادتمكان أى* 
فسق امكته 0 يتحاش مه و أى أمر م يعحبه من القدرعارضه بالاعتراض 
على المقلور واللوم . فماش | كدر عيش » وعلى أقبح اعتقاد حتى درج . 
وهو لام يشهموا معنى العلم » ولس الع صور الالفاظ ء ابما القصود نهم 
المراد منه » وذاكٌ يورث الأشية واللموف » ويرى الملة للمنعم بالعلم “وقوة 
الحجة له على المتعلم . نسال الله عز وجل يقظة تفهمنا الأقصود» وتعرفنا 
المعبود . ونعوذ بالله من سجيل رماع يتُسمون بالعاماء لابنهام ما حملون » 
ويعادون ولا يعملون » ويتكبرون على الناس عا لايسملون» ويأخذون 
عرض الادقى وقد نهوا مايأ خذونغلبتهم طباعهم » وماراضتهم علوموم؛ 

لسر 


من الياة الدنيا دم عن الآخرة هم غافلون. 


الى يدرسون » فبى أخس حالا من العوام الذين يجباون يعاموذظاهرا 


يان 

مم خصك - لافقيه انيطالع م نكل فنطرفام ازبخ وحدديث 
ولغة وغير ذلك ٠‏ فاك الفقه متا ج الى جي. بع العلوم ' فليا + ذ من كل ثىء 
منها مهما ٠‏ ولقذ رأيت:بعض ل يقول اجتمع ال الشبلى وششريك القاضى 
فاستعجنت له كيف لابددى بعد ما بينهما. وقال آآخرفى متاظرة :كانت 
الزوجية بين فاطمة وعلى رضي اله عنهما غير منقطمة الك م #فلهذا نسلا 
فقلتله :ويحك فتدتزوج أم هامة بنت زراب وهى بنث ت اها قطع. .ودأبت 
فى كتاب إحياء علوم للغزالى من هذا مايدهش من التخليط فى الاحاديث 
والنواريخ. مع تمن اغاليطه يكتاب وقدذكر فكتاب لهسماهالستظورى 
وعرض؛علىالمستظهر بللّه ١‏ ازسامان اع بدالملك ب الى أنىحاز مفقالله :أبعث 
له نفطورك ؛ فبعث اليه ذال مقلوة فأفما ر عليهاء ثم جامع زوجته فجاءت 
بعبد الءزيز مواد له مر . وهذا تخليط قبيس»فانه جعل عمر بن عيد العزيز 
ابن سلماثن عيد للك » فجعل سامان جدهءو أقاهو ابن عمه .وقد ؤكر 
أو المعالى الموينى فى أواخر كتاب ااشامل فى الاصول . قال : قدد كرت 
طا'فةهن الثقات الممتنين بالبحث عن أأبواطن أن الملاجوالمبائى الترمطى 
وابن القنع تؤاصوا على قلب الدول وافساد اللكة واشتعطاف القلوي 
وارتداد كل منهم قطرا ٠‏ فقطر: ن الما فى الاحساء #وتوغل ابن المقنع فى 
أطراف بلاد ترك وقل. ن الطلاج بيغداد فح عليه صاحياه بالملكة 
والتصور عن بلوغ . الامنية لبعد أهل بنداد عن الامخداع » وتوفرفطنم 
وصدق فراستهم . قات : ولو هذا لجل أو من حكى عنهمرف التاويع 
لعلم ان المج يدرك ابن التقنع » ذان ابن اللفنع أمر بقتله النصور فقتل 
فى سنة أديع وأديمين وماثة . وابو سعيد الجبائى القرمطى ظبر فى سنة 


(2 


0 
ست ومانين وماثنيز. . والملاج قتل سئة لسع وثلامائة . فزمان القرمطى 
والملاج متقاربان. فاما ابن المقنم فكلا . فينبنى لكل ذىعلم ان يسام يياتي 
العلوم فيطالع ممما طرف إذ لكل علم بعلم تعلق» وما أقبسبمحدث يُسألعن 
حادثة فلا يدرى » وقد شغله منها جع طرق الاحاديث . وقبيح بالفقيه ان 
يقال له : ما معنى قول وسول الله ملى الله عليه وسلل كذا ؛ فلايدرى صة 
المديث ولا ممناه . تسأل اله عز وجل همة عالية لاترضى بالنقائص 

عنة ولطفة . 
- فصلل - كنت همم القدماء من العلماء عليةء تدل عليبا 

تصانيفهم الى هى زبدة اعارم . الا ان | كثْر تصائيفهم درت . لان همم 
الطلاب ضعفت . فصاروايطابونالمقتصرات . ولا ينشطون للمطولات. 
م اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها » فدثرت الكتبول تنسخ. 
فسبيل طالب الكيال فى طلب العم الاطلاع على الكنب الى قد تخلفت من 
المصنفاتءفليكث رمن الطالعة فانه برى من علومالقوموعلوههمهممايشحذ 
خاطره وبحرك عزعته لاجدءوما مخلوا كتاب من فائدة . وأعوذ باللّهمن 
سير هؤلاء الذي نماشرهم لانرى فيهم ذا همة عالية فيقتدىما البتدى: 
ولاصاحب ودع فيستفيد مته الزاهد.ثالله الله علي يملاحظةسي رالسلف» 
ومطالعة تصائيفهم ؛ وأخبارهم .فالس تكثار من مطالمة كتبهورو ةلهم 
ما قال : 

فاتى ان أرى الدبار بطرق فلملى أرى الديار بسمعى 

وانى اخبر عن حالى » ما اشبع من مطاامة الكتى . واذا دأي تكتابا 
لاره فكأنى وقعت ع ى كاز . ولة-د نظرت فى ثبت الكت الموقوفة فى 


أن 
المدرسة النظاميةء فاذا به حتوى على نحو سنة ] آلان لد . وفى فى ث ثكتب 
ألى حنيفة وكتب الميدى وكلتب شيخناعيد الوهاب وابن :أصر وكتب 
أن حمد بن المشاب وكانت احمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر علي ه. 
ولو قلت : انى طالمت عشرين الف عاد كان اكثر وانا نا بعد فىالطلب . 
فاستفدت بالنظرفي,امنملاحظة سير القومو قدرهممومو حفظهم وعبادانهم 
وغرائب علومهم مالا .يعرفه من لم يطالم فصرت استزرى ما الناس فيه 
واحتقر ثم الطلاب ون ابد . 

000 حَالين للأأفنى مويل نيه رق ة رهن 
بخاطر مها ويعرضها للبلاك . والسيب فى ذلك قلة المقلوسوءاانظر فنهم 
من يعرضها للتلف لهدح / زمه . مثل قوم يمخرجون الى قتل السيع.ومنهم 
من لصمد الى ابوان 2 ى يقال شاطر . وساع عذى ثلائيذ فرسخا . 
وهؤلاء اذا تلنهوا لوا الى النار . ذان هلك ذهيت النفس التى براد امال 
لأجابا ٠‏ وأعجب من الككل من مخاطر بنفسه فى الاك ولا بدرى»مثل 
ان يغضب فيقتل الس فيشنى غيظه بالتعذ اب ف جيم . وأظرف»ءن هذا 
الوود والنصارى فال أ أحدم نسب عليه ال .نظر فى نبوة نبيناطلى 
له عليه وسم فاذا فرط فل الود فى جهثم . ولقد قلت لبعضهم : وبحك 
عاط بنفسك فى عذاب الابد» نحن اؤمن شيك فنقول : لو ان مساما 
من بننينا وكنذت ب بنبيك أو بالتوراة خلد فى النارء فهابيننا وييدم خلاف» 
إذنحن مؤمنون بصدقه وكتاه» فلو اقيناه لم مخجل ولو عاتبنا مثلا وقال: 
هل قم بالسبت والسبت من الفروع والفروع لايعاقب عامها بالكلود . 
قال رئيس القو, : ما نطاابيم هذا لآن السبت ائما يلزم فى اسرائيل 


يمان 
فقات : فقد سامنا باجباء وأثم هالكون لان تخاطرون بأدواعم 
ف فى العذاب الدام .والعجبكن 0 لظ رفها اذا تواى فيه أوج الكلود 
فى المقاب الدائم . وأعجب من الكل جاحدا هال ق وهو برى أحكام الصنعة 
ويقول لاصائع . والسبب فى هذه الاشياء كلها قلة المقل وترك إعاله فى 
النظر والاستدلال. 

١غ“‏ فصل - لاإيفيثى للعاقل ان يظور سرا حى بعلم انهاذا ظبر 
لايتأذى بظبوه ٠‏ ومعلوم ان السبب فى بث السر طلب الاستراحةييثه» 
وذلك ا 0 قريب فليصبر عليه » فرب مظبر سرا ازوجته فاذا طلقت بثته 
وهلك . أو لصديقه فيظبره عليه حسدا له اذا كان مماثلا وان كان ماميأ 
فالنامى أععق .ورك سر أطبر فان سب الذلاك, 

عا مراك - ما يتناهى فى طلب ب الملى ! إلاعاشى العم .والعاشق 
ينبثى ان يصبر علىالكاره» ومن ضرورة المتشاغل به البعدمنالكسب. 
ومذ نقد التفقد نهم من الامراء ومن الاخوان فلازمهم الفقرضرورة . 
والفضائل تنادي « هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا» لكا 
خافت من ابتلى قالت : 
لاتصب المجسد مرا أنت 7 كله لن تبلغ اد حى تلمءق الصبر 

ولاآ ثر اجمد بن حب وضى اله عنه طات ب العل وكان فير » يق أر بعين 

سنة يتشاغل به ولا يتوج ٠‏ فينيى للفقير ان يصابر ققره مأ فمل امد » 
ومن يطيقماأًطاق» ققد رد من الال سين الفا وكان يكل الامخ ويتأدم 
بالملح ها شاع له الذكر اسخي| لجزافاء ولا ترددت الاقدام الى قبره الا لممى 
عجيب . فياله ثناءملاً الآقاق» وجالازين الوجو 55 نوكل ذلهذا. 


يلف 
فى العاجل » وثواب ال" جللابوصف ٠‏ وتامسم قبورأ أ كبر العلماءلاتمرف 
ولا تزار . ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين فذهبت رَ بركة العلم وعحى 
الماه ووردوا غند الوت حياض الندم؛ فينها | حسرات لاثتلاؤ 0 
لانجير » كانت صحبة اللذات طرفة ة عين » ولازم الاسف دائما . فالصير 
الصبر أمها الطالب للفضائل . فان لذة الراحة بالمهوى أو بالبطالة تذهب 
وبق الاسى . وقال الشافى رذى اله تعالىعنه : 
بانفس ما هى الا صير أيام كان مدنها أضغات أحلام 
بأنفس جوذى عن الدنيامادرة ة وخلى عنها فان العيش قدامى 
م أمها العالم الفقير . أيسرك ملك ساطان من السلاطينعوان ماتعلنه 
٠ 5-7‏ كلا. ما أظن ن بالمتيقظ ان يؤر هذا . ثم أنت اذا وقم نك 
خاأر مستحسن أو معنى عجيب جد لذة لايحدها ملتذ باللذات المسية » 
فد حرم من رذق الشبوات ما قد رزقت » وقد شاركتهم فى قوام اليش 
وليبق الاالفضول الذى اذا أخذ ميكد يضر عط الخاطرة فى بان 
الآخرة غاليا. وأ أنتعل السلامة ىالاغلي. .قتاميا ىعو اق الاحوال» 
وأو نم السكسل المتبط عن الفضائر عفان اكير امن العلاءالذينماتوامفرطين 
تونق حسرات وأسف ٠‏ دأى وجل شيغخنا ان الزغوانىف المنام: :فقال 
له الشيخ : أ كثر ما عندع الغفلة . وأ كير ماعندثا الندامة . ذاهرب 
وفتك الله قبل اليس ؛ وافسخ عقد الهشوى على الذين الفاحش ٠‏ واعلم ان 
الفضائل لاتنال بالممو ينا » وان يسير التفريط يشين وجه المحاسن . فاليدار 
البدار ونقس النفس يترددء وملك اموت غائب ما قد 
بعزكة ة عازم : : 


م بعد “وأ نمض 


(م - :؟) 


كان 

اذا ع6 القى بين عينيه عزمه ونكّ عن ذكرالموادث جانبا 
و/ يستشر فى أمره غير نفسه ول يرض الا قاتم السيف صاحبا 

وارفض فىهذه المزعة الدنيا وأريامها . فبارك الل لاهل الدنياىدنياهم» 
فنحن الاغنياء ؛ وهم الفقراء . 5 قال ابراهم بن أدم : ولو علم اللو كوأ بناء 
اللوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف فابناء الدنيا أحدم لايكاد يأ كل 
لقمة الاحراما أوشبية ' وهو وان لم يؤثر ذلك فوكيله يفمله » ولايبالى 
هو بقلة دن وكيله . وان جمروا دارا سمروا الفملة » وان جموا مالا فن 
وجوه لانصاح . نم كل منهم خائف أن ,قتل أو يمزل أو يشم » فعيموم 
نتقص . ونن تأ كل ما ظاهر الشرع يشهد له بالاباحة »ولا مخاف من 
عدو . ولا ولايتنا تقبل المزل . والمز فى الدنيا لنا لا لهم . وإقبال املق 
علينا . وتقبيل أيدينا وتعظيمنا عنسدمكثير . وفى الآآخرة يننا ويشهم 
تفاوت ان شاءاللهتعألى. فان لفت ارباب الدنيا اعناقهم يملمون قدر مزيتنا 
وان غات ايدمهم عن اعطائنا فلذة العفاف اطيب » ومرارة اللأن لا تفى 
بالأخوذ : وإنما هو طعام دون طعام ولياس دون لباس . وانها أيام قلائل 
والعجب لمن شرفت نفسه حتى طلبة العلل . اذ لا يطليه الا نفس شسريفة 
كيف يذل ليذل ماعزه الا بالدنائير . ولا عفرءالا بالكنةولقداأ نشدي 
أبو يعلى العلوى : 

رب قوم فى خلائتهم ‏ عررقد صيروا غررا 
سكر الال القبييح هم سرى ان زال ماسررا 

أبقظنا الله من رقدة النافلين ٠‏ ورزقنا فكر التيقظين .ووفةنا العمل 

عقتضى اأعلم والعقل. إنه قريب مهب : 


فى 

1 2 فصل- لا بنيثى للانسان أن حمل على بدنه مالا ,بطيقن 
ذآن البدن كالراحلة ان ل يرفق بها لم تصل بالراكب فترى فى الناس من 
تزهد وقد ربى جسده على الثرف فيمرض هما النه فيتجدد له الاسياض 
فتقظمه عن كثير من العبادات :وقد قيل :عودو أكل بدزماأعتادوقدقر ب 
الى رسول الله صلى لله عليه وسلم طب فقال : أجدى أعافه لازه لبس 
بارض قوى . وفى حديث الهحرة : أن أبا بكر رضى اله عندطل ل أرسول 
اله صل الله عليه وسل لل وفرش له فروة وصب على القدح الذى فيه 
اللبن ماء حتى برد . وجاء اء رسول الله صلى الل :عليه وسلم على قوم فقال: 
ان كان عندم ماء بات فى شن والا كر عنأ ٠‏ وكان صلى الله عليه وس يأكل 
1 م الدجاج و الصحيح : أنمكان يحب الملوى والمسل . وكان اذا إرقدر 
أكل ها حضر ٠‏ ولعمرى ان فى العرب وأهل السواد من لا يئر عنده 
التخشن فى الطه عم والملس وذاك اذا جرى بعد نوبته على عادته لمإستضر. 
فأمامن قد لف اللطف قانه أذا غير حالته تؤير يدنه وقلت عبياديه . وقد 
كان المسن يدم م ل للحم وقول ٠‏ لارغيق مالك ولا صى فرقد . 
وكاذابن سيرين لافزل منزله من حلوى وكان سفيان التورى إلسافر وقى 
سفرته الل الشوى. . والفالوذج وقالت رابمة:ما أرى لبدن يراد به العمل 
ناذا أكل الفالوذج عيبا . فن ألف الترف فينيتى أن يتلطف بنفسه 
اذا أمكنه . وقدعرفت هذا من نفسى ؛ فانى رييت فى ترف فنا 
بتسدأتفى التقللل وهجر الشتبى أث مى صرضا قطعنى ع نكثير من 
التعبد حتى أنى قرأت فى ١‏ ام كل وم خسة أجزاء من القرآنٌ» فتناولت 
بومامالا يصاح فم أقدر فى ذلك اليومعلى قراءتها مها »فقات : أن لقمةتؤثر 


ذفن 
قراءة خمسة أجز اء كل حرف عشر حسنات ان" ناولا لطاءة عظيمة. 
وان مطمما يِدّدى البدن فيفوته فمل خير ينين ىن يوجر .وقد رأى رسول 
اله صلى عأيه وسلم رجلا من أصحاءه حضر عنده وقد تثير من التقشف 
فقال له : من ن أمرك .هذا ! فالعاقل يعطى بدنه من ن الغذاء ماوافقهك بنقى 
الغازى شمير الدابة: ولا نظئن أنى أمر بأ كل الشبوات ءولا بالأكثار 
من اللذوذء انما مر بتناول ما بحفظ النفس . وانهى سما يؤذى البدن . 
فاما التوسع فى الطاعم» فانه سبب التوم . والشبع يعمى القاب ٠‏ ويهزل 
اليذذ ويضيعفه .انين أشرت اليه ٠‏ فالطريق فى الوسطى . 

م -فصك - إذا تكامل المقل قوى الذكاءواافطنة اد 
يتخاص اذا وقع فى 1 فة كا قآل المسن : اذا كان اللص ظر الم يقطع 
| أخفل فيحنى عل نفسهالحن . هؤلاء اخوة يوسف عابهم السلام ٠‏ 5 
عن أبيه ليتقدموا عنده » وماعاموا أن حزنه عليه إشئلة عنهم وتهمته إيام 
ينهم أليه أمرموه 2 الب فقالوا » يلتقطه بعدالسيارة وليس بطفل» 
إغا هو صى كبير ٠‏ وماعاموا أنه اذا التققط يحدّث بحاله » فيبلغ امير الى 
أبيه ٠‏ وهذا تنفيل امم الوا : أكله الذئى » وجاوًا بقميصه صحيحاء 
ولو خرقوه احتمل الأأمر ثم لماءضوا اليه يعتارون قال التوق بأخ 
لكم » فلو قفطئوا علموا أن ملك مصر لاغرض له فى أخيهم نم خيسه 
ص . مقال:هذاالصواع خب رن ىأ نهكان كذا وكذا .هذا كلهومايفطنون. 
فاما أحس بذه الاشياء يعقوب عليه السلام قال « اذهبوا فتحسسوا من 
بوسف » وكان يوسف عليه السلامقد ب ى/الوحى أن يعلم أباه وجوده: 


ولمذالما التقيا قل له : هل لا كتبت ت الى فقال : : ان جيريل عليه السلام 


لذن 

منعنى . فلما نبى أن يعفه خبره ليتفذ البلاء كان مافعل باخيه تبيها . 
فصا ركا زه يعض يمخطبة الممتدة » وعلى فعم يوسف والله بكى يعقوب 
لاعلى يرد صورته. 

+4 فصان - الآدمى موضوع على مطلوبات تشتت المم. 
مين تطلب المنظور . والاسان يطلب الكلام . والبطن يطلب الأ كول. 
والفرج ج التكوح . والطبع يحب جم امال وقد أمرنا نجه مع الهم لذ كر 
الآخرة والمهوى يشتته . كيف اذا اجتمعت اليه حاجات لازمة من 
طلب قوت البدن وقوت العيال . وهذا يبكر الى دكانه ويفتكر فى 
التحصيل»ويستعمل| آلة الفهم فى نيلمالابدمنه.فاى م : جتمع مئه خصوصا 
ان أخذه الشرَة م في صورة فيمشى العمر » فينوض من لكان الى قر . 
0 نكيف يحصل الملم أ أو العمل أو اخلاص القصد أو طلب الفضائل . 
فن رزف يقظة » فينيغى أن يصابر لنيل الفضائل . ذا كان , متزهدا بغير 
عائلة فقد كان السبتى يعمل يوم السبث فيكتفى به طول الاسبوع . فان 
كان له مال بأضع به من يكفيه يدينه » و'قته أن بم هو »وان كآن له 
عائلة جع همه فى نية اسكسب عليهم فيكون متعيدا . أوان يكون قنية 
مال كمقار ناصفه فى نفقته ليكفيه دخله وليقال لهم على مقدار ماعكنة 
من حذف الملائق جبدده ليجمم الهم فى ذكر اي لق فانم يفمل أخذ 
فى غفالته وندم فى حفرته وأ الأحوال حال عالم فقيه كلا ج, جع مه 
لذ كر اله خرة شتته طلب القوت لاماثلة » وربما احا اجالى التعرض بالظامة 
وأخذ الشيبات وبذل الوجه ٠‏ فياز 1 هذا التقدير فى النفقة . وأذا حصلله 


ذىء من وجه دبر فيه فيه . ولاينيئى أن تحمله قصر الامل على اخراج ما فى 


14 
بده » فقد قالصلى الله عليه وسلم :لآن ترك ور تنك أغنياءخير من أن تتركبا 
عالة يتكففون الناس . وأذل من كل ذل التعرض لابخلاء والأأمراء . 
فليدير أمره » ويقلل الملائق » ويحفظ جاهه » فالايام فلاثئل . وقد بمث 
الى امد بن حتبل مال فسأله ابنه قبوله فقال : باصالح صنى ثم قال أستخير 
الّدء فاصبح فقال: يأببى” قدعزم لى أن لاأقبله» هذا وكان المطاء هنيا» 

وجاءته نو وجوه . نانمسكس الأمراليوم. 

فصلى - المزلة عن اماق سبب طيب العرش » ولابد من 
مخالطة مقدار . فدار العدو واستحله »فرعا كادك ناهاكك . وأحسن الى 
من أساء اليك » واستمن على أمورك بالسكتمان , ولتكن الئاس عندك 
معارف . اما أصدقاء فلا : لآن أعز الأ شياء وجود صديق ‏ لان الصديق 
يذب أن يكون فمرتبة ممائل . ذان صادقته عاميالم تتتفع به لسو أخلاقه 
وقلة عامه وأدبه . وان صادقت ممائلا أومقاربا حسدك . واذا كآن لك يقظة 
تلمحت من أفماله وأقواله ما يبدل على حسدك « ولتعرقهم فى لط نالقول» 
واذا أردت تأ كيد ذلك فضع عليه من يضعك عنده ء فلا يخرج اليه 
عافى قليه ٠‏ فان أردت الميش فابعد عن المسودء لأنهبرى نعمتك . 
فر يما أصابها بالمين »نان اضطررت الىخا لطتهفلا تفش اليهسرك ولالشاوره» 
ولابغرنك فلقه لك » ولا مايظهره من الدين والتعبدء فان المسد يغلب 
الدن وقد عرفت أرت قابيل أخرجه المسد الى القتل . وأن إخوة 
يوسف باعوه بثمن لأس . وكان أبو عامر الراهب من لاتعبدين العقلاء 
وعبد اله بن أنى” من الرؤساء. أخرجهما حسد رسو اله مل الله عليه 
وسلم الى النفاق وترك الصواب . ولاينبنى أن تطلب ط-اسدك عقوبة 


نان 

أكثر ماهو فيه»فانه في أمر عظا م متصل لايرضيه الازوال نعمتك . 
وكلاأمتدت أمتد امم له؛ وماطاب عيش أهل الإنة 
الا حيل تزع المسد والغل من صدورم ؛ ولولا أنه تزع تحاسدواو تنخص 
عيشهم . 

- فصل - مسار مع النقل وخالف الوم ور 
الى العواقب أمكنه أن يتمتع من من الدنيا أضعاف ماتتع من استعمل: 
الششبوات فاما المستعجل فيفو”ت نفس حظا لدنها والذكر اميل » ويكون 
ذلك سبيا لفوات مراده من اللذات . وبيان هذا من وجبيف : أحدهما 
ان مال الى شهوات التكاح وأ كثْر منما فل النذاذه وفنيت حراوته وكان 
ذلك سببا فى عدم مطلوبه منها . ومن استعمل ذلك مقدار مايحيزه المقل 
وكتمله كان التذاذه أ كثر » لبمد مابين 'لجاءين , وأمكته التردد ليقاء 
المرارة . وحكذلك من غش فى مماماته أوخان » فانه لايعامل فيفوته 
رب للءاملة الدامة خليانته مرة ؛ ولو عرف بالاقة دامت معاملة الناس له فزاد 
ريحه . والثاى أنه من اثقَى الله وتشافل بالعلر أونحقي قالزهد ٠‏ فتح له من 
للباحات مايلتذ به كثيرا.ومنتتقاعد به الكسل عن العلم أو الهوىعن تحقيق 
الزهد 1 يحصل له الاالبسير من مراده . قال عزوجلدوأن لواسةّةاموا على 
الطريقة لا سةينام ما غدةا». 

. 151 قصل - ينبنى أن يكون العم لكله لله وهمه ومن أجله. 
وقد كفاك كل عخلوق وجلب لك كل خير . وإباك أن تميل عنه عوافقة 
هوى وارضاء مخلوق »فانه يسكس عليك المال» ويفوتك المقصود . 
وفى الحديث : من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الئاس ذَام) 


كن 
وأطيب ب :العيش عيش من يميش مع اخلااق سبحانهفان قي ل كيف يميش 
معه قلت بامتثال مزه واجتناب نبيه » ومراعاة حدوده:والرذى بقضائه» 
وحن الآدي فى اطاوة وكارة ذ كرهء وسلامة القلب من الاعتراض 
فىأقداره » فان احتتحت سأ لتهء فان أعط ي والارضيت بالنع ؛ وعامت : أنعم 
عنع خلاء انا نظرا لك .ولاق تنقطم عن السؤال لأنك تتعيد به ومتىدمت 
على ذلك رزقكحبته وصدق التوكل عليهفصارت الحبة تدلكع ل القصود» 
واثمرت لك ميته اياك ؛ تعيش عيش الصديقين ولاخيرفى عيش أن 
يكن ن كذاء فان أ كثر الناس مخبّطفى عيشه » يدارى اللأسباب وعيل 
الها بقلبه» ويتعب فى لصيل الرزق حرص زائد على الحد » ويرغيه الى 
الملق ويعترض عندا تكسارالاغراض» والقدر يحرى ولايبالى سخط ءولا 
حمل له الاماقدر وقد فاته اقرب من اللق واللحية له ؛والتأدب معة ) 
فذلك الميش عيش البهام . 
4" قصك - نظرتف حكةالطم والشرب واللبس والتكم» 

فرأيث أن الآدمىت ا خلق من أصول تتحلل وهى المساء والتراب والنار 

والمهواء» وبقاوه انما يكون بالهرارة والرطوية دا ثماء فل يكن له بدمن 
ثىء مخلف مابطل» ولا كان اللح لايذو ب عنه الا اللحم باح ذ بس اللميو إن 
ليتقوى به من هو أشر ف منه .ولا كان بدنه حتاج الى كسوة وله قدرة 
يز ؛ وقدرة يعست بأ مايقيه الا ذى من القطن والصوف مل على 
جلده مايقيه خلقة » تخلاف اليو ان الميم فانه لالم يكن له قدرة على 
مايغطى جلده عوطه بالرلش والشمر والوبر . ولمالم يكن بد من فناء 
الآدمى والميوان هيج شبوة الماع لتخاف النسل . فمقتغى العقل الذى 


ا 
حرك على طلب هذه الصالح أن يكون التناول للمطعم وللشرب مقدار 
الحاجة والصلحة » لبتقم الالنذاذ بالمافية : ومن البلية طلب الالتذاذ 
بالمطم, و أنكانغير صاسأمنه والشره تناوله»وك ذلك الكسو 5والنكاح.ومن 
الحزم جع امال وادخاره لعارض حاجةمن ذلك . ومن التغفيلا نفاق الماصل» 
فر أ عرضت حاجة 00 فائر عدمها فى البدن أوفى العرض بطلهأ 
من إل نذال ٠.‏ ومى أفبج ال مور الانهماكفى التكاح طلبا لور ةاللذة 
ناسيا مايجنى ذلك من اتحلال القوة ويزيد فى ارام بالعقو بة. فمن مال 
الى ند بير العقل سل ؤدياة ولترلة: ومن أعرض عن مسارركة ا رع القبول 
منه تمجل عطيه . فليفهم مقصود الموضوعات وحكممها وأأرادمئهاء فين 
م يهم ول يعمل مقتتضى ماف وم كا نكأ جم ل العوام.وانكانعال] ٠‏ 

- قضاب - فى مخالطة الامراء. الب ممن .له مسسكة من 
عقل أو عنده قليل من دين كيف يؤثر مخالطتهم . فانه بالمخالطة لهم أو 
العمل معهم يكون قطما خائفا من عزل أو قتل أو 5 » ولامكنه أن 
يعمل الابمقتضى أوامرث . فان أمروا عالايجوز لم يقدر أن يراجم فقدباع 
دينه قطمأ بدنياه قمعه باللًأوف و يق بيده إلا عاجل التعظيم وان يقال 
بإ يديه إسم س. القهءوان ينفذأوامره .وذلك بعيدمن السلامةفى باب الدبن ومايلتذ 
بدمنه فى الدنياتمزوج مخوف العزل والقتل . 

"٠‏ قصل - من الغلطالمف. بمأذ يتكلم ذ فى حق معزو لعالايصلح 
فانه لا يو م ن أن هلى فيثتقم ٠‏ وى 0 لاينبغى أن يظبر المداوة لأحد 
أصلا »ققد يرفم المحتقر وقد يتمكن من لابعد» بل ,بنيئى أن يكم 
مافى النفوس عل الاعداء» فان أمحكن الانتقام منهم كان العفو انتقاما 


فنا 

لأنه يذهم . وينبتى أن حسنالى كل أحد » خصوصامن يجوز أن يكون 
أدرولاية؛ وان جنم المزول ؛ فر با نهم فى ولايته ٠‏ وقد رويئا أن رحلا 
استأذن على قأضى القضاة ابن أبى داود وقأل : قولوا له ابوجعفر بالباب 
فلم مع دهش لذلك وقال : إذنوا لهء فدخل ققام وتلقامواكرمه وأعطاه 
خسة 1 لاف وودعه. فقيل لهرجل من العوام فملت به هذا: قال انى كنت 
فقيراء وكان هذا صديتا خئته وما ا :أن جائع فقال اجلس وخرج 
فجاء بشواء وحلوى وخيز فقال : كل فقات كل معى قال لاقات : والله لا 
آكل حتى تأكل معى فأ كل فجمل الدم نجرى منقه .فقلت ماهذا فقال: 
مرض»ء فقلت واللّه لابد أن تخيرنى » فقال . انك لما جثتنى 0 كن املك 
شيئاء وكانت اسار مطية بشريط من ذعب » فزعته 300 به 
فبل أكافى مثل هذا . وعلى عكس هذه الاشياء كان ابن الزبات وزير 
الوائق وكان ضع من امتوكل فاما ولى عذبه بأواع المذاب . وكذلك ابن 
الجزدى كان لانوقرالمسترشدةيلالولاية رت عليه ال ذاتلا ولى.فالءافقل 
من تأمل العواقب وراعاها ء وصو ركلا يوز أن بقع فعمل عفتغى حزم 
وأبلغ من هذا تصوبر وجود الو تعاجلا ء لانه يجوز أن يأنى بثتة من 
غير مرض. فا حازم من استعد لهو عمل عمل من لا يندم اذا جاءه » وحذر 
منالذنوب قانها كمدو مراصد بالجزاء وادخر لنفسهصالح الاعم_ال فانها 

كصديق صدايق ينفع وقتالشدة. وابلغمن كل شىءان يدل الؤمنانه كا 
زاد مله فى الفضائل عل تمرتيته فى الحنة » وان نقص نقعصت» فهو وان دخل 
المنة ماجد فى نقص بالاضافة الى 5الغيره »غير انه قدرضى به ولا لشعر 
بذلك. فرحم اله من تاس العواقب» وتمل متخ التسم. وال تعالى الموفق. 


يون 
وه فصل نا جم تكتاى المسمي بالتنظم » فى تارين الاوك 
والامم »اطلعت على سير املق من اللو ك والوذراء والعاماءوالا دياء والفقباء 
و الي بن والزهاد وغيرم » فرأيت الدئيسا قد تلاعيت بالأكثرين تلاعبا 
أذه ب أديانهم » حتى كانوا لابؤّمنو نبالعقاب.فن الا مراءمن يقت ويصادر 
ويقطع ويس نيد حق ثم ينخرط فى سلك العاصى كأن الامر | ليه أو 
قدجاءهالا م نمز العقاب افرما تاي أن حفئلى الرعايا برد ععى؟ وينسى أنه 
قدقيل رسول الله صلى ال عليه وسلم «قلانى أ + خاف ان عصيتربىعذاب 
ظ يوم عظيم » وقد ارط ججاعة تمن يقسم بالعم في سالك العاصى لتحصيل 
أغراضهم الماجلة فيا نفعهم العم ٠‏ ورأينا خلقا من التزهدين لنيل أغراضهم. 
ينسى اللذق 
قدنسى أ كثراطلق ماهم ميلا المعاجل لذانهم » فاقباوايسامرونالهوى 
ولايلتفةون إإلىمشاورة العة_ل» فلةد باعوا بلذة سيرة خدير ا كثيرا 3 
واستبدلوا بشبوات مرذولة عذابا عظماء فاذا تل بأحدم الوت قال: 
ليتتى 11 كن » ليتى كانت ترايا» فيقال له ألآآن : فوا أسفى افائت لامكن 
استدرا كه ؛وارنهن لايصح فكاكه » وان دم لا م لاينقطع زمانه » ولمذب 
عز عليه امانه ياه ٠‏ ماتفمت المقول الا لمن يلتفت اليبسا ويعولعليها : 
ولا يمكن قبول مشاورها الابمزمة الصبر تما يشتهى فتأمل فى الامراء 


وهذا لان الدنيا ف والناس كمصافير 4 والء صفور بريد المية ل 


تمر بن الخطاب وابن عيد العزيز رضى الله عتهماء وفى العاماء أدبن حنيل 
رحمة الله عليه ٠‏ وف الزهاد أويس القرنى . تقد أعطوا الحد حقه وفهموا 
٠‏ مقصود الوجود ءوما هلك المالكو نالا لقلةالصبر عن الشتهى؛وربما كان 
فيهم من لايؤّمن بالببعث والعقاب . وليس العجي من ذاك1ء! العجب 


يان 
من مؤمن بوقن ؟ ولا ينفعه يتقينه ويعقل المواقب ولا ينفعه عقله . 
؟0" - فصل - من رزق همة عالية يمذب عقدار علوها كاقال 
الشاعر : 
واذا كانت النفوس كبارا ‏ تعبت مرادهاالاجسام 

وقال الآخر : 

ولكل جسم فى النحول بلية 2 وبلاءجسمىمن تفاوت همى 

يران هذا أنمن علث همته طلب العلوم كابا ول يقنتصر على بعضها 
وطللب من كل علم نهابته » وهذا لاحتمله اليدن . م برى ان الراد العمل . 
فيجةهد فى قيام الليل وصيام النهار » واجمع بين ذلك وبين العمل صعب ٠‏ 
ثم برى رك الدنيا وحتاج الى مالا بدمنه» وحب الايثار ولا بد على 
البخل » ويتقاضاه الكرم البذل: وعنمه عر النفى ءعر: الكسب» فان 
هوجرى على طبعه من الكرم » احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعاثلته »وان ' 
أمسدك فطبمه يأنى ذلك . وفى الملة يحتاج الىمماناة وجع بيناضدادء 
فهو ابدا فى لصب لاينقضى» وتعب لايفرغ . ْم اذا حقق الاخلاص فى ظ 
الاحمال زاد تعبه وقوى وصبه. فابن هو ومن دنت همته .ان كان فقيها ١‏ 
فسثل عن حديث قال ما أعرفه ٠‏ وان كان محدثا فسثل عن مسع_لة فقهية 
قال ما أدرى . ولا يبالى إن قيل عنه مقصر . والعالى الهمة برى التقتصير 
فى بعش العلوم فضيحة قدكشفت عيبه » وقدرأت الناسعورته »والقصير 
اللهمة لايبالى عين الناس ولا يستقيح سو الهم ولا ا نف من رد » والعالى 
اللهمة لايحمل ذلك » ولكن تعب الءالى الهمة راحة فى المنى.وراحةالقصير 
المممة تمب وشين ان كان ثم فهم . والدنيا دا وسباق ال ىأعالى المعالى.فينبغي 


دان 

لذى الهمة أذ لايقصر فى شوطه ٠‏ فال سبق فهو المفصود .وان كيا جواد 

مع اجتهاده 4 

0 5 0 - الصيبة العظمى رضى الانسان عن نفسهواقتناعه 

بعلمه .وهذه حنة قد متأ كثر اماق ١‏ قترى اللهودى والنعسرانى برى 
| أنه على الصواب » ولا يبحث ولا ينظر فى دليل نبوة نبينا صلى الل عليه 
وسلر » واذا سمع ما ياين قليه مثل القرآ ف الممجز هرب لللايسع: و وكذلك 
كل ذى 0 يبت عليه » إما لانه مذه ب أبيه واهله» أو لانه نظر نظرا 
أولا قرا «صواباء ولمرنظر فمابناقضهءولم يباحث العاماءليبينو الهخطأهومن 
هذاحال الموارج على أمير اأومنين على رضى اله تعالىيعنه.فانهم استحستوا 
ماوقع لمم وليرجعوا المىمن سم ٠‏ ولالقيهم عبداله بن عباس رضى اللعنهما 
بين لطم مخطأم رجع عن مذهيةه منهم الفان ومن يدجع عن هواهابن 
هام “فرأى مذهيه هو اق فاستحل قتل أمبر الملؤمنينرضى اللهتما لىعنه 
1 ه دينا حتى أنه قات عطاقم عانم قاما طان ب لسانه ليقطع اتزعج 
وقال : كيف ابقى ساعة فى الدنيا لا أذ كر اله . ومثل هذا ماله دوا 
وكذلك كان المجاج يقول : واللّه ما أرجوا اير الا بعدلاوت»هذاقوله 
وم قد قتل من لاحل قتله » منهم سعيد ب نججير. وقد أخبرنا عبد الوهاب 
وابن ناصر الحافظ قالا أخيرنا الميارك بن عبد الجبار قال أخبرنا المسين 
ابنتمدالنصيى قال اخير نااسماعيل بن سميدقالحدثنا أو بكر بت الانبارى 
قال حدثنا أبو عيسى المتلى قال حدثنا أبو يعل قال حدئنا الاصممى قال 
حدثنا أبوعامم ٠‏ عن عباد بن كثير عن قحدم قال : وجد فى سجن المجاجج 


ثلاثة وثلانو نأننا “مانجب ء ب على و أحدمنبية طع ولاقتل و لاصاب .قلت وتموم 


ذف 
السلاطين يقتلون ويتطعون ظنا منوم جوازذلك» ولو سألوا العاماه 
بهنو الهم وموم العو ام يبار زونبالذنو باعمادا على العفو وينسون العقاب. 
ومنهم من يعتمدالى من اهل السنة »او اذ لى حسنات قد تنفع “وكل 
هذا لقوة الحهل . فينبنئ للانسان أن يبالغ فى معرفة الدليل ولا يسا كن 
شببته » ولا يثق بعلم نفسه تسأل الل السلامة من ججيع الافات. 

مل - فصلل - ينبن تأمله إعم أن الجزاء بالرصاد ان كانت 
حسنة أو كانت . سيئة . ومن الاغترار أن يتان السذتب اذا م بر عقوبة 
أنهقدسومح ورعا جاءت العقوبة بعدمدة . وقل منفمل ذَنيا الاأوقويل 
عليه . قال عزوجل « من يعمل سوء يحز به » هذا خم عليه السلام أ كل 
لقمة فقد عرفتم ما جرى عليه . قال وهب بن منبه : أوحى الله تعالى اليه 
ألم امطنمك لنفسى واحللتك دارى » واسجدت لك ملائكى فمصيت 
أصرى ونسيت عبدى» وعزلي لو ملأت الأرض كلوم مثلك يعيدون 
ويسبحون فى اليل والنبارثم عصوف لأزاتهممنازل العاصين .قتزع جيريل 
التاج عن رأسه . وحل ميكييل الا كليل عرن جبيته » وجذب 
بناصيته فأهبط فبكى آدم ثلاث مائة عام على جبل الحند يحرى 
دموعه فى أودية جيالههاء فنيدت نتلك الدامم أشجار يي هذا 
وكذلك داود عليه السلام » نظر نظرة فأوجبت عتابه و بكاءه الدائم حى 
نبتت المشب من دموعه . وأما سليان عليه السلام فان قوما اختصمواء 
اليه فكان هواهمع أحد الحصمين فموقب وثغير فى أعين الئاس . وكان 
يقول : اطمموى فلا بطم . وأمايعقوب عليه السلام : فانه يقال أنه ذبح 


عجلا بين يدى أمه .موف بغرا بوسف وأما .يبوسف عليه السلام 


وان 

فَاؤْخِد بالهم . وكل واحد من إخوئه ولدله اثنا عشر ولداء وتقص هو 
ولدا لدلك الممة . وأما أو ب عليه السلام فانه قصر فى الانكار على ماك 
ظلم لاجل خبل كانت ف ناعيته فابتى وأما يونس عليه السلام فخرج 
عن قومه بنير أذنفا لنقمه الموت وأوعل لله عز وجلالىأرميا: : ان قومك 
كوا الأأمرالذىأ كرمت بها يلوو عل هيجن عليهم جنو دالا رحمون 
إكاءث» فقال: يارب #واد خليك براهيم »وأمتصفيك موسى ؛ وقوم بيك 
0 فأوحى ان تعالى اليه : انملا كر نت ابراهيم ومو دى وداود بطاعق»ولو 
عصوى لا: أز اهم منازلالماصوز .و نفار بعض العباد شخصامستدسيًا فقال 
أدشيخه :مأهذا النظر ستجدغبه:فنسى القرا' ن بعد أربعين سنة ' وقال آخر 
قد عبت شخصا قد ذهب بعض أستائه فانتئرت أسنانى . ونظرت الى 
امرأة لأضحل . فنظرالى زوجتى من الا أريد. وكان بعض العاقين رب 
أناه وسحبه الى مكان » فقال له الأب : حسبك الى هبنا سحيث ل 
وقال ابن سيرين : عيرت رجلا بالا فلاس فافلست . ومثل هذا 
أكثير.ومن أعجب ماسممت فيه عن الوذير ابن حصير النقب بالنظام 
ان اللغئ غضب عليه وأمس بان ِو خْذْ منه عشر :لاف دينار» فدخل 
عليه أهله محزونين وقالوا له : من أبن لك عشرة لاف دينار ؛ فقال: 
مايؤخذ منى عشرةولاخسة ولا أريعة . قالوا من أننلك قال : الى ظلمت 
رجلا فلزمته ثلاثة آلاف فا يؤخذ منى أكثر منها . فاما أدى ثلاثة 
| لاف ديناروقع اخلفية باطلاقة 0 : وأنا أقول عن نفسى 
مائزلات 2 افةأوغم أوضيق صدر إلاازالأعرفه حتى يمكنى أن 0 

هذ بالثى الفلاتي »ررب تأوات فيه بعد » فأرى العقوبة . فييننى للانسان 


تلان 
أن يترقب جزاء الذوب فقل أن سم منه . وليجتهد فى التوبة . فقد روى 
فى الحديث مامن شىء أسرع لاقابئىءمن حسنة حديثة لذنب قدبم .ومع 
التوبة يكون خائفا من المؤاخذة متوقما لحاء ذان اله تعالى قد تاب على 
الانبياء عليرم السلام ٠‏ وق حديث الشفاعة يقول ١١‏ ادم ذنى ويقول ابراهيم 
وموسى ذنى . فان قال قائل: قولهتعالى «من يعمل سوءا جز به» خير فهو 
يقتضى أن لايحاوز عن مذنب » وقد عرفنا قبول التوبة والصفح عن 
الماطئين . فالجوابمن وجبين : أحدهما أن “مل على من مات مصرا ولم 
يتس ء فان التوبة تجب ماقبلها . والثانى أنه على اطلافه . فهو الذي أختاره 
أنا وأستدل بالتقل والمنى . أماالتقلءفانه لما نزلت هذه الاية قال 
أو بكر : يارسو الله أونجازى بكل ما نعمل فقال: ألست تمرض #ألست 
تحزن » أليس يصيبك اللأأواء فذلكماتجزون به . وأما المنى فان المؤمن 
اذا تاب وندم كان أسفه على ذنبه فى كل وقت أقوىمن كل عقوبة .فالويل 
انعرف مرارة الجزاء الدام» ثم آثر لذة العصية لحظة 1 

وه" قصك- تفكرت فى نفسى يوما تفكر يحقق » فاسبتها 
قبل أن تحاسب ء وزلتها قبل أن توزن » فرأ.يت الاطف الربانى» فبداً 
الطفولة والى الآن أرى لطفا بمد اطف » وستراعلى قبيح» وعفوا جما 
يوجبعقوبةوماأرى لذاك شكرا إلابالاسان. ولقد تفكرت فى خطايالو 
عوقبت ببعضها لكت سريءاء ولو كشف الناس بعضهالاستحبيث. ولايعتقد 
معتقد عند سراع هذا أنها م نكبائر الذنوبءحتى يظن فى مايظن ف الفساق» 
بل هى ذنوب قبيحة فى حق مثلى » وقعت بتاويلات فاسدة . فصرت اذا 
دعوت أقول : اللهم يحمدك وسترلكعلى اغفر لى . ثم طالبت نفسى بالشكر 


>» 

على ذلك فا وجدنه م يقبغى .ثم انا اتقاشى القدر ماداقى ولا اتقاضى نفسى 
بصير على مكزووولا بشكر على أقمة »فاشت أوح على تتصيرى 

فى شكر النم ٠.‏ وكونى أالذذ بابواد الم منغير تحقيق تمل به . وقدكنت 
رخو نك التكارع تعن السير وما حشل القصوة فر حفدت 
أبا الوفاء بن عقيل قد ذا ناح مو ما نحت فامجبتتى نياحته فكتيتها هبنا. قال 
لنفسه : يارعنا.تقومين الالفاظ ليقال مناظر. ومرة هذا يا مناظر كا يقال 
للمصارع النارة “ضيمت أعز الأشياء وانفسراعندالمقلاه » وهى أيام العمر 
حتى شاع لك بين من يموت غدا م ساط» و لاك وال كر 

إذا درست القلوب . هذا ان تأخرالاص الىموتك, بل رعا نشا شاب 
أفره منك فو هواله وصار الاسمله . والمقلاء عن الله شاغلوا بها اذاانطووا 
نشرم وهو العمل الم والنظر الخالص لنفوسهم . اف لنفسى وقد سارت 
عدة مجلدات فى فنون العلوم وما عبق بها فضيلة . ان وظرت شخت 
وان نوصحت تمحرفتء واذلاحت الدنيا طارت اليباطيران الحم وسقوط 
ب على اليف » ؛ فليتبا أخذت أخذ اللضطرمن اليتة . توفر فى الخالطة 
0 اها واف الكسر ا غرض تضجرت . 
فان امتتدت بالنء م اشتفلت عن النعم .اف وله منى اليوم على وجه الارض 
وغدا حتباء والله ان ان جسدى بعد ثلاث نحت الآراب أقل من نان 
خلائتى وأنا بين الاسماب ٠‏ واللّه اثتى قدابهر هرق حل هذا السكريم ء عنى 
كيف سترن وانا انبتك وجممى وأنا انشتت . وغدا يقال : مات الجر 
اللم الصالح . ولو عرفوق حق معرقى بنفسى مادقنوتى . واللّه لأ نادين 
على نفسى نداءالتتكشفين معائي الاعداءء ولأنو حننوحالنا كلين للاعداء 

(غمو؟) 


أ 
الا نانح لى ينوح على" لهذه المصائب الكتومة » والللال ااخطاة الى قد 
سترها من خيرها » وغطاها من عاءبا. واللهما اجد لنفسى ذلة استحسن 
أنأقول متوسلا بها . اللبم اغفر لى كذا بك-ذا. وال ما التفت قط الا 
وجدت منه سبحائه برا يكفيئى ووقاية تحبيبى » مع لساط الاعداء . ولا 
عرضّت حاحة فددت بدى الا قضاها. هذا فعله معى وهو رب غنى عنى» 
وهذا فملى وأنا عبد فقير اليه . ولا عذر لى فاقول مادريت أو سبوت. 
وله لقد خاقنى خلا صحيحا سلماء ونور قلى بالفطنة ؛ حتى ان الغائيات 
والكتومات تتكشف لفبمى . فواحسر تاه عل مر انقضى فما لايطابق 
الرضى . واحرمائى لقسامات الرجال الفطناء . يأحسرق على ما فرطت فى 
جنسالله وثماتة المدونى. واخيبة من أحسن الفان بى اذا شبد تالجوواح 
عل» واخذلانىعند اتامة الحجة . سخر واقّهمى الشسيطان وانا الفطن ٠‏ اللبم 
توبة خالمية من هذه الاقذار . ونيضةصادقة لتصغيةمابقى من الآكدار» 
وقد جثتك بعد الأسين وانامن خلق المتاع . وانى العلم الا أن يأخْذ بيدى 
الى معدن الكرم . وليس لى وسيلة الا الأسف والندم فو الله ما عصييتك 
جاهلا بمقدار نعمكهولا ناسيا لما أسافت من كرمك فاعفر لى سالف فهلى . 

05م قصافتب - عداوة الاقارب صعبة ٠‏ وريما دامت كحرب 
بكر وتغاب بى وائل » وعبس وذيياك ابى بغيض » والأوس والمزرج 
ابى قيلة . قالالجاحظ ركدت هذهالحرب اربعين عاما . والسبب فى هذا 
ان كلل واحد من الاقارب يكره أن يفوقه قريبه فيقع التحاسد . فيب 
لن فضل على أقاربه أن يتواضع لهم . ويرفعهم جبده »ويرفق بهم لعل نسل . 
آل رجل ارسول الله صلى الله عليه وسلم: لى أقارب أميلهم فيقطمونى 


لق 

فقال: فكئما تسفهم الل » ولن بزال معلكمن الله ظبير مادمت على ذلك . 

/اهم-فصل- رأيت كلاب الصيذ اذا مرت بكلاب الماة 
نبحتها و بالنت وأسرعت خلفها » وكأنها تراها مكرمة محالة فتحسدها على 
ذلك . ورأيي تكلاب الصيد حي ذ لانلتفت اليباولاتميرها الطر'ف ولاتمد 
با <ها شيئاء فر يتان كلاب الصيد كأما ليست من جنس تلك الكلاب» 
لان تلك غليظة البدن كثيفة الاعضاء لا أمانة لها . وهذه لطيفة دقيقة 
الملقة وممم!) دابقد ناسبت خلققتها الاطيفة . وأنها حيس الصيد على مالكبا 
خوفا من عقابه » أو مراعاة شكر نعمته عليها . فرأيت أن الدب وحسن 
العشرة بيع لطاقة البدن وصفاء الوح . وهكذا المؤمن العاقل لايلتفت 
الى حاسده ولا يعده شيئا »اذ هوؤ واد وذاك فى واد . ذاك بحسده على 
الدنياء وهذا همته الآآخرة فيا بمدما بين الوادبين . 

68 قصل - ملاحظته من أهم الاشباء' نبنى أن آمن بلله 
تعالى أت يسار له فى أفماله : ويعلم أنه حكيم ومالك » وانه لابنيب .فا 
خفيت عليه حكلة فمله نسب اهل الى نفسه ء وس للحكيم امالك . فاذا 
طالبه المقل حك ةالفءل قال: مابانت لى » فبيجب على نسليم الامر لل الكه . 
وان أقواما نظروا مجرد العقل الى كثير من أفمال المق سبحانه فرأوها 
أو صدرت من مخلوق نسب فيها الى ضد الحكمة » فنسبوا الخالق الى 
ذلك ٠‏ وهذا الكفر اللحض . والمنون الياره . والواجب نسية الجبل الى 
النفوس. فان العقولقاصرة عن مطالمة حكنته . وأول من فعل ذلك بلس 
فانه قد رآه قد فضل طينا على نار ؛ والعقسل برى النار أفضل فاب 


حكنته » وت هذه الحنة خلقا كن ينسب الى العم وكثير من العوام 


ين 
ف قد رأينا عالا يتعرض وعاميا يردفيكفر . وهذه محنة قد شمات 
أكثر الملق » برون عالا يضيق عليه وفاسقا وسم عليه . فيقولون هذا 
لايليق بالمكة ٠‏ وقد علم الملماء أن الله تعالى قد فر فرض الزكو ات والخراج 
واجزية والغناتم والسكفارات ليستخى بها الفقراء » فاخقص بذلك الظامة » 
وصانم من جب عايه الزكاة باخراج بعضباء لجاع الفقير . فينيثى أن 
نذم هؤلاء الظلامة ولانمترض على من قدار الكفاية للفقراء . وقد حصل 
فى صْمن هذا عقوبة الظالان من حبسوم الحقوق» وابتلاء الفقراء بعدبرم 
عن حظو ظيم .وأ كبرهؤٌلاء امعترضين لايكادون يساموذوقت 38 
الروح من اعتراض ,خرجح الى الكفر لاتخرح النفس كافرة . في عامى 
يقول : فلان قد أبتلىوما يستحق .ومعناه أندقد فمل بدمالا بليق 0 
وقد قال بمض الللعاء: 1 
أيارب تخلق أقار ليل واغصان بان وكثباذر م 
وتنبىعبادك أنيمشقوا أياحا والمدلذا حي ط 

ومثل هذا ينشدهجباعةمن الملماءودستح نو نهءوه و كف ر>ض.ومافهم 
هؤلاء الثلاثة القائلين لهذاء لانه مانهبى عن العشق وإنما نهبى عن العمل 
مقتضى العشق من الأشياء الحرمة كالنظر واللمس والفعل القبيي » وفى 
الامتناع عن الشتمى دليل على وجود ااناهى كصبر المطشان فى رمضان 
عن المساء. فانهدليل على الايمان بوجود من أمر بالصوم . وتسليم النفوس 
إلى القتل والجباد دليل على اليقين بالجزاء .م الستحسنانموذ ذجَ ماقد أعد 
فين العقل المتأمل كلا . لو تأمل وصبر قليلا رح كثيرا: ولو ذهبت 
اذ كر مافد عرفت من اعتراض العلاء والموام لطال . ومن أحسن الناس 


4 
حالا فى ذلك » ماحكى عن ابن الراوندى أنه جاع يوما واشتد جوعه 
خلس على المسر وقد مضه الجوع » فمرت خيل »زبنة بالحرير والديباج» 
فقالوا: لعملى بن بلتتق غلام الخليفة . فمرت جوارمس:حسنات فقال :لمن هذه 
فقالوا : لعلى بن بلتق. . فمر به وجل فرأهوعليه أ الضر فرمى إليه رغيفين 
0 خذمحما ورى بمماء ول هذه لعلى بن بلتق . ونسى الماهلل الا حمق 
مايقول ويعترض ويفعل ”قبل هذه المجاعة.فيا ممترضين وم فىغاية النقص 
على من لاعيب فى فءله . انم فى البداية من ماء وطين » وفى الثانى من ماء 

مين ثم تحماوا الاجاس على الدوام . ولوحد س عن ا حوى لصرتم جيفا. 
ولواليق ' ممك , أملكم و5 5 من رأي برأه حازمكم فاذا عرضه على 
غيره تبيزله قبسوراً أيه . ممالعاه مومذكر زابدةفى المد انك إلاالاعتراض 
على امالك المى م ٠‏ ولك يكن فى هذه البلارى دن براد القسليم . 
ولو أنه اغا ل ليدلوا وا على وجوده ثم أهلكه وم يدم كازذلك له » 

لان مالك ءلكنه بفضله وعد بالاعادة واللزاء واليقاء «الدائم فى النى عم ١‏ فمى 
ماجرى أمر لاثدر ف علتةناننمب ذلك إلى قصور عا.ك وقدترى نولا 
ظاماو؟ قدقتل وظلم < حي ةو بل ببعيه وق أن جرلا حد أة افةالا ويستتحقها 
غير أن تلك الآ فات الجازى 5 أغائية عنا ورأينا الخزاء . فسا تسلم واحذر 
كلمة اعتراض أ واضيار :قرع | أخرجتكمن دائر الاسلام. 

5 قصال - رأيت الناسوم الميدفشبيت الال بالقيامة.فانهم 
لا اثتبيوامنثومهم خرجوا الىعيد هكخروي ا موق من قبورهمالى حشرهم » 
متهم ولط افد المتوسط. ومنهم الرذول» 

)0( بياض بالأصل (؟) كد 


0 
وعلى هذا أحوال الناس بوم القيامة . قل تعالى د.موم محشر التقين الى 
الرعن وفدا » أى ركبانا ه ونسوق المجرمين الى جثم وردا » أى 

عطاشا. وقال عليهالصلاة والسلام : يحشرونركبانا ومشاة وعلمروجوههم . 
ومن الناس من بداس فى زحمة 7 . وكذلكالظامة يأ الناس بأقداء م 
فى القيامة . ومن الناس بوم الميد الننئ التصدق . كذلك بوم القيامة أهل 
اللمعروف فى الدنيا م أهل المعروف فى الآخرة . ومنهم الفقير السائل فقد 
يعطى : أعددت شفاعتى لاهل الكبائر . ومنهم من لايمطف عليه « فأ 
لنا من شافمين ولا صديق حيم » والاعلام منشورة ف العيد . كذلك 
أعلام اللتقين فى القيامة . والبوق يضرب . كذلك يخبر حال العبد فيقال: 
ياأهل الموقف ان فلانا قد سمد سمادة لاشقاوة بمدها » وان فلاناقد 
شقي شقاوة لاسعادة بعدها » مم جعون من العيد باالمواص الى باب 
المجرة مخبرون بامتثالالا وام «اولئكالقربون» . فيخرج التوقيع الهم 

«وكان مسعمهم مله ور » ومن و دوم م كتاف حاله قهم من يدجع 
إلى بيت عاعس 2 3 أسلفتم فى ال يأم الخالية » ومهم متوسط ٠‏ ومنهم من 
يعود ألى بدت قفر « فاعتبروا 1 ولى الالياب » 

5٠‏ 20 - يتضمن نصيحة للعلاء والزهاد : يأقوم قد علمم: 
أن الاعمال بالنيات . وقد فهمم قوله تعالى « ألا ل الدبئ الخالص » وقد 
- عن السلف انهم كانوا لابعملون ولا يقولوث حتى التقدم النية 
وتصعم . أيذهب زماني بافتهاء فى المدل والصياح ؛ وثرتة نع أصواتع 
عند اجماع العوام دون الغالية إأو مأسعهم .من طلب ب العم ليبأهى به 
العلياء» أو 5 بدالسفهاء ؛ او ليصرف بهوجوه الناس اليه ميرح راحة 


كن 

الجنة : ثم يتقدم أحدك على الفتوى وليس من أهلما . وقد كان السلف 
يتدافمونها . وباممشر التزهدين انديسل اسن وأحل الظبرؤق النقن 4ن؛ 
لباسم وأتم تستوفون شبوات النفوس : ونظبرون التخاشع والبكاء فى 
الملوات دون اللوات . كان ابن سيرين لطمحك ويقهقه فاذا خلا بكى 
أكثر الليل .وال سفيان لصاحبه : ما أوقحك تصلى والناس يرونك : 
أفدى ظباء فلاة ماعرفن بها مض اكلام ولاصيغ المواجيب 

11 لامرائى من يبوم « وحصل ما مافى الميدور > وم والنيات.فأفيقوا 
من سكرع. وتوبوا من ذلا . واستقيموا على المادة ان تقول نفس 
باحس را على ماافرطت فى جني الله » 

8" - قصلب - رأيث جمبورالناس حائدينعن الشريعة جائزين 
على ماألفوا من العادة . وقد بخلص منهم فريقان علماء وعد فتأمات 
ججبور العاماء قرأ ينهم فى تخليط » مهم من يقتصر على عل معاملات الدنيا 
ويعرض عن معاملات الا ذرة » إما هله مما » أو لثتل أمرها عليه » فوو 
يحرى على ما بثقل عليه مما يوجبه العلم 3 وينيع فى الباقي العادات . ورعا 
تخايل انه يسامح فى ا لخطانا لكونه عالماء وقد نسى ار ن العم حجة عليه ٠‏ 
7 من هو واقف مع صورة العلم ؛ غافل عن القصود بالعلم . وفهم من 
مخالط الاطان » فيتا فى المخالط عا برى من الذنوب والقلم ولا ممكنه 
الانكارء ورعا مدح .وتافى الساطان فيقول : لولا انى على صواب 
ما جالسنى هذا . ويتا ذى العوام فيقولون : لولا ان أمر السلطان قريب 
خا لطههذا العالم . ورأيت الأشراف يثقون بشفاعة اباهم وينسون ان 


الهود من بى اسسرائيل . وأما الفررق الثانى وم المبّاد فرأيت أ كارم 


دس 

فى مخليط . أما الصحيحو القصد مهم فعلى غير المادة فى أكثر تملوم » 
قد وضعم جماعةمن التقدمين كتبافيم ادذاين قبيحة »و أحاديث غير صميحة » 
ويأمرون فيها بأشياء تخالف الشريعة »مثل ك< تب المرث الحانى » وانى 
عبد اله اللرمذى ؛ وقوت القاوب لأبى طا! ب الى : وكتاب الأحيا 
لان +امد الطوسي » اذا قتعم الب تدى عينه وهم م بساوك الطريق هذه 
الكتب فحملته إلى اللطاناء نا لأنهم قد بنوا 7 أحاديث محالة ويذمون 
الدنيا ولايدرون ما الذموم منها » فيتصور لالبتدى ذم ذات الدنيا؛فييرب 
النقطع الى اليل » ورعافاتتهالماعة واللجمة » ويقتصر عل اليلوطوالكمثرى 
فيورثه القو أنيج ويقئع بعضطهم بشرب اللبنفيتحل الطبع 3 افيا كل الياقلاء 
والعدس فيحدث له قراقر . واما ينيئى لقاصد المج ان يرفق أولا بالناقة 
ليصدل .آلاتزى للفعان من الاتراك عم بفرسه قبل تحصيل قوت لفسه . 
ورعا تصدى القاص/ لشرح احوال قوم من السلف والتزهدين يدم 
الريد فيتأأذى بذلك ومتى رددثناذلك المتقول وبي نا خطاً ذاعله قال المهال : 
أرد عل الزهاد .وانما يذيغى اتباع االصواب ولا ينظار الى أسما العظمين 
فى النفو... . فانا تقول : قال أبو حنيفةثم يخالفه الشافعى» وانما ينيخى أن 
تبع االدليل. قال المروزى: مدح أحمد بن حنبل التكاح فقات له قد قال : 
ابراه , بن أدم فصاح وقال :وقمنا فى بنياتالطريق :عايك ا كان عليه 
رسولات صلى الله عليه وسلم وأصتابه ٠‏ وتكلم احمدنى الحرث امحاسبى 
ورد علرسرى السقطىحين قال:لماخاق الله المروفوقف الالفوسجدت 
الياء . فقال: :نذروا الناس عنه ٠‏ نالو ق لاينينى أن يحابىءفانه جد وني أرى 
أكثر الناس قد حادوا عن ان الشريعة » وصار كلام الزهدين. كأنه شريمة 


: دم 
لهم » فيسقال : قال أبو طالب المكى: كان من السلف من بزف قونه يكو بة 
كل دم «وهذاثىء ماء رفهرسول الله صلى الل عليه وسلم ولا أ صصابه 
وانما كانوا بأكلون دون ذ الشبع .قاما ا سل على النفس بالمو ع فمنعى عه . 
وبقول قال داود الطاىء لسفيان: اذا كنت تشرب الاء البارد م 
لوت >وكان ماه فى دن . وما علم أن النفس حظاء وان شرب اماه المار 


حت 


برهل العدة ويِؤدى » وان رسول الله صلى الله علي سه وسلم كان يرد الماء 
ويقول 1. آخر منهم: :منذ سين سنة اشتهى الشوا ماصفالى درهمه . وول 
آخر :أشتهى أن أ غوس جزرة فى داس فأ صمح الى. أترام ارادوا حية مذ 
خرجت من العدن مادخات فى شبهة “هذا شيءعمانظر فيه رسول الله صلى 
الله عايه وسلوأذكانالورع حسنا ولك نلاعلى حمل الشاق الشديدة.وهذا 
بشر الحاى يقول لاأحدث لانى اشتبوان أحدث .وهذا تعلي ل لالصسلم» 
لان الانسان مأمور بالدكاح» وهو من أ كبر المشتهى .وكان بشر حافيا 
حتى قيل له الحافى » ولو سر أمره بنملان كان أصاح » والمفا يوذى العين » 
ولس من امر الد نيا فى شعيء.ففد كاز (رسول الله صلى لله عايه وس تلان 
وما كانت سيرة وسو الله صلي اله عليه وسل واصحابدعلى ما التزهدون 
عليه اليوم . فقند كان رسول الله ملى ال عليه وسلم يضحك وعزح وختار 
المستحسنات ويسابق عالشة وض له عنب| . وكان يأكل اللحم » ويحب 
الحلوى . وإستعذب لهاماء . وعلى هذا كان طر يق ةأصمايه.ة تأظبر ال هدون 
طرائق كامها ابتداء إشريعة ة » وكاها علىغير الادة . ومحتحون بقول امحاسبى 

والمكى» و لايحتج أحدمتهم بصحانى ولا تاب ى ولاإمام من أمة ة الاسلام 
فان رأوا عالما لبث نوا جلا أو تزوج مستحسنة أوأفطر بالتهارأو ضحك 


لض 
عابوه . فيليثي أن .بعل أن أ كار من مع قصده منهم على سير المادة 

لقلة عاموم, حتى أن بعضهم يقول : منذ ماني سنة ماأصطجيت وقول 
آخر :حلفت لدأ شرب المأء سنةء وهء لاء على غير الممو 35 2 فان للنفس 
حقاء فأما من سأءقصده ثم ن نافقورا” لاجتلاب الدنيا وتقبيسل الابدى 
فلا كلام معه» وم جبور اللتصوفة» فلهم رفموا الثياب اللوية ليراثم الناس 
بمين الترك لازينة » ومامعوم أحسن من السفلاطون .وما رقع القدماء 
للفقر . فهم فى اللذات وججع مال وأخذ الشببات واستمال الراحة واللمب 
ومخالطة ااسلاطين . وهولاء قدكشفوا القناع وباينوا زهدأوا: كلهم » بلى. 
أعجب متهم من ينفق عليه . 

م فصل اذ الله عزوجل جمل أحوال الآدبي امثلة ليمتبر 
00 ن أمثلة أحوالهالقمر الذىشدىء صغيراثم يتكامل بدرا »م يتناقص 
بأكحاق . وقد يطراً عليه ما يفسده كلكسوف . فكذلك الدىة أوله 
نطفة» ثم الدقى من الفساد الى الصلاح ٠‏ فاذا تم كان عتزلة البدر الكامل 
م تتناقص أحواله بالضعف فر بماهجم الوت قبل ذلك هجوم الكسوف 
على القمر . قال الشاعر : 

والرء مثل هلال عند طلعته يبدو ضئيلا لطيفاتم سق 

بزداد حتى اذا مالم أعقبه كر المديديئ نقسا * شحق 

ومن أمثلة حاله »دود القز فانه يكون حيا الى أن ينتدىءنبات قواته 
وهو ورق الفرصاد؛ فاذا اخضر الورق دبت الروج فيه ثم ينتقل من 
حال الى حالكانتقآل الطفل "ثم يرق دكتفلة الآدبى عن النثار فى العواقي 
تم ينتبه فييحر ص على الك ل كحرص الشر ه طل حصيل الدنيا م السدى 


0 


يمان 
على نفسه كا يحطب الأدىى الاوزار على دينه » فيرتمن فى ذلك اميس 
؟ دعن ن ليت فى قبره . ثم يقرض فيخرج خلقا آخركا تنشرالموتى غر“لا 
مما وقد دله على البسث تك" نالنطفة كالميت . 9 تصير آدميا والقاء الحب 
نحت الارض فيفسد ثم يونز خضرا. ٠‏ 
اذا الرء كانت له فكرة فى كل ذىءله عبرة 

15- فص لى- انما فضل العقل بتأمل المواقب . ذأما القيلالمقل 
فانه برى الخال الحاضرة » ولا ينظر الى عاقبتها » ذااللص برى أخذ المال 
وينسى قطع اليد . والبطال يرى لذة الراحة وينمى ما نجنى من فوات اله 
وكار ب امال فاذً كبر فسكل عن ء علمْ ,يدر ء واذا احتاج سأل فذلء» فقد 
أرباماحصل له من التأسف على لذة البسطالة . ثم يفوته ثواب الآخرة 
برك العمل فى الدنيا . وكذلك شارب لخر » يلتذ تلك السساعة وينسى 
ماحنى من الآ : ذات فى الدنيا وال خرة. وكذلكلزناء فان الانسان رى 
قضاء الشهوة » ويأسى ماتجنى منه فطجحة الدنيا والمدء ورا كان للمرأة 
زوج فألحقت الجل من هذا به وتسلسل الأعى ٠‏ ففس على هذه النبذة 
وانتبه للعواقب » ولا تؤثر لذة تفوت خيرا كثيرا » وصابر مشقة تحمل 
ريحا وافرأ . 

- فصلل ليس فى الدنيا عيش الا لمام أو زاهد. بلى» قديقع سل 
فى صفا حالهيا كدر . وهو أن الءالإيشتذل بلعم أو بالاتقطاع عن الكسب» 
وقد يكون له عاثلة »فرعا تعض بالسلطان ففسد حاله ٠‏ وكذلك الزاهد 
فينبنى للعالم والعابد أن بحركا فى معاشكنسم بأجرة أوممل الوص 
أو إذفت له بشىء واقتنع باليسيرء فلايستعبده أحد . كا كان أمدين 


8 
حنيل له اجرة لعلما لانيل دينارا يتتقوت بها . ومتى ل , قئم أفسدت تخااطة 
السلاطين والعوام دينه .وق الناس من بريد التوسم فى لاطائم ٠‏ وموم 
من لايوافقه خشن العيش . وهيبات أن لصح الدين مع حصيل اللذات. 
واذاة: ننم العام والزاهد عا يكنى 2 م يتبذل للسلطانث و إلسةخدم بالتردد 
الى بابه . و 0 يحتع الزاهد الى تصتع » والميش اللذيذ للمنقطع اذو لاتيذل 

به ولا تحمل منة. 

-قصك - ما أ كار تفاو تالناس فى الفبوم » حى العلماء 
يتتفاوتون التفاوت الكثير فى الاصول والفروع . فترى أقومايسمعوكف 
أخيار الصفات فيحملوها على ما يقتضيه المس نكقول قائلهم : يذل 
بذاته الى السراء وينتقل . وهذا فهم ردىء» لان النتقل يكون من مكان 
الى مكان وبوجب ذلك كون الكان أ كدر منه ويازم منه المركة وكل ذلك 
حال على الحق عز وجل ٠‏ وأما فى الفروع فك بروى عن داود أنه قالفى 
قوله :لا ييولن أحدك ف اماء الداتم ثم يتومنا منه .فقال: ان بال غيره جاز 
ما يفوم المراد من التنجيس بل ياخذ عجرد الاسفظ وكذلك يقول ٠‏ لم 
المتزير حرام لا جلده نعوذ باللّه من سوء الفهم وكذلك يتفاوت الشمراء 
الذين شغلوم التفطن لدقائق الاحوال كقول قائلوم : 
لنا المفنات الغر يامءن بالضحى2 واسيافنافىالمرب يقعارة زد 
والحفنات عدد سير فلو قال المنا ن لكان أبلغ .ولو قال بالدجى لكا 
أحسن . ويقطرن دليل على القلة وكذلك قول القائل : 

مها المطروالفراش يعلو هالمين منظوم ولْوَاوْ 
وهذا قاصر » فان لوفمات هذا سوداء اسنها . إما الادحهو القائل: 


٠ش‏ أن 
لمر أنى كلا جئت طارقا وجدت بها طيباوإنم تطيب 
وكذاقول القائل: 
أدعو الى مجرها قلى فيتيمنى حتى اذا قلت هذا صادقا نزعا 
ولو كان صادقا فى الحبة ا كان له قلس يخاطبه . واذا خاطيه ف الحجر 
يوافقه ام اهب الصادق هو القائل: 
يقولوذاوعا تبث قلبكلارموى 2 فقا توه لالعاشتينقاوب 
ومثل هذا اذا نوقش كثْير . فأقل موجودفى الناس الفهم والفوص على 
دقائق العانى . ٠‏ 

5 فصل- من تأمل الدنيا عل أنه لبس فيها لذة أصلاء ذان 
وجدت لذة شيبث بالنفص التى تزيد على اللذة اضعافا. فن اللذاتالنساء. 
فرما تنبت ااستحسنة » ورها م > ب الزوج » فتى علم ذلك تعزل تيا 
ورعا خانت » وذلك الملاك .ذان تمت المرادات فذكر الفراق زائد فى التأم 
على الالتذاذ . ومن اللذات الولد ومقاسات البنت إلى أن تتزوج » وماتاق 
من زوجبا وخوف عارها محن قبيحة . والان ان ميض ذاب الفؤاد» 
وإن خرج عن حد الصلاح زاد الاسف » وإن كان عدوا فراده ملاك 
الأب 32 إن #المراد فذكر فراقه يذيب القلوب . ولو أن فاسقا 5 
بعض الرد انهتك عرضه فى الدنيا وذهب ديله» ثم لايابث أن تتغير حليته 
فيصير ميغوضا مع مأسيق من الل تنكة والاثم . وك قد غلبت شهوة رجل 
وطى' الموارى السود فجاءالولداًسودفبقى مارا عليسه.ومن هذا الجنى 
الالتذاذبالال» وفى تحصيله | انام ؛ » وفراقه حسرة » وذهاب العمرفيهغيينة. 


هذاأعوذج لا ل يذكر فينيئى أن وفقهالّسيحانهأن يأخذ الضرور 
و وتم كد ذو فيدمعى ذن 0 يرورى 


ذم 
التع اهيل الوشلامة الدين.والبدن والنافيةة ربعن اموق اللى نه ١‏ 
تتضاع فى لذتههومن صبر علىماريكره قصد النفم فىالعاقبة التذ اضعافء 
كطات ب العلم فانه تع بيسيرأ وينال خير الدارين مع سلامة العاقبة .واذة 
البطالة تعقب عد م العم والممل فيزيد الأسى على اللذة أضمافا فالله الله 
أن يغليك هواك العاجل. ومى الهو ى بالتوئب فامئعه وزذْعاجله باجله. 
وما يتذكر إلا أولو الالباب . 

/13- فصلل - رأيت ابليس قد احتال بفنون اليل . على املق 
ومال أ كثر معن المل الذى هو مصباح السالك » قتركهم يتخبطون فى 
ظامات الجبل » وشغلهم بامور الحسن » ولاياتفتفون إلى مشورة العقل . || 
فاذا ضاق باحدمم عيشه أو نكب اعترض فكفر ٠‏ فنهم من بنسب ذلك | 
الى الدهر . ومنهم من يسب الدنيا. وهذا تسقيف لان الدهر والدنيا 


لابفملان وائما هو عيب للمقدر .ومنهممن يعخرجه الأأمر الى حجد المكة» 
فيقول أى فائدة فى نقض أأبنى .وزع بعضهم أنه لاإيتصور عود النتقوضء 
وانكروا البمث . ويقواوث ماجاء من أ أحد . ونسوا أنالوجودمانتبى 
عد ولو حلفت"لصارالاعان بالذيب عياناء ولايصاتم أن يدل على الاحياء 
بالأحياه ثم نظر |بليسفرأى فى سمي فوما فم قنةفأرام أن الوقوف 
على ظواهر الشريعة حالة يشاركم فيها العوام ٠‏ فسن لم علوم السكلام 
وصاروا حتجون بقول بقراط وجالينوس وفيثاغورس» وهؤلاءلبسوا 
شرن ولا هذا بينا صل الله عليه وسلم إما لوا متتضى ماسولت 
م أتقسهم . . وقد كان السلف إِذا نشاً لأحدم ولد شغلوه محفظ القر أن 
وسماع الحديث» فيئيت الاعان فى قليه . فقد توانى الناس عن هذا فصار 


فخم 

الواد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل وينبق أحاديث الرسول صل اله عليه 
وس ٠‏ ويقول أخبار آحاد . وأصحاب المديث عندهم إسمول حشوية . 
ويعتقد هؤلاء ان المل الدقيق عل الظفرة والميولى والمزء الذى لايتجزاً » 
نم يتصاعدون إلى الكلام وصفات المالق » فيدفمون ماصح ءن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بواقمانهم »فيقول المنتزلةان الله لايْرى لأن المرئىة 
يكون فىجهة »ويخالفون قول رسول اله صلى الله عليدوسل : انم ترون 
ربكم تروف القمر لاتضامون فى رؤيته . فأوجب هذا المديث ايثار 
رؤيته وإن عجزنا عن فهم كيفيتها . وقد عزل هؤلاء الاغبياءعن التشاغل 
بالقرانْ » وقالوا مخلوق » فزالت حرمته من القلوب . وعن السئة وقالوا 
أخبار أحاد . وانما مذاهبهم السرقة من بقراط وجالينوس . وقذ استفاد 
من تبع الفلاسفة انه يرفه نفسه عن تعب الصلاة والصوم »وقد كان كبار 
العاماء يذمون علم الكلام » حى قال الشافمى: حكبى فيهم أن يركبوا 
على البال ويشهروا ويقال : هذا جزاء من ترك السكتاب والسنة واشتن 
بالتكلام. وقد آل بهم الأمر الى ان اعتقدوا أن من لم يعرف تحرير دليل 
التوحيد فليس يمسلم ٠‏ فالله الل من تخالطة المبتدعة . وعليكم بالكتئاب 
والسنة ترشدوا. 


4 - قصلب - رايت المادات قد غلبت الناس فى أضبيع الزمان 
وكان القدماء حذرون من ذلك . قالالفضيل: أعرف من لعد كلامه من 
اللجمة إلى اللجعة . ودخلوا على وجل من السلف ققالوا لملنا أشئلناك فقال: 
أصدقي كنت أقرأ فتركت القراءة لأجديم . وجاء رجل من المتعيدين 
الى سر ىالسقطى فرأى عند دجاعة فقال: صرت مناخ البطالين » ثم مضى 


4 
ول يجاس.ومنى لا نالمزور طموفيهاز ائر»فأطال الاو فم بسرمنأذى. وقد 
كآنْ جاعة قعودا عتدممروف ف الوا فقال : اذملك الشمسلايفترىسوقها 
أفائر يدون القيام. وممن كان تحفظ الاحظات عامر نعبدقيس ٠.‏ قاللهر جل 
قف أ كلفك » قال : فأمسك الشمس . وقبل لكر ز بن وبرة : لوخرجت 
الى الصحرا » قتال : يبطل الزوجار. وكان داود الطاىء يستف الفتيت 
وقول : بين سف الفتيت وأكل اللبز قراءة حمسين آية. وكان عْمان 
الباقلاوى داء كر لله تعالى »فقال انىوقت الافطار أحس بروحى كما 
0 اشتغالى بالا كل عن الذكر .رأوصى لعض السلف أصحابه 
فقال: اذا خرجم من عندى فتفرقوا لمل أحدكم بقرا القرآن فى طريقه . 
اجتمة م حدثم . واعلم أن الزمان أشرف من أن يضم منه لأظة» 


ومى 
نف الصحيح من رسو ال سل الله عليه وس أنه قال : من قال سبحان | 
الله العظيم وتحمده غرست له بها كله فى الجنة 0 يضيع ال دمى من 
ساعات يفوته فيبا الثواب الجزيل . وهذه الايام مثل الزرعة 3 فك نه | 
قيل للانسان كلا بذرت حبة أخرجنا لك الفكرء فبل تحوز للماقل أن ! 
يتوقف ف البذر ويتوانى . والذى يمين على اغتمام الزمان الاتفرادوالمزلة 
مهما امكن»والاختصار على الس لام او حاجة مهمة لمن يلق وقلة الا كل» فان 
كرته سب النوم الطويل وضياع لليل.ومن نظرفسيرالساف وا" امن بالمزاء 
باذ له ماذكرته . 

89 فصل فى معاشرةالنساء . ينبغى للعاقل أن يتخير مسرأ 
ضالمة من ييتصالح يغلب عليه الفقر لترى ما باتيها نه كثيرا وليتزوج من 
بقاريدف السن . فاما الشيخ فانه اذا تزوجصبية أذاها »ورا رت أوقتلته 


ف 
٠‏ أوطلبت الطلاق وهويجما فيتأذى وليتعم نقصه حسن الاخلاق وكارة 
النفقة .ولا ينبغى لامرأة ان تقرب من زوجها كثيرا فتملء ولا تيعد عنه 
فينساها | . ولتكنوقت قربعا اليه كاملة النظافة متحسنة »ولتحذر أن برى 
فرجها او جسمها ب كله ذان جسم الانسان لبس عستح- ن . و كذ لك ينينى 
لابريهجسمهواماالجماع قالفراش .ورأى كسرى يوماكيف سام ميان 
ويطريخ فتقلبت نفسه ون الاحم . فذكر ذلك لوزيره .ققال : أنها املك » 
الطبيخ على الائدة. والرأة فى الفراش . ومعشاه لاتفتش على ذلك . قالت 
عائشةرضى اله مها : مار.يت من وسول الا صلل لله عليه وسلم ولاراه 
م2 دم ليلة عريانا فا رأيت جسمه قيلها . وهذا المزم؛ وكذاك يعيب 
الرجلالرأة ة لانه لم برعيوبها : وليكنلامرأة فراش ولهفراش. فلا جتمعان 
الافى حال الكيال. ومن الناس من لستبين ببذهالاشياءفيرى أأراًةمتبذلة 
تقول هذا أبو أولادى: ويتبذلهوفيرى كل واحدمن الآخر مالا يشتومى 
فينفر الفلب وتبقى المعاشرة بغير الحبة . وه. .ذا فصل ينيثى تأمله والعمل 
به فاته أصل عظيم ٠‏ 

«اما - فصلل - لاعيش فى الدنيا الا للقنوع باليسير » فاذه كرا 
زاد المرص على فضول العيش زاد الهم ونشتت القلب » واستعيد العميد. 
وأما القنوع فلا يحتاج الى مخالطة من فوقه ولا يبالىعن هومثله , اذءئده 
ما عنده . وان أقواما لم يتنموا وطلبوا لذيذالميش فأزروا بدينهم وذلوا 
اغيرم ٠‏ وخصوصا أرباب المل فانهم ترددوا الى الاسراء فاستعبدوم ورأوا 
المنكرات فل يقدروا على اتكارها » وريما مدحوا الظالم اثقاء لشره. فالذى 
نالهم من الذل وقلة الدين اضعاف ما ثالوا منالدنيا . ومن أقبيع الناس حالا 

(م -؟؟) 


ولت 
من نعرض للقضاء والشبادة ولقدكانتاصئبتين حسئتين وكان عبد اميد 
الى لا يحانى . فبعث الى الممتضد » وقال له : قد استأجرت وقونا فأد 
أجرتها ففعل . وقال لهالمتضد : قد مات فلان ولنا عليه مالء فقال: أنت 
تذّكرلا ولبتتى قلت لى:قد أخرجت هذا الأأمرمن عنقى ووضعتهفىعنقك 
ولاأقبل هذا الا بشاهدين : وكذلك كان الشرود العا فسن 
اللافاء فقال الخادم : اشبدوا على مولانا بكذا فشبدواء فتقد م الجذوعى 
الى الستر فقال : 0 المؤمنين أشبد عليك با فى هذا لكا فقال: 
اشهد عقالانه لايكف ىف ذلك »لاأشهد حى تقول نعم عقال نعم: فامافى ؤمائنا 
نيرت تلك القواعد من الكل » خصوصا من,تقرب باأال ليود فترأه 
52 ليشود على مالا برى قاللى أبو العالى بن شافع كنت أل الى 
بعض أهل السواد وهو محبوس وأشيد عأيه :وأعل أنه لولا انه مكرهلاء 
الى بقدميه .وأنا استخفر الله من ذلك. وليس للشبود جراية فيح.لون 
ذلك لاجاباء وائما الذى حصل جر الطياسان » وطرقالباب:وقول العراف: 
حرس الله نعمتنك شهادة . ولاقيل لابراهمالنخعى : تكون قاضياء لبس 
قميصا أمر و+لس فى السوق . فقالوا هذالايملم. . ودخل بعضالكبار 
على الرشيد وقد أحضره ليوليه العاف ركل له : كيف أنت وكيف 
الصبيان فقيل هذا #نون ٠‏ فيال جنول هو المقل . وما أظن الاعان 
بألا خرة الامتززلا فى أ كثر القلوب . نسأل الله سبحانه سلامة للدين 
فانه قادر . ١‏ 

فصا - قد نكر معناهفى هذا الكتاب » إلا أن إعادته 
على النفوس مهمة لثلا يفل عن مثله.يفبشى للمؤمن أن بعل أن الله سبيحانه 


5 

مالك حكيم لاربعبث . وهذا المر يوجب ثنى الاعتراض على القدر . وقد 
لمج خاق بالاعتراض قدحافى المكدة » وذلك كفر: وأولهم ابليس 
قوله : «خلقتتى من نار وخلقتهمن طين » ومعنى قوله أن تفضياك الطين 
على الذار ليس بحسكمة . وقد ريت من كان ففيها دأبه الاعتراض ؛ وهذا 
لا المترض ينظنَ الدصورة الفثل ولوأ مود الفمل سدزت من يخلوق 
مثلنا -حسن أن يعترض عليه . فاما من نقنصت الافهام عن مطالعة حكمته 
فاعتراض الناقص الجاهل عليه جنون . فاما اعتراض الملماء دام » لم 
ريدو جريان الأه_ورعل أ راضهم فمتى انك سر الأحدم غرض 
اعترض, ويم من يتعدىالى ذكر الوتفيقول ؛ :بى وتقفض وكان لنا 
رفيق قرا اله راث والة انتوم الحديث الكثير ثم م وقم فى الذوب وعاش 
أكثر من سبعين سنة فلمازل #الوكة كرلى أنه وال :قد ضاقت الدنيا 
إلامنروحى. ومن هذا الجنس سمءت شخصايقو ل عند الوت:دى يظامى» 
وهذا كثير .ويكره أن يحكى كلام الملماء فى جنونهم واعتراضاتهم 
الباردة . ولو فهموا أن الدنيا ميدان مسابقة ومارستان صبر ليبين بذلك أ 
الحالق لما اعترضوا . والذىطلبوه من السلامة وبلوغ الاغراض أمامهم 
لوفوموا فهم كالرورجارى يتلوث بالطينفاذا فرغ لبس ثياب النظافة ولا 
أ بد نقض هذا البدن الذى لالصاح للبقاءحيت عن النفس الشريفة م 

بناء يقبل الدوام .و بعد هذا فقل الممترض: « فليمدد يسبب الى السماء م 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده مأبغيظ “قل له إن امرض لم عنم ذلك 
جريان القدر وإن سم جرى القدرء فلآن تجرىوهو مأجور خير من 
أن خرى وهوما زود «ونا اين يكوك وضاحا لين لااختيا فى صتدوق 


يه 
فقال الساطان : أيها المندوق اذكان فيكمانظن نقد ونا أثرك » وان 
١‏ يكنفيسٍ بدفن خشب من جناح » فلو أنعصاحما انتفع بشىء عوارما 
أخرج فقتل أقبح قتلة 

5-7 ل منتاميع أحوال الدنيا عل أن مراد الم قسبحانه 
اجتناءها . فن مال الى مباحبا ليلتذوجد مع كل فرحة نرحة ؛ والى جاب 
كل راحة تعبا :وار كل لذة تقصايزيد عليبا ٠‏ ومارفم ثىء من الدنيا إلا 
ووضع ٠‏ أحب الرسول صل ال عليه وسم عائشة رضى الله عنها فجاءحديث 
الافك » ومال الى زينب “فجاء : « فلما قضى زيدمنها وطرا » ثم يكنى أنه 
إذاحصل بو بهفمين العقل ترىفراقه فيتنخص عند وجودهكما قالالشاعر 

أنم المزن عندى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

فيعلم الماقل أن مراد اطق بهذا التتكدير التنفير عن الدنياء فيبقى 
أخذ البلغة منها ضرورة» وترك الشواغل؛ فيجتمع الحم فى خدمة المق » 
ومن عدل عن ذلك ندم على الفوات . 

م« قصاتب - العاقل ,يدبر بعقله عيشته فى الدنياء ذان كاذفقيرا 
اجتبد فى كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق . وقلل العلائق واستعمل 
القناعة فماش سلما من مئن الناس عزيزا يينهم : وان كان غنيا فياينى له 
أن يدبر ق نفتته خوف أن يفتقر فيحتاج الى الذل للخلق ٠‏ ومن البلية 
أن يبذرقى النفقة ويباهى بها ليكمد الاعداء كانه يتعرض بذلك إن 
أككر لاصابته بالمين . وينبئى التوسط فى الاحوال » وكام ايصلح 
كهانه» ولقد وجد بعض الغسالين مالاذا كثر النفقة فعلم به فأُخذ مه 
المال؛ وعاد الى الفقر . وائما التدير حفظ الال . والتوسط فى الانفاق . 


00 
وكماذمالا يصامع اظهاره ٠‏ ومن الغلط اطلاع الزوجة على قدر امال. فانه ان 
' كان قليلا هان عندها الزوج .واذكان كثيرا طلبت زبادة الكسوة والخلى. 
قال اللهدعز وجل: «ولاتؤتوا السفهاءاً موالع »وكذلك الولد.وكذلك الاسرار» 
يثبنىأن تحفظ منها وم نالصديق . فرعا اتقاب ققد قال الشاعر : 
احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف صه 
فلرعا انقب الصدي__قفكان اعم بالمضره 
محمد الله تعالى قدنجز ماآوخاه الفكرالفار من تقييد ماجمه القلم من 
صيد الخاطر ٠‏ مقتصرأ فيهعلى مابه التخلىمن الامراض النفسية . والتحلى 
بالآدا ب الشرعية . والاخلاق الرضية.جاه اللدتمالى خير هادعلىمنبر الوعظ 
والارشاد. وانف ع ككتاب نحلى فى مراءا الظهور لهداءة العياد . 
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا تمدو على 
آله و تيه وسلم 
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عرة 


المحيفة| الفصل 


15 ١خطبة‏ الكتاب وأسياب التأليف 

قد يمرض عند سماع الواعظ للسامع يقظة 

عدم دوام اليقظة بمد الوعظة يرجم لسببين 

أرياب اليقظة يتفاوتون فى بقاء الث 

٠]‏ «جواذب الطبع الى الدنياً كثيرة 

جو اذب الطب الىالدنيا أكثروأقوى من جواذب الآخرة 
«امن عاين بعين بصيرته تناهى الامورق بدارتبانالخيرها ال 
صرارة المسرات على التفريط تغلى حلاوة اللذات 

من تفكر عواقب الدنيا أخذ الحذر 

أعجب المجائب سرورك بغرورك وسبوك فى لوك ال 
امن قارب الفتنة بمدت عنه السلامة ال 

3 «أعظم العاقبة أن لايحس العاقب بالعقوبة ال 

4 انديرت|حوال العاماء والمتزهدين وعقوباهم 


أول عقو بانهم اعراضهم عن المق شغلا بالملق 


من خفى عقو باهم سلب حلاوة الناجأة ولذة التعبد الخ 
من علامة كال العقل علو اللهمة الخ 

سبحا من سبقت حبته لاحبأبه 

٠‏ الواجب على العافل أخذ المدةارحيله الخ 

العاقل من أعط ىكل فاة حقهامن الواجب عليه الخ 


- 


١١ 


1١ 


٠١‏ خطرت ل فكرةفها ما يحرىعلى كبثير من العام نالصا ثبالم 
15 تأمات التحاسد بين العا ماء فرأيت منشأه حب الدنيا الخ 
عاماء الآ خرة يتواددون ولا يتحاسدون 

كانوا ييتدافءون الفنوى وحبوث الول 

١٠أمن‏ أحب تصفية الاحوال فليجتهد 

+ انكر تيومافى التكليف فر أبته إينقسم الى سبل وصعب 
من الم تصعب النظر والاسةدلالالموصلان الىمءرفة المااق 
4اينبنى للانسان أن يعرف شرف زماأنه وقد روقته الخ 
وقد كان ججاءة من السلف يبادرون اللحظات 

اريت من أعثم حيل الشيطان ومكرهأن تخبط أرباب 
الأموال بالآمال 

١‏ تأملت أحوال الفضلاء فوجدهم 2 الاغلب قدكؤسوامن 
حظوظ الدنيا 

الدنيا اما تراد لتمبر لا لتعمر 

حظوظالادى من مستلذاتالدنياه بخوسةبالنسبة لاحيوان 


كر 


تأملت إقدام العلماء على شبوات النفس التبى عنها فرأتها 


مرثبة راحم الكفر 


١‏ ما من أبرافاك البارى سيحائه رأماعلى قانون المدل الخ 
١‏ نماث أحوال الصوفية والزهاد فوجدت؟ كثرها متحرفا 


لف 


ذفن 


"6 


عمرة | 
دفة الفصل 
عن الشريمة ال 
اما المطعم فالمراد منه تقوية البدن لخدمة الله عز وجل 
كان انني صل عليه وسم ناكل مأوجد 
واعايكر الكل فوق الشبع واللبس على وجهالاختيالوالبطر 
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<4 
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ل 


ينبغى للانساك أ نيتيع الدلي ل لاان يتبع طريقئميتطلبلهالدليل 


إوقدكان يستعذب إرسول الله صلى الله عليه وس الاء 
مايروى عن جاعة أنممدفنواكتبم منهم ,بوسف بن أسباط 
قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها الخ 

مذهي أهل اق أن لما وجودا بعد موما : 

الصواب أن النفس لخرج بعدا لوت الى له. يمأو عذاب الخ 
اقلت يوما فى مجلس لوأن الخال حملت مالس لزت 
من فلن ن أن التكاليف سهلة فا عرفها 

أصعب التكاليف فما ما لايع العقل معناه كايلام اذه طفالالخ 
تأمات أمس الدنيا وال خرة فوجدت حوادثالدنيا 520 
وحوادث الآخرة إعانية . 

علييك بالمزلة والذ كر والنظر الم الع 

نأمات حرص النفس عل ما منعت منهفرأ يت حرصها يزيد 

عن قدر قوة 5 النع 


السبب فى ذلك راجع الى امرين 
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1. 


7 فنا 


بلا 


ف 


لازالت نفسى تنازعى عايوجبد ماس الوءظ الخ 

محاورة مقنمة مع ابليس فى الزهد 

ميل النفسالى التزهد لسببين 

تأملت الرادمن الخلق ذاذا هو الذل الخ 

تأمات قوله تءالى بحبهم وبحبونه 

مبحث فى محبة العم والعمل 

» فى محبة اله تعالى واسبابها 

تأمات حالة عجيبة الخ 

مبحث فىأن فمال الخالق حيرت العقول 

تأمات فى فؤائد الاح ومعانيه وموضوعه 

مبحث فى أن النسل خلف عنالا صل 

فى حكمة وضع الشبوة فى الانسان 

مبحث فى أن وجود الال فى التكوح يوجب اضطرابا 
فى خروج الى 

فى أسباب وجود الاضطرابف أحوال الولود 

فى حكمة كراهة نكاح الأقارب 

مبحث من اراد ئجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المتكوح 
مطلب فى التوراة كل تزويج على غير هدى حسرة وندامة 
الى يوم القيامة 


لهي 


وع 


يفنا 


وف 


ةإبمرة 


الفصر 


0 


- 
٠. 


- 
-- 


ف 


مطلب من قدر على امرأة صالحةفالصورة والممنى فليخض 
عن عوراما 

فى وصابا مستحسنة لمريد الزواج وتعداد الزوجات 

كلثىء خاقه الله فى الدنيا فبوانموذج ما فى الآخرة الخ 
مبحث فى المعاصى ومايترت عليها والطاعات ومايكر:_عليها 
مطلب قال المسكاء العصية بعد المعصية عقاب المعصية الخ 
نظرت ف الادلة على الحق سبحانه وتمالى فوجدتها أ كثر 
من الرمل الخ 

تأملت الأرض ومن عليها بين فكرىف رأ يت خرابم أ كار 
من عجمارها الخ 

نظرة فى أنواع الناس وأحوالها 

رايت ميل النفس الى الشهبوات زائدا فى القدار 

محاورة مع النفس فى ميلها الى الشبوات 

أحوال ال حرمات ومايترتب عليها 

خطرلى خاطر وتجلس قد طاب الخ 
مبحث فى يقظة النفس وقواطعبا 

تفكرت فرأيت أن حفظ المال من. التتعين الث 

مطلب لبس من التوكل الشر انفاقمافى اليدوبتاء النفق 
كلا على الناس احم الفقراء واللسا كين 
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مطلب رفض الاسياب زهدا عصيان بالاجاع 


ث.ثا ام هال. 


ه+تأمات فى شهوات النفس قرأ مصائدهلاكوذخوخ نلف 


من قوى عقلة على طبعه سلم الخ 

أسرع شهوات النفس هلا كالما شهوة الجاع 

بلخىعن بعض زهاد زمانننهقدم اليه طعامفة اللا كل الخ 
تخالفة النفس فى شهواتما على الدوام يعمى قلبها ويبلد خاطرها 
الشهوة لانفس ننم الباعث أصاحة البدث إلا اذا افرطت 
الترخص جائز إلا ان ,يؤذى باب الورع 

أنأمات جهاد النفس فرأبته أعظم اللباد 

منع النفس من حظوظها غلط من وجبين 

راريت من اليلاء المجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب 
مطلب فى حكمة عدم اجابة الدعاء للداعى أو تأخيرها 
من نزلت به بلية فأراد تمحيقها فليصورها أكثر مما هى مهن 
مطلب فيا مهون وطأةالبلية عل البتلى 

لارايت رأى تفسى فى العلم حستا الخ 

مما يزيد العم عندى فضلا الخ 


“من الجبل جعل التوكل الشرعى هوقطع الاسباب كلها 


1 لذ 


المحيفة! الم 
1 0 ماأزال اتعجب من يرئ تفضيل اللامكةعل الانرياء والاولياء 
الزابا لأتى فضل بها الانسان عل الملائكة 
65 #اراييت كثيرا من الاق لاينتبون عن البحث 
عن اصول الاشياء التى امروا بترك العلميها كالمقل والروح 
0 إمتطلب فى وجوبكف الكلف عن الموض فى البحث عن 
حقائق صفات الله تعالىك! عليه الساف 
؛ اريت أكثر املق فى وجودم كالعدومين الث 
]0 الراهشكراع الف والمالمكؤدب الصبيانوالعارفملتىالمكة 
6 لاتحت تدير الصائم فى سوق رزق الخ 
45 كنت فى بداية الصبوة قدأطهمت ساو ك طريق الزهاد الثم 
مناجاة للمؤلف مم ربه 
--016060 أعجب مصائد ابليس التى يصيد بها العلماه 
وجوب العزلة عن الللق والمذر من خوادع التأويلات 
وفواسد الفتاوى 
ل 572 تأمات على نفسى تأويلا ف مباح أنال بدشيئا من الدنيا الخ 
رايت نفى كلا صفا فكرها الخ 
17 أمطلب العلم طبيب ريصغ كل لظة لكل داءدواء يلائمه 
ياذا اح 


|عجبت لقوم يدعون العلم وميلون الى التشبيه الخ 
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07. 


نف 


وف 


ست 8/4 


- 


- 


٠ه‏ تفكرت فى السر الذىأوجي حذف اي ةالرجم من القران 


المظامع ثبوت حكمبا إجاما الخ 


)كوا عرش ع لجال ةلات فيا قلى إلى الدثال وحدة 


هاتامحث على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم الخ 
مطل إهمال اانظافة يؤدى الى الخلل فى الدين والدنيا 
مطلى فى فوائد النظافةالدنيويه والأخرويه 

واتأملت مبالغةأر باب الدنيافى اثقاءا هر والبردفرأنتهاتمكس 
القصود فى باب المكمة 

مطلب فى أن المطلوب الاعتدال فى الوقابة منبا 

اليس ف التكليف اصعب من الصبر على القضاء ولافيه 
أفضل من الرضاء 

مطلب القدر غالب! يجرىيمكروه لننفس باتواع تحير المقول 
هلما ايت الفصل المتقدم هتف بى هاتف 

تحاورة مع المماتف نفيسة فى بحث الرطى بالقضاء والقدر 
ورأيثت جبور العاماء يشلهم طلب العم فى زمن الصيا عن 
المماش الخ 

وأمازال جاعة من المأزهدين يزدرون بكثير من العاماء اذا 
أنسطوا فى مباحات الخ 


6ع 


"5 1١ 


55 14“ 


ليس فى الوجودثىء أشرف من | 

مطلب زين جاعة من القدماء دفنو اكتبهم ورموها ف البحر 

مربى حالان حث جذع ثقيل وهمابتحاو بان بانشاء النم 
تأمات اشياء تجرى فى مجالس الوعظط يستقدها العوام وجبال 

العاماء قرية 

مطاب فى التطريب فى القران وتلحينه 

م نأض الأشياء على الموام كلام التأو لين /اصفات والاضافات 

مطاب نهى رسو لال صل الله عليه وسلرعن الكلام ف القدر 

مطلب بمنع العامى مناموض فى الصفات ويكفيه الابمان 

الاجالى 

, ب سيد نا ابراهيم عليه اأسلام طلب رؤية كيفية احياء 

اموق فأراه ميتأ حيهى 

مطلب أنكر 59 يسألان عن العقائد اججالا 

قرأ تهذه الآية د ق لأرا؛ تم انأخذا سمووأً أبصارم وخم 

على قاو يم 5 3 

نظرت فها نكل به الحكاء فى المشق وأسيابه 

عرض لى أمر يحتاج الى س ال الله عز وجل ودعائه 

مطاب الاعتراف بالتقصير انجم فى الاجابة من النظر الى 


ىم 


4 


4 


1١ 


045 


- 
2-2 


- 
2 


5300 من غرائت 0 انب الحم و 


دعوت يوما فقلت اللهم بلنى امالى مالم والعمل ال 
قلوب المارفين بغار علي ا من الاسياب الع 

امطلب غيرة ال تمالى على تعاق القلوببالاسباب توجر_العقوبة 
الو من لاببالغ فى الذنوب وانما يقوى البوى وثتوقد نيران 
الشبوة فيتحدرا الخ ٠‏ 


تأملت قوله عز وجل «عنون عليك | نأساموا قللاتنوا عل 


إسلامع بل لعن علي اذهداىللامانانكتم صادقين » 


فرايت فيه معنى عجييأ 


إحث ف اداب المنقي مع الماصى 
اعم ان شرعنا مضبوط الاصول محرر القواعد لاخلل 


افيه ولا دخل 


مطلب الآفات الداخلة على الدينمن المبتدعين والجبال ( 
كيد النصارى واليبود 

مطلب لعب الشيطان بعقول بعض عامائنا لكنهم يفرقهم 
مبحث فالمتشاببات وردما و 5 فيها من التأويل 

اعم ان الزمان لابشبث على حال 

تأمات ت امرا عجييا وأصلا ظريفا وهو انبيال الابتلاء على 


يواعد 


ل 


المحينة| اله 


41 


/ا5 


54 


الل 


ا 


6س 
. 


هذا 


9” 


2 
7 


3 


الؤمن وعرض صور الذات عليه مغ قدرته على نيلها 
تأمات حالة عحيبة وهوان المؤمن ع تنزل به التاؤلة تدعو 


ويبالغ فلايرى اثرا للاجابة الخ 


ايلك ان تستطيل مدة الاجابةوكن_ناظرا الى انه امالك 
وانه الحكيم 

لان 9 الآدمى لا.قوم الاباجتلاب الصاح ودفم 
المؤذى ركب فيه البوى الخ 


مطاب ولا ال هوى 2 املعم والمشرب والمنكح 1 يقدم 
عليها الانسان 


انما خاقت هذه الاشياء اعانة للندن على قطع مراحل 


اادنيا عليها لا للالتذاذ بها 


كلمن تأ مل عواقب المعاصى .ر اما قبيحة 


إينبتى. للعاقل. ان يلازم أب مو لاه علىكل حال 


.ينبئى لمن :ظاهرت ت نعم الله عز وجل عليه أن ,يظهر منها ما 
بين أ كثرما ولا يكشف جلتها 
ر بكلمة جرى بها اللسان هلك بها الانسان 


ايت كلمن يعار بنىء أويز لق فى مطر يلتفت: الى ماء*ر 


به : طيعأ موضوعا فى املق 


'ثامات: قوله تعالى فن اتبع هداى. فلابعدل ولايشقى » 


(م-م؟) 


مره 


العحقةا اقم 
03 ابعال اذة المعامى السك ران الغفلة 
سر ؟م بكرت بوما أطللب الملوةالى جا مع الرصافة الخ 
تأمات الدخل الذىودخل فى 00 الى لم والعبل فرايته 
من طريةين 
د (مساوى المزلة وأ فانها الدينية والدنوية 
٠6 -‏ إموازنة بين المروازهد , 
#داينبئى لككل ذى لب وفطنة أن يحذر عوافب العاصي 
200 مطلبفالتحذير من غضب الله تعالى و الاغدراريحامه وعفوه 
| 56 كثير من الناس يتساتحون فى أمور يظنونها قريية 
0 همارأيتمن نفمى عجبانسألالعز وجل حاجانهاوتنسى جناانها 
ان اردت السؤال قحقق التوبة ثم ثم اسأل 
من العجب نسأ ألمبماتالد نياو لانسالصلاحالقلبو الدين 
ا 1م أعج ب العجب دعوى المرفقمم اليعدعن العرفان باللهعزوجل 
التحذير من العجب والكبر والأأمن من البطش واللكر 
امن عاش مع الله عز وجل طيب العيش فى زمن السلامة 
خفت عليه فى ذمن البلاء 
6 ليس فى الدنياولا فى الأخرة أطيب عيشا من المارفين 
| لله عز وجل 
خصائص العارفين ومزابام التى فازوا بها فى الدنيا وال خرة 


عرة 
المحيتة 


١٠١ 


1١1 


الفا 


القما 
ال عليك بأمرفوعالقدرالتقوى لانبع عزها بذل العامى 
3 ريت فى السقل أوع منازعة لاتطلع الى جوم حم المق 
عر وجل فىحكه 
اباك والاعتراض على الحكيم اذا خفيت عليك حكه 
اذاملو لتأمرار انكمم فنأ نت وهل لاعبدأن بأتقدسيدهويتحم 
١‏ اصعب الاشياء مماهدة النفس 
الحاز ممن سلكمع نفس » خط ة الاعتدال يعطيهامالهاوس:توى 
منبأ ماعليها 
؟ أراريث محمو م الملائق ييدفمون الزمان دفما عجيبا 
*ة اضرماعلالر بض التخليطو مام نأ حد إلاوهو مر لشن بالموى 
4ه أرأيتللها؟ لخ أحوالم عنتلفة يتفاوتون فى مقأديرهوق اللم 
8 اسبحان الك العم الذى منعرف» خافه ومن أمن مكره قط 
مأعرقه . 
43 تأملت العم وال اليه والتشاغل به فاذا هو يقوى القلبالخ 
47 |أظرف الأشياء افاقة ا محتضر عند مونه 
4 رعا أخذ التيقظ يدث شمر فاخذ مئه اشارة فانتفع بها 
أمكنى تحصيل شىءمن الدنيابنوع م نأنواع ارخص الخ 
٠امازلت‏ اسم عن ججاعةمن الا كابر ؤارباب المناصب الوم 
يشرون الور الخ 


يفنا 


ول 


ا 


نفل 


كا 


هن 


لوقل 


3 


1 


6 


5 


85 


١ 


احنهاد اليافل فما يصاحه لازم له عمقتضى العقل والشرع 
جم المأل وحييظ وننميمته لإزم شرعا لانه سيب بقاء الانسان 
ذ كر عدة من الصحابة كانوايجتهدون فى جع المال وحفظه 
عرض ل فى طرييق المج خوفٍ من العرب الخ 
للبلايانهانات معلومة الوقت عند الله عز وجل 

لا بد للمبتلى من الصببر الى انقنضاء زمن البلاء واستعمجالزواله 
لابقع 

السبر واجب وان كاك الدعاء مشر وعا والمستعمجل جل مزاحم 
للمدير 

اليس ف الوجود ثىء أميعب من الصبر 

المع لايفيد بل يفني صباحبه 

يفبى أن وقم فى شدة ثم دعا ان لامختاج فى قلبه أمر من 
تأخير الاجابة أوعدمها 

حديث مامن مسلم دعا الله تعالى الاأجابه الخ. 

م نارادان يعرف رتبة العاماءعل الزهاد فلينظرىرتبة جيريل 
وميكائيل 0 

مطاب بزيادة الم صار ادم مسجودا لهوبنقصانه,صارت 


الللائكة ساجدةله 


المحيقةا الغ 


١م‎ 


كيل 


.عا 


1١15 


1١1/ 


شق 


من أتمل فكره الصافى دله على طلب اثشر فت القامات 

مما يليغى لاشتخص الاجتهادفى الكسب غايةلامنقة عن الم 
ليس للملاء انفم من جمنع حم الما لللاستمناء عن الناس 

أعظم دليل على فضيلة الشىء النظز الى كرته 

مطلب الثقهافضل العلوم وما فاق أزباب المذاهب الابالفقه 
رأيت كثيرا من الناس بتخرزون من رشاش نحاسة ولا 
يتغاشون من غيبة الخ 

منأعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال الى الأصدقاء 
رأيث شخهنا مد ن أففى أوائل مره فى طلب ب العلم الغ 

دأيت الشره فى صيل ال شيايشوت الشره مقصوده 
ان للخخلوة تاثيرات تبيزفى الملوة 

عاقب العلاغات والعاصى ظبؤ رآ نارهما عند الناس 

من عرف جريان الأقداز ثبت لا وأجبل الناس بعد هذا 
من قاؤمها 

سبحانا صر ف ف خلقه بالاغعراب والاذلال لياو مبرهم اللخ 
ذكر علرفتامن بلقي ال نبياه علِرخ الطئلاة والسلام 


مك١‏ يفبغى للعافل ألا يقهم على المزا. 0 حى يؤل“ نفسه هل ١‏ يعليقها 


أجهل الجبالمن آئر عاجلا على جل 


٠٠‏ اللذات- كنبا نحش وعقل فنهاية اللذات الشية النكاح 


لق 


المحيقة| الفصل 


الا 


وو نون 


اذ تغاد 


ا١؟ه‎ ل16٠‎ 


وغلية اللذات العقليه العلم 


من الخاط كثرة الامهماك فى الطلب فان عاقبته فتورالهمة 
جملة وصايا ثمينة جب رعايتها اثناء الطلب لاغنى 
للم الس عتها 

من اراد دوام العافية والسلامة فليتق الله ءز وجل 
أحق ال العاصى عند القدوم على المصيانانواع 

قدم الى بغداد جاعة من أه_ل البدع:من الاعاجم فارتقوا 
منابر التذكير العوام الخ 


ذكر شبهتهم فى الفاظ القرآن وحروفه 


يبان حل هذه الشبهة على طريقة السلف بأدلة شرعية 
أعظم البلايا انيعطيك همةعالية وعنسك من العمل مقتضاها 


تراعنت على نفسى فى طلبها شيا من أغراضهاءتأويل فاسد 
محاورة مع السفس فى الصبر على الكاره 

من نازعته نفسه الى لذة حرمة الخ 

رأيت الخل قكلهم فى وصف محارية 

الدنيا فخ والجاهل باول نظرة يع 1 

اعانوا أخوأتي ومن يقبل نصيحي أن لاذنو ب تا ثيراتقبيحة 


1: 


ممرة | نمرة 


المحيفة الفصل, 


١64 


1١164 


فيل 


اين 


ا بحضك 


يل 


كس 


ل 


1 


ضاق بى أمر 5 ا لازما دائما 

التقوى سبب للخروج من كل ثم 

من العجب الماحك فى طلب أغراضك 

مطلب عدم أجابة الدعوى يرجم لاحد امربن 

يجب على من لايدرى مى يبئته الوت أن يكون مستعدا 
طول الامل وآ فاته ودواه 

الحذر الحذر من العاصى فان عواقبها سيئة 

أعظل المنقو بة عدم الاحساس بها 

المبارزة لله تسقط العبسد من عين الله 

اخواتى أسمعوا نصيحة من جرب وخبر 

بقدر إجلال العبد لله وتمظيم قدره يحل الله ويعظم 
فى قلوب العباد 

أبها الذنب اذا أأحسست نفحات الجزاء فلاتكثرن الضجيج 
لادواء للمبتلى الاملازمة محراب التوبه والانابة 

الواجب على العاقل أن يحذر منية العاصى 

واعحبا من عارف باللاءزو جل #الفه ولو فى تلف نفسه 
قدر تف بعض اليا معلى شهوةالنفسهى عند هااحلامنالماء 
الزلالفغ الصادى 


قدره 


1 محاورةف الاخذبالورع دن الشبهاتو الث على الصبرءنها 


5” 


1١" 54ا|‎ 


١ 27 كأدل‎ 


لكا 


١54م‎ 


لاانكر على من طلب لذة الدنيا طريق الباح 

المق عز وجل أقريالى عبده منحبل الوريد 

الخالفة : "وجب الوخشة والطاعة توجب الانس 

الددنيافى اخلة معبر فينيغى للانسان أن لابنافس بلذاتما 

نبذة فى آداب الزوجين ومابحسن به عشرتهما 

نازعتتى نفسى الى أمر مكرو « فى الشرع 

مارأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة 

لولا غيب ةالعاصى فىوقت المعاصى كان كالمعاند 

البلايا على مقادير الرجال 

الناس قممان قسم ضيعف راض ها عنده من دين ودنيأوقسم 
عالى الممة لا قناعة له الا بالورع 

يذبخى لطالب الع أن وذجل» متهم سر وف الى الفا والاعادة 


/كثير من مما الذيقير+ على غير يقن من من رام يأنفون 
أن يقولوا لا ندرى حفظا لماههم 

من أصايح سريرته فاح عبير فضله وعبقتالقلوب بنشرطيبه 
زات فى شدة وأ كرت من الدعاء اطلب الفربج والراحة 
وتاخرت الاجابة 


امحاورة مع النفس واقناعها عند عدم اجابة الدماء لخمسة: أوجه 


عرة 


المحيفة | اله 


ككل 


لفن 


افده 


4كا 


ه13 


حضرنا بمض اعذية أرباب الاموال فرأيت العاماء اذل 
الناس عندم 

الاولى للعالم أن يتهد فى طلب الدنى يصون به شرف العلم 
ولستغى به عن الناس 

١‏ اتأمات وقوع المساصى من العصاة فوجنتهم لا يقصدون 
العصيان وافا يقصدون موافقة هوام 

السيب فىهذا الاقدام ملاحةكرم المالقمم عدم ملاحظة 


عظمته وهيبته 


٠0١ :‏ اديت مموم ارباب الأأموال يستخدموذالعاماء يستذلونهم 


لشبىء يمير . 
ذا الامر كله على العقل اذاتم العقل لم يعمل صاحبهالاعلي 
اقوى دليل 
كثير من الناس من لا #سنون طرق الاستدلال كاليبود 
والتصارى . 
٠١#‏ الواجب على العاقل ان يتمع الدليل ثم لاينظر فها لايجى فى 
مكروه . 
بعدثيوت حكمة. الحالقو حسن ندييرهفى ملكه يحب تسليم 
الامر اليهوالاقرار بالعجز عن معرفة حكمه 
|أذاكانتٍ عت وم من جملة مواهبه فكيف مهم على تدبيره 


1 


مرة 


الصحيفة النصل ؟ 


١ع‎ 


١ لف‎ 


5-2 


و حكته بيعض ملوقاته 
العجب من تلم تلميذ اتمعلم عل أ ستتاذه ومن تماوك بنيه علىسيده 
|الاءتراض على الهالق ميراث | بلس حيث اعتقد سوء التديير 
فى اتفضيل آدم عليه السلام 
164 قرأت سورة وسف عليه السلام فتعحبث هن مد حه 
و١‏ ذا بت الاشتغال فى الفقه وسماع الحديث لابكاد يكل 

فى صلاح القاب ٠‏ 

يرقق القلب بذكر رقائق الحديث وأخبار السلف الصا 


ترخصت فى ثىء تجوز فى إعض المذاهب فوجدت 


2 قلي قسوة. 

0ه مما أفادنى تحارب الزمان أنه لا يذيخى لأحد أن يظاهر 
بالعداوة أحدا مع| استطاع 

رأيت النفس تنظر الى لذات أدناب الدنيا العاجلة 


وها وقم بينى وبين أراب الولانات معأداة لأج لالذهبي 


٠٠‏ روى عن الملاج السوفى اله كان يقعد فى الشمس فى 
المر الشديد 

السعيد من ذل وسأل العافية 
قل أن تحرى الاقدار الا على خلاف مراد النفس 


ٌْ كا المادةالسايمة والطريق التوعة الاقتداءبصاح ب الشرع 


مرة | مرة 
| لمحيقة الفصن 

لهذا 

[ 

4١ 

ا 

تذيل 

ا 

ا 

1/8 
عم سوا 

١ 
ركذا‎ 
وكا‎ 145 

1 

1 

1 

أ 

ْ 

18 
/ا14ا) كذا 
لاا 
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١ 


قد 


طريقة الصطى 22 تر العم وال عمل والتااف باليدن 

من رأى حاله ع رأى كملا بطر لى كل ذى حق حقه 
مافسد الناس إلا بالاتحراف عن الشريعة 

دخل إبليس على كل قوم من حيث قدر 

لو مال اللق الى التعبد فقط لضاعت الشريعة 

العمل سعى ال" لات الظاهرة والعلم سعى الآ" لات الباطنة 
منالعقل والفكروالفهم 

من أعفل م الجهل استيداد الانسان نعامه 

تأعلت أدخل النى دخل فى ديئنا فى الملل والعمل قرأيبته 
من طريقين 

الدخل ف أن ب العم من الفاسفة وى باب العمل من الرهيانية 
أعوذ , الله من صحية ة البطالين 

رأنت من الرأى القوم ان نفع التصانيف أ كثر من نفع 
التعليم المشافهة 

التصفيف المفيد هو جع ماتفرق أوثر تبب ماشتت أو شرح 
ما أهل . 

ف رتيب وظالف أاطااب عل حسب در جات تمر 

0 يت عادات الناس قد غلبت على لهم بالشرع 


ما أعرف للمال قط لذة ولا عر ولا شرفا ولا راحة ولا 


ل 


العحيقة| النصل 


151 


اسلامة أفضل من العزلة 

جخلة خصال بها العاماء يحدوث اللذة والراحة 

١الأمات‏ أحو ال الناس فىحالة علوش أ نهم فرأ.يت أ كثراغلاق 
وين ذسائر 9 

من انفق ع الششباب ف العم فانه فزمن الشيخوخة محمد 
جنى ماغر س 


*19) ونا من الامور البى 8 عل الماقلأن برى ا مق يكن عندهة 


امرأة ا 


05 م١‏ م ابثل الانسا نْ قط 5 عم من علوضيه 
كو لزألا سطرت هذا الفصل التقدم و بثك ادكار النفس : ئ لابد 


لها 6 الطريق لل 
لذبعى للم اقل أن يغالط انقسه فما يكشف الكل عن عواره 


54 الاق 6 التدابير 


ل 8 


التحفظات المطاوبة فى اختيار الروجة وهعأثعرتما 
التداير الطلوية فى معاشرة لخادم 


التدايير للطلوبة فى تربية الاولاد وتعليمهم 


١٠م‏ “ل /أشتد الغلاء بينداد الخ 


١|تأملتحالة‏ أز عجتى الخ 


أل 


تافرة 

المحيقة الفصل 

7 ملا 
با 
عنقذا 

كما 

:70 بالا1 


جرى يينى وين أصحاب الحديث كلام فى قول الامام 
اجمد صمح المديشعن وشوال الله ع سيعائة ألف حديث 
دوى عنه مي أربعة الاف رجل واصرأة وصحبوه نيفا 
وعشرين سنة بمكة ثم بالمدينة 

كآن اسحاق بن راهوية على سبعين| لف حديث حفظا وحفظ 
أبو اسحاق بن عقدة لاهل البيث ثلاثماثة ألف حديث 
ظبر لابن كريب بالسكوفة ثلاثماثة حديث 


السانيد مسند امد الذى جم أريمين ألف حديثمن 


اسبعائة ألف وخمسين أت منها عشرة آلاف مكررة 


جم ابو داودكتابه السئن من سهائة ألف حديث 

جموع التقول عر رسو الله علق نمو خسين ألف 
حديث 42 

الزبادة من الثقة مقبولة واتفراده فى الرواية لاعيب فيه 
اعم اث الله عز وجل وضع فى النفوس أشياء لا تحتاج 
الى دليل . 

من الاشياء الى لا تحتاج الى دليل أذ المصنوع لابدله من 
صانم وان الاثنين أ كثر من الواحد وان الجسم الواحد 


الا .يكون فى مكاين 


مفيد درت أحو ال الاخيار والاشعراز فرأ.يت الخ 


مرة]| 


المحيفةًا الم 


نننا 


احلا 


اه ؟ 


املق 


سب ب صلاح الاخيارالنظر وسيب فساد الاشرار إهمالالنظر 
العاقل ينظر الى الفوائد والمو اقب والغافل لابرى الاالحاضر 
8 خلقت لى همة عالية تطلب الغابات 

4 ما أقل من يعما. له تعالى خالصا 

1٠‏ الله ماينفع تأدب الوالد اذا لم يسبق اختيار المالق 

٠‏ لذلك الولد. 

١14من‏ أ كبر الدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى ان هذه 
النفس الناطقة اانخ 

“4س_بحان من من على املق بالعاماء الفقباء الذبن فهموا 
مقصود الأمر 

الاشتغال بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة 
م١‏ العاقل من حفظ جاب الله تمالى وان غضب لاهن 
كل من يحفظ جانب الخاوقين ويضيع حق الخالق يلب الله 
قلويهم ولسخطهم عليه 

4 فيد يذبحى للعاقل أن ينظر الى الاصول فيمن خالطه 
احفظ الاصول فان الثى برجم الى أصله وصنلاح الصور 
دليل على صلاح الباطن 

احذر من به عاهة كالافرع والاتمى ونحوهما فان بواطنهم 


فاليا ردية . 


الفحفة 


يدف 


ا" 


سحداف 


9" 


ليلق 


الما 


فيل 
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اعوا 


اوةا 


سيفن 


يقبئى أن يكون شفل العاقل في العواقب والتحرز مما 
يحكن أن يكون 

مى وقم الاسى مع زكى فينينى أن يتحر ز منه 

فى حفظ السر زأيت أكثر الناس لا يهالكون من 
إفشاء رمم 0 

كان النى تكلق إذا أراد سفرا ورى إذيره 

الرجل الحازم الذى لايتمداء سرء ولا يفشيه لاحد وستر 
الصائب من جل ة كما السر 

مارأيت أصعب على النفس من المفظ لاعلل والتكرار 

ما أعر ف نفما كالمزلةعن اخللق خصوصاللمالم والزاهد 

ماآ بلهمن لايعم مى يأ نيه الموت وهو لايستعدلاتائه 
واجبات الانسان فى تنقلانه فىمتازل مره 

مائهى الساف عن الموض فى السكلام الا لأمرعظيم 

اذا نظرنا الى ذات الخال ق حار العقل 

لقد غفل طلاب لذة الدنيا ءن اللذة فيها وأللذة فيها شرف 
العلم اع 


والشراب وهو سيفه المرهف والدنيا والدرم وها سهمأة 


المسمومان . 


نف 


ثمرة | بم 


المحيقه الفصل 

اندأاصل حكل ممحنة فى العقائد قياس.اءر. المالق على احوال 
الاق . 
كل من قاس صفغة اظطالق على صفات الخلوقين خر إلى 
الكفر كالفغلاسفة: والمجسمة و نحوهم 


حم عى ]تمت عحبا وهو أذكل ذىء نفيس خطر 
"٠‏ 4كاليس المؤمن بالذىيؤدى فرائض العبادات ضورةويتجنب 
امحناورات . 

المؤمن الكامل الاعان الذى لاممتلح مك قليه اعتراض 
ولا وسواسوكلا اشتد البلاءعليه زاد إعانه 
0 أقل الحسن استوى الناس فى العافية فاذا نزل البلاء تباينوا 
أضر ماملى العوام المتكلمون 
« 0 أنالله سبحانهو تعاك نصمساعلاما تأنس بها النفوس و:طمن 
اليها كالكمية وسماها ببته: 
من لم يقنم بعقيدةمثل الصدحابةولا بطريق مثل طريق أجمد 
والشافى فى ترك الكو ض فلاكان ما كان 
٠65‏ ماذلت على عادة الاق فى الزن على من مودت الخ 
7 “اه اينبشى للعافل أن لايتكلم فى الطلوة عن أحد بشىء حتى عثل 
ذلك الثى» الثم 
مه رأيت كثيرا من المتنفلين يظبر عليهم السخط بالاقدار 


0 


- 
. 


المحيفة| الفصل 
7 تفكر عل أن واهب العمل أعلا من العقل 

نلف س لنا الاان: نضيف المج زالى أ نفسنا وتقولهذا فاعلعالم 
! ص ونكون مع الخالق كوسى عليه السلامم مع الخضر 
أمن اجهل الجهال العبد المملوك اذا طاب أرتف يطلع على 


3 مولاه 


١ "3‏ وه الاينيغى المؤمن أن لعج من عرض أوزول موت 
السعيد من وف لاغتنام العاقية ثم اختار الا فضل فالافضل 
| فى زمن الاغتنام 
| 20 حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ماكانت الدنيا له 
نما خلق هذا البدن ليحمل النفس كا تحمل الناقة الرا كب 
لابد من التاطف بالتاقة ليحصل القصود من السير 
0 كان صلى الله عليه وسلم بعد ل ماءت_ده من الخوف فهازح 
ويسابق عاشة الخ 
غفلة الناس عن الموت نغمة من اله تعالى اذا كانت باعتدال 
والمذموم هو الافراط والتفريط 
٠.١‏ أمايكاديحس الاجماع بالناسالافارغ لأ الث خو ل القلي بالمق 
إيفر من الاق 
لحف من راىءالخاق عيدمم وهو لايعل 
| ؟" كل المعاصى قبيحة و بعضبأ أقبح من بعض 
(م-8؟) 


تاوق 


6 اه 
المحفة 


فضتا 


ردنا 


مره 


الفصل 


وين 


505 


لا 


لحن 


الرنا أقبيم الذنوب فانه يفسد الفرش ويقبر الأنساب 
وبالمارة أقبح 

من أقبيح الأشياء أن يطول امرض بالشيخالكبيرو ليوب 
إمن ذنب الخ 

اعتبرت على أ كبر الملساء والزهاد انهم ببطئون الكبر 
امن "امح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقيلمن الذنوب 


|والتقصير وهو من حال غيره على شك 


ٍْ 8 
مق رايت صاحيك قد 
0 


عضب وأخذ بتكام عالا يصاح فلا 
يذبغى الع 

اصير على حدة الُضبان فانحاله كال السكر انوالا كنت 
كاقل قابل مجنونا فاذا انتبه ندم على مافرط وعرف لك 
فضل الصير 

لبس فى الدنياْأبله ثمن إسىء الم شخص ويعم أنه قد بلغ الى 
قلبه بالاذى 

متى اذيتشخصا بأذىأثر فيهفاحترس منهولالاق مودتهفان 
م تحتل عليه فلا يصف للك 

كل من لايتامح العواقب ويستمد لمأ يجوز وقوعه فليس 
بكامل العقل 


بعد رصعود الانسان ف الدنيا تلزل مر ثدّه ف الأخرة 


عرة 
اأعد عفه 


جود تثرف 


وس 


وما 


إوفيف 


2 


الحى 


21* 


0 


اءرة 


الفصل 

٠ 9‏ الصعود سيت 2# خاالطة السلاطين بعيك أن ادلم ممة الدبين 
مماوة ف الساطئة وغوائلها النكدة المميشه 

لاعيشة هنية الا إنعاما 3 المخلصين 

امن عر فالشر ع كا ينيخى وعلم حالة ارسول الله صلى الله 
عليه وسل الخ 

5 السكال عزيز والكامل قليل الوجود 


دليل كال صورة اليدن حسن الصدت والأدب وداليل كال 
أصورة الياطن حسن الطبائم 

2١ 0‏ ليس ىُْ الدنيا أبله من يريك معاملة الأق سيحانه وتعالى على 
بلوغ الاغراض 


1لكمن الابتلاء العظم اقامة الرجل فى غير مقامه 


ذ كر عدة من أ نواع البليات المشقنة للبم والمكدرة لايش 
ومداواما . 
1١‏ لايتكر ان الطباع تحب لال لانه سبب بقاء الا بدان 
43 ينيغى أن عرف 5مرف الوجود أن حصا ل أفضل موجود 
3ش من عرف قرب الرحيل من مكة استكثر من الطواف 
5 ر عدة من بلاياه صلى الله علية هه وسلم وصيره عليها . 
»من أراد أذيعام حقيقة الرضًا عن الله عز وجل َْ أفمالهالخ 
حا كثر شبوات 11 س النساء 


محينة 


226 


25 


7 


621 


14 


لحل 


سال 


احىق 


السيب فى الاستكثار من زواج النساء 

العنى الذى أوقع الزناة فى الفواحش 

اليقنع التزوج ا ظاهره الستر وباطنه الدبن والقناعة ومن 
استكثر اما لستكار من شغل قأبه ورقة دينه 

إسبحان من شغل كل قلب بفن لتنام العيون فى الدنيا 


علم الحمديثهوالشريعة لأنه ميين للقرا ن وموضع للحلال 


أوالحرام الخ 


سبحان من حفظ هذه الشريعة باخبار أخيار ينفون عنها 
ريف الخافلين واتتدال اليطلين 

فد سألبى بعض أصداب الحديث هل فى سند أحمد مالس 
بصحييح فقت نم 

انما روى أحمد فى مسنده مااشتبر ول يقصد الصحيحولا 
السقيم . ١‏ 

ابلغغى عن بعض فساق القدماء انه كان يو لماارى اليش 
غير أن تنيع النفس هواها 

قد تبغث العقوبات وقد يؤخرها الحلم 

العاقل من اذا فمل خطيئة بادرها بالتوبة 


أسرع المعاصى عقوبة ماخلا عر لذة تنسى النبى 


مطلب كان من خراسانكتب المصحف فى ثلاله أيام 


ممرة | مرة 


حيقة | الفصل 


خؤد«ا| ”م 


ة 


4" ؟ "اعم أن الآدمى قد خاق لاعس عظم 


إقد ركب ف الطباع حب التفضيل على المنس 
إيفيغى اظبار التجلد عند ازول لصاف حذرا هن ثمانة 


الأعداء : 


يحذر الافراط فى اظوار النعم خوفا من اصابة المين 


254 |<ه١‎ 


2756© 67 


ان 


75065 


7غ 


286 


5ه« 19ل 


ركد 


انما خلقنا لنحيا مع المالق فى معرفته وحادثته الخ 
تمثيل لطيف للدنيا وأهلبا بالمكتب وصبيائه 


تأمات حالة عجيبة الخ 


أتفاوت الهم فى طلب الفضائل 


تفكرت فى بقاء الهو د والنصارى بيننا وأخذ الجزية منهم 
افر أ يت فى ذلك حك عديبة 

قد ثبت بالدليل شر ف العلم وفضئله آلا أن طلابالملرافترقوا 
طال تعجى من أقوام لهم أثفة وعندم كبر زائد فى المد 

قد معنا مجماعة من الصا ين عاملوا الله عز وجل على طريق " 
السلامة والحية واللطف فعامليم كذلك 

منرم دخ خ العأيدمن الا و. لوا نس بن النضير من الصحابة 
رأيت جاعة من العاء_أء يتقسمون ويظنون ان الم علم يدفم 
علوم . 


العم النافم هو فهم الاصول ومعرفة المعبود ومايستحقه 


ا 


كرة 
اأمحيفة 


"64 


عغعرة 
النصل 


افيف 


الضف 


ونيف 


توق 


تايف 


الضف 


ا 


والنظر فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسام البح: 

سيب تنخيص العيش فوات الحظوظ الماجلة 

إاك أن نسا كنمن آذيته بل أحسن اليه وتلطف به تأمن 
مكره وتقدر عليه 

تفكرت فى قول شببان الراعى لسفياق ياسفيان عد منعالله 
أباك عطاء منه 

رايت جاعة من الخلق وتعللون بالاقدار الح: 


اذا كنت تسعى بأدوات استعدادك فى تحصيل غرضك 
أوهواك فاسع ببافى اقامة مغروصّاتك 

افتم عين الفكرفى ضوء العبر لماك أبصير موا اقع خطابك 
نظرت فىقول الى الدراء رضىالله تعالى عنه مااعرف #اكنا 
عليه اليوم الا القبلة 

أأسباب الاتحراف عن طريقه صلل الل عليه وسلم الجبل 
والاء راضء عن العلوم الشرعية وا اذ البدععادات 

كنت سمع على بن الأسين الواعظ يقول والّه افد بكيت 
البارحة من يد نفسى 


مطلل و فى التكاج وششروطه وماذيره 
أعجب ل شياء أء اغترار الا سان بالسلامة الم 


أكارة: 
الميفة لفل ٠‏ 
ادم #مم تأاملت سيب مخايط المقائد ذاذا به الميل الى المس وقياس 
الغائيات على الماضر 
ذكر الشيه الفضيه الى ذلك 
2384 سط هذا المقا : أم ورد الشبه التى فيه ردا مقنعا 
4١‏ 88 إينبغى للمؤمن بالدسبحا نه وتعالى اذا نظر فى الفصل التقدم 
أن لايعثر ض على الله سبحأنه وتعالى فى ثىء 
»ا وم والله فل 2 ايل دخول ألخنة ودوام الاقامة فير االع' 


نبذة فى نعم المثة والترغيب فى الأخذ باسبابه 
يفف 4 ريثت سيت ب الطهموم والغموم الاعراض عن الله عز وجل 
والاقيالء على الد: نيأ 
ا 4١‏ تفكرت فى نفسى قرا أيتتى مقلى أمن كل ثىء 
4 45 ينيغى أن دب ساطانا أومحتثا أن يسكون ظاهره ممه 
وناطنه سواء 
امتحاك ابراويز لرجل من خاصته وبطشه به 
»| 214 رأيث النفس بعد علو السن وى أملها ويزداد حرصها 
شكالى بعض الاشياخ فقال العم 
كما 450 أيله الناس من تمل على المالة الماضرة ول يتصورتغيرهاالح: 
4 العاقل من كأن مراقبا للعواقب حرذا ما وز وقوعه عاملا 
ْ بالاحتياط حافظا للمال والسر 


6 
نمرة ا غرة 
المحيفة| النصل 


"55 


الف 


ئ 


هه 
عم 


418 648٠ 


*م» 6١‏ 
ا 


من أعجب الأمور طاب الاطلاع على تحقيق العرفان لذات 
الله تعا ىيعز وجل وصفآته وأفعاله 

الفقيه من علل أحكام الله تعالى بما مكن فاذاعج زاستتطرح 
للتسليم وعلم ان ادراك حكته ليست فى قوى البشر 

الله تعاليستر كثيرا من حكمه على خلقه وليس م نالادب 
طلب الاطلاع عليها 

من رزقه الله العم والنظر فى سير السلف راى ان هذ العام 
ظلمة الح 

محذير من مخالطة مموم | نواعالناس و بيان اذيرها الدنيوية 
والاخرويه . 

من البله أن يبادر عدوا أوحسودا بالمخاسمة 

وصية ذفمة فى كيفية معاملة الأعداء والتخلصمن أذام 
والتغابعليهم 

اذا وقعت فى محنة يصعب اللحلاص منها فليس لكالاالدعاء 
والاجا بمد أن تقدم التوبة 

أظرت الى الناس فرتم نقسمون بين عالم وجاهل الخ 
تفسيم الناس إلى أنواع وبيان ضرر المخااطة والترغيبٍ فى 
الوحدة والانفراد علوم 


من تأمل بمينالفكردواءالبقاء فى المنة فصفاء بلكدرالح: 


سسحت 
المحينة| الفصل 5 
هرما +5« امن أراد اصطفاءحبوب فال هيوب نوعان 

التحذير من إفشاء الأسرار للمرأة والولد والصديق 

كمه | 0ه» أوأما اذا أبغضت شخصا فلا تظبرن ذلك 

- | 4ه»اطل تمجى من مؤمن باله عز وجل مؤمن يجزائه يؤثر 
خدمة السلطان الم 

مها 6ه العجب من الذى أنف من الذل كيف لايصب ر على جاف امير 
ولا يتمرض ان الانذال 1 


0 يضمن وصية للشباب والتحدر من الافراط ف الجاع 
05595 العى المقصود من اماع 
ا 

/اه6 ليس على العوام أضرهن سماعوم عل اكلام 

إينبغى أن بحذ ر العوام من االموض فيهيا حذر الى من 

شاطىء النبر خوف الغرق 

بحث زل فيه كثير من العاماء فكيف بالعوام الغشم 
م2 أعلى العامى الاعان بالاصول الس لله وملايكته وكنتبه 
9 واليوم الآخرويقنع بما قله الساف 

صلى الله عليه وسلم يكلف ال عراب الاعمجرد الاعان 
0 هارع على طريقهم مات ساما من البدعة 
| 64> أشد الناس جهلا منهوم باللذات 


وه» تأمات عل كلق فاذاهمفى حالة عجيبة يكادية طم منرا بغسادالمقل 


01 
ثمرة ! ثمرة | 
المحيفه| التصل | 


لارجوع الى العصية بعد سماع المواعظ ثلاثة أسباب رؤية 
ألطوى المأجل والنتسويف بالتوية رجاء الر_ة والغفلة 


عن الًأوف 
١‏ + نظرت فى قول رسو لاله صلى الله عليه وسله لبس الخاتم نم 
د ى به شغلى نظره اليم ونظره اليه 
إينيثى ترك كل مابوجب النظر الى النفس بعين الاعحجاب 
تكو ذداعاذلياة اخالقها 
اككامن أراد أجماع مه واصلاح قا » فليحذر من غالطة الئاس 
فى هذا الزمان 
قد كآن الاجماع على مايتفم فصار الاجماع على مايضر 
*45 العزلة حميةوالنظرفى سيرالفوم دواءواستعال الدواءمع اللنية 
*49 دي اتفكرت فى سيب هداية من متدى وانتياه من يتيقظ. من 
رتاد غذاته فوجدت ال 
السيب الا كبر فى الهداية اختيار الحق عز وجل جرى 
٠‏ الاهل الكيف 
كه الطريّالموصلة الى للسبحانه وتمالى يست ثملبقطع بالاقدام 
وانغا تقطع بالقلوب والشبوات هى قطاع الطريق 


عين الوفق هي بصر فرس برى فى الظامة م يرى فى الضوء 


ممرة | جمرة 


الهحيفة القصل 


0 
ا 
/ 


6 


وم 


كت 


.م 


افق 


00 
ٍْ عيبت أن يمجب بصورته وكحتالفى مشيتهوينسى مبدامره 


ٍْ 4 هيات أنمجتمع الحم مع التليس بأمور الدنيا 


ان وحدت مايكفيك من إلد نيأ فاقنع به والافعالمه بالصير 
أصام لك من الخاطرة 


ر 


حكاية أبى مروئ تحيد مم أبى عهان المغرنى 


56 كاذ الريدفى بدايةالزمان اذا اظلم قلبه أومرض لبهقصدزيارة 


الصامين الح 


٠‏ اتأمات الذن ختارم المق عزوجل لولايته والقرب منه 


| 
سياه لو 


بج ا كثر الخلاية عل ط ردى لا تقومه الر ناضة 
ْ بق على طبع , 


. 
: رايت لعضص التقدمين سكل عن من ١‏ يكتست حلالا وحرآما 


من السلاطين الخ 

فتوى فى - بناء الاصراء والسلاطين الساجد والاريطة 

من مال حرام وحلال 

3ك عمجب أن ييتصنع لاناس بالزهد برجو بذلك قرنه من قلوبوم 
متى نظر العامل الى التفات القلوب اليه فقد ذاحم الشرك 

قدم عاينا إعض فتباء من بلاد المجم الخ 


وصانا نافمة فى التحذير من التساهل فى أعى الدين 


1 من تفكر فى عظمة الله تعالى عز وجل طاش عقله 
”6 العجب عن يقول أخرج الى القابر فاعتير بأهل اليلا 


ا 1 0000 
المحيفة 7 
“لاىاممى تكامل العقل فتدت لذة الدنيا 
اذا تلمسم العاقل العواقب أعرض عن الدنيا وذهل عن التلذذ 
بالعاجل . ش 
4/ادعى الطبيعيون انْ مادة اللو جودات الاء والتراب والنار 
والمواء فاخ . 
من قال روح عرض فقهد جحد البعث 
لطفه فى البداية دليل على النهاية 
003 5 إسيحان من ظبر للاقه حى 0 ببق خفاء أم خنى حى كانه 
لاظبو رله. 
' أقد بدعى أهل مذهب الاجهاد فى طاب الصواب الخ 
وام بدعى كثير من أهل الاجتهاد انه 95 إلا الحمق ومع 
اذلك نقطع بضلال الا كترين 
لايكونالاجهادمعتبرا الابوجودالآ لات وتوفرالاسباب 
والشروط . 
للنفس ذخائر فى البدن منها الدم والنى وأشياء تتقوى بها 
سس 


من ذخائرها التقوى فى الال والماه وما بوجب الفرح . 


هه 08 رأيت فى زهاد زماننا من السكير وحفظ الناموس الخ 
يذ ول ,كثيرا ما أعيد هذا الم نى الذى أنا ذا كره فى هذا الكتاب 


بعيارات . 


الصحيقة| اله 0 ٠‏ 
يذبغى للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه فاذا جاء القسدر مع 
الاحثر از 1م 
مر رسول الله ص نحت حائط مائل واسرع 
ينبغى أن يحترز فى زمن شبابه ادخارا زمن شيبه ولا بثق 
عماملة إلاوئيقة 
لضا 1 صديقه فضلا عنعدوه ولابثقعودة من أذامهو 
.| ١4»:تأمات‏ خصومات اللوك وحرص التجار ونفاق التزهدين 
فوجدث جمهوز ذلك على لذات الحس 
اذا تفكر العاقل عم اث أمر المسيات قريب وان الغاية 
لمكن نيلهأ 
عم اتأمات حالة تدخل على طلاب |الى توج الغفلةعنالقصود 
| مهما ابش جد أمرا اذا ابنىء ء مثل التثيت 
من تمل من غير تأمل لاعواق ب كان الغالب عليه الندم 
00 ده 
46» سا لىسائلقد قال بض المكاء من ليحتر زبمةلههلك بمقله 
020 أنس خلق كثيرون بيدية المقل والمادات وقياس الفالق 
على امخاوق فى أمور لاحكة فيها فضاوا أوظم إبل 
.بعد ثبوت الكمال المطلق للخالق وانه حكيم لا يعبث م 
يدبق للعقل الا النسليم وانلم يعقل 


45 


مرة ر 
المحيفة | النصل 


اذا خفيت مصاحة العو اقب على موسى عليه السلام مع 
المضراولىأن ض علينا 
بأخخى عن بعض السكرماء ان رجلا سأله فقال الخ 
8 585 سبحان “ن جعل الخلق بن طرق تقيض الخ 
4 مالم كان لما أصدقاء وإخوان اعتد 6م رسي الخ 
37 50 المعافى لا يعرف قدر العافية الا مه فى امرض 
كلع تم عم الاتمان )بز القحة عملا 
29١ "14‏ يأيغى للعاقل أن , ون على خوف من ذنوبه وان تأبعة 1 
وى عليها . 
4١ 5‏ لموذ / ذباله * عن سوء الفهم 0 
5 نك تأملت على متزهدى زماننا أشياء ندل على النفاق 
الام وه من الجهل أن ين على الانسان مراد التكاليف 
3 4 رابت خلتا من العاماء والقصاص نضيق عا بمالدنيا يا الخ 
ينذا 46 تأأمات أحوال الئاس فرأيت جهو 0 0 درل ربقة 
المبودية . 
5 +43 امن السجيب سلامة دين ذى العيال اذا ضاق به الكسب 
فنا ةي اشكى رجل من لغضه ازوجته وقال الخ 
/ا5م هة» لاريب ان قاب المؤّمن باللّه سبحانه و تعالى و بأوامرهيحتاج 
الى الانمكاف الخ . 


راع 


قرة | 


يغ إرفصل | 


على مارأت عينى مصيبة ترات باللق أء عظم من سبهم للزمان الخ 


57 بدن عجائب م أرى أ من نفسى ومن الملائق كليم اميل 
الى التفلة . 


وملاقد كررتهذا المعنى فىهذا الكتاب وهو الامر محفظ السر 


"٠+ |‏ تأملت على أ كبر الناس عباداتهم فاذا هى مادات 
4 سم لايصفو التعيد والتزهد والاشيغال بالآخرة الا بالاتقطاع 


3 امن رزق قليا طبيا ولذة مناجاة فليراع حاله 


و م المؤمن متعاقة بالا خرة 


| .م لقد اعتيرت على مولاى سبحانه وتعالى أمرا عجيبا 


ب.“اتأمات ت على قوم يدعون المقول معترضون على اللالق 

م “ا بليغى من وعظ سلطانا أن يتالغ فى التلطف 

د.ع الحق لا يشتبه بياطل الخ 

٠م‏ واعجبا من موجود لايفهم معنى الوجود 

ووم أعجب من عاقل يرى استيلاءالموت ع ىأقرانه الخ 

رس نذا رةفىقولالله نمال" تران الله لسحد له منفى السماوات 


أومن فى الارض الاية 
موسمارأيث أ كثر أذى للهؤمنين من مخالطة من لا يصاح 
رمكلا نظارت فى نواصل النعم على" حيرت فى شكرها 
م كر العاماء يتشاغلون بصورة العم الخ 


كه 
باه » 


.م46 


كلعأاقد جاء فى الأثر اللهم أرنا الاشياء 3 هى 
"٠‏ أن قال قائل أى فائدة فى خلق مايؤذى الخ 
كنا أوغلت الفبوم فى معرفة اخالق العم 


:| 15 )افى سبب تيذير الولاة 


٠‏ من الخاطرات العظيمة تحديث العوام عالا محتمله عقوم 
الا يغرك من الرجل طنطنته وما تراه يفعل 
؟؟» ارايت خلتا يغفرطون فى أديالهمميقولو ن احملونا إذا متناالى 


0 
'مقبرة ا حمد 


+ ريت الناس يذمون الهاسد الخ 


44 من أعظ الضرر الداخل على الانسانكرة النساء الع 


هبو اذا رايت قليل العقل فى أصل الوضع فلا ترج خيرم 
يحب الاحترازم نكل ما يجوز أن يكون الخ 


0“ أيبين إعان المؤمن عند الاتتلاء 


م اتذكرت فى سيب دخول جم فاذا هو المعاصى 
من وقف على مرجب المس هلاك ومن تبع النقل سلم 
"٠‏ العجب لؤئر شبوات الدنيا 

55 أشكل على الئاس رؤية النبي مَكايٌ فى المنام 


ب؟ع» غزير الفائدة 


+ معرفة الله سببحانه وتمالى لا تحصل إلا لكامل العقل الح 


اوح 


6 


كك 


خف 


4 


كلاد 


الاك 


ع 


| 
كرة : 


| القص 
انا رأيت أظرف من لعس الدنيا بالمقول 

م 2 اث تفسى 1 نس ' مخلطاء سمههم أصدقاء 

55 : | يتأ كبر العلياء مشتغلين بصورة 5 العم الح 

يفيف للفقيه أن يطالم من كل فن طرفا من تاريخ وحديث ولغة 


وغير ذلك 


لوق كانت شم القدماء من العاماء علية ام 

حى إل 3-0 م ى أعزم من نفسه 

٠.‏ الا لليغى للماقل أن د لظهر سر حتى لعلم أنه إذا ظور لايتأذى 
يظهوره . 


4١‏ مايتناهى فى طلب العم الا عألشق الم 


. 49 لاينبغى للانسان أن حمل على بدنه مالابطيق 
4 24 اذا تكام ل العقلقوى الذاء والفطنة 


644 الادى موضوع على مطاو بات نشت الهم 

4 المزلة عن الملق سيب لطيب العيش 

45».من سار مع المقل وخالف طريق الشوى وخاف العواقف 
أمكنه أن يتمتع من الدنياالح 

47 ا يذبغى أن يكون العمل كله له اليس 

46 نظرت فى حم الطعم والشرب لب و1 نكم | 

فى مخالطة الامراء 

(م-8؟) 


غمرة ! مرة | 
اعحعة| الفصل | 
1 من الغاط العظيم أن يتكام فى حق معزول بما لاايصح 
هيما أوسلا جمت كاتأ السى بالتتظم الم 
حم 07)» امن رزق همة عالية يمذب عقدار علوها 
)| 0# » للصيية العظمى رضى الانسان عن نفسه 
؟م)ا 4ه» يفبغى تأمله . 
14 666 اله رت ق ننفسى وما تفكرمحةق 
اح3 ده اعداوة الاقارب صعية 
مما ه>ارأيث كلاب الصيد اذا مرت بكلاب الحلة تبحتهأ 
| 4ه ملاحظتهم نأم الاشياء 
14 ذه اريت الناس يوم العيد فشيبت الخال بالقيامة 
)| 460 ايتضمن تصيحةالعاماء والزهاد 
»)| ١<وارأيت‏ ججبور الناس حائدين عن الششريمة البح 
بذكا ؟اأن لله عز وجل جمل أحوال الآدمى أمثلة لبعة _بهأ 
مه +5 انما فضل العقل تأمر العواقب 
| 4+ اليس ف الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد 
ما أكثر تفاوت الناس فى الفبوم 
٠‏ امن تأمل الد نياع انهليس هيم الذة صلا 
م5 اه رأ.يت إبليس قد احتال بفنون اليل على الخلود 
4 هه ارأأيت العادات قد غلبت الناسى تضبيع الزمان 


اا/حجهدا 


عره 


الفصل 


١ 


.وح الى معاشرة النساء 


لاعيش فى الدنيا إلا القنوع بالبسير 

قدتكررمناه فىهذا الكتاب الح 

من تامع أحوال الدنيا علم ان مراد الاق سبحانه وقعاللى 
اجتنامها . 

العاقل يدبر بعقله عيشته فى الدنيا 


خامة السكتاب 


ل 
خائمن الككتاب 

مدا انأ بدع صتم الانسانو أ نار عقله بنورالمل والعرفان.وتوجه 
4 الشريعة الغراء وحلاه حلية الأسلام والاىا عان.وصلاة وسلاما على 
أشرف هاد المأقو ودين بسواطع الا دلةوالبراهين . وأعظ مماح لظلمات 
الشكوك وال وهام بنور الأق واليقين . وعلى ١‏ له المتخلقين باخلافه 
امهتدين بهداه. وأصحابه مصابيح الظلام وسفن النجاه . 

وبعد ٠‏ فم برذفىمرا بالظهودمن خزائن الاسرار. واشرفوسماء 
الوجود منشموس عرائس الا فكار. || -كتاب الموسوم بصيداطاطر. 
الذنىجلؤبابهعن شبيهأو مناظر .لو لفهالعلامةالمحققابو الفرجعبدالرحن 
بن على بن دين الموز ذزىطاب تراه ٠‏ وأفاضالسكرمعايدسوا بْجوده 
ورحماه ومذاث مرأبت أعناق الطالبين لاجتتلاء محاسنه الباهرة.وتاقت 
نفو س|اتعطشينلار نشاف رحيقنو ١‏ ندوااة زاهرة .هبت سما تالتوفيق 
لابراز ى فى قالب الطبع .واهتز تيار اهم ة لابراز محاسن عرائسه على ألطف 
طراز وأ حسن وضع .فبرز بحمد الله تعالى افلا فى حلل البهاء والفخار. 
متوج ١ك‏ القبول والاعتبار . متمثلا طبعه بعناية ادارة الههام المفضال 
السيد أمين افتدى الام ى على ذمة أو لاده لمترين سحام المكيتة 
المائجية. وذلك عطبة الشرقالواقعة بحارة المدرسةكرة " بجوارالا زهر 
الشر يف بعصر. بأدار قصاحيها السيدعبد الرحمن ود فايد. وذلك فىالسئة 
الخامسة والادرقن بعد الثلامائة وال لف من هجرة من هو على 
أكل وصف عطاق 
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حو بيان المأ والصواب المطبعى الواقمأفى هذا الكتاب هم 


صحيفة سطر خطا صواب 
:0" إلى إل 

1 الإو أقدام إقدام 

١‏ 13 نكر صدهة بار صد 

لوا أنى إتى 

3 ر الأهم راياهم 

لوا دنهم ونبيهم 

55 اق علا ان أبى : علي إن ألى 
و امم ماورا مها ماوراءها 

2 قال لأنى قال لالأنى 
كن كن عال علله 

"١ 4‏ وحضرت العشاء حضر فابدؤًا ‏ وحضضرت العشاء فابدؤا 
ما مسهوم مسحوم 

أن 6. ماإغتسات مااغتسات 
ماله باضداها : بأضدادها 

+5 8 وكان وكان 

0ع أن إن 

6.06 13 أسلام اسلام 

6 ف الآانيات الإثبات 

هو اسم أئنات إثبات 

6 6" | دا | تدى” 

ْم ُ على الاختلاف عن الاختلاف 


4١‏ اه ويحدر وبحذر 


ذه . 
م * 
0 يفن 
عم ال١‏ 
م44 1590 
قم ١‏ 
ين 
٠م‏ اللا 
٠ه‏ ره 
9 

ف 
لمم 
و.. الام 
.ث.ه آإ١ا‏ 
يلت الل 
اث 
ها لاء 
شل دن 
غ14 ١‏ 
ووه الإو 
لل 
1 


نايع انامأ والصواب 


خط صواب 
أما فى البداية إما فى المدابة 
أولنة أو أله 

ابن سعود أبن مسعود 
الحم أنجح 

فاى ليا فاى اب 
صواب طوايا 

فتالوا قتال 

فيه فتوشلوا قبه فتوساوا 
رؤية 00> رقية 
اعضب أغضب 
ألمنا . اهما 

فن طلب فين طلب 
شاغل شاغلا 
مشهد مثبدا . 
وماعمك وماعيلك 
قام التعبد قام لتعبد 
عا نزل المبارك 00 

أبن أباركواما 6. 
ولايبالغون ولا يبالون 
بعد المغل؟!" بعد الفعل 
الاحسن ‏ و أن لا يحسن 
فيحلى 250772 نيلي | 


أناوأنا 21 22 إملءاما 
,3 21 5 ا 


ثاب اناطأ والضواب 


بلرذائل 
ابن عقوب 
لذ نا تقوله 


صواب 


ممارك 


إخو الى 
5 

ليلاك 

وابن اللال 
ايلاله 


هه 


1 
صحيفة سطر 
افد المن 
اخاد بيرلا 
وه ١١‏ 
أكلا ك1 

افيف 
ل في 
لطد لف 

يان 

الفذنا 


03 


خطا 
من رأى 
فأثره 
وان كان لا 
شيئا وعندك 
قا امن 
الرذائل 
ييه 
فيطل الصو أب لأقصد 


امين 


تابع عاطأ والصواب 


صواب 
من رالى 


#مكبس 

قاثره 

واذا كان لا 

شيا الاوعندك 

ا امن 

الرزائل 

يبه 

فطلب الصواب واكثرم لايقصد 


فامين 


